نالعاو م الوم 


زكريا بن محمد بن محمود القزو بي 


رك ۸۲۱۲ هه 


1 فد وتقدم 
عمد عيك القادر عطا 
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َب لوق جمْريّلة 
ززرلا لی 


سيروت - استتان 


الا 


۱۶۰۰۵ هب - ۱۹۸۵ م 


ھان :۳۲ ۰۸۰۱۳ ۸-011 - ۶2۲ ۸۰۰۸ 
رت : ۱/۹2۲۶ این Le‏ ۱2۱۲ 


کر( هي 
رط لب من : JD)‏ سح / بیردت .بان 


مقدمة احقق : 
سم الله الرهن الرحم 
أثر العرب في تقدم العلوم 


يقول نيكلسون: «وما المكشفات اليوم لتحسب شيئاً مذكوراً إزاء ما نحن 
مديئون به للرواد العرب الذين كانو مشعلا وضاء في القرون الوسطى المظلمة ولا 
سها في آوربا» . ۱ 

و یقول دي قُو: «ان الیراث الذي تركه الیونان لم يحسن الرومان القیام به. 
آما العرب فقد أو وعملوا عل تحسینه وافغائه حتی سلموه إلى العصور احدیثة» . 

و پقول ولف : «ففلاسفة العرب قد نحوا في البحث عن الوحود منحی مستقلا 
غير تابع لتعلقهم بالفرآن» . 

وما لا شك فيه أن العرب قاموا بدورهم في خدمة احضارة والمساهمة في تقدم 
العلوم . والواقع أن كثيرون يجهلون تلك الخدمات التى قدمها العرب للحضارة 
والعلوم » بل أن بين هؤلاء من يعتقد أن العقل العربي ۸ يستطع في جیع الأدوار 
التي مرت عليه أن يقدم للمدنية خدمات علمية خليلة کالتی قدمها الغرب. 

وقد يكون هناك مبررات هذا الجهل» وقد يكون تحامل بعض علاء الوفرنج 
على التراث العربي» وإهمال العرب تراثهم وتاريخهم من عوامل وجود ذلك 
الإإعتقاد . 

ويقول سارطون رداً على ذلك: «إن بعض المؤرحين جر بون أن يستخفوا 
بتقدمة الشرق للعمران و يصرحون بأن العرب والمسلمين نقلوا العلوم القدمة وم 
يضيفوا إليها شيئاً ماء إن هذا الرأي خطأء وإنه لعمل عظم جداً أن ينقل إلينا 


۳ 


العرب كنوز الحكمة اليونانية» ويحافظوا عليهاء ولولا ذلك لتأخر سير المدنية بضعة 
قرون» (۲۱. 

لقد برع العرب في العلوم . فى الریاضیات أجادوا فها وأضافوا لها اضافات 
أثارت اعجاب علاء الغرب . لقد وضع العرب مولفات کثيرة في الحساب» وترجم 
الغرب بعضها وتعلموا منها. ولم يغفل العرب اب فقد آتوا به العجب العجاب . 


وأول من ألف فيه هو: «محمد بن موسی ا-وارزمی» في کتابه « ابر والقابلة» . 
قي ۱ ١‏ 


وني الفلك نمض العرب نمضتم المعروفة وأحدثوا فيه انقلاباً. وطهروا علم 
الفلك من آدران التنجم . 

زق الغرافیا ساعد العرب عل تقدمها: وصححوا كيرا من أغلاط 

وني علم البصریات وصل العرب ال آعلی الدرحات, وثبت آن « کیلر» ا 
معلوماته في علم الضوء عن «ابن اهیتم » . 

وف الکیمیاء مد (( حابر بن حيات » الذي كان لبحوثه وحمو غيره من 
العرك از کر وكوي رت کیان ات نی ارت ۱۱ 

وي الطب والصيدلة نبغ كثيرون كام سينا » والرازي » وابن زهر » ولسان 
الدين بن الخطيب» وابن اهي . و امسكفات وما عديدة ل او 
الفردة» والصيدلة . 

ولا نستطيء اغفال الدور الذي قام به حجة الاسلام الغزالي» فهو من آ کر 
الأعلام الذين يعتز بهم الإسلام ويفخر بهم. 

ومن بن هؤلاء العلياء» «زكريا بن محمد بن شمود القزو يني » فقد جمع شتات 
العلوم في كتاباته. فقد قسم كتابه «عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» إلى 
قسمين» آحدها في الفلك, وثانهها في الجغرافيا تكلم فيه القزو يني على الأ رض 
وما علا من حماد ونبات وحيوا وال 9 وعلى ما فا من بحار وحبال وجزائر 
وا ما كتابه: «عحائب البلدان» فيبدأ فيه بالكلام على وصف الا رض 


 )۱(‏ العلوم عند العرب» قدري حافظ طرقان» مکتبة مصر» ص). 
(۷) الرجم السابق ۸ 


وقسمها سبعة آقالم . ل اي لوا با 
عل ترئيب حروف المحاع, ورعا ذكر مع | سم البلد أو الجبل آمورا تاريخية تتعلق 
به» وترجم تراجم كثيرة للرجال ا 

وکتابه هذا الذي بين أيدينا يجمع ما في كتابيه السابقين هذا إلى جانب العلوم 
الفلسفية والفقهية والشرعية. فجاء بحق خير جامع لشتى العلوم . 

الکتاب ومؤلفه 

طرأت لي فكرة تحقيق هذا الکتاب عندما حصلت على نسخة منه مطبوعه 
بتحقیق عبدالله بن إبراهم الأنصاري» وهي مطبوعة على نفقة إدارة الشژود 
الدينية بدولة قطر. 


وأول ما لفت نظري هو نسبة الكتاب لجمال الدين أبو بكر الخوارزمي» فقد 


تذكرت. سريعاً أنني رأيت مخطوطة بدار الكتب المصرية بهذا الإسم ولكنه 


للقزو ينى . وأسرعت للتأكد من ذلك فوجدت أن الکتاب بالفعل للقزو يني . وت 
مقارنة النسخة المطبوعة بالخطوطة لعلها تكون غيرهاء ولکنی وجدتها هي نفس 
الكتاب المخطوط . 


ومن هنا حاءت إلي فكرة ة حفیق هذا الکتاب مرة ار وعرضت الفكزة 
على الأستاذ محمد علي بيضوك صاحب دار الكتب العلمية» وما وحدت منه سوی 


التشجيع على تحفيق الکتاب مرة 0 

" وبدأت العمل بالفعل» وقت بنسخ الخطوطة من دار الكتب ول أعتمد على ما 
حاء بالمطبوعة» وذلك لكثرة الأخطاء الواردة بها . 
بنسبة الكتاب للخوارزمی وخاصة أنه لم بیرف المقدمة إلى مصادر اعتماده على 
طبع الكتاب أو حتى لم یر إلى اسم المؤلف بالكامل أو تاريخ وفاته. 

وعلمت من أحد المشتغلين بالتحقيق أن الكتاب سبق طبعه طبعتين بمصر 

ویدأت في السعي لاقتناء هاتين اللطبوعتين» وقد وفقنى الله تعالى للعثور عليها . وما 
إن وحدتا تہ تبين أنها منسوبة أيضاً للخوار زمي . 


)01 تاريخ العلوم عند العرب» عمر فروخ » دار العلم للحلايين» بيروت. 
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فالطبعة. الأولى للكتاب تم طبعها سنة ۱۳۱۰هب وذلك بالمطبعة العلمية 
بالقاهرة . وقد طبع على هامشها كتاب «الختار من نوادر الأخبار» لشمس الدين 
أي عبد الله محمد بن أحمد القري الأنباري » . 

وني عام ١#١ه‏ قامت مطبعة حسين آفندي شريف بطباعة الكتاب مرة 
أخرى, ول تزد عليه شيكاً إلا أنما لم تطبع على هامشة الكتاب الذکور في الطبعة 
الأول. 


ومن هنا ظهر لي أن الطبعة القطرية ما هی الا نسخة طبق الأصل من الطبعة 
الصرية الانية, الا آنه پزید غلم مقدمة الق . 

فوا البحث هنا وهناك للتحقق من نسبة الکتاب إلى المؤلف اقيق . 

بدأت بکشف الظنون ووجدته قد ذكر الكتاب في الجزء الثاني 
الصفحة۷۷۷٠‏ وذكر أنه لاحد المغاربة المتأخرين. 

ثم رجعت الى معجم الطبوعات لالياس سركيس» وقد ذكر الكتاب بعد 
ترجمة لأبو بكر الخوارزمي الشاعر العروف .. وم أستطع أيضاً الجزم بأنه هو المؤلف 
الحقيتي» وذلك لأن سركيس قد اعتمد على نسبته للخوارزمي. على المطبوعتين 
بتي بعد ذلك الرجوع لجميع النسخ الخطوطة» فقد عثرت بدار الكتب المصرية 
عل أربع نسخ من الكتاب, أحدها وهي أقدم النسخ ل نسبت للقزو يني » 
والثلاثة الأخريات لم يثبت علا اسم المؤلف» فنا ما ضاعت الورقة الأ ول » 
وما ما بدأ بكتابة النص دون ذكر اسم الکتاب أو المؤلف. 

وقد وحدت في آخر أحد النسخ « کتبه مد الغریی الدلال» . و یبدی ی أن 
صاحب كشف الظنون استق نسبة الكتاب إلى أحد الفار بة من هذه النسخة. 

ولكن ۸ يدأ ی بال قرجعت. إلى كات «عحائب: اللات وغرائب 
الوجودات » ؛ وكتاب «عجائب البلدان» ومقارنة أسلوها وأسلوب كتاب «مفيد 
العلوم ومبيد الهموم» تأكدت قاماً أن القزو يني هو صاحب الکتاب الذي بين 
أندينا , 


وما يؤكد لي أيضاً ذلك أن العلماء الذين استرشد بها لم يتعدوا القرن الذي 
عاش القزو يني فيه» بل قبل ذلك بكثير. فن العروف أن القزو يني ولد عام 
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۰ ه ۱۸۰ م. ومن استشهد بارائهم في کتابه مفيد العلوم» « حعفر الصادق » 
۴( هب ۷۹۵ م) والحطيئة (نحو ه؛ ه ‏ 550 م) والبلخي (۱۹6 هد 
۱۸۰ م( وغير ذلك , 
وهذا يجزم لنا إلى جانب ما ذکرناه أن کتاب «مفيد العلوم ومبيد اطموم» 
من تصنیف الفزو يني . 
والقزو يني هو: زکریا بن محمد بن محمود» من سلالة أنس بن مالك 
الأنصاري » البخاري, ولد عام ٥۰ھ‏ س 8١؟1١م»‏ وتوني عام ۰۱۲۸۳-۹۸۲ 
'مؤرخ » جغرافي من القضاة» ولد بفزو ین وإليها نسبته. ورحل إلى الشام والعراق» 
فولي قضاء واسط والحلة في أيام المستعصم العباسي .)١‏ 
من مصنفاته : آثار البلاد وأخبار العباد» وهو ما يعرف «بعحائب البلدان» , 
و«عحائب احلوقات وغرائب الوجودات» . وقد طبع باللغة العر بية طبعة فاخرة من 
تحقيق فاروق سعدء وترجم إلى الفارسية والالانية والتركية. وکتاب «مفید العلوم 
ومبید ال هموم » وهو الذي بين آیدینا ؛ و«حطط مصر» . 


النسخ المخطوطة: 

عثرنا على آربعة نسخ خطية بدار الكتب المصرية. الأولى: برقم (ج-9418) 
وهي من آقدم النسخ التي عثرنا علهاء وقد اعتنى بها الناسخ عناية بالغة» حيث 
قام بجدولتها بالذهب» وهي النسخة الوحيدة التي اثبت علا اسم المؤلف» وهي 
من القطع الكبير» وعدد مسطرتها (۲۳) سطرء وعدد كلمات السطر الواحد )١4(‏ 
كلمة. ولم پثبت الناسخ اسمه عل الخطوطة» وقد انثهى من نسخها عام ۰۱۰۷۹ 

الثانية: برقم (تصوف طلعت )٩۹۲‏ وتتألف هذه النسخة من ۲۰6 ورقة من 
القطع الصغير» وعدد مسطرتها (۲۳) وعدد كلمات السطر (۱۳) كلمة. وقد تم 
الفراغ من كتابتها في عام ۱۱۷۷ه- وذلك على يد بدر الدين عبد العطي كما هو 
مثبوت في نبايتها . والورقة الأ ول منها ضائعة» وتبداً امحطوطة من «.... وذواتها 
شهدت شهادته لا شك فيا بأن الله لیس له شريك» . 


)۱( أنظر في ترجته : كشف الظنون ۰۹/۱ والخطط التوفيقية ۰۸۳/۱۰ والأعلام لاز رکلي ۲ ومعجم 
الطبوعات ۱۵۰۷ وتاريخ آداب اللخة العر بية طرجي زیدان, وأعلام العرب في العلوم » الفنون 
۲ ۰ وتاریخ الأدب الجغراني العربي لکراتشکوفسکي ص 57" . 


۷ 


الثالثة: برقم (تصوف )۳٠٠١‏ كتب هذه النسخة بخط نسخي جميل» وعدد 
مسطرتها (۱۹) سطرء وعدد كلمات السطر (۱۰) كلمات. وقد تم الفراغ من 


عانقا ل هن كاف شمف الق الیل لت رف نونفلا ۱ ۱ 17 ام ۱ یں 
ا ا تن 0 1 ۳ / ادا یج 6 9 يع ولا 

ا مؤلف. ف ك 2 e‏ 
الرابعة : برقم (الزكية ۱۸۵) وهي کسابقتها غير مدون عليها اسم الولف» هت 


وتتألف من ٩۲٩‏ ورقة» ومسطرتها )۱٩(‏ سطرء وعدد كلمات السطر الواحد 
(19) کلمت وهي من القطع المتوسط. وقد فرغ ناسخها من نسخها في عام 
۹ھ على يد محفوظ بن مد بن عبد الحق اطراحی 
منيج التحقيق : 

١ل‏ قنا بنسخ الكتاب من الخطوطة رقم ( ج 498") ومراجعتها على النسخ 
الثلاثة الأخرى. ول نجد أي فروق في النسخ الخطية. وكنا نود أن نقارن بينها 
وبين النسخ المطبوعة» ولكن خوفاً من تضخم الكتاب آثرنا عدم المقارنة وذلك 
لأن النسخ الخطوطة أوثق . 

؟ ‏ مراجعة آيات القرآن الكريم على الصحف وتخريجها وإثبات أرقامها من 
سورها في امامش. 
پتصخم الکتاب . 

٤‏ س تخريج الا حادیث النبوية على کتب الحديث العتمدة, 


ید بت e‏ 77 
الكامالكلام ETRE‏ / 
سا لام دالت رم 2 


س قت بوضع دراسة عاجلة في «أثر العرب في تقدم العلوم» والتعریف 
بالژلف والکتاب وتوثيق نسبته الیه . 


نسأل الله أن يخلص عملنا هذا رجه وأن ينفع به السلمین وأن يحنبنا الذلل» 
إنه سمیع محيب . ۱ 


۳۱ مارس ۱۹۸۹۰۵ احقق 


 مارهالا‎ 


دايا بدا لا بن نت با شم بلط ناس لنت دامن 


أولعة اع ادا ریما مود زاضمء ومنب الا راود 


| نم ایروک شنا زع ه اروا شرن ةريره‎ TS 


0 الاج ا دش‎ e 


ET : 


ا ا 0 ا مت | ۳ 


: اد 10 ۴ 
تی تا ان مرا شا لا لنروبرا تلود للناظرشه رای کاس هل 
امستبم ا نع رتا لمالش, ریا Lil‏ فلاتصرون | 
زا رالات دیس تال پاد مزان اتاك هدا | 


جر مایم لو 


خلرا له قارو اداخ لوا ددر ر ږو نه ویر بلك مرها لو تز | 
يبا توت هنز سین لذن ساب مرش ام بط 


1 ال معو رمو میت زا ضيعم | لله ومر اخسن لزه صمید» وحور بطد 


رت ا مشر وا لمرب ۷۱۸0۱۷ مموناعدء وكبلاء ودرات تا لال تناد ناويا | 


تبرت شا دشا نات نما ا سر اش دلو نط روا شاا 
للزلا بتتا لزید . 

۲ * ]لین نولابلا . کین یراد 

23 ور شے لد ایب . لمات الواجل 

۳ تالدبلا لالم والناطقه: شان بوخد انیت گرا زیت 1 


ا EE‏ مه د لل لان تلزن 


انت لسر عدت وه بح .سرد بے جک حصي ت اا اجه 


1 
سيور 


5ا لس د كذ الك ET‏ 


۰ وكا نا لمراخ 00 
ا لمبار 3ى ماللا , 
۰ ۳۹ رل اوله 


٠‏ هوم 


دمرااجم . 
۱ ین زیا ماود 
مابریدما نع ودا دم وولعزب على با برا لز لخا 
ورب (طان للطنزرت ا ل وع 
الاوشولرواضع 4 ولا رکب لاوهولم لته ولاش 
لاوراک بجا وما سو الرلاه بت 
اج زا A‏ 

الو وا اضر افضا نه اقا 4 
عاد IHR‏ 
راچد ) وهی a‏ 

حا محم اذ توع زوا 

E‏ وان الاو 
ل سه رہ لاح 3 
قاط ود مع وهولامترعاذع) وص لالم 
وال واصابم کالما ع6 ولاخ دعا 
اك رالا وعدا لزى بيده بابخيبقالع 
9 79 وس طاںالعقل 
وه حالاللرع انالعا ار ری 
و میت و رشن 0 


مر ۱ لاب 


الحمد لله الذي ما للعالم سواه خالق وصانع » ولا له عا يريد مانع ودافع» 
وکل عزيز على بابه بالذل خاشع» وکل سلطان لسلطنته خاضع متواضع» لا 
وضيع الا وهو له واضع ولا رفيع إلا وهو له رافع » ولا متبوع إلا وهو في حکه 
تابع» وما سواه للبلاء عن الخلق دافع» ولا شريك له ولا منازع» الخير والشر 
بتقديره.لا بتدبير الطوالع » والنفع والضر بقضائه لا باقتضاء الطبائع؛ الجماد 
والحيوان له مطیع وسامع » والسلطان والرعية له ساجد وراکع» وهو للكل بالموت 
0 ثم ليوم الحشر حاشر وجامع, وحفاً ثم حقاً ان ما توعدون لصادق وان الدین 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
سراجه لامع, وسيفه قاطع ودينه جامع » وهو لأمته شافع فصل الله عليه وعلى آله 
واصحابه, أبي بكر الطائع» وعمر القانع » وعثمان الساجد والراكع, وعلي الذي 
بيده باب خیبر قالع» وسلم تسليماً كثيرا. 


هذا وقد شهد سلطان الل وقفی به حاكم ار أن العام من امرش ا الى 
0 رب ۳۳ نشکم أفلا تبصرون 04 


فجواهر العالم تناجي وأجسامه تنادي بلسان الحال» فهو أفصح من لسان 


المقال ل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ 6 () فجوهر يقول هل 


من خالق غير الله ؟ وجوهر ينادي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة . 


(۱) سورة: الذاریات ‏ آية: ۲۱. 
(۲) سورة: القمات آية: ۱۱, 
لقمان آیة: ۱۱. 


یت اا ي م ی 


ولقد أصاب لعمر الله صاحبنا المطلبي في العنی رضي الله عنه حيث قرأ صبغة الكافرون وخسر البطلون وضل المتفلسفون وهلك اللحدون, فبأي حديث بعده 
وجوهر ينطق » و يقول :۷ رب الشرق وا مغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ,() يۇمنون؟ فالا رواح نوازع والنفوس جوازع والأسرار ضوائع» فم التعلل وحتام 

وذوات العام تنادي أنفسهاء وذواتها شهدت شهادة لا شك فها بأن الله تعالى القهل؟ وما هذه الدعوى وعند الصباح يحمد القوم السری؟ قطوقى لعبد جعل 
ليس له شريك» أشهد لو نظر واستبصر أهل التلحيد لوصلوا الى حقيقة التوحید . التوحيد سمير فکره, وج قلبه» ومطية سيره الى ربه. فان قدر الادمي بالدين 
القوم واهدي المستقم والتحاة 2 التوحيد ل یعتقده ) وقيمة کل أمرىء م 
یجسنه. ومن ألبس سربال الاسلام فقد أوتي خيراً كثيرأء وما يذكر الا أولو 
۱ ۱ ۱ الألباب. فيا لما نعمة على جسدء فهو ملك أعطى النعمة الكبرى والفضيلة 

فالدلائل الصامتة والناطقة شاهدة بوحدانيته» ولکن تیاده اه ره روت ین العظمی , فله عز في عزء ودولة في دول فالامر آمره وله دره فما أعظم قدره تذ کر: 
المؤمئين والكافرين» أنعمت على قوم بالمعرفة والاغان» وخصصت قمما بالخذلان : 

ا كم ۱ ۱ نينا ر روات الشف وی فا ی 

والحرمان, وأخبر القرآن القديم فقال: ب فريق في الجنة وفريق في السعير 204 ان ل ار ا توت 

1 ۱ ۱ 6 یلم ۶۰ اماز اقم ی نت رها نف فخ ( الیکاء فد 0 

اتاك المر حفول برجم | عیب على ده 0 و ۶ ي با يقر وس 2 0 إعمانه قم 0 نه فحق له 3 رت 

۷۳ ۱ ۱ ورب السماء» فيعيش بين الورى کا قال تعالی :8 لا موت فہا ولا يحيا ‏ 

ولقد وفق الله أهل الق من بين البرية وحصهم بهذه اهدية وا کرمهم وعظمهم ۱ ۱ 
بالإسلام والس والتوفیق وال فعرفوه وتو وقالوا جهلوك ف وله ولو فالئعمة نعمة الدين والدولة للمسلمين » والعاقية للمتقين » قال مالك دن برهه 
عرفوك لعيبدوك فنادوا هلموا فلله الجة.البالغة حججة العقل» فانظروا فى وحود ابن نشل المحاشعي سيد وفد بني تم : يا رسول الله الست أشرف قومي؟ 
احوادث أولاً» ثم انظروا في حدوثها ثانبً, واستدلوا بحدوثها على قدم حدئها الا فقال : «ان كان لك عقل فلك فضل, وان كان لك خلق فلك مروعق وان كان 
واذکرو! می الدلائل قلیلً کنی بذلك جلة تفیل اٍستدلا Mesa‏ لك دين فلك شرف وان كان لك مال فلك حسب, والا فأنت والحمار سواء» . 
وبالحركة والسکون على حدوث العام واعلموا أن لنا ريا قوام الأشباح بنعمته فالعاصي في جنب التوحید تتلاشی, وکل الصید في جوف الفرا. 


فیاعجبا كيف يعصي| الاك 2 هأم كيف يحجدهالجاحد 
ول له لته ایب “ادل عل مایت 


وتء الا رواح والأحسام وم وحن حيرى ي كنه عظمته , فأصبحوا وغايتهم هذا وقد علم کل عاقل منصف وفاضل متصف ان الدنیا دار قلعت واحال 
اعجو ادام و ی ی و و حال خدعة» والعمر کبا تری مار پسرعة. فالدنیا حلم والآخرة فطق والتوسط 
حون ساد یی ی eas a‏ بينها الوت » ونحن في أضغاث أحلام» فا هي لعمر الله الا أنفاس معدودة واجال 
البدع والكفر والطغيان» فاعتقادنا ومکنون فؤادنا هذه الكلمة: ما شاء الله كان dS‏ 
fa ۳‏ ° 3 ۱ ۱ 

وما لم يشأ لم. يكن فرسخ » وكل سنة منزلة . فاذا بلغ الأجل فقد بلغ المنزل» فاذا خطيب ينادي : 


ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار ء 502 
AN E‏ ۱ فالقت عصاها واستقر بها النوی كا قرعينا بالاياب المسافر 


يا هذاء عميت عين لا تفوز بالنظر إلى صنع الله » وخاس عفل لم يحتط من حكة 
الله وحذل عبد 1 ينظر في صنع الله » ونحاب امرژ لم يتذكر بأيام الله؛ وخاب 


فالعاقل يأخذ من نفسه لنفسه» و يقيس يومه بأمسه. فان مدة العمر قليلة» 
وصحة الجسم مستحيلة» والدهر خائن والمرء لا محالة حائن» وكل ما هو آت 


: فكائن, وکل يوم يسوق الى غده» وکل امری ۶ ما خود بجناية لسانه و يده. مسكين 
(۱) سورة: الزمل اية: .٩‏ 
)۲( سورة : الشوری » ابة : ۷. )۱ سورة ؛ طه آية : ۰۷6 1 


ابن آدم انقطعت أسرته يوم قطعت سرته, فؤاده طالب وهو مطلوب» وجیع ما له 
مسلوب . شبابه الى هرم» وسلطانه الى اتضاع» وماله ال ذهاب» وصحته الى 
سقم وحياته الى مات متصل . ذلك بعضه الى بعض اتصال الليل والنهار» الشتاء 
والصيف. أحسن بامرىء غرته الدنیاء هل يبلغن مغرور مها الا خرقة وكسرة؟ 
ان كسرى لم يزد على أن تشاغل ما أوتي عن إخوته» فجمع ازوج امرأته» أو زوج 
اك أن ام او انم أ عدو ار 


آن. تشرق وللبدر آن بتألق, پنازل غیه الشامیون. المراقیین, و ینافس به العراقیین 
الخراسانیون, وکل به متنافسوت» وني ذلك فلیتنافس التنافسون. 

عمري من كان له هذا الکتاب لا يضيق صدره أبدا» و یعرف به قواعد 
الشرع » وقانونل الممالك, ونصرة الذهب » ورد الخصم ع وتذ کر الآخرة» وقاعدة 
العدل » وعاقبة الأمور» ونذیر العدی الى غير ذلك . وأنفقت فيه شطرا من صالح 
عمري» وسمیته «مفید العلوم ومبيد اهموم» . ورتبته على اثنين وثلاثين کتابا 


ان في ذلك لیات فهل من مدکر؟ وهل من عاقل معتبر ينظر الى حوادث وهي (۱ : 
الزمان وعواقب السلطان؟ فالعقل يدعو الى الاعتبار» والحكمة تحث على 
الاستبصار» الساعات تيدم الأعمار» ومنادي الشرع ينادي الاعتبار الاعتبار. 
فاعتبروا يا أولي الأ بصار!! 


نسير الى الآجال في كل ساعة وأيامنا تطوى وهن مراحل 


۱ Ey 
| وما أقبح التفريط في زمن الصبا فکیف به والشيب في الرأس شامل‎ 
١ ترحل من الدنيا بزاد من التق فعمرك ایام تعد قلائل‎ 
دام تال تافلت لوي انه ا‎ a تشر ال جك‎ ANE 
هالك» وأنه لسرور لولا أنه غرورء وأنه ليوم لو كان يوق بغده. فأبلغ العظات ا‎ 
۱ النظر الى محل الأموات» فعواقب الأمور فوات» وکلنا پا صدر الرؤساء آسراء العبر‎ 
| وا لممات» والنزل الذي يستوي فيه العبيد والسادات. انظروا منة ثم اعطفوا يسرة»‎ 
| هل ترون أحدا من الرجال والنساء أخذ قبالة البقاء بخطوط مسابح السیاء؟‎ 
| قطع الحياة بغرة وتوان‎ ٠ عجبا عجبت لغفلة الانسان‎ 

فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل ال رکبان 

مجرى جميع الخلق فها واحد وكشيرها وقليلها سيان 


أبق الكثير الى الكثير مضاعفا 2 ولواقتصرت على القليل كفاني 

هنون السوارئین كساقم باعصهم متبرم كان 
هذاء وقد ساقني تقدير الله الى جمع كتاب وتهذيب علم وترتيب قواعد وترصيع 
عبارات وإيراد إشارات» هو ذخيرة السلطان و يتيمة الزمان ونزهة الاخوان» من 
قال جامع سفيان فقد صدق» ومن قال نادرة الزمان فا أغرب» فلا غزو وللشمس 


00 ا ا ا عد الكت وال بواب کا أوردتها ف الفهرست » رای عدم ذكرها هنا 


¥ ۱۹ 


الكتاب الأول 


ي قواعد الدين 
وفيه نسعة أبواب 


الباب الأول: في النظر والاستدلال. 


الباب الثاني :0 في أول ما يجب على العباد المكلفين. 


الباب الثالث: في التوحيد. 

الباب الرابع: في نكت الامْة في التوحيد. 
الباب الخامس: في عحائب خلقه الانسان. 
الباب السادس : في مسألة داخل العام وشارجه. 
ایانب السابع : فيا يلزم الکلف إعتقاده . 
الباب الثامن: في فرق الأمة. 

الباب التاسع : 5 حكم من تبلغه الدعوة 


الباب الأول 


ق النظر والاستدلال 
وفيه ثلا ثة فصول : 


الفصل الأول 
فيا يلزم النظر 


إعلم أن النظر قانون الإستدلال في الأمور» وحاكم العدل» وقاضي الصدق» 
ومعيار الشريعة» ومحك الحق والباطل» و بريد المعرفة» وسلطان الحقيقة» وبرهان 
الشريعة» وترجان الامان, وجاسوس الکلام؛ وغارس الإسلام» وحجة الأنبياءء 
ومحجة الا ولياء» والسیف القاطع على الاعداء ‏ شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السیاء ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء 4 . 

فالنظر رس السعادة عند اهل الدنیا والدین . فبقاء الدولت» وقاعدة الا مور 
وأساس التدابير» وصحة الاعتقاد, وخلاصة التوحید, في ناصية النظر. كما أن 
اساس الكفر والشرك في ناصية التقليد» وتذكر ساعة في صنع الله وتفکر للحظة في 
فعل الله أفضل وأحسن من عبادة سبعمائة سنة قيام ليلها وصيام نبارها وإليه 
إشارة قوله ع «تفکر ساعة خبر من عبادة سفن سنة» 29 لن النظر بوصل 


)۱( سورة : إبراهم» آية : ۲۲ . 
(؟) وني لفظ : «.... عبادة سنة» . والحديث آورده العجلوني في کشف الخفاء والسيوطي في الجامع 
الصغير» بلفظ : «فكرة ساعة خير من عبادة ستان سنة » . وذ کر الفا کهاني بلفظ : ((فکر ...۰ . 
وقال أنه من. کلام سري السقطي . 
وقال العجلوني : أن العراقي قال في جزء له: رو يناه من حديث عبد الله بن سلام أنه یا حرج 
على قوم ذات يوم وهم يتفكرون, فقال: ما لکم تفكرون؟ فقالوا: نتفكر في خلق الله عز وجل » 
قال: فكذلك فافعلواء تفكروا في خلثه, ولا تفكروا فيه, فان هذا المغرب أرضاً بيضاء نورها 
بياضها؛ أو بياضها نورها» مسيرة الشمس أر بعين يوماً » بها خلق من حلق الله لم يعصوا طرفة عين» = 


۱۹ 


ST‏ مس ی 


۱ 
1 


العبد الى المعرفة» فیعرف الله تعالى» ومن عرف الها تعال فقد نال العز الا بدي 
اة الكلية» يا بردها على الفؤاد والكبد. فأهل الدين بالنظر یعرفون حقيقة 
الدين والعارف , كما أن آهل الدنيا بالنظر يحصلون مقاصد الدنياء ولا عکن معرفة 
سبيل النجاة من الملاك الا بالنظر عرفه من عرفه وجهله من جهله . 


الفصل الثاني 


فى حده وحقيقته 


فأقول : حقيقة النظر هو الفكر في حال النظور فيه لعرفة حكه» وقيل: «هو 
فكر القلب في شاهد يدل على غائب» فان قيل: أطنبت الخطبة وأحسنت السؤل» 
فا ححتك على صحته ؟ وانه مود الى العلم. 

فأقول : في العالم حق وباطلء والناس صنفان: أهل الحق وأهل الباطل» 
وأصحاب الصدق وأصحاب الکذب, ولا يتصور معرفة الحق من الباطل إلا 
بالنظر. فالآدمي خلق كامل الرأي عظم التدبیر داركاً للمعاني» وأعطاه الله 
الإدراك وهو العقل» فاذا استعمله على وحهه وقع عنده العلم بالمنظور فيه كما يقع 
العلم بالدرکات عند الادراك . فعند فتح الأجفان يبصر الا شیای وعند الإستماع 
والاصفاء يسمع» وعند استعمال اللسان یتکلم, فعند النظر یعلم ولو کات فاسدا 
لم يتضمن العلم ؛ لأن الفاسد لا يحكم له بقضية صحيحة . 

والدلیل على أن النظر یوصل الى العلم ‏ وهو طریق الحقائق ‏ فزع العقلاء 
إليه اذا التبس علهم حكم شيء من الغائبات» كا يفزعون إلى البصر والسمع في 
تعريف ما یخی من أحوال المرئيات والمسموعات. وإذا التبس علهم شيء من 
أحوال الحواس الذوق والشم واللمس رجعوا الى النظر. 

دلیل آخر: عرفنا أن النظر دلیل إلى العلم ضرورة فان عقلاء العام وجهابذة 
العاني مها نزلت بهم نازلة أو حدث لهم حادث من الشکلات الهمات فزعوا ال 


= قالوا : يا رسول الله » فأين الشيطان عنهم ؟ قال : ما يدرون خلق الشيطان أم لاء قالوا : من ولد آدم 
هم ؟ قال : لا يدرون خلق آدم أم لا. أنظر: (كشف الخفاء للعجلوني» تحقيق أحد القلاسن 


.)1١١4 حديث‎ 


0 


النظ وتفکروا وتدبروا لیعرفوا وحه الصواب من الخطأء والحق من الباطل . 
فعرفنا بضرورة العقل أن النظر طریق العلم, فها نحن معاشر السلمین نعرف الق 
من الباطل بالنظرء ونعرف الکفر من الامان بالنظر» ونعرف الله ورسوله بالنظرء 
وأن الباطنیة۱۱۱ شر خليقة الله » وهم زنادقة کفار, ودهرية ضلال. ونعرف أن " 
التقليد باطل» ولا معصوم إلا رسول الله بيا على رغم الباطنية أعداء الله. کل 
ذلك بالنظر. 

وقد قيل: كيف نعرف النظرء أو نعرف الشيء بالشيء» هذا بديع في القياس 
بعيد با قاضي العدل اذا حكم عدل ؟ فأقول : : عن صبوح پرفعون» عرفت شيئا 
وغابت غك أشياءع عرفت صحة النظر ما أعلم به صحته في نفسه» فتصحيح 
الشيء ما يدعى له الصحة غير متناقض, وإفساد الشيء ما يدعى له الفساد 
متناقض ؛ لأني إذا صححت النظر بجزء من المنظور دحل ذلك الجزء من النظر أيضا 
في جملة ما صححته, فعرفت صحته ما به صحته في نفسه . 

زد اب رف 
الفصل الثالث 
في وجوبه 

فأقول : إن النظر واحب؛ لان معرفة الا تعال واحبت ولان قار که لا رامق 
العقاب» وهذا معنی الواحب . وبیان ان معرفة الله تعالى واحبة الأيات الدالة 
عليياء واجاع الامة. 

فأما الآيات فقوله تعالى  :‏ فاعلم أنه لا إل إلا الله 46 (۱) ۳ فاعلموا أن الله 
مولاکم € ١‏ قل أنظروا ماذا في السماوات ولا رض ي () إن في خلق 
السموات والاٌرض 4 حتى قال العلیاء: نزلت ثلاث مئة آية في الحث على 


)00 سورة: محمد آیة: 1۹ 
ا(۲) سورة: الأنفال, آية: 4۰ 
(۳) سورة: يونس » آبة: ۰۱۰۱ 
(4) سورة: آل عمراكء آية: ۱ 


۳۱ 


النظر والعرفة. والیجاع منعقد على ذلك» ولان شيئا من الشرائع في الصلاة ' 


وال زكاة والقرب لا يصح التفرب به إلى الله تعالى الا بعد معرفة الله سبحانه ؛ لأن 
العبادة لا يصح آداژها الا بالنية» والنية قصد القلب الى إفراد الرب بالعبادة» 
وقصد من لد يعرف بافراد العبادة لد بصح . 


واعلم أن الطریق إلى العرفة هو النظر الصحيح » فان معرفة الله تعال ليست 
اه لا تصور فيه الخلاف» كمعرفة الليل والهار» و وجود 
الآدمي ‏ فإذا ثبت أن معرفة الله سبحانه لا تمكن إلا بالنظرء فالنظر واجب؛ لأن 
ما لم نتأد لاد الا به كان واخباً في نفسه كالصلاة لا تؤدى إلا بالطهارة» فلا 
جرم تكون الطهارة واجبة» والأمر بالصعود إلى السطح آمر بنصب السلم . 


6 و‎ FF 
الباب الثاني‎ 


نی أول ما يجب على العباد الکلفن 


إن أول ما يجب على الکلف القصد الى النظر المؤدي الى معرفة الله تعالى» 
فان قلت أنك مدع واذا آل الأمر إلى الدعاؤى» استوى كل طائع وغاو. 

فأقول : ما أبين الصبح لذي عينين» وأن الرحيل أحد اليومين» والدليل عليه : 
أن معرفة الله تعالى واحبة بالآيات التقدمة» والسعادة هي اليقين, والدنيا هي فتنة 
الدين» وما سواه فضلال مبين. فاذا بعد الحق إلا الضلال» فأنى تصرفون؟ 


واعلم أن الواجب اشتقاقه من السقوط والازوم» يقال : وجب الحائط إذا سقط 
وحده في الشرع المنقول وقضية المعقول ما يستوجب اللزوم والعقاب بتركه. 

وحد النظر هو: فکر القلب وتأمله فى حال النظور فیه» وأقت :اليل علی آن 
قاعدة الدين هو النظر؛ لأن السلمین من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى 
منقرض العام إذا نزلت بهم نازلة يرجعون إلى النظر والفكرء سواء كان في آمر 
الدين أو الدنياء و يقول بعضهم لبعض : انظروا وتفکروا. ولا یقولون : اسمعوا 
وتقلدواء خلافاً لا يدعيه الباطنية الضلال» والملاحدة الجهال, وقال تعای : # هل 


۲۲ 


عند کم من علم )ول يقل : من معلم» وقال: پل هاتوا برهانكم #(2) وم يقل : 

معصومکم وب رکاتکم» وقال  :‏ اذا مسهم طائف من الشیطان تذ کروا #(") و 
يقل : يسمعواء وقال : «عربي مبين 4 47) ول بقل : حبشي 

فعرفت أن الدين بالحجة والبرهان دون التقلید الذي هو عصا العمیان 
والعقلاء بقضهم وقضیضهم پنظرون في أمر الدين والدنیا لعرفة الصالح 
الفاسد» والسار من الضار» فلولا أنه طريق واضح ومنیج لائح لا فزعوا ل 
ساق الود ادق أن عكر ريما متا ری الام اسان 

فان قیل: یا ناصر الدین وفارس التقن لفد شفیت علق وأرحت غل فن 
الموجب الله تعالى أو رسوله أو العقل» فن هذا مزلة الأقدام ومدحض الأقوام» 
فاقول : 

آبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا 


الوحب هو الله سبحانه؛ لأنه خالق الأعيان وموجد الخلائق» فالأصل في 
الخطاب خطاب الله تعالى» فإنه دليل بنفسه, وما بعده من الخطاب فرع خطاب 
الله » صار بخطاب الله دليلاً من حيث أنه خالق الأغيان له الخلق والأمر» وما سواه 
دليل من وجه ومدلول. من وجه مثلاً: خطاب رسول الله ی فإنه مدلول خطاب 
لله » إذ بخطاب الله صار دليلاً, قال الله تعالى: # وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نپا کم عنه فانتهوا # (*) فلولا خطاب الله لما عرفنا خطاب رسول الله» وعطاب 
رسول الله دليل الاجاع , والإجماع مدلوله وهو دليل القياس» والقياس مدلوله وهو 
دليل الحكم. والمخطاب أمر ونبي» وهما سيان في حقيقة الطلب والاستدعاء فأمر 
رسول ال و بأمر ا وطاعته معترض لهو لان« فاذا آمرنا الله بشی* 
وهانا عن شيء فكأنا نسمع خطاب الله بتبليغ رسول الله وبواسطته؛ لأنا لا 
نسمع من الله شفاها. والرسول مبلغ ومبشر ومنذر» بشير للموحدين ونذير 


(۱) سورة: الأنعام» آیة: ۱6۸ 
(۲) سورة: البقرق آية: .١١١‏ 
(۳) سورة: الأعراف» آية: ۰۷۲۰۱ 
)٤(‏ سورة: النحل, آية: ۱۰۳. 
(9) سورة: ار آية: ۷. 


۳ 


للملحدين» وكذلك أقوال الصحابة رضي الله عنهم يح بط نما رسو ا 
وأقوال العلاء حجة بخطاب الرسول» وطاعة الأمراء واجبة بقول الرسول» وطاعة 
الزوج على زوجته والسيد على غلمانه واجبة بقول رسول الله. فليعلم بأن هذا أصل 

سؤال عظم : اشتبه على زهاء خسمائة فلسنى قالوا: كيف نعرف الني أنه 
ني» فان الله لا مخاطبه مواحهت ولو حاءه ملك احتمل أنه شیطان تصور بصورة 

الجواب : البراهمة أوتوا حين ن ا 
الخاشعين فنقول : نعرف النی انه ئي بطرق ثلاثة: 

الأول : أن يخلق الله له علماً ضرورياً» فنعرف أنه رسول الله . 

الثاني : أن بظهر للد آیات وعلامات» فیضطر الرسول ای اه ن قبل ال 
وأن البشر بعجز عن مثله . 

الغالث : أن يخبره الله ما في قلبه وصدره فیضطر الني إلى معرفة کلامه؛ لأن 
الغيب لا يعلمه الا الله » عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا . 


الباب الثالث 


في التوحید 


فان قیل : ما حد التوحيد ومن الوحد؟ فأقول على الخبير: حد التوحید : العلم 
بأن الله سبحانه واحد بصفاته التي هو علها, من کونه حیاً قادراًء غاا مرید 
e‏ بأن الله واحد» حي عالم قادر» مريد سميع بصیر» متكلم . 
والتوحيد: أن يعلم أن الله واحد قديم ۸ يزل ولا يزال» كان ولا مکان» وهو 
الآن على ما عليه» كان عالم بعلم أزلي» قادر بقدرة أزلية» يعلم مثاقيل الجبال 


۳ 


وأوزانها, ‏ وأوراق الأشجار وكمياتهاء وقطرات البحان ويعلم عدد الحيوان 
والدواب ومواضعهاء يعلم كم المؤمن وكم الكافر وكم الذكر وكم الأنق وكم 
الأحياء وكم الأموات» يسمع كلام نفسهء لا يدخل في الوهم, منزه عن التقدير 
والتحدید» مقدس عن خطرات الخاطر؛ لأن كل ما يقدره الوهم يكون متلوناً 
۳ اوا بشيء » والله تسن عن قو دبك وكل ما يخطر بالبال» فالله 
بخلاف ذلك الشيء» وخالق ذلك الثيء فمن اعتقد هذا شؤمن موحد 

وجملة التوحيد في حرف وعد وهو أن يعلم العبد آن القديم لا يشبه المحدث ع وأن 
الله سبحانه لا يجوز عليه الاتصال والانفصال والقرب والبعد والحلول والإنتقال 
والطبع والغش . وقال بعض العلاء : «خلاصة التوحيد أن يعتقد العبد أن كل ما 
يتقدر في الوهم ويتصور في الخاطر» فالله بخلاف دلك» وخالق ذلك + وان الله 
تعالى غير مشبه بالذوات» وذاته غير معطلة عن الصفات» . 


الباب الرابع 
: د الأمة في التوحيد 


و ی دیل ع ساب فلت هوا أ : إن 
ذ کرت دلیلا ات هل تؤمنوك ؟ قالوا: نعم ع قلت * نری ورق الفرصاد طبعها 


ولونها ورجها سواء» فيأكلها دود القزء فیخرج من جوفها الابریسم» ویأکلها 


النحل» فیخرج من جوفها العسل» وتأكلها الشاة فیخرج من جوفها البعر» فالطبع 
واحد إن كان موحباً عندك فیحب أن یوحب شيعا واحداً؛ لأن الحقيقة الواحدة لا 
توت قينا" رام ای وه تربع SE‏ از ماهتا كان عق 
المنقول خارجاًء وني التيه والجاً, فانظر كيف تغيرت الحالات علهاء فعرفت أنه 
فعل صانع عالم قادر, يحول عليها الأحوال و يغير التارات, قال: فيهتواء ثم قالوا: 
لقد أتيت بالعجب العجاب, فامنوا وحسن إمائهم». وجاء رجل إلى 0 أبي 
حنيفة رهه الله تعالى» فقال : ما الدليل عل الصانع ؟ قال: (« أعحب دليل النطفة 
التي في الرحم والجنين في البطن» يخلقه الله في ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
المشيمة) . 


o 


ثم إن كان كا زعم آفلاطون الزنديق: «إن في الرحم قالباً منطبعاً ينطبع 
الجنين فیه»» فلزم اطمار أن يكون الولد اقا ایا وام كارا لأن الحقيقة لا 
تختلف. فلا رآینا الرة تلد ذکراء ومرة تلد آننی, ومرة توأمین, وطورا ثلائة. 
وترید أن تلد فلا تلدء وترید أن لا تلد فتلد, وترید الذ کر فتکون أنثى» وترید 
الأنثى فیکون الذکر» على خلاف إختيار الأ بو ين . فعرفنا قطعا أنه قدرة قادر عالم 
حكم » ون الفلاسفة پنادون من مکان بعيد. لقد هلکوا وبالله کفروا ووقعوا في 
اموی, فتباً لمن يدعي الفهم وهو أعمى . 


دليل: قال الشافعي رضي الله عنه وقد سئل عن التوحید؟ فقال : «رأيت قلعة 
حصينة ملساء ولا فرحة فپ ظاهرها کالفضت وباطنها كالذهب الابريزء 
وجدرانها حصينة محكمة, ثم رایت الجدار پنشق» فیخرج من القلعة حیوان سمیع 
بصير مصوت » فعلمت ضرورة أن الطبيعة لد تقدر على ذلك وانه فعل صانع 
حکم . فالقلعة هي: البيضة والحيوان هو: الدحاحة». 


دلیل آخر: سأل هارون الرشید الشافعی رضی الله عنه عن التوحید ؟ فقال: 
«اختلاف الاصوات 5 النغمات » وتفاوت اللغات با أمير المؤمنين » دلیل عل 
أن احرك واحد. والنيران الموقدة التضادة في تركيب الآدمى» فیألف بعضها على 
بعض لصلحة البنية» وقوام البشرية دليل على الصانع»,  ٠‏ 

دلي ار قال حکم : إسال الأ رض من شقق آبارك واوتك أوتادك وغرس 
آشجارك , وجنی ثمارك ؟ فان لم تجبك جواراً فقد أجابتك اعتباراً. 


و پقال : شیئان صامتان ناطفان الوقت والق و يقال: ما الاشیاء الصامتة 
الناطقة ؟ يقال : الدلائل الخبرة والعبر الواعظة . دليل آنعر ذکره القدسي (۱) قال : 
«من له ملك العالین, والناس أجمعين, عنده صواعق الزلزلت وطوارق الوادث 
في وقت الاضطرار في البراري والبحار لذي الجوع والعطش إلى الله تعال . فهذا 
دليل على الصانع » فان الومن والکافر إذا اضطرا في البر والبحر لا یفزعان إلى 


)۱( القدسي هو: نصر بن ابراهم بن نصر بن إبراهيم بن داود التابامي القدسي, أبو الفتح : شيخ الشافعية 
في عصره بالشام أصله من نابلس» كان يعرف بإبن حافظ . وأقام عشر سنين في صورء وتسع سنین 
في دمشق. من مؤلفاته : «الححة على تارك احجة»» و«الأمالي»» و«التهذيب»», و«الكاني». 
أنظر: (الأعلام للزركلي ۲۰/۸ وسير النبلاء المجلد ۱۵). 


۳۹ 


الشجر والحجرء بل يفزعان إلى الله سبحانه كا یفزع الصي ال ثدي آمه فامة 
الترك تقول : يا تكري, وأمة اهند تقول : يا لاح وأمة احوس تقول : يا يردان» 
وأمة العرب تقول: يا أله » وأمة العجم تقول : با خداي. قال يزيد بن عمبر في 
الحا هلية : 

ال الله أهدي مدحتى وثنائیا وقولا رضیا لا يني الدهر باقيا 

الى الملك الأعلى الذي ليس فوقه فا ركه صر اذ تا یا 

فاق الذي من فضل 01 و رحمة بعشت الى موسى رسولا مناديا 

فقلت له اذهب مع هارون فناديا الى الله فرعون الذي هوطاغيا 

دليل آخر: سثل الشافعی رضى الله عنه عن التوحيد؟ فقال: «بالنوم واليقظة 
عرفت الرب» أريد السهر فیغلبنی النوم» وأريد أن أنام فيغلبني السهر». ترى 
الرجل العادي الضخم العبل يغلبه النوم من اختیاراته وقد أسره. وقد قال العلماء : 
النوم واليقظة مثل ال حياة والنشور» وكا يشتبي أن يبيت لا يشتبي أن موت, وكا 
لا بشتبی فی حال النوم أن يستيقظ لا يشتبي أن يحياء فيحيا إلا باذن الله ذلك, 

دلیل آخر: قال الحسن بن علىّ: «عرفت الله بنسخ العزائم» ونقض الهممء 
وضعف الأ ركان» وتحويل الحالات في الأ زمان» . 

وقال آخر: موت اكلولة » وابقاء الفقراء. وقال آخعر: وط احهول» وحرمان 
العاقل». وقال آحر: «عرفت الله بليل داج» وار وهاج» وسماء ذات أبراج» 
وحار ذات أمواج » ورياح ذات عجاج» وأرض ذات سبل وفجاج» وجبال مثبتة 
بلا درج ومعراج » دليل على رما حکم فراج » . 

دليل آخر: قال شمس براق» ومعصرات ذات ابراق» وأشجار ذات أوراق» 
وقلوب ذات فرح وانشقاق دليل على حكم خلاق: 

الحمد لله كم في الأرض من حكم تبي اللبيب عن الأ يام والقدر 

كل يدل بأن الله خالقه لا يستطيع دفاع النفع والضرر 

فلنمسك عنان القلم فان هذا الباب لا ينتبي الى حد. 

۶ 4 ين 


۳۷ 


الباب الخامس 
في عجائب خلق الانسان 


ولقد أبدع الله سبحانه معاشر المسلمين الآدمي في صورة عجيبة وخلقة بديعة» 
بعلم بعقله ويعي ببصيرتهء ويتكلم بلسانه. فاليدان لاستخدام الأشياءء 
والرجلان للسعي» والعينان لمشاهدة الدنياء والعدة للهضمء والكبد لطبخ الغذاء» 
والطحال للفکرق والامعاء للفضول» والفرج لاقامة النسل» والذكر آلة لذلك» 
فتبارك الله حسن الخالقين. والرأس أشرف الأعضاءء و يقال: الراس صومعة 
الحواس» ومضاده من القلب» وخلقه بأعضاء مفردة ومزدوجت فالفرد مذكر في 
اللغة» والزدوج توت : فصل الراش مفرداً للاكتفاء به» فلو حعل له رأسين لكان 
زيادة من غير:فائدة. وخلق اليدين مزدوجة» لحاجة كل واحدة إلى إعانة الأخرى» 
اننا ا رضي الله عنه : «خلق الله في شير من الإنسان أر بع جواهرء 
وهم : العينان وماؤهما مالح ولولاه لذابتا؛ ليا شحمة. والأذن وماؤها س 
ولولاه لما امتنعت اهوام من دخوها. والمنخر وفيه حموضة الااسترواح والااستنشاق . 
والفم وماژها عذب الاستطعام . ۱ 

ان من أنطقه بلحم» وا بشحم» وة بعظم . وأعحب من هذا 
تصور في الرحم في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن» وظلمة الرحم وظلمة الشیمت 
حيث لا تراه عين ولا تناله يدء فيخرج سوياً. فلو خلق له لسانين لكانا ثقيلين 
عليه من غير حاجة, فلو تكلم بأحدهما كان الآخر معطلاء وإن تكلم بكلام واحد 
کان آأحدهما و وان تكلم على خلافه لم يدر السامع على أي القوانين يقول . 
فتبارك من جعل لنافذ البول والغائط اشراحاً يضبطها لكي لا يجري جریا داماء 
فیفسد عه عیشته» وف او یکون: اخلاء ي أشتر موضع ار 
فکذا النفذ المأ للخلاء في حسد الانسان في آستر موضع . وجعل الریق يجري دام 
إلى الق فلا يف » فلو جف الق واللهاة والفم هلك الانسان . 
 )۱(‏ الصادق هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زيد الصابرین بن الحسين السبط, الهاشمي , سادس الامة 

الاي عشر عند الامامية, كان من أحلاء التابعين؛ ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط 
ولد في ۴۹۹۹-۵۸۰ وتوف في ١٤۸‏ ه- هلام . أنظر: (الأعلام للزركلي ۰۱۲۹/۲ وفيات الأعيان 


۱ وصفة الصفوة ۹٤/۲‏ وحلية الأولياء ۰۱۹۲/۳ 


۳/۸ 


فتفکروا معشر العقلای وتأمل يا صدر العالي وعلم الرؤساء في الحفظ والفهم» 
فلو عدم الادمي الحفظ والفهم لاختل عيشه, فلم بحفظ ما له وما عليه» وما آخذ 
وما أعطى» وما يتذكر من أحسن إليه من أساء» وتفكر في النسيان وعظم نعمة 
الله فيه فلولاه لما سلا أحد عن مصيبته ولا انقضت له حسرة ولا مات له حقد. 
ثم تفكر في الحياء خص به الأدمى دود ساثر فلولاه 1 يقر الضیف » و 
يقع الوفاء بالعدات» ول تقض الحوائج, ول يتخير الجميل وا یتجنب القبیح. 
وتفکر في کتمان الأجل فلو علم الآدمي مدة حیاته وكمية عمره لتنغص عیشه » 
فلو عرف مقداره وکان قصیرا ل يهنأ بیش مع ترقب ال موت» بل كان منزلة من قد 
في ماله وأشرف على افلاك, ولو كان طويل العمر وثق بالعمرء فانهمك في 
اللذات على أنه يبلغ شهوته ثم توب وهذا مذهب لا يرضاه الله تعالى من العباد. 
ثم تأمل آخراً في الأشياء المعدة في العام » فالتراب للبناءء والحديد للصناعات» 
والخشب للسفن» والنحاس للأواني» والذهب والفضة للمعاملة» والجوهر للذخرء 
والحبوب للغذای والقار للتفكه» واللحوم للمأكل» والطيب للتلذذى والأدو ية 
للتصحح» والدواب للحمولة» وا لحطب للوقود» والحشيش للدواب» وا مسك والعنبر 
للشم . فلم يقدر أن يحصي هذا الجنس» ولو صنفنا كتاباً في هذا الجنس لا 
استقصينا أفراده والله تعالى آعلم. 


في مسألة داخل العالم وخارجه 
اعلم أن الملاحدة ‏ لعنهم الله استغوت عوام المسلمين وضعفاء المؤمنين 
بهذه المسألة» فقالوا: كيف تعرفون الله وهو لا داخل العالم ولا خارجه؟ وقد قال 
الله تعالى: # وما قدروا الله حق قدره 4 فلا يمكن معرفة الله من جهة العقل» 
وإنها تمكن من جهة المعصوم, كا هو مذهبنا . 
نقول : من قال إن معرفة الله تعالى مستحيلة غير معقولة» فقوله إلحاد كقولكم ؛ 
(۱) سورة: الأنعام, آية: .٩۱‏ 


۳۹ 


لأنه خالف للكتاب والسنت وأقوال مائة ألف وأر بعة وعشرين ألف نی( 
وخالف للمعقول . 

أما الكتاب» فقال الله تعالى  :‏ فاعلم انه لا إله إلا الله ۲۳۸ فاعلمؤا ان 
الله مولاكم 204, فلو ۸ تكن معرفة الله تعالى ممكنة كان الخطاب الا فان 
الشرع لا خالف قضيات العقول, بقول: الآدمي لا ینش والأعمى لا يبصرء 
والانبیاء بعوا لدعاء الق ال الله . 


وأما العقول + فالصنم لا بد الام عات را ی ی ای تیا 
آما نحن نعرفه بتأو یل عقولنا » من احتاز في انه قرائ قرا مشیدا وبناء رفيعاً 
فحوز من نفسه أنه انفعل بنفسه من غير فاعل لم يكن اسان بل يكون نون 
مارستان فالعام مع ترکبه العجیب لا يكون آقل من بناء جص» وهذا ظاهر. 
فان قالوا: أردنا به أنه لا تعرف کیفیته ولا آنیته . الجواب» قلنا: يا حاذیل هذا 
تلبیس ابلیس ‏ فکیف تدعون كيفية ولا كيفية له؟ وکیف تنسبون آنية ولا آنية 
له؟ فوصفه بشيء بستحیل في حقه محال. وقوله: لا داخل العام ولا خارجه 
قلنا : هذا السؤال في نفسه محال؛ لأن قائله لا يخلو: [ما أن يكوك مقراً ان 
حدث , أو منكر. فإن كان مقرأء فلا كلام معه لأنه اذا علم أن تفسير العام كل 
موجود سوى الله » كيف يستجيز أن يكون القديم ملابساً ومشاكلاً للحادث وخارج 
العام عدم محض ؟ فكيف يقال ذات الباري:في العدم؟ فعرفت أن السؤال محال : 
والجواب الصحيح أن تقول الباري واجب الوحود» فكان قبل العالم» وجوده واجباً 
لا يعقل زمان لا یکون فکان ولا مكان ولا تقدير مکان» فلا خلق العام کان 
على ما كانء والتغيير فا يرجع إلى الحدوث . أما من كان واحب الوجود فتغيره 
محال» فلاح من هذا الأصل ان العام عبارة عن الکان؛ وا لمكان»جوهر» والجوهر 
والعرض شلوقان » والله لیس محدود ولیس من جنس اخواهر والأعراض » حیی 
یوصف بأنه داخل العالم وخارجه . 


. یصل إلى علمنا هذا العدد من الأنبياء» ولا ندري من أين جاء المؤلف بهذا العدد‎ ۸ )١( 
۰۱۹ سورة: حمد آية:‎ )۲( 
4۰ سورة: الأنفال» آية:‎ )۳( 


الياب السابع 
في أقل ما بلزم الکلف اعتقاده 


وذلك أن يعلم حدوث نفسه وحدوث جميع العالم» وأن الجواهر والأعراض 
محدثة» وإخراجه من العدم إلى الوجودء وجمل أعيان العالم أعياناء وأعراضها 
أعراضاً» و يعتقد أن الصانع واحد قديم لم يزل موجوداً ولا يزال باقياء ولا يعدم 
ولا يفنى» ولا يجوز عليه التغير والانتقال» وانه ليس بجوهر ولا عرض» ولا جسم 


ولا صورة ولا جسد» ولا حركة ولا سکون, ولا غم ولا فرح» ولا سهو ولا 


غقاة ودواقه بل كينية هلا و وانه عفد ات الاغیانع لا خالق عيرق 

ثم يعتقد قدم الصفات من قدرته, وعمله وحیاته بلا روح ولا نفس » وقدرته 
على مقدراته قدرة واحدق و يدرك بسمعه جميع السموعات » و يبصر جنيع المرئيات » 
و یری ذاته وکلامه أزليأ» صفة قدمة قائمة به» فهدي من يشاء و يضل من يشاءء 
لا ضار ولا نافع إلا هو » ولا استطاعة مع الفعل ولا حجة على الله ولا حكم» بل 
هو الحاكم له احکم والأمر, بعثه الرسل جائزء وأن محمدا بلا بالعجزة الصادقت 
وشریعته مؤيدة باقية إلى يوم القيامة» والاجاع حق, واجنة والنار حق» والصراط 
والیزان والحساب و یوم القيامة حق» وسؤال اللکین في القبر حق» والعذاب في 
القر لاهل العذاب حق» والشفاعة حق» ومن شك في شىء من ذلك فهو کافر. 
و يعتقد أن الإمامة لأبي بكر أولاً ثم لعس ثم ا ثم لعلىّ. و يعتقد في 
الباطنية واحلولية والناسخية أنهم مرتدون شر من امجوس . هذا آقل ما يلزم الکلف 
اعتقاده , 


الباب الثامن 
فی فرق الأمة 


إفترقت الأمة من أهل القبلة على اثنين وسبعین فرقة, آهل الحق منهم السنية 
ار مرن ومن سواهم فضلال . 
۳۱ 


1 
1 
١ 
3 
۱ 
3 
1 


فالطائفة الأ ولى: غلاة المعتزلة» ينفون الصفات. وغلاة المشبهة» یثبتون 
ا لجوارح والکان لله تعالى. والقدرية یثبتون القدرة لانفسهم و بزعمون أن العبد 
خالق أفعاله . واحبرة ينفون القدرة للعبد. والمرجئة والخوارج والنجارية والجهمية 
والروافض والحرورية» فالعتزلة عشرون فرقة : الواصلية أصحاب واصل بن عطاءء 
والعمرو ية أصحاب عمرو بن عبيد» واهذيلية أصحاب المذيل علان» والنظامية 
أصحاب نظام» والاسوارية والإسكافية والبشرية أصحاب بشر معتمدو بشر موسى 
والكارية والهاشمية والحائطية أصحاب أحمد بن حائط, والحمارية أصحاب عسكر 
مكرم» والمعمرية أصحاب معمر بن عبادء والقامية أصحاب ثمامة بن آشرس» 
والجاحظية والكعبية والجنانية والبپشمية والشيطانية. 


فصل : أما الشهة فتفرقوا على عشرين فرقة: اماشمیه أصحاب همام؛ 
والعيرية والمهالية والرزارية واليولنية والكلابية أصحاب عبدالله بن کلاب» 
والزهيرية والحشرجية والكرامية والأمونية. 

فصل : والجبرية ثلاث: فرق الجهمية أصحاب جهم بن صفوان الترمذي؛ 
والبكرية والضرارية . 

فصل : والمرجئة ثلاث فرق: اليونسية الغحانية اليونانية اليومنية . 

فصل : النجارية البرغوثية الزعفرانية المستدركية . 

فصل : أما الروافض فأر بع وعشرون فرقة: أر بع فوق الغلاة السبانية والبابية 
المغيرة الهشامية والجناحية والمنصورية واليونسية والزيدية والصالحية والجارودية 
الحريرية اليعقوبية البترية الكيسانية الشريكية التناسخية الخليفية» يقولون لا تجوز 
الصلاة خلف غير الامام الرجعية الترفضة . ۱ 

فصل : آما الخوارج فعشرون: فرقة الأ باضية المحكمية الازارقة النجدية 
الصعرية اليمونية العشيبية الخمرية الحارمية احهولية الصليتية الأخنسية العيدية 
الرشيدية السابية اليزيدية الحارثية الکربية الفضيلية السمراخية الضحاکية. 
فهؤلاء فرق الأمة ضلوا وأضلواء وبقي من وفقه الله وعصمه على الق فاذا بعد 
الق إلا الضلال؟ 


۶ FÊ 3X 


۳۲ 


الباب التاسع ۱ 
في حكم من لم تبلغه الدعوة 
قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أظن أن في وجه الا رض أحداً لم تبلغه دعوة 
رسول الله و > فلو قدر أن أناساً في جزيرة أو بلدة في أقصى العام من الترك 
والروم أو اهند لم تبلغه دعوة محمد يلل فلا يجوز قتالهم ما لم تعرض الدعوة عليهم » 
ولا يجب علییم أن يسلموا من قبل العقل؛ لأنه آلة وليس موجب» والوحب هو 
لله تعالى. فإن قتل أحد تؤخذ ديته» وان ماتوا قبل سماع الدعوة فلا عقاب ولا 
حساب » لقوله تعالى  :‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وقالت المعتزلة : جب 
علییم أن يؤمنوا بالله تعالى بناء على أصلهم ان العقل موحب للمعرفة» وان عرضت ٠‏ 
علیهم الدعوة فأبوا وامتنعوا فهم معاندون يجب قتاطم . 
قاعدة : يتصور عقلا على مذهب أهل السنة أن يكون جاعة في جزيرة لم يأتهم 
رسول ولا معصوم» فنظروا وتفكروا من قبل أنفسهم فعرفوا الله سبحانه وآمنوا به» 
وإن لم يروا نبيأ قط ء وقالت الملاحدة لعنهم الله : لا يتصور ذلك وان.عمروا ألف 
سنة ونظروا ألف سنة؛ لأن المعرفة عندهم سمعية تتلق من النبي أو الإمام 
العصوم . وهذا خحزي من قائله قاتلهم الله الى يؤفكون . 


6 FF ا‎ 


۳ 


الباب الأول: 
الباب الثای : 
الياب الثالث: 
الباب الرابع : 
الباب الخامس : 
الباب السادس : 
الباب السابع : 
الباب الثامن : 


الباب التاسع : 
الباب العاشر: 
الباب الحادي عشر: 


الكتاب الثاني 


في الرد على البراهمة . 

ی بيان أن محمداً يله رسول ا ينف 

في شروط المعجزة. 

في نسب الني كلل . 

في أخلاق التي بر . 

في كتب الني ييا التي أرسلها إلى الملوك يدعوهم إلى 
الاإسلام . 

في خصائص الني كه . 

في حلية الني وَل . 

في بيان أنه رسول صادق» وأن رسالته ل تزل . 


الباب الأول 
في تفسير النبوة 


اعلم أن النبوة ليست مكتسبة» ولا هي صفة البي ية » وليست بجسم 
فيوضع على الطبق. وأما تفسير النبوة فعناها : تعلق خطاب الله تعالى بشخص » أن 
بشول:له: آثّبت رسول» وقد بعثتك إلى أمة کذا؛ لتدعوهم إلى كذا. فحيئئذ ثبتت 
رسالته» ويجب على الخلق طاعته» ولا يتعلق هذا بكسب بشرء ولا حصل بجهد 
آدمی, ولو أنفق عمره في الرياضت وأذاب مهحته فها, فلیت شعري ما عمل 
ae‏ حن فال ؛ ان جعي اشم وما فل خلیل الق ضباه حین قال: ان 
وجهت وحهي وماذا كسب آدم 4 ببديع فطرته حين قال : من تراب ثم 
اصطفاه واجتباه ؟ وإخوة پوسف مع ما فعلوا مع يوسف خصوا بالنبوة» وموسی 
ب كان يرعى لشعیب الغنی فأعطاه الله النبوة. ههات هپات لا كسب ولا 
رياضة ولا حهد ولا دراست بل نأ عناية ذلك فضل الم يؤثية من یشاء . 

وقد ضل في هذا الباب عالم وهلك جماعة, وغرق في بحار الفکر جميع 
الفلاسفة» فقالوا: «النبوة مكتسبة» يمكن كسما بالرياضة». فيقال هم : یا 
ضلال استحيوا من الله حق الحياء, فان محمدا کل كان في إجارة خديجة رضي 
الله عنها, يعمل لهاء وكان يرعى فأدرجت النبوة بين كتفيه يع ثم منذ استأثر 
الله تعالى محمدا ية ونقله إلى جنته قد مضى زهاء خسمائة سنة وأر بعين سنة. آما 
كان رجل من هذا العام العظم أن يصني نفسه» و يروض طبعه ‏ لينال النبوة؟ ثم أن 
بعد تقشفكم وعزوبکم من طيبات الدنيا يسكن أحدكم حياً فارغاً طول الدهر» 
لا يأكل شيئاً من الدنياء ومع ذلك لم يكن أحد فيكم ادعى النبوة لا كان ولا 
يكون الدهر إلى يوم القيامة. فأمسكوا عن هذیانکم» واقصروا عن بهتانکم . 

ومن قال إن الانسان برياضة القلب وبمجاهدته للنفس يصل إلى العالم 
الروحاني» فذاك زندیق يقرع باب الزندقة» بل صفاء القلب من فضل الله » وسواد 


وم 


القلب من خلق الله ء لا خالق إلا الله لا علة ولا معلول» ولا طبيعة ولا مصنوع » 
بل الله صانم وما سواه مصنوع, فكم رأينا من رجل جاهد وهاجر وراض نفسه 
باحاهدات الشاقت فا حصل إلا على السوداء البحت» والماليخوليا الصرف. وكم 
رأينا من يتمرغ في النعم» يغدو بجفان و يروح بجفان, وقد حصل له كرامات 
وولايات ولیس باتفاق. فخذوا حذ رکمء فأي طاعة أكثر من طاعة إبليس وعاقبته 
اللعنة ؟ وأي معصية فوق معصية سحرة ا وخاقتهم الرحمة؟ قال الأستاذ ابو 
ا بعض الفلاسفة خدع بعض الناس» وقال : إنكم تصلوث. بالرياضة 
وصفاء القلب إلى عالم الروح» ومن عام الروح إلى عالم الملكوت» ومن عالم 
الملكوت إلى عالم الغيب» فالمساكين هجروا الديار والأ وطان» وأقبلوا على أكل 


الحشيش ومسا كئة الجبال ومرافقة الوحوش , فخف دماغهم, وأخذتهم الماليخولياء 


فتعجلوا با معد السوداء, وذهبت أعمالهم هباء ول يحصلوا إلا على سراب يحسبه 
الظمآن 5 

قاعدة مفیدة: خاصية الني و شیغان اثنان» احداها : أن لا بکرن في نظره 
خطأ البتق» فلا يعترهم خطأ في دين الله تعالى» والله تعالى یعصم نظرهم عن 
الخطأ والنسیان ويجوز الخطأ والنسيان على الأنبياء الا في موضع واحد» وهو: 
تبليغ الرسالة. فني هذا الموضع لا جوز فتأمل في هذه النكتة . والثاني : : أن الله قد 
شرفهم وأكرمهم بأخبار الغيب» أو بواسطة ملك أو بنفسه أو بأن يخلق لهم علماً 
يعرفون به أنه كلام الله , أو غيب يظهره عليه عالم الغيب فلا یظهر على غيبه أحدا 
إلا من ارتضى من رسول» وما سوى ذلك فهو كسائر الآدميين. 


ع و 


الباب الثاني 
فى الرد على البراهمة 


جيع أهل القبلة من أمة محمد كَل يجوزون أن يبعث الله أنبياء إلى الخلق 
بالأمر والنبي» فيأمرهم و يهاهم بواسطة رسالتهم؛ لأن الأنبياء مبلغون وليسوا 


۳۹ 


موحبین. وقالت البراهمة من أهل المند: لا يجوز بعثة الأنبياء عقلاً وهم في ذلك 
شيهتات : ۱ 
الأ ول : قالوا: لا خلو ما جاء به الأنبياء إما أن يكون موافقاً للعقل, أو مخالفاً 


للعقل. فإن كان موافقاً للعقل فلا حاجة الى البى, وان كان مخالفاً للعقل فلا 


مکن معرفته فا به حاجة إلى النبي ؟ الجواب: نقول : يا معشر الحمير» وأصحاب 
السعير» عرفتم شيئاً وغابت عنكم أشياء الشرع, مؤكد للعقل مقر له يرشد إلى 
أشياء لا تدرك محض العقل» فإذا لم يكن في إرسال الرسل استحالة خروج عن 
حقيقة فيجب الحكم ججوازه» وهذا لأن العقل يقضي بتناول الدواء عند المرض» ثم 
الاطباء یبینون قوانين الأدو ية والتفصيل» و يعرفون الضار من النافع فاحاجه 
ماسة ال الأنبياء. فالأطباء أصحاب الأبدانء والأنبياء أصحاب الأديان» 
وأيضاً تفاضيل الشرعيات من اعداد الصلوات والحدود والكفارات لا يبتدي العقل 
لها فاحاحة داعية إلى الأنبياء نی بیان ذلك. 

الشپة الثانية: الأنبياء وردت بذبح الام من غير جرمة, وهو قبيح» فلهذا 
قلنا : لا يجوز بعثة الأنبياء. الجواب: هذه البهائم مملوكة لله تعالى» تارة يؤلها 
ويسقمهاء وتارة مينهاء وتارة يأمر بذبحها. وللمالك أن يتصرف في ملكه كما يشاء 
لا اعتراض عليه فلا جاز له إماتتها جاز له أن يأمر بذبحهاء ولأا إذا تماوتت لا 
ينتفع ۳ حد. فأمر يدها لينتفع بها عبیده» ولأن الادمي آشرف من الہاتم» وقد 
خلق متاحاً ال الا كل والشرب ليكون له قوة ونشطة على عبادة الله وجهاد أعداء 
الله » فالله حکم وجعل الام فداء الادمي وصيانة لقوته وكفاية لعیشته» ومن 
حعل الاخس فداء الأكرف» یکون حکیماً, 

جواب آخر: معظم أمر العيشة مرتبط بجلودها من السرج واللجم والسیاط 
والأنطاع والخفاف والخاد والأخبية» فلم لم يجز لأدى ذلك إلى الحرج ولا حرج في 
الدين... 


اللاب الثالث 
في بیان أن محمداً له رسول الله حقاً وصدقاً 


فان قال لك قائل: ما الدليل على أن محمداً رسول الله ؟ فقل: الدليل عليه 


۳۷ 


أ أعلم ضرورة أن محمداً ادعى النبوة في مكة, وتحدى بهاء وأظهر الله على يديه 


معحزات» وآيات عجز الخلق عن الإتيان مثلهاء وأقام ممكة ثلاث عشرة سنة ول 
پعارضه معارض» ومن أعظم الآيات أنه شخص واحد ظهر والعالم من الشرق الى 
الغرب موج بالکفر, فثال: «يا قوم ها آنا آفول لکم إن نك دینکم باطل » 
ومذهبكم فاسد» واياق كم وأمهاتكم في النارء» وان 3 2 هذا الإعتقاد فأنتم 
كلاب النار» فها أنا أقول لكم هذا, فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون»» فلم يقدر 
اقل س العام على دفعه ومعارضته فهذا من أدل دليل على الحق والقوم عل 
الضلال . 

دلیل آخر: إن الله أنزل غلیه القرآن عر بياً معجزة له» ولو اجتمع الأ ولون 
والآخزون على أن يأتوا مثله لا يقدرون عليه» وکا أعلم ضرورة وقطعاً أن بلدة في 
العام يقال ها بغداد, أعلم أن محمد بن عبدالله ادعى النبوق, وأظهر الله العجزة 
على يده كَل » فأي دليل آدل من هذا؟ 

فان قال: لم يظهر محمد بعد. فهو حال ؛ لأن هذا معلوم بالضرورة . وان قال: 
لم يدع النبوة. فحال ؛ لأنه معلوم بالضرورة » نقل إلينا تواترا أنه ادعى النبوة» 
وکال فرداً اما خرج وأهل | لأرض ذات الطول والعرض کلهم کفار» 
فقال لهم : «إني رسول الله وأنتم على الباطل» وآباؤكم في النار» ومعجزتي القران» 
فائتوا بسورة مثله» وهم أهل الفصاحة والبلاغت فعجزوا عن معارضته» واشتغلوا 
بالقتال . فان قلت : فلعلهم عارضوه وم ينقل إلينا. قلنا: هذا من أمحل احال» 
فإن آحاد الوقائع ومفردات الأمور :قد نقلت الینا تواترگ فلو كان ذلك لنقل وهذا 
مقطوع بصحته 


الباب الرابع 
٤‏ شروط المعجزة 


والمعجز في الحقيقة: خالق المعجزة» وهو الله تعالى. ولكن على طريق 
الاصطلاح سميت : اللاصلة الي يكون ظهورها عند مدعي النبوة معحزة. 


۴۸ 


وشروط المعجزة سبعة : الا ول : أن تكون أفعالاً ؛ لأن القديم لا اختصاص له 
بصادق. دون كاذب . .الثاني : .أن تكون ناقضة للعادة؛ لأن الفعل العتاد كا يوجد 
مع الصادق يوجد مع الکاذب. والثالث: أن تكون في زمان التکلیف؛ لأن. الذي 
يظهر في القيامة من انفطار الساء وتکو ير الشمس أفعال ناقضة للعادة» ليست 
معجزات؛ لان الآخرة ليست بدار تكليف. الرابع: أن تكون مقرونة بالتحدي؛ 
لأنه يحصل أحياناً أفعال ناقضة» كالزلازل والصواعق» وليست معجزة. الخامس : 
أن تکون الدعوى مقرونة بالنبوة؛ لأن كرامات الا ولياء عندنا جائزة وليست 
معجزة» لأا لا تكون مقرونة بالدعوى . السادس: أن تكون متمكنة بصدق من 
ظهرت على يديه ؛ لأنه إذا ادعى النبوة فأنطق الله اصبعاً بأنه كاذب لم يكن دليلاً 
له. السابع : أن تكون على وجه الإبتداء ؛ لأنه لو تلقف انسان سورة من القرآن ثم 
مضى الى قبيلة بعيدة ول تبلغهم الدعوة وتتباً هناك لم تكن معجزة. 

فهذه شروط العجزة لتستمسك بها» وامتحن بها فحول ایام وأعلام الفضلاء 
جد اجيم معزل عن معرفتها . 


الباب الخامس 
ي معجزاته ع 


اعلم أن لنبينا محمد و معجزات كثيرة سوى القرآن» وقد جعها العلاء في 
مجلدين تبلغ خلاصتها آربعة آلاف وخسین معجزة» وأظهرها القرآن الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فنها: 

دعاژه عل یه ق أي شب فقال : «اللهم سلط ۰ علیه. .کلاً من 
کلابك», فکان في قافلة فقال أبوه: احفظوه فان حمداً قد دعا عليه» فأخفوه 
تحت الرحال, وأناخوا الجمال حوالیه» فبعث الله سداً حتی كان يشم القوم 
واحدا واحدا وافترسه ورضض عظامه . 


۳۹ 


معجزة أخرى : دعا على أر بد» وعلى عامر بن الطفيل» فأر بد أصابته صاعقة 
من الساء فأحرقته» وعامر طعن في بيت عجوز سلولية فات فيه وكان يقول غدة 
كغدة البعير. 

معحرة اتی : لا أنشد النابغة الجعدي ا بين بدية فاستحسنه فقال: «لا 
فض الله فاك» فعاش مائة وثلا ثين سنة لم سقط له سن» وقيل: متی سقط واحد 

معجزة اتير نز أن كا من الخصي » فكانت تسبح وتهلل على يديه وتقول : 
سبحانه وكمده , 

معجزة أخرى : لا اتخذ له منبر على ثلاث درج لازدحام الناس» كان هناك 
جذع يستنذ اليه رسول الله اة » فحن الجذع مثل حنین ا مرأة عند الطلق» بحيث 
السجد بالضجيج والبکاء. 

معجزة آخری : في صممم الشتاء دعا بشحرة پانيبة فأسایته وشقت لا رض 
حتى جاءت إليه. ۱ 

معجزة أخرى : نبع ا ماء من خلال آصابعه بج روى منه عسكره وتوضأوا . 

معجزة أخرى : تفل في بر قد غار ماؤهاء فنبع حتی بلغ رأس البتن وتفل مرة 
أخرى في بر الحديبية حتى روى ألف رجل وخسمائة رجل. 

معحزة أخرى : قد کمن قريش وهم مائة نفر لقتله, وحاشا لصنع الله أن 
يتغر» فخرج ونفض على رژوسهم التراب وم يره احد. ۱ 

معحزة أخرى : قال لرجال من آصحابه: «ان ضرس آحدکم في جهنم مثل 
أحد» ع فخافوا من ذلك وكان بلتفت بعضهم ال بعض وفييم رحل فارتد 
د والعیاذ الله هه وقتل علی ردته . 

معحزة أخرى : أخير أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي وکان كما ذ کر. 

معجزة أخرى : يوم بدر أخبر عن مصارع قتلى قريش و یقول : «إن فلاناً يقتل 
بهذا الوضع وفلاناً يقتل في هذا المكان». و يعين موضع كل واحد ومصرعه فكان 
رک 


۶۰ 


معجزة أخرى : طو بت له الا رض حتی رأى مشارقها ومغارها وأخير أن ملك 
آمته سیبلغ إليها . ۱ 

معحزة ار قلعت عين قتادة» فوضعها ف کفه وحاء إليه فوضع بده 
المباركة علها وأغادها الى موضعهاء وتفل فا فعادت كا كانت» ول ترمد عينه 
قط , قلقب ذا العینین, وتفاخر بذلك آبناژه. 

معجزة أخرى: الحكم بن عامر كان يحاكي مشية الني ی على طریق 
الاستهزای فنعا عليدة فضا تیدا ,متا باون الله 

معجزة أخرى: وکان تزوج بامرأة من قبيلة» فتعلل آبوها وقال: بها برص لا 
تصلح لك فقال يكل : «ليكن كذلك» فأصابها برص» فسميت أم سبيب 
البرصاء. 

ا يوم أحد آصاب عل بن أن طالب حراحات كثيرة يسيل منها 
الدم» فكان رسول الله ية مسح بيده عليهاء وهي تلتحم وتلتلم بإذن الله تعالى. 


الباب السادس 


في نسب النبي كه 

هو حمد» بن عبد الله» بن عبد المطلب» بن هاشم » بن عبد مناف » بن قصي » بن 
كلاب» بن مرة» بن كعب» بن لؤي» بن غالب» ابن فهر» بن مالك بن النضر 
ابن كنانة» بن خزمة» بن مدركة» بن الياس» بن مضرء بن نزار» بن معد» بر 
عدنان» بن اد» بن ادد» بن الياس» بن مضرء بن اليسع» بن المميسع» 
سحب» بن جميل» بن ثبت» بن سلمان» بن حد» بن قيدار» بن اسمعیل» 
ابراههم» بن آزار» بن رياح» بن ناخور» بن اسروع» بن ارغو» بن فالور» 
فالق» بن عاسرء بن سبغ » بن ارفخشذ» بن سام» بن نوح » بن لمك» 
متوشلخ» بن اخنوخ» بن یادر بن مهلابيل» بن قنان» بن انوش» بن شيت » 
آدم امخلوق من التراب 
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٤١ 


فصل: اسم أمه آمنة بنت وهب» توفيت والنبي 2 ابن ست سنين» وتو 
أبوه وهو ني بطن أمه» وكفله جده عبد الطلب وهوابن ثمان سنين. 

مزل "الام الى ازا كه يعد لوجتي ی ٠‏ ذا ير عابو امد 
بالمدينة . ميلاده يوم الإثدين في ر بیع الأ ول ووفاته يوم الا ثنين في ر بيع الأول 3 
آخر الضحى» ودفن ليلة الأ ر بعاء في وسط الليل» كانوا يصلون عليه وم يؤمهم أحد. 

نصل,: أول امرأة تزوجها خديجة قبل الوحي» ثم سودة بنت زمعق ثم عائشة 
بشت الصديق» ثم زينب بنت خزهة الهلالية» ثم أم سلمة بنت أن" آمية ؛ 00 
جويرية بنت الحارث الخراعية» ثم ميمونة بنت الحارث» ثم صفية بنت حُيَيّ» ثم 
زینب بنت جحش» ثم حفصة بنت عمرء ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان» ثم 
العامرية بنت ظبيان» طلقها بعد أن دخل بهاء ثم الكلابية فاطمة بنت الضحاك» ثم 
اي 

فصل : وتو الني كلا عن تسع نسوة عائشة وحفصة وزينب وجويرية وأم 
حبيبة وسودة وأم سلمه وصفية وميمونة . 

فصل : أولاده من خديجة القاسم ولده, ثم زينب» ثم ابنه عبدالله الطاهر ولد 
في الإسلام فسمي طاهر ثم ابنته أم كلثوم» ثم ابنته فاطمق ثم ابنته رقية. زوج 
فاطمة من علي» ورقية من عثمان رضي الله عنههاء فاتت فزوحه أم كلثوم رضي 
الله عنهاء وزقج زينب من أبي العاص بن الربيع في الجاهلية» فلا نزل الوحي 
ثبت على كفره فاسترد الني كَل ابنته منه على کره, ثم أسلم بعد ست سنين 
فردها علیی ومات جميع أولاد الني يل قبله الا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة 
أشهر رضي الله غنها . 


۱ ۱ 
لباب السابع 
في أخلاق الني ي 


سئلت عائشة رضى الله عا عن خلق البى ية » فقالت : «خلقه القرآن» يخزن 
لسانه إلا فيا يعنيه» ويكرم کرم كل قوم و يوليه عليهم ولا ينفرهم» و يتفقد 
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أصحابه» و يسأل الناس عا في الناس ويحسن الحسن و يقويه» و بقیح القبیج 
و بوهیه , ويحذر الناس » ولا يقصر عن الق ولا يتجاوز» ولا جلس 1 يقوم الا 
عن ذكر الله ویجلس حيث ينتبي به المجلس و يأمر بذلك» و يعطي کل حلسائه 
تصییه : ولا سب آحد من جلسائه أن أحداً آکرم علیه منه ومن جالسه أو قاومه 
لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف» ومن سأله حاجة ‏ بنصرف الا بها أو 
میسور من القول, مجلسه مجلس علم وحياء وصدق وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات ولا 
| تنهك فيه الحرمات» وكان داثم البشر في جلسائه سهل الخلق لين الجانب» ليس 
|بفظ ولا غلیظ ولا صَخَاب بالاسواق» ولا فحاش ولا.عياب» لا يذم أحدأ ولا 
يطلب عوراته, اذا تكلم أطرق جلساؤه کأفا على رژوسهم الط وإذا سكت 
تكلموا. يضحك مما يضحكون منه و یتعحب ما بتعجبون . وكان لا يغضبه شیء 
وکان آبر الناس وأكرم اقا یت ک ماه 


قال آنس : «ان امرأة ی رت ان لي اليك 
حاحه قال: يا أم فلان خذي في أي طریق شلت قومي فيه حتى, أقوم معك» 
فخلا معها رسول الله کل پناحها حتى قضت حاحتا». ' 

وقال نس : « خدمت رسول الله ية ما سبني قط ولا ضر بني ضربة قط ولا 
انتهرني ولا عبس في وجهي ولا آمرني بأمر فتوانیت فيه فعاتبنی عليه فان عاتبي. 
أحد من أهله» قال: دعوه فلو قدر شيء کان». 


وقال آنس أيضاً رضى الله عنه : «أدرك اعرالي الني ية » فأخذ بردائه فجذبه 
جذبة كديدة ع نظرت ال صفحة عنق الني, كين وقد آثرت فیه حاشية الرداء 
من جذبته, ثم قال: پا محمد, مر لي من مال الله الذي عندك, فالتفت الني يي 
وضحك وأمر له بعطای فلو آن هد الناس قال لشحنة بلدة آو والها اتق الّه لامر 
بضرب عنقه, وکان أشد حياء من العذراء في خدرها . وأق بقلیل من ذهب 
فقسمه بين أصحابه فقام بدوي, وقال: يا محمد إن الله آمرك أن تعدل فا 
عدلت , فقال : ويحك من يعدل عليك بعدي» فلا ولي قال : ردوه رو يدا علي 
وكان في بعض الغزوات فجاء رجل حتی قام على رسول الله ی بالسيف» وقال : 
من منعك مني ؟ قال : ال فسقط السیف من یده, فأخذه رسول الله كك » وقال : 
من منعك مني ؟ قال : كن خير أحد قدر قال : آشهد أن لا له إلا الله وأني رسول 


۳ 


الله قال ادن و ا م » فخل سبيله» 
فحاء إلى أصحابه فقال: جثتکم من عند خير الناس . 

وقسم يوماً قسماً فقال أنصاري إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فاحمر 
وجه النبي يك وقال رامعل فا اشير كار ووه ادير ۱ 

وعن أنس أن رجلاً آق البي بي » فسأل فأعطاه غنماً بين جبلین, فأق قومه 
فقال: اسلموا فان محمداً يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. وقدم على الني 196 
سبعون ألف درهم» وهو أكثر مال ما أنى به أحد قط» فوضع على حصير ثم قام 
الها يقسمهاء » ها رد سائلا حتى فرغ منها. 

وقال لعاذ حين بعثه الى المن: «يا معاذ إذا كان الشتاء فغلس بالفجر 
وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس» ولا تملهم . وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر 
فإن الليل قصير والناس پنامون» فأمهلهم حتى يدركوا» . 

وأعطى اعرابياً شین فقال: أحسنت اليك, قال: لا ولا أجلت فغضب 
المسلمون وهموا به فقال مَل : «کفوا عنه». فاعطاه حتى رصي. 


الباب الثامن 


في كتب الني يتر التي أرسلها إلى الملوك 
بد عوهم إلى الاسلام 


فأول كتابه الى قيصر الروم رسوله دحية الكلي : «بسم الله »۳ الرحم » 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني 
أدعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتین, فان تولیت فإن عليك 
ثم الاريسيين ‏ يعني المزارعين ‏ ويا أهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
و بینکم أن لا نعيد الا الله ولا نشرك به شيئاًء ولا يتخذ بعضنا بعضاً أر 


(د) آخرحه الشیخان» والامام أحمد بن حنبل , وأبو داود» عن ابن مسعود» قال ابن الغرس عقبه : رحم 


الله لوطأ كان يأوي إلى ركن شدید . والحديث آورده العجلوني في کشف افا حديث ۰۱۳۷۷ 
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من دون الله» . فلا افتض كتاب رسول الله یو » قال : يا معشر الروم اي لأظن , 
هذا الذي بشر به عیسی, ولو أعلم أنه هو شيت إليه حتى أخدمه بنفسي لا يسقط 
ضوؤه إلا على يدي . قالوا: ما كان الله ليجعل ذلك في الأعراب الأمين و بدعنا 
نحن أهل الكتاب. فقال: بيني وبينكم الإنجيل نفتحه فان كان هو إياه آمنا به 
وعلى الإنجيل يومئذ اثنا عشر خاتاً من ذهب» وكل ملك قد آخبر قومه أنه يوم 
يفتحونه يذهب دينهم ولك ملکهم . فلا أخذ أحد عشر خاتماً وب وإحدع قامت 
البطارقة فشقوا ثيابهم ونتفوا رؤوسهم» وقالوا: اليوم يبلك ملکنا و يتغير دينك 
قال : فاسلم فسبوه وصاحوا . فقال: يا معشر الروم كنت آرید أن أختبر صلابتكم 
ف دینکم» فخروا له سجداً. فلعن الله أمة السوء والبطارقة أ أئمة الكفر لقد ضلوا 
وأضلوا وأعطى رسوله مائة مثقال من الذهب . 


كتاب آخر: إلى كسرى فارس رسوله عبدالله بن حذافة من الحديبية : «بسم 
الله الرهن الرحم من محمد رسول الله إلى كسرى عظم فارس, سلام على من اتبع 
افدی وامن بالله ورسولهء وأشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له وآن 
حمداً عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإني أنا زسول الله .الى الناس كافة لانذر 
من كان حياًء ويحق القول على الكافرين. اسلم تسلم فان أبيت فعليك إثم 
انوس » . فقرأه ومزقه فا بلغ رسول الله يل > قال لرسول کسری: «ابلغ 
صاحبك أن ربي قتل ربه هذه الليلة لتسع ساعات مضت منها وهي ليلة الثلاثاء 
لعشر مضين من جادى الأ ولى سنة سبع, وأن الله مسلط عليه ابنه شیرو يه فقتله» 
وأخبره أن ديني سيظهر على ما ظهز عليه. فضى الرسول الى باذان وأخبره ما قال» 
3009 
وسيوف» قال : لا ولكنه مثی في الأسواق وحده. فجاء رسول كسرى وقال: ان 
فتلت كسرى غضباً فأسلم باذان. 


كتاب آخر: إلى منذر د بن ساوی العبدي و العلاء بن احضرمي: («بسم 
الله الرهن الرحم » من محمد رسول الله الى المنذر بن ساوی » سلام عليك» فإلي 


أحمد الله الذي لا إآنه إلا هی وأشهد أن لا إآه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
أما بعد, فإني أذكرك الله عز وجل» فإنه من صلى صلا تنا وأكل ‏ ذبیحتنا واستقبل 


قبلتنا له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين» ومن أب فعليه ابلزية. 
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( کات نم" ال OS‏ شیر ادساف كو مس رسي الله 
الرخن الرحم» من محمد رسول الله الى 'الحاررث بن أبي شمر الغساني, سلام على 
من اتبع اهدی وامن به وصدق الله » وإلي أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا 


شريك له يبق لك ملکك» . وحم الكتاب فقرأه ورمی دع وقال: من ينرع مي 


ملكي أنا سائر إليه» لو كان بالمن جئته علي بالناس» فلم يزل جالساً يعرض 
عليه حتى أتى الليل وأمر بالخيول أن تنعل, ثم قال: آخبر صاحبك ما تری, ومات 
الحارث عام الفتح » ووليه جبلة بن الأيهم» آخر ملوك غسان, فأدركه عمر بالحابية 
فأسلم . ووطىء رحل من مزينة إزار جبلة » فاحل فلطم عينه ففقأهاء فجاء به إلى 
عمر فقال لخدا جو بر الطم عينهء فقال جبله : عيني وعينه سواء» 
قال : نعم» قال : لا آقم أبداً e e‏ ثم ندم على ذلك 
وله أبيات في ندامته» فمات پا . 


كتاب آخر: إلى فروة الجذامي عامل قيصر على عمان فأسلم هو» وكتب الى 
الني كلق . محمد رسول الله : اي مقر بالإسلام مصدق به آشهد آن لا انه الا الله 
وأن مجمداً رسول الله » وأنت الذي بشر بك عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام 
وبعث بغلة بيضاء وحاره یعفون وأثواب سندس. فلا قرأ النبي یز كتابه أمر 
بلالا أن یکرم رسوله» فلا آراد الخروج کتب : «من محمد رسول الله الى فروة بن 
عمرو» سلام عليك فإني أحد الله الذي لا إآه إلا هو أما بعد فإنه قدم علينا 
رسولك بکتابك, وبلغ ما أرسلت به وأخير عا قلت» وأنبأنا بإسلامك. وان الله 
قد هداك داه ان أصلحت وأطعت الله ورسوله وأقت الصلاة وآتیت الزكاة» 
وأعطى رسوله خسمائة درهم» وأعطى البغلة للصديق رضي الله عنه و بلغ قيصر 
إسلام فروة فحبسه في السجن» وقال: إرجع الى دينك قال: لا افارق دين 
محمد اة . ومات مصلوباً في السجن رحمة الله عليه. 

کا ال القیقس.صاخب, الاسكتدرية رو حاط من ای بلتعة؛ 
«بسم الله. الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى القوقس عظم القبطع سلام على 
من اتبع الهدى آما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتین, فان توليت فان عليك إثم القبط» ويا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا 

بيننا وبيتكم, أن لا نعبد إلا اش ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله» . ٠‏ وختم الكتاب فأخذ الكتاب وخعله في حق عاج, ودعا 


1 


كاتبه» وكتب محمد بن عبدالله : «من القوقس عظم القبط سلام عليك» وإفي 
قرأت كتابك وما تدعو إليه وقد علمت أن نبیاً قد بتي وقد كنت أظن أنه بخرج 
بالشأم وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لما مكان في القبط عظمء 
وابكليوة وقد آهدیت إليك بغلة لتركيها والسلام». وم يسلم وال لد ا 
يكن في العرب . مثلها » فبقيت إلى زمن معاوية رضي الله عنه» ومارية وأختها 
سيرين» وعرض عليها التي يكل الاسلام» وكانت: مارية حميلة. فوطئها رسول الله¿ 
وسيرين وھا سان بن ثابت رضي الله عنه, والدلدل لعلي رضي الله عنه. وقال 
حاطب : هذا رسول الله والقبط لا يطاوعونني » وأنا آضن للكي أن أفارقه وسيظهر 
على البلاد ويطأ موضع قدمي هرا قال داشرف الني يي فقال: «ضن 
الخبيث فلكه ولا بقاء لملكه». ومات في ولاية عمرو بن العاص مصر فدفن في 


الاب التاسع 
ي خصائض, الني ل 

ولا خص الله سبحانه وتعالى نبيه بوحيه وأبان بینه وبين خلقه» خفف أشياء 
شددها على غيره كرامة وتعظيماً» وشدد عليه أشياء خففها على غيره زيادة في 
درحاتی, فالذي شدد عليه وأباح لغيره سبعة وعشرين شین أوجب عليه أن يخير 
نساءه» واوحب عليه صلاة الليل» حرم عليه ضدقة الفريضة وصدقة التطوع » 
وحرم عليه خائنة الأعين» وإذا لبس لامته لم يكن له أن ينزعها حتى يلق العدی 
وأوجب علیه النكر عل النکر ولیس له أب يكنب ولا يتعلم شعراً» وقال : ۷ لن 
آشرکت ليحبطن عملك #» ولیس کذلك غیره حتى بموت» وکان عليه قضاء دين 
من مات من المسلمين» وكلف وحده من العلم ما كلف العام بأجعهم » وقال : 
«أما أنا فلا آكل متکتا وأمرت بالسواك حتى خفت أن.يفرض على أمتي ». ولا 
يأکل البصل والثوم والکراث, وقال: «لولا آن اللك اتی لأكلته». وكان 
مطالباً بر به ومشاهدة الحق مع معاشرة اللاس ‏ وکان يغان على قلبه فيستغفر الله 


تعالى سبعین مرة» وکان ۳ الدنیا عند تلتق الروح ایس انا 


1۷ 


ولا یصلي على من عليه دين ثم نسخ» ولا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحداً ثم 
۶ £ 
وأببح له سبعة وثلاثون حرام على غيره: أبيح له من النساء أكثر من أربع» 
والوهوبة والنكاح بلا ولي ولا شاهدین, وأبيح له بتزو يج الله » وجاز له أن يعقد 
بغير استثمارء ولي جعله الله أولى: بالمؤمنين من آنفسهم وأباح له النكاح في 
الإحرام» وتزوج صفية وجعل عتقها صداقهاء وأباح له النيء وأر بعة أحماس النيء 
ومس خس الغنيمة» والحمى له خاص ودخول الحرم بغير احرام» والقتل في 
الحرم ؛ قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» والقتل بعد اعطاء الامان 
واستباح قتل من سبه أو هجاه امرأة كانت أو رجلا» وجعل:سبه للمسلمين رحمة 
فهو له مباح» والوصال مباح له» وكان ينام ولا ينتقض وضوؤه» وصلاة التطوع 
قاعداً كصلاته قام وإليه تنسب أولاد بناته, والأنساب كلها منقطعة يوم القيامة 
اليف وأبيح له أن يدعو المصلي فيجيبه وان كان في الصلاة وماله بعد موته 
قامم على لفقم :وراك ود شولك | السك یا وأبيح له الحكم لنفسه وقبول شهادة 
من شهد له والحكم لولده . وشر بت ام آمن بوله فلم ينكر علہا» وقال: «إذا لا 
5 وشرب ابن الزبير دمه فلم ینکر علیه» وقسم شعره بن دو اا 
فكانوا بصلون فيه. كل ذلك خاص به کل . 
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الباب العاشر 


في حلية البي عله 

كان. ينسب الى الربعة إذا مشى وحدهء وإذا مشى مع قوم يطول علييم 
بالرأس» وكان آزهر اللون لم يكن بالآدم ولا بالشديد البياض» وقيل انه مشرب 
بحمرة» ما وصفه أحد إلا قال: هو كالقمر الطالع والبدر الزاهر» لم يكن شعره 
بالجعد ولا بالبسط وكان بين ذلك» وكان أزج الحاجبين» عيناه نجلاوان 
آدعجها, وكان أقنى العرنین, مفلج الأسنان» سهل الخدين» ليس بطويل الوجه 
ولا الكل > كث اللحية یعفو لحيته و يأخذ شار به» عريض الصدر عظم المنكبين» 
آشعرهیرا معتدل الخلق» کفه آلین من الخز كأن كفه كف عطار يصافح المصافح 
فیظل الیوم رجها . 


۸ 


فصل : ما بين كتفيه من الجانب الامن شامة سوداء تضرب الى الصفرة» 
حوفا شعرات متواليات كأنها في عرف فرس» وقيل: خاتم النبوة مثل بيضة 
الديك, مكتوب عليه لا إآه إلا الله توجه حيث شئت فأنت منصور. 

قال النبي يه : «لي عند ربي عشرة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد, وأنا الاحي 
الذي محو الله بي الكفرء وأنا العاقب الذي ليس بعدي نی وأنا الحاشر يحشر الله 
العباد على قدمي» وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة و الملاحم والمقى ففيت 
الناس جيعاً» وأنا قث . وهو الكامل الجامع صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
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الباب الحادي عشر 
في بیان أنه رسول صادق وأن رسالته لم تزل 


ومن علم أن النبوة راجعة الى حكم الله للني أنه ني وحکه خبر وخبره 
قديم, علم أن الأنبياء الآن أنبياء في حکه؛ ا خبره وقوله لا يجوز عليه العدم . 
والمؤمن اذا مات لا يزول حكم امانه» فكيف يزول عن الني المؤيد بالعجزات؟ 
والعالم اذا نام في حال نوبه لا بحفظ العلم ولا یت کره هوعالم 0 
ورد القرآن بأن الشهداء أحياء عند رهم پرزقون ؟,فکیف الأنبياء وقد شنع العتزلة 
الفجرة على أهل السنة بهذه المسألة؟ انكم تقولون إن الني ليس ا في قبره» 
وحاشا لأهل السنة من هذا الاعتقاد . قاتل الله المعتزلة أنى يؤفكون» بل الذي قاله 
أهل السنة إن النبي ية رسول على رسالته» ني على نبوته» صادق في رسالته عام 
بأمر أمته, مستبشر بطاعاتهم» مستغفر لزلاتهم» وقد قال و : «تعرض علي 
أعمالكم كل ليلة اثنين وخسین مرة فان كان خيراً مدت الله تعالى على ذلك ون 
كان معصية استغفرت الله لکم» . 
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الکتاب الثالث 


في مناظرة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين . 
في فرض العين . 

في تفسير فرض الكفاية . 

في شعار أصنحاب الحديث . 

في الفرقة الناحية, 

في مخانبة أهل البدع و بغضهم ومودة أهل السنة. 
في تعظم الضحف واحترامه . 

في حكم عوام المؤمنين. 

في ذكر كرامات الا ولياء . 


الياب الأول 


ف مناظرة الأنبياء صلوات الله عام 5 5 


اعلم أن السنة في اللغة: الطريقة المسلوكة. وفي الشرع حقيقة السنة: ما 
واظب الني على فعله وحث على العمل به ودعا إليه» واسم السني يقع على طائفة 
تعتقد توحيد الله سبحانه وتعالى وصفاته الا زلية» وتنزه الله تعالى عن الشبیه, 
وتعتقد أن لا خالق إلا الله وان العبد يكتسب الأفعال» وكل ما يجري في العام 
من خير وشر وضر ونفع وكفر وإيمان صلاح وطغيان بإرادة الله تعالى وقضائه» وما 
جاء به الأخبار من أمور الآخرة من الصراط والميزان والحوض والشفاعة تحق » وخر 
الناس بعد رسول الله ية أبو بكر وهو الامام الحق» والصحابة كانوا خير الأمة» 
والإمام الحق بعد رسول الله كله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على » والقيامة حق؛ 
وتفسير القيامة ان الله يبعث من في القبور من المؤمنين والكافرين ليجزي الذي 
أساؤوا ما عملوا ويجزي الذين احسنوا باسنی, | 


فالسنی أن یکون متابعاً للكتاب والسنة متبعاً للرسول» والبتدع کل من يعتقد 
شیف يخالف الكتاب والسنة ولا يتبع الرسول في أقواله وآفعاله, ويحدث قولاً أو 
فعلا مخالفاً للرسول كله . فإذا لا أثبت هذه القاعدة فالقدرية: لیسوا من أهل 
السنة؛ لاعتقادهم آنهم خالقو أفعالهم و ینفون رژية الله سبحانه و یعتقدون أن 
القرآن مخلوق. والمشبهة : لیسوا من أهل السنة؛ لاعتقادهم أن الله جسم ذو جوارح 
يغدو و يروح و یعرج» فذههم مذهب إخوانهم النصارى في الناسوت واللاهوت. 
والکرامية: ليسوا من أهل السنة؛ لاعتقادهم جواز الحدوث بذات الله تعالى. 
والروافض: ليسوا من أهل السنة ؛ لاعتقادهم أن الصحابة وحاشاهم كفروا. 
والخوارج : ليسوا من أهل السنة؛ لاعتقادهم أن المؤمن إذا شرب النمر أو زفى أو 


ان 


فن اعتقد هنا فهو المبتدع حقاً, والبدعة: كل قول وفعل يخالف الكتاب 


والسنة والسلف الصالح. بهؤلاء كلهم مبتدعة لما ثبت أنهم أحدثوا قولاً يخالف 
الكتاب والسنة والسلف بقول أو فعل. 
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الباب الثاني 
في فرض العين 
فلتعلم يا علم الرؤساء صاحب العزة القعسای والدولة الشای وا مكارم» أدام 
الله لك العز والکارم. ان الفرائض الواجبة على العباد على قسمين: منها ما هو 
فرض عين» وتفسير فرض العين: أن يجب على كل آدمي خاص وعام» أمير 
ووزير» وحر وعبد» وشيخ وشاب, مسلم وكافر. 
فعلى مذهب أهل السنة الكفار مخاطبون بالشرائع Ey‏ على العامة 
والخاصة ولجميع الناس كافة» ففرض العين: ما يجب على كل مکلف. ولا 
يسقط بفعل بعض الناس عن بعض . وذلك كمعرفة الله تعالى انه واحد لا شريك 
له» وأنه صانع لا شبيه» وأنه حي قادر مريد وله بعثة الأنبياء» وأنه بعث رسوله 
محمداً ب الى الناس كافة» فطاعته فريضة وشريعته مؤيدة, وأنه نبي في قبره 


۱ رسول ي روضته , ما بطلت رسالته ولا ترانعت نبوته . شعرفة فرض العين أركان 


الشريعة من الصلاة وال زكاة والصیام واحج والعمرة وشرائط العاملات ان كان 
ترا وأحكام النكاح إن كان متأهلاً, وأحكام الوزارة والامارة إن كان أميراً. 

فیجب على کل واحد أن يعلم أن فرض عینه في الیوم والليلة سبع عشرة ركعة 
من الصلاة وأركانها كذا وكذاء ويعرف عددها وشرائطها» وكذا كيفية الزكاة 
ومقادیرها, كم يجب؟ وني أي مال تجب فيه؟ ومتى وجب؟ وال من يجب 
دفعه ؟ وکذا الصیام في شهر رمضان» کم آرکانه؟ وما یصححه؟ وأي شیء 
يبطله ؟ ومعرفة أركان الناسك والحج فرض عين. ويجب على الأمير والرئیس أن 
يعرف حقوق الرعية » وشرط السياسة اللطف في موضعه» وكيفية استيفاء الحقوق 
ونصرة المظلوم» والجري على مناج السياسة. والسوقي يجب عليه أن يعرف الأشياء 


o۲ 


التي يحرم تیفهان واشروظ ا إل و رگن مر فرك ی عي ع 


فرض عبن أن يحصل لنفسه علم ذلك الشيء من الحلال والحرام الذي لا يسعه 
جهله, وس تركها وغفل عا فلا يعذر ف القیامف وا که حرفاً حرفاً 
ويجازى عليه ألفاً ألفاً. 


الباب الثالث 
في نفسبر فرض الكفاية 

وهو يجب على كل الخليقة» إلا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين دفعاً 
للحرج, كرماً ولطفاً من الشارع» مثال ذلك: الجهادء والأمر بالعروف» وتجهيز 
الوق وتکنينهم والفتوى والقضاءء والامامت وعمارة المساجد, والأذان وجواب 
اسلای وإشباع الجائع الى غير ذلك. 

كل هذا فرض على الكفاية إذا قام به بعض سقط عن الباقين» وان تركوه 
بأجعهم أثموا جميعاً. فيجب على الامام أن يبعث کل سنة سرية الى الكفار, 
وجب على السلم أن يأمر بالمعروف و يهى عن المنكر بيده فان لم يقدر فبلسانه 
فإن ۸ يقدر فبقلبه, وإذا مات واحد لا كفن له كفنوه, وان دخل فقير بلدة ولا 
طعام له فيجب على جيع المسلمين القيام مژنته, فان قام به بعض سقط عن 
الباقين وإلا عمهم الحرج والام. 


الباب الرابع 
في شعار أصحاب الحديث 


اعلم أن الطاعة علم السعادة والمعصية علم الخذلان» فن شعار أصحاب 


الحديث أنهم لا يكفرون واحداً من أهل القبلة بالذنوب ؛ ومن خرج من الدنيا من 
غير توبة لا يحكون عليه بالنار» ولا يجوزون الخروج على السلطان, ولا يكفرون 


or 


بعضهم» وكل دار غلب الظلم وا جور عليها وصار ظاهراً على العدل والعصية على 
الطاعة لا يقولون أا دار كفر. ومن شعارهم تقديم أي بكر وعمر على سائر 
الصحابت و يقدمون السنة على القیاس ؛ وفذا سموا أصحاب الحديث. و يقدمون 
الشافعي الطلي على أي حنيفة التعمان لذن الشافعي دم الحديث على الرأي ؛ 
والشافعي قرشي يصلح للخلافة ولم يصلح لها أبو حنيفة» والشافعي ابن عم رسول 
الله يكل , وقد قال تعالى # قل لا أسألكم له اكير إلا الرذة فى الفرق 104 , 

1 والشافعي ام مساقاً وأحسن الا وأقوم قيا وأسلم منه فقهاً ومذهباً اذ م 
يتناقض مذهبه کا تناقض مذهب الخصم» وراك الاش فعلاً وأكثرهم ثناء 
عند السلف, وأعلم الناس بالعر بية وطريق اللغة. فجاء من هذه القاعدة ان 
الطاعات علم إذا تقبلها الله أثاب علا عشرة أمثالها الى سبعين وسبعمائة» فكل 
سلطان وملك ورئيس يتمسك بالدين و یسعی في اخيرات ويجتهد 0 الصاطات 
فأبشر له ثم أبشر» فالطاعة ليست بعلة للثواب» ولا المعصية علة العقاب بل 
علامة . ۱ 

فن كان مطيعاً لله مستسلماً لقضائه فذلك علامة سعادته, ومن كان خليع 
العذار مسخطاً لقضائه فذلك علامة خذلانه, والوافاة شرط في ذلك» فلو كانت 
الطاعة علة لكان آدم بالعتاب أولى . والسر في هذا أن الفاعل الحقيي هو الله لکن 
الأسباب والوسائط مشكورة 5 وقت ومذمومة 5 وقت» فخلق أقواماً مفاتيح للخير 
ومغاليق لاش وأقواماً بالعكس . 

طولی لن جرب الأمور وأجرى الله لیر على يديه والويل لمن أجرى الشر على 
يديه فقد سال به السيل لأمه الو يل» ولا تجوز الشهادة بال جنة ولا بالنار لأحد من 
الكفار» وأيضاً من هولاء؛ لأن الوافاة شرط فرعا سلب مان امن 00 
الکافر الإمان لدی الوت , اللهم الا في حق العشرة الشهود هم بالجنة, وهم : أ 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة. والز بر وسعد وسعيد وعبد الرهن بن عوف 5 
عبيدة بن الجراح . فمن حلف بالطلاق أنهم في الجنة قطعاً فقذ بر في هینه» أما من 
سواهم فانا نعرف الظاهر دون الباطن ونعرف الخال دون الال . ومن مات على 
الامان والتوبة فيجوز القطع أنه من أهل الجنة» ومن با على الكفر فيقطع 5 
من أهل النار خالدا مخلدا. 


(۱) سورة: الشوری؛ آية: ۲۳. 
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فصل : ويجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن حقاً في الحال» إذ لا شك له في إمانه 
في الحال. وأما في الخاتمة فلا يقول أنا مؤمن وسأموت على الامان حقاً, فان 
العاقبة محفية . ومن مات من أصحاب الكبائر فلا يقطع عليه بالجنة والنا ر بل أمره 
ی مشيئه المع والله رؤوف بالعباد , 

هذا مذهب اهل السنة ونعم الذهب , وقالت الخوارج: «من کذب أو فحر أو 
شرب أو زنی أو سرق أو قذف فقد کفر», فیکفرون العبد بالذنب. وقالت 
العتزلة : «صاحب الكبيرة يخرج من الامان ولا يدخل في الکفریکون في منزلة بين 
النزنتین». فإن مات قبل التوبة يكون في النار أبداً مع فرعون وهامان. وأهل 
السنة برپئون من هذا المذهب » فان الوعد الطلق للمؤمن» والوعید الطلق للکافر. 

فخذها جواهر منظمة بر لك من خزائن السلطان وفوائد الزمان وباله 
الستعان. 


الباب الخامس 


الفرق الناجية 
قال الني ولا : («ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة الناجية ما 
وو لان اعلم أن الناجي من هذه الأمة أهل' السنة والجماعة وذلك بفتوی 
الني و لما سئل: من الناجي؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». وكان على 


)۱( أخرخة الترمذي وفال : حسن صحیح » وأبو داود والحا کم واین حبان والبيقي وصححوة , وقال این 

حجر في اللآليء المنثورة : لا أصل له بهذا اللفظ . 

وأخرجه ابن ماجه عن ألي هريرة» بلفظ : «افترقت الهود على أحدى أو اثنتين ‏ وسبعين 
فرقة » . 

وقال السخاوي ف المقاصد اللحسنة : «وروي عن سعد بن ابي وقاص وأبن عمر وعوف بن مالك 
وأنس وجابر وابن عمرو وابن مسعود وعلي وعمر ومعاو ية ة وی الإرداء سيت e»‏ وقال : « کا بينتها 
في کتاب الفرقة » . 

وقال الزركشي : أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث ألي هريرّة, وقال : «قال 
رسول الله و : افترقت المهود على احدئ يه أو تین س وسہعان فرقة » وتفرقت! النصارى عل 
إحدى ‏ أو ائنین س وسبعين فرقت وثفرفت أمق عل ثلاث وسبعین فرقت» . وقال لبقي ۽ جسن 
صحیح . وأخرجه الا کم وابن حبان في صحيحه نحوه» فأخرجه في أول الستدرك من حهة الفضل بن = 


۵ ۵ 


السنة والجماعة دون البدعة والخالفة» والدليل على أن الناجى أهل السنة دون 
القدرية والمشبهة والروافض, أن النی ية قال : <ذاما نا غل لنه کان یعتقد 
و يدعو الناس الى أنه لا خالق إلا الله ولا ضار ولا نافع الا هو وما تحرلة في 
العام بقضائه وقدره والقرآن کلام الله والرژية حق» وأبو بكر خير الناس بعد رسول 
الله اة » والصراط والميزان والحساب والشفاعة حق , وهذا كله اعتقاد أهل السنة 
دون المبتدعة فإنهم ینکرون ثلني الشريعة» فكيف يكونون ناجین ؟. 


والدليل على أن الناجي أهل السنة سبعة أمور: الأول: أنه لما سئل عن الفرقة 
الناحية فقال : الجماعة. وهی صفة محختصة بأهل السنة؛ لأن الخوارج لا يروك 
الجماعة: والروافض لا يروث الجماعة» والعتزلة لا يرون حجة الاجاع. فکیف 
يكون بهم هذه الصفة ؟ الثاني : أن أهل السنة یستعملون کتاب الله وسنة 
واجاع ۳ والقیاس ويحتجوث بجميعها» وما من فریق من 3 مخالفهم» إلا 
يرون شيئاً في هذه الأدلة» فان أ: نهم أهل النجاة. الغالث : هم لا یکفر بعضهم 
ا فهم اذن أهل الجماعة, قاتموك بالحق. وما e‏ و يكفر بعضهم 
بعضاً من المعتزلة» والنجارية». والروافض» والكرامية. الرابع: أن فتاوى الآمة 
تدور على أهل السنة والجماعة» وبي أهل الرأي والحديث ومعظم الأمة ينتحلون 
متهم فاداهم أهل ا ان :“أن عبد الله بن عمر يروي عن الني کيا ي 
قول الله : ل يوم تبیضٌ وجوه وتسود وجوه 4()» ان الذين تبيض وجوههم أهل 
الجماعة» والذين تسود وجوههم أهل الأهواء. وأهل الأهواء الذين لا يتابعون 
الكتاب ولا السنة. السادس: أن الله تعالى قال: # ان الذين فرقوا ديهم وكانوا 
شيعاً لست مهم في شيء 4(). فبين أنهم ليسوا على طريق الحق» وجميع فرق 


اتخالفين يفرقون فيا بينهمء فبان انهم 06 الدع واهل اليه مستمسکون 


= موسی ؛ عن محمد بن عمرء عن أبي سلمة» عن أي هريرة به » وقال : هذا جديث كثير في الأصول . 
(أنظر الحديث ني : كشف الخفا ۱۰۰۱ المقاصد الحسنة للسخاوي» تحقيق محمد عثمان اخشت 
۱ التذكرة في الأحاديث الشتهرة للزركشي» تحقيق. مصطنی عبد القادر عطاء الباب الثامن» 
حديث ۳ سنن أبو داود» کتاب السئة» الباب »١‏ وسئن الترمذي» كتاب الإمان» الباب ۰۱۸ 
وستن إبن ماجه, كتاب الفتن» الباب ۱۷) ومسند أحمد بن حنبل ۰۳۳۲/۷ ۱۲۰/۳ 1469 ومسند 
الدارمي کتاب السير» باب ۰۱۷۵ وجامم الأصول ۰4۰۷/۱۰ الفتح الربالي ۰60/۲۶ 

(۱) سورة: آل عمرات» آية: ۰.۱۰5 

(۲) سورة: الأنعام» آية: ۱۵۹. 
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بایمین» والحبل المتين ذلك هو الفضل البین. السابع: أن مذهب أهل السنة 
والجماعة لا غلو ولا قصور» بل هو مذهب بين الذهبین» لا جبر ولا تفو يض , لا 
یعطلون الصفات فیکونون کالعتزلت» ولا یثبتون الجوارح فیکونون كالمشبية, ولا 
يغالون في عداوة الصحابة فيكونون كالروافض» ولا يقصرون في محبة عثمان وعلي 
فيكونون كالخوارج » بل توسطوا في الأمور فأخذوا بالأحسن نوی وخر الا مور 
أوسطها . 


الباب السادس 


٤‏ مجانبة أهل البدع وبغضهم ‏ ومودة آهل السنة 

فلتكن مجالستك وخالطتك مع أهل السنة» وعليك بالإستقامة في طريق 
السنة. فان وجدت شیفاً فحافظ صديقك ولو ني الحريق, وان بليت. مبتدع فقل : 
نن وبينك بعد الشرقی. آغربال |ذا استودعت سرا وکانون علی التکلمن. 
احفظ لسانك عن الکذب وغيبة الناس » وخلقك عن اطرام والشهت ودينك 
ومذهيك عن السوء والبدعة» ولا تجالس البتدعین ولا تواصلهم ولا تصاحبهم ولا 
تغر بعبادتهم » فان عبادة البتدعة كتكبير الحارسين لا ثواب له فان الله عز وجل 
سال عن الدين وعن العمل . وإذا خلص الاعتقاد ففيه الاعتماد. 


والدين الخالص أن تنظر فما أمرك الله فتأخذ به وما فعل رسول الله كلل 


وأصحابه مثل الخلفاء الراشدين فتحفظ هلییم, وتلزم سمتهمء ولا تجالس أحداً 


يفسد عليك دينك» لان لكلام المبتدعة حلاوة وطعماً في الحلق, فان قيل لك : من 
انت ؟ قل انا عبد من عباد الله فان قيل لك من رىك ؟ فقل: ری خالق 
السموات وال رض وا لجن والاإنس» ورازقهم ومحيهم» فان قيل كيف تعرفونه ؟ 
فقل: بلا كيف ولا كيفية» فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. 

وإياك إياك أن تحترم صاحب بدعة ففا أعان على هدم الاسلام ومن انتهر 
صاحب بدعة ملا الله قلبه أمناً وامان ومن احترم صاحب بدعة يشبح أسمه 
وذ كره ويكون على خطر الملاك . 
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الباب السابع 


من شعار آهل السنة تعظم الصحف , فان القرآن مكتوب فيه حقيقة » ومن 
قال ان ما بين الدفتین من القرآن ليس بقرآن فقد كفر» ومن استخف به كفرء 
ومن حلف به مستحلاً فقد کفر» ومن مسه حنباً أو محدثاً فقد أثم ومن عظمه فقد 
عظم لله ومن أهانه فقد أهان الله ذلك» ومن یعظم شعاثر اله فإنها من تقوى 
القلوب ومن زعم أن في الصحف زاجاً وسواداً ليس إلا فكافر؛ لأنه يخالف الاإجماع 
القطوع به, ومن قال أن معجزة النبي او ليست فيا بين الخلق فکافر» ومن حلف 
ما في الصحف يقع طلاقه , ون حلف بالصحف فلا یقع طلاقه» ولو أن وديا 


کتب مصحفاً يذب تعظیمه واحترامه . وکان من جلة التابعین رجل يصبح کل ٠‏ 


يوم و يأخذ الصحف ويقبله ويقول: کلام ري . ولا يجوز بيع ا 
کافر ولا يخوز دفعه إلى دار الحرب» و یکره أن يصغر حجمه» و یکره جدا أن 
يفرط في سطوره وحواشیه ولا يجوز تصغیره, فیقال : مصیحف ومسيجد ولا 
فتيوي. وان ابتل' في برية لا ماء معه ولا تراب وأصابه جنابة ومعه مصحف 
الصحيح أنه لا يفارقه عن نفسهء بل يضرب يديه على ثيابه و ينوي التيمم 
و يستصحب الصحف ختی يبلغ الى الطهور. 

والنظر في' الصحف عبادة» وني الخبر: «من داوم النظر في الصحف فقد أمن 
من العمی في حیاته»:. وروي آن رجا کتب مصحفاً فحود بشم الله الرهن 
الرحم» فغفر الله له بذلك. وني الخبر أن الني پیا رمدت عیناه» فسأل جبریل 
عن ذلك؟ فقال : آدم النظر في الصحف . 


الباب الثامن 
في حكم عوام المؤمنين 
اعلم أن مذهب السنة والجماعة؛ ان العوام مومنون ؛ لانم يعرفون الله سبحانه 
بدليل» إلا أنهم يعحزون عن تعبير الأدلة وسردها. وهذا إذا رأوا روضة أو نزهة 
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يعحبوك و يتفكرون» و يقولون سبحان الله والحمد لله علماً منهم بأنه فعل الله . 
فان قيل: كيف يكون هم علم؟ وإذا شكوا فإنه من قبل الطبع والعناصر. قلنا : 
من يرسخ اعتقاده في التوحيد لا يتشكك أصلاًء ثم المعنى في هذا معقول» وهو أنا 
لو كلفناهم معرفة أحكام الجواهر والأعراض لتعطلت المعايش واختلت أمور 
الدنياء وفي اختلال أمر الدنيا احتلال أمر الدين. فان الدنيا مزرعة الآخرة فلو 
استقدر وا أعمارهم فيها لا حصلوا على عشر عشير منها» مع فلاایشه: آمون: الماع 
فلکل عمل رجال . 
والقاطع للشغب في هذه المسألة أن الني يله يأتيه أجلاف الأعراب وأغمار 

الناس من الرعاق, وأهل البادية» فيسلمون على يديه. وكان يكتني منم باعتقاد 
أن لا إله إلا الله “وأن محمداً رسول الب ولم يكلف أحداً مهم معرفة الجواهر 
والأعراض» فلو كان شرطاً واجباً علهم لأمرهم بدلك, فان هذا مقام في الدين 
عظم لا يسع جهله. والمعتزلة حيث یشترطون معرفة الجواهر والأعراض» فيحكون 
بتكفير عوامهم ولا يوجد عامي مسلم في ديارهم في عسكر مکرم» وخوارزم وسائر 
بلاد العتزلة» ونعوذ بالله تعالى من هذا الاعتفاد . 


الات التاسع 
في ذکر كرامات الأ ولياء 


اعلم أن كرامات الأولياء حق وأصحاب الحديث مخصوصون بهذا دون 
غيرهم (. والدليل عليه كلام عيسى صلوات الله عليه في الهد كرامة لأمه؛ لأنها 


(۱) قال أبوزيذ الدبوسي في كتابه الأمد الأقصى :ما الأ ولياء ‏ والعني بهم أولياء العزلة س فالعلماء 
الزهاد أولياء العشرق وقد ذكرناهم في بيع أصحاب الدعوة. فلهم مقامات أربعة: مقام الغفلة ثم 
مقام اليقظةء ثم مقام الجهاد, ثم مقام الحيرة . ش 
وذلك لام قوم منزلتهم دون منزلة الأ ولين » فقد اهتدوا وما هدوا غيرهم ؛ وجاهدوا نفوسهم وما 
جاهدوا سراثرهم؛ فرهوا ذواتهم ول يرحوا غيرهم» آنسوا بقرب ال حال لم یصبروا ختلف الا حوال؛ 
Bs‏ ميك زک هقرفت سلاج يعوا راد طرش 


ثم عاد وقال : «فکانوا هولاء الرهط في اللن محاژین والأنبياء عليهم السلام مسبوقین فانهم < 
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۸ تكن نبية» وان اشتبه على بعض الفضلاء أن مرم كانت نبية يدل عليه أنه لا 
خلاف بين المسلمين في أن الله تعالى لو فعل مع وليه في الآخرة هذه الكرامات 
كان جائزاً» فكذا في الدنيا ووجب أن يصح . 

ثم العحب من لا يجوز الكرامات على الأ ولياءء والكرامة نعمة من الله وقد 
علمنا أنه فعل مع وليه أكثر من هذا وهو نعمة الإسلام والطاعة » وهذا أعلى منزلة 
في العقل من الكرامة . فإن قالوا: ما الفرق بينها وبين المعجزة؟ الجواب: اختلف 
أهل السنة فيها. فنهم من قال: لا فرق بينها إلا في شيء واحد» وهو أن الرسول 
يدعي ذلك فتظهر عند دعواه مقترنة بها بل الاعجاز فيا والدعوى بغيرها خطأ 
و فرق آول: البي مأمون العاقبة من سلب الامان والاسلام, والولي ليس 
مأمون . فرق آخر: لا يجوز أن تکون الکرامة معتادة أبداً. فرق آخر: وهو الصحیح 
وذلك أن الکرامة تختص بحال الولي من نفعه وضرره وما يحتاج إليه ولا يؤدي إلى 
فساد في الخلق» والمعجزة يجب آن تكون غير معتادة وعلى غاية ما يجوز أن يكون 
ظاهراً مكشوفاً مقترناً بالدعوى ولا تؤدي الى فتنة. 
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= غفلوا فعذر وا كرامة لفقد العقول, وخافوا العدد في ضلالتیم فتيقظاواء فهدوا بإرادة العدو كرامة على 
تيقظهم . ثم جاهدوا فأكرموا بالظفر. والأنبياء علیهم السلام سلبوا الدعاة إلى الزيغ فلم يزيغواء ثم 
أكرموا بالارادة وأبصرواء ثم عضموا فلم یجیبوا الباطل, ثم نصروا فانتصروا وجوزوا بالولاية حى 
كانت أقصى مراتب الأنبياء الحيرة بحكم الفطرة» وأقصى مراتب الأ ولياء الحيرة بحكم السكرة. 
أنظر: (الأمد الأقصى» للابوسی, تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت 
ص ۲۲۷ وكرامات الأ ولياء» لابن تيمية» حفیق مصطق عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
والرعاية لحقوق الله للمحاسى» تعقيق مصطنی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية) . 
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الباب الأول 


في ماهية الروح 


اعلم يا عم الرژسای وصدر الوزراء حقيقة لا غاراي ان هذه السألة من 
حازات العقول» ضل فما علاء ولا بعرفها الا محقق عام ولا يلقاها الا ذو حظ 
عظم . والناس قد تکلموا فا زهاء خسمائة قول, وشرح ذلك يقتضي کتاباً 
طويلاً فنقدم على ذلك ا وتخوانا : 

أما السوال قالوا : قال الله تعالى Meee‏ 
ري ۱(4) فلو كانت الروح معلومة للخلق ما قال الله ذلك وما كان هذا الکلام 
معنى . قلنا : آجع العاء من آصحاب الملل والاعتقادات أن اخلوقات على نوعين 
لا ثالث لما: جواهر واعراض . فالروح إما أن تکون من قبل الجواهر أو 
الأعراض ؛ لأنه يستحيل أن برد الشرع بخلاف ما اقتضاه العقل؛ فقوله: # وما 
أوتيتم من العلم الا قليلا ۲۳ , أي : ما أوتيتم من العلم الذي .نص عليه إلا قليلاً 
من کثر بحسب ما حتاجون إليه. فالروح من رن مر عليه؛ لأنه أراد أن 
یعرفوا ذلك بالاعتبار و بتوصلوا إليه بالدلائل والاستبصار وهذا بخلاف سؤالهم 
عن الطاعة لأنه لا طريق للعقل إلى معرفة ذلك الا من طریق الاخبار هذا وجه 

حواب آخر: أن ابن عباس ترجان القرآن» قال : «الروح ملك عظم على بني 
آدم» . وقال قتادة: «الروح جبریل»» وقال علي : «الروح ولاك له عوك ات 
وجه في کل وجه سبعون ألف لسانء» يسبح الله بكل لسان» وهو حافظ على 
الملائكة كا أن الملائكة حفاظ على الخلق». فان كان معنى الروح هذاء فكق 
الله المؤمنين القتال» + وان كان غيره فقد اختلفوا, فقال قائل: نعم في الحملة ان 


(۱) سورة: AN‏ آیة: ۸۵. 


(۷) سورة: الاسرای آية: ۸۵. 
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الروح موجودة عمارة البدن» والجسد والانفصال عن خراب القالب» و يكني ذلك 
القدر من العلم . وهذا لعمري منهج قوم ومذهب الإستقامة . وقال جمهور المحققين: 
أن الروح هي الحياة» وأن الحياة عرض يقوم بالحي» فتى.وجد فيه يكون حياً: 
وإذا عدم فيه فقد حصل ضده وهو الموت. والدليل عليه أن امحدثات على نوعين 
صفة وموصف باتفاق العلیاء, ومحال أن تكون الروح موصوفاً جسماً له؛ لأن 
الجسم والجوهر لا يصيران صفة اي وإنما يكون جاور فامحاور لا يكتسب صفة 
ولا وصفاً مأ جاوره» ولا يوجب التغير والتبديل» وكان يجب أن يكون القالب 
خاوياً کا كان إذا جاور الحي ميتاً أو جاداً. 


ما كان الأمر بخلافه علمت أن الروح غير جسم» والدليل عليه أن الروح لو 
كانت جسماً أو جوهراً لصح أن یکون خی وقابلاً لسائر الأعراض والجواهر. وذلك 
غال في صفة الروح» فإذا ثبت هذا ثبت أن الروح صفةء وهذا ظاهر لا إشكال 
فيه ؛ فان قلت : بتي أشد من أشده فقد خالفت صاحبك الأشعري الأ معي وخالفت 
الكتاب» فان لله تعالى بقول  :‏ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وکل بكم 4 » 
ل اي ا ی ۳ 
حواصل طيور خضر؟ والجواب: أن نقول عرفت إشيئاً وغابت عنك أشياء. أما 
صاحبي فا خالفته فإنه أحد قوليه النصور في بعض كتبه . وأما قيض ملك الوت 
فعناه أن الله تعالى جعل إليه جذب الأنفاس واطواء الذي في جاري العروق فعنده 
لقن اموت الدع ا 


آلا تری آن الفا عع عند كك ويقع الاضطراب ىک : فيه بالوفاة, 
فحيث قال الله تعالی  :‏ الله يتوف الأنفس حين موتها 1(4) فعناه: يخلق الوت 
و يأمر به. وحيث قال : # قل يتوفاكم ملك الوت 04" يعني : بقبض ويجذب, 
وحيث قال  :‏ الذين تتوفاهم الملائكة 04ء فعناه : يسوقون العباد الى القبض . 
فانظر إلى هذا التحقيق والتدقيق الذي يتقاطع عنه ماء التوفيق» ولا تلتفت إلى 
قول الفلاسفة الكفار, واليونانية الضلال: ان الروح نفس ودم وأنه قديم فإنه من 


(۱) سورة:. السحدق آية: ۱۱. 
)۲( سورة: الزمر» آية : E‏ 

(۳) سورة: السحدف, آية: ۱۱. 
(4) سورة: النحل» آية: ۲۸. 
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ترهات الدسائس . .شا يوجد و يعدم ويتصل و ينفصل كيف یکون قدما؟ وما 
يتغير وایتجدد: كيف ينغت بالقدم؟ وهم .ني ذلك خبط طو يل ومذهب ثقيل . 
0 أولئك الذين کفر وا برهم وأولئك الأغلال 3 أعناقهم وأولئك وتاي الثار 
8 فيها E‏ 


۹ الثاني 
حقيقة حقيقة العقل 


وهي مسألة عظم خطها مهيب شأنهاء وکثر القال والقيل فيهاء وفيها أغلوطات 
ومعارضات من الخالفين» حتى قال بعض اللحدين: إن العقول متفاوتة مختلفة» 
وقالوا: العقلاء بخاصية العقل عرفوا الأشياء» والأنبياء بخاصية العقل وصلوا الى 
العجزات» ولبسوا على العواي وقالوا: نحن إنما قلنا العقول متفاوتة تعظيماً 
للأنبياء. فانه كيف يجوز أن يقال : إن عقل الأنبياء مثل عقل العوام» والأساكفة 
والماكة؟ ولولا أن العقول متفاوتة لما ورد الخبر بانقسام العقول وإذا كانت ' 
متفاوتة » فاستواء الكل في التكليف يكون ظلماً عظيماًء فان البهيمة التي تقدر آن 
تحمل مائة 2 مَنَّ فلو حملتها مائتين يكون ظلماً عظيماً . 

ومقصودهم أن خر حوا الناس عن دين الله » فیقولون ان العقل لا يحصل به 
معرفة » والاإمام المعصوم لم يخرج بعد فافعل ما شئت» و يفتحون على الناس باب 
الإباحة. 

وهذه مسألة سأل بعض تلامذتنا الامام محيي الدين يحيى السلماسي فتحير فما 
وما نبس بشیء فيهاء فأقول والحق يشهد له بالعقول : يا مخاذيل عن صبوح يرفعون» 
قصرآ وخر بتم مضراً العقول نوع علم ضروري لا يتجزأ ولا يتبعض ولا 
يوصف بالزيادة والنقصان, ولکن آنتم عمیان» وعن الحجة عارون» ودعوا کم 
فها زور وهتان» وأكثر احققین ما وضعوا للعقل حدا, لأن الشيء فا يحد لخفائه 
واستتاره حتی يظهر و يتبين» وأما إذا كان الثیء ظاهراً جلياً منكشفاً یعرفه العقلاء 
فلا يحتاج إلى حد. ۱ 


)۱( سورة : الرعد, آية : 84 
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وهبني قلت هذا الصبح ليان نمیشن IES‏ ای اه 

وضعفاء الناس ومساكين الكلاب إنما أتوا بالفرق من قلة الفهم بين العقل 
والعلم » فنحن نذكر أنواع العلوم حتى ينكشف لأهل البصائر حت العقل . 

0 أن العلوم ثلاثة آنواع : النوع الأول علم ضروري يحصل للعاقل من غير 

كسب ونظر» ولا يقدر على دفعه عن نفسه لا بالنيي ولا بالا ثبات» وسمي 

رورا لاشتماله على نوع من الضرر» کعلم الانسان بوجود نفسه وعلمه أن 
الائنین كر من الواحد. والثاني البديهي: کعلم الإنسان. والثالث: علم 
الإستدلال لا يحصل إلا بالتكسب والتذكر وهو علم النظر. 

فإذا ثبتت هذه القاعدة فاعلم أن العقل نوع من العلم الضروري» وما ذكرناه 
يعرف به جواز الجائزات واستحالة المستحيلات» و یعرف به وحوب واحبات 
العقل أن الصنع لا بد له من صانع» والکتاب لا بد له من كاتب ودليل العقل 
يدل على المعقول لذاته وصفاته . 

فكل عاقل يعلم من نفسه أن الصنع لا بد له من صانع» والبناء لا بد له من 
بان وأن لان اگرهن الواعنم. وان شتا وا لا يكون في مكانين في 
حالة واحدة سواء كان ملكاً مقر باً أو نبياً مرسلاً» والعقل معنی واحد في الآدمى 
ومع وجود ذلك العنی يقدر على النظر والاستدلال, ولا يجوز أن يوصف العنی 
الواحد بالزيادة والتقصان؛ لأن العرض الواحد لا يتجزأ ولا یتبعض » ووراء ذلك 
آوصاف آخر لا تتعلق بالعقل وتشتبه على الناس مثل البلادة والكياسة والتحر بة 
والإستعمال. فهذه لا تعقل ها بالعقل بل يرجع الى دوام التجر بة؛ لأن العقل في 
حصول العلم به مثل آلة» والعمل بذلك الآلة و والنظر في وجوه 
الدليل. وهذا يتعلق بكسب الآدمي» فهذه متفاوتة ا فعرفت أن أصل العقل 
لا پتفاوت وأوصاف أخر يطلق عليها اسم العقل مجحازأ واستعارة ذلك تتفاوت» 
ویخرج عن هذه القاعدة جميع أسئلة الخصم ان عقل اللك والرسول مستو بان 
متمائلان. وتفاوت العقول ی الى التجربة والاستعمال ولذلك تأول الفر: 
« خلق الله العقل ال حزء » يعنى : استعمال العقل . فأحدهم يكون داركاً فطناً » 
وان يكو صلدا علدا . 

' فني هذا يتفاوتون قوله: الأنبياء عرفوا 1 عقوم معجزات. قلنا: يا 
ملاحدق قد بينا ان العقل لا يتفاوت» وان سلمنا جدلاً فلم يكن رجل منذ 


"9 


خمسمائة وأر بعين شنة يعرف خاصية سلك المعجزة فيدعيها مع كثرة عدد کم وشدة 
وئوبکم على إبطال الحجج, فان الیونانیین یقولون : ۳ وا الويافة 
والکسب, فلم يكن أحد راض نفسه وهذبها وزکاها حت بلغ منتهاها قاتلهم الله 
أنى 00 فحجتنا القرآن فهلموا فعارضوا القرآن يا آخابث بني الزمان» ولا 
يقدرون على ذلك ولو كان بعضهم لبعض را 


5 ينو‎ ۳ 
Ê 2 0 


اللاب الثالث 
في غرائب الفقه 


كل شىء نجس فلا بطهر إلا شيئان: جلد اليتة إذا دی والخمر إذا صار 
خلاً. ولا يجزىء فرض العبادة كلها بغير نيةء الا ثلاثة : الحج والعمرة والزكاة في 
مسألة واحدة إذا أخرجها الولي من غير نية له في دفعها إليه. وكل شيء ينقض 
الطهارة» فى الصلاة وغيرها سواء» إلا في شيء واحد وهو: رؤية التیمم الاء في 
الصلاة . 

ولا تسقط الصلاة عن انحن بالغ الا بثلاث علل: الحيض والنفاس وزوال 
العقل بجنون أو مرض . کل موضع طاهر صلیت فيه جازء الا في موضعین: ظهر 
الكعية إذا ۸ يكن بين يده بناء» والثاني : إذا صلى داخل الکعبة إلى ناحية الباب 


: والباب وج و من وحست عليه الزكاة ادا كان غنياً حاز له أذ الزكاة إذا 


كان فقیراً إلا إثنين: ال هاشمي والطلي . وكل من افتقد ماله حتى لا يصل إليه 
ولا ينتفع منه بحال فليس عليه الزكاة فيه إلا في خلة واحدة وهي: : أن يدفن ماله 
یه ولا ييتدي إلى هوضع الدفن ولا یصل إليه فان زکاته في کل سنة. وکل 
كفارة وحبت ف ماله كات أداؤها قبل الوحوب» الا واحدة وهي : كفارة اجامع 
ی رمضان . 

وکل شرط في البیع یبطل البیع و الا ستة: آحدها جار الثلاثة والثانی: اد 
باع عبداً أو أمة واشترط على الشتري أن يعتقهاء والثالث: التبري من العیوب» 
والرابع : إذا باع ملوكاً واشترط على الشتري أن يعتقه و يكون الولاء للبائع» 
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والخامس: إذا بام وشرط فيه رهناً أو خيلا والسادس : إذا باع ثمرة على شجرة 
ای قا آرض آو عمارة دون الارض اشترط علی الشتري أن برفعه . کل عقود 
احجور 0 وهباته .باطلة» إلا ثلاثة: e‏ والتدبير» والخلع» ولقراره بائال 
جائز. والحوالة لا تنبت إلا بثلائة: احیل واحتال واحال عليه» الا في مسألة 
وهي: الب یکون لاحد إدنيه ۳۷ عل الجر مال فأحاله على نفسه حازه 
وكذلك إن أحاله على إبن صغير. 


EET‏ یی ادا “كال میس إلا في ثلاثة مواضع: إذا 
غصب خیطاً فخاط به جرح انسان أو حيوان فإنه يضمن الخيط وم پنزع أو 
غصب جارية إبنه فأولدهاء أو غصب طعاماً أو شراباً فطولب به وهو مضطر ناف 
على نفسه وليس يؤخذ المغصوب منه فيضمن القيمة. وكل سلطان أفطع رحلا من 
جاه أو می من كان قبله فاقطاعه جائزء إلا واحداً وهو: حمى رسول الله کی فإنه 
هى النقيع فتى آقطعه فعمره نقضت عمارته و يرد الحمى إلى أضله. وكل مال 
تلف في يد أمين من غير نقد فلا ضمان عليه» إلا في واحد وهو: السلطان إذا 
استسلف للمسا كين زكاة قبل حوها فتلف في يده ضمنه للمساكين قبله. وکل ما 
أبيح للأحرار من لذات الدنيا أبيح للعبد» إلا التسري فإنه لا يحل لهم بحال » إلا 
عل مذهبه التديد, 


وکل من طلق امرأته بصفة بة بقع بدون اصفةء إلا في أربعة مواضع : أ :5 
أن تقول امل او و 0 طالق للسنة, أو نت طالق للبدعة لزمه 
من ساعته لانه لا سنة في طلاقها ولا بدعة» الثاني : أن كول اليك طالق م 
واحدة قبيحة حسنة E‏ و وقع الطلاق . والثالث : أت بقول : 
ان ۳ فإنها تطلق في الوقت الذي تكلم فیه, والرابع : أن يقول: أنت 00 

ذا رأيت هلال كذاء طلقت إذا رآه غیرها . 


والقتل ثلاثة أنواع : واجب» ومحظورء ومباح. فالواجب أر بعة : قتل المرتد بعد 
الإستتابة » وقاطع الطريق إذا قتل ول يتب» واحصن إذا زفى» وتارك الصلاة بغر 
عذر. وا محظور قتل من ۸ يجب فتله . والمباح القتل قصاصاً فان شاء قتل وإن شاء 
عفا. وقطع السارق أر بعة: فأول ما تقطع يده نی » ثم رجله اليسرى» ثم يده 
اليسرى» ثم رجله انى » ثم يعذب بعد ذلك ويحبس حتى تظهر توبته . 


۷ 


ولا يجمع 8 ومهز على عن إلا في مسألة واحدة وهي: أن يزي بامرأة أيه 
قبل أن يدخل بها أبوه و يكرهها على ذلك» فان الحد عنها ساقط وجب ها نصف 
الهر على الأب» و يرجع الأب على إبنه الذي زی » إن کان يعلم آن زناه بامرأة 
أنه تسد النکاح وان كان لا يعلم فليس عليه إلا الحد. 


والنفي ثلا نه : : ني فطاع الطریق » فاد كان قتل قتل» وان کان آعذ. الال 
قطعت يده البنى ورجله اليسرى من خلاف» ومن لم يفعل من ذلك شيئاً إذا آخذ 
ی ا د . ومن جع بين قتل وأخخذ مال قتل وصلب ثلاث ثم دفع إلى 
Wl‏ وقال ف القديم : يصلب وهو حي » ويترك أوقات الصلاة 3 یقتل بعد 
ثلاثة. والني الثاني : البكر الزاني ينق بنفسه وان کان مملوكاً حلد خسن وي 
نفيه قولان: أحدهما ینی نصف سنةء والآخر لا ني عليه . والثالث: ما يروى في 
ع و ل جم الا ER‏ 

وكل من أمر رسول لله يكل بقتله أو نهى عن قتله لم يجزأ کل فقد أمر بقتل 
ينه في لطر د الدة والعقرب والفراب والفارة والکلب العقور؛ ونبی عن قتل 
المدهد والخطاف والصرد والفلة والضفدع . وکا أخطأ القاضي فضمانه على 
الحكوم له» ما عدا الحدود» فإذا رجم امرءاً فأخطأ كانت ديته على بيت امال وأما 
سائر الحدود فلا إرش عليه فا . 


الباب الرابع 
في قوله ل إهدنا الصراط الستقم »8 0 ٠‏ 


السلمون كلهم على الهدىء فا معنى هذا الإستهداء؟ فيه ثلاثة أقوال في قوله : 
إهدنا الصراط المستقي 04 أي: زدنا هداية إلى الاسلام(۲۳ وقدء وعد الله 


(1) سورة: الفاتحة» آية: 5. 

(۲) للمرحوم عبد القادر أحمد عطا كتاب في تفسير سورة الفاتحة فريد في بابه سماه «أضواء من سورة 
الفاتحة» قال فيه: «وهکذا تمضي سورة الفاتحة إلى غايتها من الأمر بطلب اهداية إلى الصراط 
الستفم » صراط الذين أنعمت عليهم » دون صراط المغضوب عليهم وضالین » . انظر: (أضواء من 
سورة الفاحت عبد القادر عطاء دار البيان» القاهرة» ص .)٠١‏ 


A 


ا في: الهدى, فقال : ل والذين اهتدوا زادهم هدى )(۱) . وفي قول. آخر 
أرشدنا إلى طريق الجنةء قال الحطيئة ١‏ : 
تحن علي یرم هداك اليك فان لكل مقام مقالا 

1 قول ا ا ا يسومهم سوء العذاب #(*) نزل | الا محملنا ما لا طاقة 
لنا به 40#), يعني : الغلمة. نحن أحق باللك ۰( لأن طالوت كان إبن دباغ» 
بوم. تبیض وجو أهل السنة والجماعة #.وتسود وجوه 46 (۷) أهل البدعة. 
# لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا من ظلم 4( يعني : من ساء ضیافته فله 
أن يشكو. # فلل الحجة البالغة) 0 أي: الفعل. ولم يكن التعلم ما 
للملحدين لعنهم الله « الذين اتخذوا ديهم هوا ولعباً ۱(۹) أكلاً وشرباً. 
«واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 4) الدراهم والدنائير. ل حياة طيبة 00294 
القناعة . # ان الله يأمر بالعدل والاحسان۱۳(:6) بحب أبي E‏ 5 وأجعلني 
مباركاً 4 (*۱) نفاعاً # والباقيات الصالحات € سبحان الله والحمد لله ولا له 
إلا الله والله آکر. قرأ النبي 98 وان منکم الا واردها ۱۳(4) أعنى : ورد الکفار دون 


سر سورة! محمد آية: ان 


(؟) الحطيئة هو: جرول بن أوس بن مالك العبسي » أبو مليكة» شاعر مخضرم » أدرك الجاهلية والإسلام» 
كان هجاء عنيفاً» لم يكد يسلم من لسانه أحد» وهجا أمه وأبوه ونفسه. أنظر: (الأعلام للزركلي 
۲ وفوات الوفيات ۹۹/۱ والأغاني ۱۵۷/۲ وخزانة البغدادي .)405/١‏ 

(۲) سورة: الأعراف» آية: /151. 

(4) سورة: البقرق آية: ۲۸١‏ . 

(ه) سورة: البقرة أية: ۲۷ 

(5) سورة: آل عمران آية: ٠١١‏ . 

(۷) سورة: آل عمرانء آية: >۱۰. 

(۸) سورة: اللسای آیة: ۱٤۸‏ . 

(9) سورة: الأنعام» آية: .۱4٩‏ 

ه١ سورة: لأعراف» آية:‎ )٠١( 

)۱۱ سورة : إبراهم » آية: ۳۵. 

(۱۲) سورة: النحل آية: ۹۷. 

(۱۳) سورة: النحل» آية: ۹۰. 

(۱4) سورة: مرم آية: ۳۱ 


(۱0) سورة: مر آیة : ۷1 
((۱) سورة: مرم آیة :۷۱۰ 


1 


امؤمنين . فإ يوم الزينة #(1) العيد # الله نور السموات والأرض ¢ () هادي 
السموات. 8 واتبعك الأرذلون4 (۳) اللحاكة والاساكفة» ليستخلفنهم في 
الأرض 04) أبا بكر وعمر. «الأعذبنه عذاباً شديداً 4) لأحبسته مع غير 
حنسه ‏ ولا تنس نصيبك من الدنيا 277 القبر والكفن» #في ناديكم النکر 4 ۷) 
کانوا بتضارطون في احفل . ل يزيد في الق ما یشاء 6 (۸) الصوت الحسن » 
وقیل : الوحه الحسن  .‏ وما يستوي الأحياء ولا الأموات # 217 الأحياء العلمای 
والأموات العوام. ( أذهب عنا الحزن» (١9)1لينذر‏ من كان حيا4 ١١7‏ عاقلاً 
«ننقصها من أطرافها )ا موت العماء  .‏ سلام على آل يأسين ۳۱4" العلماء . 
# و يوم يحشر أعداء الله 4 الشرط والاعوان ( فأعلم أنه لا 27 إلا اش 2000 
يعنى : علمت فاثبت» کقوله: والرحز فاهحرء وقد كان هاحر عن الشرك» 
ومعناه: هجرت الشرك ولزمت الاسلام فاثبت عليه والقرآن نزل بلغة العرب وهم 
يقولون للآ کل وللنائم نم وللقائم قم يعني : على ذلك أكلك ونومك . # آکثرهم لا 
يعقلون ې ) بنو تم . 8 يوم ينادي المنادي 21274 من صخرة بيت المقدس . 


(۱) سورة: طه آية: ۵٩‏ . 

(۷) سورة: النور آية: ۳۵. 
(۳) سورة: الشعراء» آية: ۰۱۱۱ 
(4) سورة: النورء آية: 9۵ . 
(9) سورة: الفلء آية: ۲۱. 
(د) سورة: القصصء آية: ۷۷. 
(۷) سورة: العنكبوت» آية: ۲۹ . 
(۸) سورة: فاطرء آية: ۱. 
(9) سورة: فاطر آية: ۲۲ . 
(۱۰) سورة: فاطر آیة : 4". 
(۱۱) سورة: يسء آية: ۷۰ 
(؟١)‏ سورة: الرعد آية: 4١‏ . 
(۱۳) سورة: الصافات, آية: ۱۳۰. 
)١:(‏ سورة: فصلت أآية: ٩‏ 
)٠١(‏ سورة: محمدء آية: 19. 
(15) سورة: المائدة» آیة: ۱۰۳ 
(۱۷) سورة: ق» آبة: 1۱. 


# کل يوم هو في شأن» (۱) لا نسيان ينسيه. « عُرباً آتراباً 4 0) متعشقات 
لازواجهن غنجات . # يبعث عليكم عذاباً من فوقکم 4 (۳) » يعني : السلاطين 
والأمراء ومن تحت أرجلكم الغوغاء والعوام ۰ وأكن من الصالحين»* (4) من 
الحاجين الكعبة. « تلقون إلهم بالودة ‏ » يعنى: بالكتاب والرسالة. 

الإستقرئك فلا تسی 4 » يعني: لا تنس العمل به ومن شر غاسق إذا 
وب 6( ومن شر الذكر إذا قام. # ليذهب عنكم الرجس 4( البخل . 

«لسائل وامحروم 4 () کلب احلة. ‏ ولا تلقوا بأيديكم الى التبلكة» 6۱۱ 
يعني : البخل فتتباخلوا فتپلکوا .¥ وني آنفسکم آفلا تبصرون46 “قال عبدالله بن 
الز بير: يعي : سبل الخلاء والبول . 


الباب الخامس 
في غرائب الأخبار 


قال أبو ذر العقيلي : يا رسول الله » أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات؟ 
قال کل : «في غمام فوقه هواء وتحته هواء ١7»‏ يعنى : قبل خلق السماء كان الله 
و تکن الاشیای و يكن فوق ولا حت . وقيل : ف غمام مدود» وهو السحاب 


)۱( سورة: الرحمن » آية: ۲۹. 
(۲) سورة: الواقعة, آية: ۳۷. 


۰( سورة: النافقون آية: ۱۰, 


(9) سورة: الممتحنة» آبة: .١‏ 

( سورة: الأعلى» آية: .٦‏ 

(۷) سورة: الفلق آية: ۳. 

(A) 

(ه) سورة: الذاریات آیة: .۱٩‏ 

9 سورة: البقرق آیة: ٠۹١‏ . 

(و) سورة: الذاریات, آية: ۲۱. 

() انظر: (العجزة وکرامة لا ولیاه, لاین تيمية, ی مصطني عبد القادر عطا الرسالة ادا کان 
لله وم يكن شيء قبله استوفى جیم طرق الحديث) . 


سورة : الأحزاب» آية: ۳۲. 


۷1 


.الرقيق.. وفال تعالى : بو لاصلبنکم في 9 الل 2 » آي : علها: فلا يصح 
وصف الله بأنه في مکان» يعني : كان له وغیره من الاشیاء . كان عدماً.حضاً . 

فوله للحارية النذور عتقها: ین ال فاشازت إلى ال فقال : « اعتقها 
فإنها مومنة» . وهذا سوال عن الکانة لا عن الکان کا بقال: أين فلان ابن 
فلان: يراد به المكانة والمنزلة لا الكان. يعنى: عظمته في قلي كعظمة السماءء 
وقیل : استراب التي كك بأنها موحدة 0 تعبد الأصنام» ا آشاریت. ال 
السماء» يعني : خالي الذي خلق الساء قال: أعتقها. 

قوله : « نحن ا بالشك من إبراهم ورحم لله لوطا إنه کان تأر إلى ۳ 
شدید» 7 . وهذا طعن على نفسه وعل إبراهم . قوله : «أحق بالشك» ؛ قال 
قوم : : شك ابرا هم وم يشك ني » فقال : «أنا أحق بالشك من إبراهم » » تواضعاً 
Es‏ برد اه تشك رفن و كيين هو لیا 
قلي ؟ أي : يطمئن بتعیین النظرء ۱ 

قوله: «لا عدوى ولا ظيرة »(۳).» ام قال: «لا بردن ذو عاهة على 
مصح» 2240 وفر من المجذوم» تشتد رائحته حتی يسقم حليسه وأكيله والمرأة تكون 
TE‏ 


فصل : قال کر : «لذا نظر الوالد إلى وه فسره كأن الوالد ا ال 
قیل : يا ان اله » وان نظر ثلثمائة نظرة؟ فقال : الله آکر»» يعني : عطاژه 
آکر. 

وقال : «إن الله تعال يحاسب العبد فما ینفقه الا في ثلاثة مواطن: عند 
فطوره» وعند سحوره» وعند حضور ضيفه . 1 

وقال: ية : «ما من نبت الا وبجنبه ملك موکل به حتی بحصد فاما امريء 


۰۷۱ سورة: طه آية:‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه وأورده العجلوني في کشف اف حديث ۰۱۳۷۷ 

(۳) أخرجه الشيخان عن أنس وأبي هريرة» والامام هد بن حنبل » بلفظ : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفرء وفر من انحذوم فرارك من الأسد» وأخرجه مسلم أيضاً من سبنه . أنظر: ( كشف الفا 
مه ۱ 

(4) آخرجه أحمد والبخاري وسلم وابن ماحه عن أي هريرة, بلفظ : «لا یوردن ممرض على مصح ». 
أنظر: ( کشف الخفا ۳۱۹۹). ۱ 


۷۲۳ 


و 


وطیء ذلك النبت لعنه ذلك اللك» . وقال «ما لفق عبد رها نی زنا الا فقد 


ستمائة درهم لا یعرف لها وجهاً وما آنعم رجل على رجل بنعم فلم پشکرها فدعا: 


عليه » الا" استحیب له» . ۱ 
وقال : «ما عحت الا رض الى رها عز وجل من شيء کمجها من ثلاثة: من 
دم حرام سفك عليها أو غسل من زنا رانو قبل ان اي 


وما من امرأة تصدفت عل زوجها بشبيء من صداقها قبل أن يدخل بها إلا 
كت الله ها بکل دینار عتق رقبه )) . 


«ما من خطيئة عند الله بعد الكبائر أعظم من خطيئة من يموت وعليه أموال 
الناس دیناً في رقبته لا يجد له قضاء» . 


الحا حك ا عدوي از ه في منامه قبل ذلك» حفظه من 
حفظه ونسيه من نسيه» . 


«ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه سبع ولا طبر ولا انس 
ولا جان إلا كان له بذلك صدقة» . 


«ما من أحد الا ود أنه كان ما أوتي من الدنيا فوقاه من أهوال الساعة» . 
«من ولد 9 فسماه محمداً تبركاً كان هو ومولوده في الجنة » ۲ ۱ 

o‏ تال تیان زارت اش له با تیان 
«ومن بلغ إبته النکاح وعنده ما پنکحه ثم آخدث حدثاً, فالإثم علیه» . 
«من باع عقدة من داره بغير ضرورة سلط الله على ثمنه تالفاً يتلفه» . 
«ومن جاوز أربعين سنة ولم يغلب خيره على شره فلیتجهز إلى النار» . 
«من كانت تجارته الطعام بات وفي صدره غل السلمین» . 

«ومن وقر عالاً فقد وقر ر به» . 

«من قلم أظفاره يوم الجمعة عوني من السوء كله الى الجمعة الأخرى». ٠‏ 
«من سره أن يحرم 1 و ولحمه ودمه غ الثار فلیمت 1 ۱ 
«من بني فوق عشرة أذرع » نادى مناد من اا يا غدو الله أين ترید» ؟ 


۷۳ 


«ومن تتم بالعفیق ونقش فصه » . 
«وما توفیق إلا بالله وفقه الله لكل خير وأحبه اللکان الوکلان به» . 
«من مشی مع ظالم لیعینه وهو یعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام» . 
«ومن زلى زفي به ولو حبطان داره» . 


«لما کان الليلة التي ولد فما أبو بكر الصديق رضي الله عنهع آقبل ربكم عز 
وجل الى حنه عدت فقال : وعزیي وحلالي لد آد نلك إلا من ا هذا الولود » . 


في سر القدر 


وحقيقة القدر معنى التقدير والتضييق» كقوله: ومن قدر عليه رزقه. هذه 
مسألة تحير فما العقلاء» وتبلد فا الفضلاء» وضل بها العلماء» وارتد بسبپها جاعة . 
.وهو شأن مهول وسر عظع وخطب جسم . يقولون: الله غني. فأي حاجة الى 
التكليف؟ فإنه كان قادراً أن يدخلهم الجنة من غير تكليف كن اس ای 
وهو يرى المساكين والرضی والزمنى ولا يرحمهم؟ وعلم من الكفار الكفر ومن 
الععاة ا العضية واراد مهم ذلك» فإنه لا يجوز أن یکون معلوماً دون إرادته» ومع 
ذلك يعذب الكفار والعصاة ي و يعذب عباده على ا راده منهم فالعبد 
يقول : تاد رتیه ان قفني و حر فهذا والله العحب كل العحب له خزائن 
وجواهر وعباده موتون بالجوع ولا يعطبهم و یقول لهم: اصبروا وصابروا على الفقر 
الذي لا أنتفع به وقوتون عليه . ثم يقول : GE AB EU as YAD)‏ 
او > هل يجوز أن يأمر بشيء يخرج عن الخكمة و ينوب عنه العقل ثم 

ينبى العاقل عن البحث عنه وهل هذا ال ور وظلم ؟ وأنشد قائلهم : 

سبحان من أنزل الدنيا مناز ها وصير الناس مسبوا ومرفوقا 

فعاقل فطن أعيت مذاهبه وجاهل خرق تلقاه مرزوقا 

كأنة من خلیج البحر مفترف 2 وم یکنن بارتزاق القوت محقرقا 

هذا الذي صير الألباب حاثرة 2 وصير العام النحرير زنديقا 


۷ 


ا 


وأنشد السکین الیائس ابن ابراوندی(۱) : 

يا قاسم الرزق ۸ فاتتتي القسم ‏ هاأنت متهم قل لي من تهم 

إن كان نجمي فنجمي أنت منجمه . وأنت في الحالتين الخصم والحكم 

فخذ من العلم شطرأ وإعطني ورقا لا نوجي الى من شخصه صم 

الجواب» أقول : يا معشر المسلمين سلوا الله الثبات على الامان؛ واحفظوا 
لسانکم عن الطغيان فإنه مزلة الاقدام وحيرة الانام, يا مقلب القلوب ثبت قلي 
على دينك وطاعتك . هذه مسألة حي بسبیها اسم عزیز من دیوان النبوة» وعوتب 
علیها موسی بن عمران «واذا ذکر القدر فأمسکوا» والسر فيه إن تکلیف الله 
عباده يجري مجرى تکلیف الریض, فاذا غلبت عليه الحرارة أمره بشرب البردات؛ 
والطبيب غني عن شربه لا پتضرر مخالفته ولا ينتفع موافقته» والضر والنفع 
پرجعان الى المريض» والطبیب هاد ومرشد. فان أطاع الریض الطبیب شني 
وخلص ‏ وان لم پوافق وخالف قادی به الرض وهلك, و بقاژه وفناژه عتد 
الطبیب ا فخا آن الّه سبحانه خالق الشفاء سبباً والفناء ا 
الاطباه. فکذلك خلق السعادة الأخروية سبباً یفضی إلباء .ولق العصية سيب 
الخذلان. فني كل شيء حكمة أحاط علم الباري 3 وقصر علمنا عا . والبرهان 
آنه یتصرف في ملکه لا عيب علیه اعتراض لواحد يدل علیه» إن أحدنا بنظر من 
القدرة الحادثة الى القدرة القدمة وهذا قياس الملائكة باحدادین» فقدرته أزلية 
وقدرتنا حادثة مخلوقة . فأين يتساو يان؟ . 


(۱) الراوندي هو: آهد بن يحيى بن اسحاق» أبو الحسين الراوندي» أو ابن الراؤندي : فيلسوف مجاهر 
بالا لحاد» من سكان بغداد, نسبته إلى «راوند» من قرى أصہان. قال ابن خلکان: «له مجالس 
ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام» . وقال ابن كثر: أحد مشاهير الزنادقة» طلبه السلطان 
فهرب» ولجأ إلى ابن لاوي الهودي . قال ابن حجر العسقلاني : ابن الراوندي الزنديق الشهير, كان 
أولاً من متكلمي العتزلة ثم تزندق واشتپر بالااد مات برحبة مالك بن طوق» وقيل: صلبه أحد 
السلاطين ببغداد. أنظر الأعلام للزركلي ۰۲۹۷/۱ وفيات الأعيان ۰۲۷/۱ البداية والنهاية 
۱ لسان الميزان /١‏ ۰۳۲۳ شذرات الذهب ۲۳۵/۲ رسالة الغفران ۰4۱۰ النجوم الزاهرة 
۳ طبقات العتزلة ٩۲‏ خطط الثريزي ۳۹۳/۲). 


va 


3 


الباب السابع 
ي القول واحروف ‏ 


اعلم أن هذه لسألة عظيمة AAS Lng‏ الفضّلاء ولا a‏ 
الا ذو حظ عظ » , فالعامي و هال عنها فلیزحر فال سلامة دینه في تر که سؤاله» 
«من حسن إسلام الرء تركه ما لا يعنيه» ٩‏ : وکل مترسم بالعقل تراه يدعو 
القامن الل ٠‏ الخو في الحروف» فاعلم أنه مفتون مضل. لیس من آمة الدین . 
فالا,مام .مالك ٠‏ ا رجمه الله ما يجارب ف رد السائل :الذي سأله عن الإإستواء» 
فقال: الإشتواء ء معلوم » والکیف مجهول» والسؤال عنه بدعة. فان عدت أمرت 
بضرب رقبتك لأن أفهام العوام لا تحتمل هذه الأسرازء ولو علم العامي الجلف في 
ساعة ما علمه العالم مدا رشعو ينه كرون ا عظيما ب 


مثال من يدعو العوام الى الخوض في الحروف مثال من يدعو الصبيان الذين لا 
یعرفون السباحة الى الخوض في البحرء ومن يدعو المزمن المقعد الى السير في 
البراري» يدل علية قوله: ط قل لو كان البحر مداداً لكلمات ري 46( وكلام 
الله تعالى لا تكفيه: البحار السبعة وان بلغت سبعين ألفاًء فاعلم ألا شافية كافية : 
ولائك کنت. معدوماً واطروف: مووق فکیف تکون فعدوماً وکلامك موحود ؟ 
و:يلزمه أن تکون الحروف في الحاسبة والمكاتبة. وني کل حالة قدمة لأن الدلیل قد 
قام على إن الجواهر متماثلة» وسماع صوت المرأة حرام » واستماع القرآن مباح 
واجب في كل موضع › فلو قرأت أجنبية القرآن هل يحل استماعها؟ إن قلت: لا 
يحل فهو كفر؛ لأنه يقول لا يحل استماع القرآن. وإن قلت: يجوز فخلاف الجاع 


إن صوت المرأة عورة . 


(۱) أخرجه الامام أحمد بن حنبل في السند» وأبو يعلى والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 
عن الحسين بن علي » والعسكري عن علي » والطبراني عن زيد بن ثابت. آنظر: (كشف الخفاء 
العجلوني 0139١‏ 

(۲) سورة: الکهف, آية: ۱۰۹ 


۷ 


الباب الثامن 
في أن الثواب والعقاب للروح أم للجسد 


: إعلم أن الثواب والعقاب للروح مع البدثء ومن قال: كل ذلك للروح 0 
البدن» فقد أل وكذب . وهو مذهب السوفسطاني ؛ لأنا نعلم ضروزة أن الأفعال 
والتداير والآراء كلها تصدر من الجسد الحي» وني حال النوم كما يخيل له 3 
على وجه ما رآه في حال اليقظة حتى إن الاكمه لا يبصر ولا يحس .“قن ل 
جميع الأفعال تصدر من الروح فد رفع الضرورة وأيضاً من قال : أن الروح هي 
احياة التي يخلقها الله تعالى في الشخصء فإذا أراد أن ميته لم يخلق تلك الحياة 
TIE‏ » فیف ثبق الريك وان الثوآب والعقاب معهاً هذا محال . 


وأيضاً أن الطاعة والعصية حصلت ما جميعاً لا من أحدهاء من قال أنه 
یفرد ا ها بالنعمة والعقوبة فقد أبعد وظلم واا اذا نام الانسان. لا يكون له 
خير نما فعل ودبر في حال اليقظة» ولا يكون له خبر من النامات التقدمة الماضية . 
فلز كان للروح خر بعد الوت كان يجب أن يعرف أحوال نفسه .. وأيضاً لو کانت 


لری نحس و توم وتتلدد باللذة والفرح و يعلم قطعاً أن البدن إذا تألم ونوجم :ونحمزن 


كم نام ليستريح و یتروج دل أنه لا خبر للروح في شيء من ذلك» ولا علم ها في 
أخواله وأفعاله, وأن لا يحس ولا يعلم من غير ملابسة الجسد» ولا يجوز في دين اله 
أن لا يكون حاله هو الحساس الدراك الباق المتنعم» والجسد هو المتألم التوجع 
فیکون ظلماً . 


والحجة الواضحة في ذلك أن الثواب بالطاعة والعقاب بالعصية إنما صدر من 


.آن یکون العقاب والثواب ضیا کیلا یکون اجحافاً رطم . وأیضاً فان حطاب ال 


تعالى يتوجه على للفو ي ها ۹ ي 0 


والقطاب مج ۳ ی آن u‏ ا مفردة ف ذلك يدل عليه آن 0 


تعالى حيثٌ در الثواب والعقاب والوعد والوعید ونیم الحنة وعذاب الجحم انما 
ا ا ا ا 


VV 


ها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانا كام من تراب)ه (۱ . فاه تعای 
خلق هذا الحسد من التراب» وأمات هذا الجسد ثم يحيي هذا ابحسد ثم يخاطب 
ويحاسب هذا الحسد. فدل أنه امثاب والمعاقب» فإنه e‏ حكم لا حور أن 
يأخذ زيداً بجناية عمروء ولا يجوز أن يحمل جرعة زيد على عمرو. فدل أن الروح 
لا نحيا بدون الحسد. 


الباب التاسع 
ی بيان نعمة الله سبحانه وتعال على العبد 


قال الله تعالى: « وأسبغ عليكم نم ظاهرة و باطنة 4ء فالنعمة الظاهرة 
سلامة البدن» والتحمة الباطنة بان . فأول نعمة الله عز وجل على العبد أن شخلقه 
حيواناً متمیزاً على الجمادات» دراكاً للّذات حساساً للطيبات». ومنها العقل الذي 
ی 3 من الشرء والحق من الباطل والكفر من الامان . فيا لما نعمة ما 
أعظمها! فن شك فما فلينظر في حالة الجنون يأخذ من أسفله و يضع في فيه ولا 
يشعر. وما نعمة الامان وما أعظمهاء فان الإنسان به ينال عز الدين والدنيا 
وسعادة الآخرة. فانظر إلى الكافرين وخزهم» وتفكر في مصارع المهمين الملحدين 
في الدنياء ثم انظر في حال مراتهم بالکفره يكوك آذل من الپود؛ فتری البرودي 
آمناً ولا یمن امم بالامال . 


والحق هو الامان وما سواه فکفر وطفيان» #ولولا فضل الله علیکم 
ورحته۳(46) لکنتم من الناسرین» ولولا فضلي ونعمتي خصصتکم بالایان لكنتم 
مع فرعون وهامان. ومنبا أن يحفظ عليك الإمان» ويحفظك عن الکفر والشرك وإلا 
شددت الزنار في وسطك . ومنها أن وكل على كل مؤمن مائة وثمانين ملكأ يحفظونه 
من الاء والنار والجن والانس ولولا ذلك لاختطفته الجن» وقال رسول الله و : 
«إن الله قدر على کل مؤمن ومؤمنة خسة من اللائكة واحد عن مينه يكتب 


)۱ سورة : اج » آية : :۹ 
(۲) سورة: لقمانء آية: ۲۰. 
(۳) سورة: النساء اية: ۸۲ 


YA 


اسنات وواحد عن يساره يكتب "السیثات وواحد بين يديه يدا فاع اخيرات 
ويقوده إلا وواحد من ورائه يصونه عن الآفات وواحد يبلغني صلاته علي 
لأستغفر له» . وما أن خلقك رحلاً لا امرأت لأنه تعالى خلق ألف صنف من 
الحيوان ليسوا من الجن والإنس» فيجب على الرجل ألف شكر أن خلقه رحلاً وه 
بخلقه امرأة» ويجب على الرأة ألف شكر أن خلقها أنثى وم يخلقها نی . ومنها أنه 
جعله من أمة محمد 236 لان دینه خبر الأديان» وأن أمته خيار الامم و بنو اسرائیل 
شدد علیهم في أشياء وم يشدد على هذه الأمة. ومنها أن خلقه سنياً لا میتدعاً» فان 
السني له فضل على المبتدع. وما العافية التي انتبت آمال الناس إلهاء والعافية 
فا اماد دين سلم عن اللغات» وقوت حلال عن الشبهات وأمن كامل . 

وقال الشبلي رجه الّه : «العافية آر بعة أشياء : دين قوي» واعتقاد صحيح, 
و ردك فانع من احرص » وقلب طاهر من غش السلمین» . وما ستر العیوب ؛ فانه 
لا یکشف عورات عباده لدی الذنوب, فا علم الرب من عبده لو أظهره لخلقه 
ليرا "الاب من ابنه» والزوج من زوحته . وما النوم الذي هو راحة البدن 
والقلب, قال الله تعال # وجعلنا نومکم سباتاً 4 ولولا ذلك لاختلت القوی. 
ومنپا الحواس الخمس ونعمة العين مشكورة وقوام الآدمي بهاء قيل: من أراد أن 
يعرف قدر نعمة الله عليه فليغمض عينه ساعة. ومنها اللسان الذي يعر به الادمي 
عن الا واللذة والفرح والخم» وسائر الحيوانات لا يقدرون على SNES‏ 
الذي استفيد به الإسلام حتى قذف الرعب في قلوب الكافر» فلا يقصدون 
الإسلام مع أنه بعدد كل مسلم ألف كافر معجزة للني بل «نصرت 
بالرعب» . وما أنه أغناك عن الناس» ی انلس ل بحن کشت هد 
في بيتك ويجىء الناس إليك :قال الله تعال : من آغنیته ع ن طبیب یشفیه » وعن 
فان ین یاهاون ی لز" یی ی 
کاب هروا ای نم a‏ مها ها 
ومنها تسخير الانعام للآدمي» فینقاد ا لحمل العظم للصي الضعیف , ولو استصعبت 
الہام من كان يطيقها. ومنها أنه جعل الاء مرکباً للآدمي فيحمل عليه الآلاف 
من احدید واشج ر و یفضی پا حاجاته . 


(۱) سورة: الب آية: .٩‏ 


۷۹ 


الباب العاشر 
ی خاصية الماء 


ولولا تسخبر الله سبحانه وتعال الاء ۸ یصل أحد إلى مقصوده في تلك البلاد 
ومنها القاء البذر في الأرض ينبت بواحدة سبعمائة إلى غير ذلك ومنها المدن 
والبلاد فلو لم تكن البلاد لتضرر الادمي من السّبع والحر والبرد» وما أن جعل 
الآجال مكتومة فلو أظهرها لتتخص عيش الآدمي فاك فيا لاا نه أخرج أمة 
محمد في آخر الامم ليقل مكثهم تحت التراب فلا يستوحشون في الور کفیرآم 
وما أن أحسن صورتك عظماً في عظم وعرقاً في عرق ولحماً في لحم» فلو كنت 
مشوه الخلق كنت کالفرد والختزير أو على صورة الخنثى المشكل ما كنت تصنع يا 
عاط وها أن كلق الشمس والقمر والسحاب والریاح وثبات الا رض وأمطار 
السیاء والانعام والمائم والطبر والملائكة في شغل شاغل لأجلك» وأنث فارغ لا خير 
لك» فأين الشكر؟ وما قبول توبتك من ذنوبك في جيع العمر ول يخسف بعباده 
الأرض لدى الذنوب ول بمنعهم الرزق » فلو جعل البركة في الذباب والحيات» كما 
جعل في البقر والغنم لم يتلذذ الآدمي من خوف الأسد والذئب» ولو جعل في 
للواشي قوة السباع لا انتفع بها أحد. 

فلله على العبد نعمتان: نعمة النفع وما يوصلها إليه» ونعمة الدفع وما يدفع 
عنه» وما دفع الله آکر فنعمة النفع والسمع والبصر والنطق ونعمة الدفع كالعمى 
والخرس والبکم . 


الباب الا ول : 
الباب الثاني : 
الات الثالث: 
الباب الرابع 
الباب الخامس : 
الباب السادس : 
الباب السابع : 
الباب الثامن : 
الباب التاسع 
الباب العاشر: 


الباب الثاني عشر: 


الباب الثالث عشر: 


الباب الرابع عشر: 


كتاب الرد على الكفرة 


۱۳ 
في حقيقة الکفر. 

في الرد على الفلاسفة , 

ف الرد على الدهرية . 

ف الرد على الملاحدة لعنهم الله , 

في الرد على الطبائعين . 

في الرد على المنجمين . 

في الرد على الهود لعنهم الله , 

في الرد على عبدة الأوثان وعبدة البقر والكواكب 
في الرد على إخوانهم احوس 

ف الرد على البراضة . 

في الرد على التصاری لعنهم الله , 

في جوابات الروم . 

في الرد على الإباحية . 


۸۱ 


الباب الأول 
فِ قق |“ ۱ 


واشتقاقه من العصیب والعصب, وهو الشدة يوم عصیب . و بقال للغزال : 
عصاب, فکل من كان شدیداً غيوراً في دینه ومذهبه فتعصب ذاب عن الدین 
حافظ للاسلام والاعتقاد . 

فصل: واعلم أن التعصب قاعدة الاسلام وقانون الإيمان وأساس الشريعة 
وشعتار الوحدین وعلامة المؤمنين ؛ لهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة 
ولو كره الكافرون» ولا يبلغ المرء حقيقة الامان حتى يكون على دينه أغير منه على 
حارمه من بناته وأخواته» والمداهنة من علامة المنافقين» ومن لا غيرة له على الدين 
والذهب فلا دين له» ومن لا وفاء له فلا دين له» والتغافل عن البدعة ینبیء عن 
قلة الدين » وق الخر: الوت لا يدخل الحنة » . 


فيا معاشر السلمين تعجبوا من هذا الخر» قال : «من لا يغار على أهله فلا 
يدخل الجنة» والدین والذهب خر من بضع امرأة فن لا بغار عل الدين كيف 
تخل ا لجنة ؟ وكنى بالله نكالة» فلا حلاف بين السلمین أن المصلي لو رای احدا 
يقح ي احریق والبتر العمیق قانه کب عليه قطع الصلاة وتخليص ال كذلك 
البدعة تجر إلى النار فن رأى واحدا يتكلم في البدعة أو يجالس مبتدعا يجب عليه 
أن منعه أُوَّلاً و ینصحه ثانياً و يزجره عن البدع ثالت , وعند هذا يلزم قوله که : 
«أنصر أخحاك ظالاً أو مظلوماًء قيل: يا رسول الله » هذا المظلوم ي يصل 
الى حقه فكيف ننصر الا ؟ قال : تمنعه عن الظلم فذلك نصرته» » وهو الأمر 

العظم . ۱ 
سمخ أنس یقول : الحديث . وآخرجه مسلم أيضاً من حدیث زهیر عن أي الز بير» عن جابر. واخرجه 

الطبراني في الا وسط عن عائشة » وقال الناوي فيه ضعف . 

وأخرحه القضاعی في الشهاب وأحد بن حنبل والترمذي عن أنس أيضاً. وآورده السيوطي في 
الصغير وحسنی وني الکبر وعزاه لابن حنبل» وعبد بن حميد والبخاري والترمذي؛ وابن حبان 
والدارمی وابن عساکر عن جابر. وأورده الناوي في جامعه الا زهر وعزاه للطبراني . آنظر الحديث في : 
( الجامع الصغير للسيوطي ۸ ۲۷۳۹ . والجامع الكبير ۱6۳۱/۲/۱ حديث 4۵۵4 1000 = 


0 


والرضا بالكفر كفرء والرضا بالفسق فسق» ومن اعترضت له شبهة يجب على 
العلماء حلها وإزاحتهاء فان تواكلوا حرجوا عن آخرهم» وأيضاً من لا يغضب في 
موضعه فقد رد حكم الله في خلق الغضب؛ فن استخضب ول يغضب فهو حمار. 
والأمر بالعروف ركن الشريعة» ولو عمر رجل سبعين سنة وتصدق بألف دینار 
ذهباً ثم تكلم بالبدعة فعمله هباء منثور» ولا يبلغ عبد حقيقة الامان حق يحب 
الومن نی ا و يبغض البتدع في الله » قال البي بل : « الب في الله والبخض 
في الله». فان قلت أسرار العباد بيد الله والخلق كلهم عباد الله خلق قوماً للجنة 
وقوماً للنأر» يسر قوماً للطاعة وقوماً للمعصية » فدع عباد الله ال الله ؛ فكل شاة 
برجلها ستناط » ولا خصومة في دين حمد» فن أنت يا فضولي ؟ أنت وصي آدم أم 
الي محتسب العالین ؟ فأقول: هذا سؤال يقرع باب الاباحق ويخطب الزندقة» 
ويسد باب الأمر والنبي» وهو إعراض عن الله تعالى ورسوله ؛ لأن الله أمر ونبى 
ووعد وأوعد وأحب وأبغض» وقال : # جاهِد الکفار والمنافقين 217 , وقال : و لا 
تتولوا قوماً غضب الله علهم) " . وهذا الرسول ينىء عن حكم الشرع ‏ والذي 
يقوله الأشعري آمر الله » وأمر الله واجب يجب على العبد أن يحفظ أمر الله » ولا 
نكن ال که له و قال ا کال سرا ی عزف ققد 
کذب؛ لانه كان جر النفس» لم يكن حراً عن المتصومة» «لفا أنا عبد آ كل كا 
يأكل العبيد» وقد قتل خلائق جة» وقتل في يوم واحد من بني قريظة والنضير 
ا ی ارا نی تال وال .وهو يدوك درز رفنت 
قاط ضام عي رقن ال علا EBS‏ عله الل من تلاك وا أن 
ظالاً قصد ولياً لقتله فهرب يجب على من رآه أن يكذب ولا يصدق» ولو ترك 
الأكل حتى كاد أن بلك يجب عليه الا کل » ولو رأى أعمى يقع في البتر يجب على 
Ap‏ زرك لساري جزء ١‏ ورقة ۱۷۵ ب . والمقاصد الحسنة, للسخاوي, تحقيق محمد عثمان 
الخشت » ۰.۱۹۷ والشهاب» للقضاعي ۰۱۱۳ والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي تحقيق 
محمد عبد القادر عطا ۱۳ وکشف الخفا للعجلوني ۰۲۰۸/۱ وفيض القدیر ۵۸/۲. وفتح الباري 
۸ وفییز الطیب من الخبيث ۲۳. وأسنى الطالب ۳۹۸. والعجم الصغير للطبراي ۲۰۸/۱). 


(۱) سورة: التوبة» آية: ۷۳. 

(۲) سورة: المتحنة آیة: ۱۳. 

(۲) آخرجه: البخازي فى صحیحه الباب ۱۳ من کتاب دود وین ماسه ی ستتهء الباب ٩‏ من 
کتاب اسلیدود . 


AY 


الصلي الذي لا يتكلم أن ینهه» والسكوت في هذا الموضع حرام , وأيضاً أن من 
قال: أن الخصومة بين المسلمين حرام» فيلزم أن لا يعترض لمن سلب ثؤبه وصفع 
قفاه ووظىء عياله؛ لأن الخصومة حرام . ولوقال: كذا يجب» فنقول: هذه زندقة 
کبری» ومن فعل هذا فهو مياجي كافر. وان قال : لا يجوز السكوت علیه » فلنا : 
كذلك آوامر اال فول السکوت علها. 


الباب الثاني 
ف قيقة ال 
فلا كان حقيقة الامان التصديق بالله و برسوله في مخبراته» كان الكفر الذي 
E‏ : 500" بالله 0 ا 
۳ فقد کذبوا له لقوله تعاد بعبادة ر به Eau‏ 


وقوله : ( محمد رسول الله ۹ 


فصل : وأصداف الکفرة عشرون صنفاً, رأسهم ورئیسهم الدهریون القائلوه 
بأن الادمي کالنبات والحشيش» وهم مفتونون في ذلك فإن الحشيش والنبات لا 
بد له من منبت» ولو جاز نبت من غير منبت لجاز بذر من غير باذر و بناء من غير 
بان وكتاب من غير كاتب. والثاني: الفلاسفة أصحاب الميولى والعناصرء 
وا اه وا ام ات وله لدي رادا" اش لس 
النجوم والثنوية حين رآوا الفعل من النور والظلمة» والمجوس الذین رآوا الخير 
والشر من بزدان وأهرمن» والاباحية أباحوا ما آرادوا وعبدة الأ وثان» والبراهمة» 
والصابئة , والولية » والتناسخية » والهودية» والسامرية. والسابع عشر: النصارری 
وعبدة الأ وثان» وعبدة الرژوس , والبقر والتحيرة الذین لا دين هم والزدکیف 
والباطنية شر من الجميع » والاباحية فهؤلاء الأصناف من الکفار لعنهم الله , 


فصل في الكلمات تكون كفراً: لو قال: لا أخاف الله ولا أستحي من الله 


.7 سورة: الزمرع آية:‎ )١( 


(۲ سورة: الكهف» أآية: ۱۹۰ 


۸ 


يصير کافرا, ولو قال : إن أمرني الله به لم آفعله یکفر, أو قال: أنا على رضاله 
أحرص مني على رضا الله » أو قال : لا أدري أن الله خلق هذاء أو قال: ه 
بينك وبين الله أو قال : لو كان فلان رسول الله لم أطعه» أو قال: لو جلت 
بالدرهم الواضح إلى رضوان 2١7‏ لفتح لك باب الجنة, أو قال: أن الصلاة لا 
توافقني » آو قال: داري وبيتي مثل السماء والطارق» أو قيل له: هذا حكم ال 
فیقول : لا أعرف حكم الله » أو قال لامرأة: شدي الزنار وتخلصي» أو قال : كافر 
إعرض علي الإسلام» فيقول: ارجع الى وقت كذاء أو پنتقص نبياً من الأنبياءء 
أو قيل له: ان البي كان يحب كذاء فيقول: لا أو يقول: أنا أعلم الغيب» أو 
يقول الرجل لامرأته: أحل الله أر بع نسوة» فتقول: أنا لا أرضي بهذا أو هذا عندي 
ظلم . 

مثل هذه الکلمات إذا تلفظ بها قصد بها الکفر أو لم يقصد یکون كفرأً» ولو 
كلف إن کت رس لا فانتزع الحق منك يكفرء ولو قال : يجوز وطء الحائض يكفرء 
ولو ان نف شا اسلم ثم مات أبوه فیقول : ليتني ۸ أسلم حتی أرث ألي يكفرء ولو 
قال : شعيرة رسول الله على وجه التصغير یکفرء ولو قال : ليت المذمر لم تكن حراماً 
يكفر. ولوقال : ليت الزنا والقتل والغصب كان مباحاً يكفر. ولوقال: عرض لي أمر 
آردت آن آکفر یکفر» ولو قال : الحوسية خبر من هذا الأمر والدین والقالة بصبر 
كافراً . ولو قال : ساخذ حتي منك في القيامة» فقال : كيف تعرفني في ذلك الزحام 
الزحة ؟ يكون كافراً . ولوقیل : لرحل في الغضب أما تخاف الله فقال: لاء يكفر. ولو 
علّم إمرأة حو حق ترتد وتفسخ النكاح بینها كفر. ولو قيل لرجل: لماذا لا تدور حول 
املال ؟ فقال : إذا وحدت الحرام فلا أدور حول الحلال يكفر. 

حكاية: قيل للمأمون: سثل عالم عن قتل رجل حائك» ماذا يلزمه؟ فقال: 
يلزمه طغار زیت فدعا المأمون بالعالم فقال: ويحك ما الذي أفتيت به؟ قال: 
كنت آمزح, قال : المزح بأحكام الله في دين الله فأمر حتى ضرب بالسياط ومات 
تحت السياط . فلا يجوز القزح والتهزل بأحكام الله في دين الله فان موقعه عظم . ٠‏ 


ل ين ين 


۸۵ 


الباب الثالث 
5 الرد على الفلاسفة 


وهم قوم من اليونانيين تحذلقوا في المعقولات حتى وقعوا في وادي اطيرة 
وااو ر الافقباتکم. یبا مقالاتم على التشهي احض» والدعا وي 
الصرف» و يزعمون أنهم اک خلق الله . وسياق مذه. بم يدل على أنهم أجهل 
خلق الله» وأحق الناس . وأساس الإلحاد والزندقة مبني على مذهیهم والكفر كله 
شعبة هن شعیهم» وكانوا يترهبون لقطم النسل ورئيسهم أفلاطون اللحد ‏ لعنه 
أذ قال لوسی بن عمران رسئول ال وکلیمه(٩‏ : کل في تقوله 
أصدقنك فيه إلا قولك كلمني علة العلل . أنظر ال اعتقاد هذا الخبيث كان 
بكذب رسول الله و يعتقد أن الله تعالى لا كلام له البتة» تسميته توجب بنفسها 
ل غير اختيار» و يعتقد أن العالم قديم وإخوانه كارسطاطاليس وسقراط و بقراط 
ا کلهم ملاحدة العصر وزنادقة الدهر یقین فان هذا تعرفه العلیاء دون 
الأمراء» 9 أن الله سبحانه علم خحبث: مارم فأرسل الله عليهم ا فغرقهم . 
وعلومهم المشؤومة عربتها أقوام في عهد الأمون الخليفة بإذنه ووصیته, ثم اعتقاد 
الفلاسفة أن الآهة ثلاثة البداً والعقل والنفس» وقضوا بکون العقل والنفس 
آزلین و-یتقون الصفات, ولا یقولون إن الله حي . عالم قادر مرید سميع متكلم البتةع 
وزعموا أن الح رکات أزلية سرمدية إلى غير ذلك . فهم مش رکون ملحدون لعنهم الله , 
وزعموا أن أصل هذا العام ‏ أعني عالم الكون والفساد ‏ الميول بزعمهم 
حوهر اللثیء» کالقطن أضل الثوب» وعندهم الهيولل الذي هو صل العالم أزلي 
قدم لا 1 لهم كان في الأول ها بسیطاً لا عرض فيه ولا تركيب وله اج 
ولا افتراق, ثم دخلها الترکیب العام. فالدلیل على بطلان قوهم ومذهيم أن 
تن 0 وجوب الفلك المتحرك شمسها وقرها من غير صانع» کا 
بستحیل حدوث کتابة الا من کاتب» وبناء إلا من بان فالفلك ليس بأقل من 
الفلك, ولا ينصوّر إنتظام ألواحها من غير نظام عار حاذق » دلیل نفس الانسان 
E‏ حیوان في الابتداء كانت قطرة ماءء ثم علقة» ثم مضفة» ثم حماً ودمً 


sitane 1 1 1 111‏ ا 


(د) ‏ لا ندري من أين جاء المؤلف بهذا فن المعلوم أن أفلاطون لم يعاصر موسى عليه السلام. 


۸۹ 


واحداً يحول نفسه من حال إلى حال» بين لحرا سكي ونم القول وذ 
آصجاب الهيول» كيف ترکیب العام من الميويل؟ آبصانع صنعه أم بغير صانع ؟ 
فان كان ل 0 3 o‏ 

دلیل آخر: امیول شيء واحد وحقيقة واحدة لا بوحب أشياء كثيرة» هذا غير 
معقول فالذات الواحدة ۳ توحب اجتماعاً وافتراقاً وحركة وسكوناً بذاتها » فلو آن 
سائ هاه الفلاسفة عن العلة الا ول » وما في وسیس اللإمتزاج ما يكون وما هو 
لا يكون هم جواب البتة» وان قالوا: أنها کانت أجزاءء اما أن تكون مجتمعة أو 
مفترقة» فإن كانت مجتمعة فاجتماعها لا يخلى إما أن يكون لذاتها أو لمعنى, فان 
كان لذات لا يجوز تفرقها؛ لأن احتماعها إذا كان لذات فتفرقها يوجب تلاشهاء 
فلا يجوز تفرقها بحال ولو كان اجتماعها لعنی فقد سبق العنی علها فبطل أن يكون 
قدماً لان القديم ما لذ بسیفه ی ۶ . 


دليل آخر: أي العرضين سبق إلى الميولى الإجتماع أو الإفتراق؟ فان كان 
الجتماع فلا بل شه من افتراق » وان کان الا فه نتراق فل" بد من اجتماع ع 
وعند کم امیوی خال عن آنواع الأعراض . 

وا لا بد من خصص يخصصه بالاجتماع دون الافتراق أو بالافتراق 
دون الإجتماع . 

الزام اخر: ما الوجب على الوقوف لتسعة من العفول وتسعة من النفوس وتسعة 
من الافلالك وأربعة من العناصرء وهلا زاد إلى ما لا يتناهى وهلا زاد بعدد معلوم 
ونقص» فلم يقف في حد معلوم؟ هذا تحكم محض لا جواب هم أبداً ثم ما 
الموجب لقدر النجوم الشمس والقمر ما قدرها المعلومة به حتى صار منها ما هو أكبر 
ومنها ما هن اضفر وما الوحب لتعبین القطبين با موضع المعلوم » ولا حواب هم عن 
هذا قط فبطل مذههم والسلام . 

36 4 F# 
الباب الرابع‎ 
في الرد على الدهرية‎ 

وهم شردمة قليلة؛ قالوا: العام في الأزل. كان أجزاء مبثوثة تتحرك على غر 


AY 


استقامف فاصطکت اتفاقاً فحصل عنها العام بشكله الذي ترافء ودارت الأدوار 
وكرت. الأكوار. ولست أرى أن هؤلاء ينكرون الصانع لكن يعتقدون في حدوث 
العام ما ذکرت. ولان سألتهم من خلق السموات وال رض» ليقولن: اللهى : 
و يقولون الآدمى يحدث من نطفت والنطفة من الآدمي» والبيضة من الدجاج 
والدجاج ی 

ابلواب الا ول : بضرورة العقل نعلم أن العالم مصنوع ولا بد للمصنوع من 
الصانع » آني الله شك فاطر السموات ولا رض» واعلم قطعاً أن الدهري متى برض 
أو يفتقر أو يضطرب به البحر فانه يلجأ الى الله تعالى؛ يا رب فرج وافعل بي كذاء 
وهذا لم يرد التكليف معرفة وجود الصانع بل ورد معرفة التوحید ونني الشريك . 

الجواب الثاني : ليس الآدمى نطفة ولا النطفة من الادمي, بل آثاز قدرة 
القديم » فقد تکون نطفة ولا حدت آدمي والدحاحة والبيض من آثار القدرة 
الباهرة» فتنهوا خذلهم الله لقوهم الآدمي کالنبت . قلنا: يا حبره الادمي شخص 
حي عام » كيف يكون کالنبت النامي؟ ثم النبات لا بد له من منبت. 

واعلم أن التعطیل من وجوه: منها تعطیل الصنع عن الصانع» ومنبا تعطیل 
الصانع عن الصنع» ومنها تعطیل الباري عن الصفات الذاتية» ومنها تعطیل 
ان عن الصفات المعنوية» وما تعطیل ظواهر الکتاب والسنة. آما تعطیل 

لعالم عن الصانم فلم يذهب اليه سوى الملاحدة لعنيم الله وأما تعطيل سلامة 
0 في هذه 37 والمعارضات والاً ودية الظلمة والبحار المغرقة فلم يخلص 
سوى أهل السنة والجماعة والصدر الأجل سيد الوزراء ورأسهم ورئيسهم في هذا 
الإعتقاد والحمد لله حق حمده. هنيئاً وزاد الله فيه زيادة وذلك مد یلا العين 
والصدرا . ۱ 


الباب اسنامس 
في الرد على الملاحدة لعنهم الله 


' اللاحدة شر خليقة الله تعالى وأخبث عباد الله » وكفرهم أعظم من كفر 
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فرعون وهامان ومود» وكفر جميع الكفار یتلاشی في جنب كفرهم, وان كان 
الكفر كله ملة واحدة؛ ولكن أعرفك خبرهم . وأصل مذههم نشأ من میمون بن 
دهان الثنوي القمم بكنيسة فارس في سنة ثلثماثة وعشرين» وتقوية مذهيهم من 
جهة تاج الملك اللحد السيحي لعنه الله » وأول بلدة ظهرت فما هذه القالة أهوازء 


وقيل: أصفهان» وعود هذا المذهب وعاقبته وخاقته التعطیل ؛ فأوله رفض وآخره 


تعطیل محض» ولا ملك هم البتة ولا سلطنة ولا مقالة البتة سوی التلییس» 
ومتصدهم معادلة الإسلام. وتشویش الشريعة . 

| وافترقت امجوس على سبعمائة فرقة؛ والباطنية شيء منهم. والکلب والختزير 
یسکنان بلاد 000 والباطني لا يقم بين المسلمين خبث عقائدهم » وداعيتهم 
في العراق الحسن بن أحمد الصباح الرازي الزنديق كان ساعياً كاتباً بالري وتعلم 
النجوم والفلسفة بمصر وسمى نفسه صباحاً» يعني : أنه صبح طلع بين الدعاة. كما 
أن أبا علي بن الحسن كان من قرية ببخارى يقال ها: سيناء فسمی نفسه این 
سیناء وهو الضیاء » وصعد هذا الزنديق قلعة الوت في سنة سبعين وار نفا اش 
الدعوة من مصر معونة تاج اللك الزنديق » وأعطاه مالاً اشتری به قلعة الوت خرما 
لله تعالى» وکان يدعي التشيع ونصرة أهل البيت» و يعدهم الخروج والاستیلاء 
فجلس يوماً على القلعة وقسم جميع البلاد على قومه يعدهم ويمنيهم» وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراًء وكثر هرجه وشرّه وفتكه بالملوك والسلاطين والعلماء والكبراء 
وم حصل على ما أضمره من الخروج والاستيلاء إلا کسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء» ففرحت قلوب المسلمين بسببه, وکان يقوى بتغافل السلطان والاً تراك 
ومداهنتهم في أمره» فات لعنه الله. 


ومن فضائحهم أن الشرائع ها بواطن غير الذي يعرفه العلاء؛ فالصلاة دعاء 
إلى الاإمام» والصوم حفظ السرء والحج القصد إلى الإمام» وغسل الجنابة يطهر 
القلب عن المعقول الى غير ذلك ما لا يحصى . فنقول : القران عربي والعرب تفهم 
من هذا شرائع معقولة وما يقوله تركي أو مصري, والقرآن لم ينزل بلغة التركي 
والصري» فلو خاطیهم بلغة لا يعرفونها كان عبثاً وظلماً» فقولك تحكم حض لم؟ 
قلت : ذلك وأیضاً فصاحة العرب مغد خسمائة سنة پسمعون عنبا ولا یعرفون معانياً 


حتی حعلت من صف البقالین» فکیف عرفت يا زندیق ما اشتبه على العرب؟. 


آقصر يمسق لشلك الاقصار 


3 9 3 
اتسريسد تسعییرا وانت العار 


۸۹ 


وأيضاً أولئك صلوا وصاموا وتعبوا فكانوا على الحق دون العالین» يا عجباً 
عجائب وأيضاً بم عرفت هذا ضرورة أم نظراً!؟ وأنت لا تقول بالعقول يا كافر 
زندیقاً أجثناء ولا جواب لك. ومن فضائحهم أن حشر الأحساد لا یکون» والجنة 
والنار یا ظواهر وبواطن . والجواب: العقل يدل على جواز ذلك» وآخبرنا 
الصادق 5 بوقوع ذلك» فآمنا وصدقنا, فن آنت يا فضولي يا خبیث يا زنديق؟ 
أن السلمین تقلدوا قول الني کل مع ألف معحزة, ولا يقبلون قول رسولك 
الدهري آفلاطون اليوناني وجروین وسروین یقلدون. من خرافاتك هذا بادر علم 
الله ومن قدر على انشاء شيء ۸ يكن له ابتداء قدر على إعادته» والجنة والنار عرفنا 
حقيقتها من قول الله سبحانه وقول رسوله العصوم, وأقام آلف معجزة حتى قبلنا 
قوله » فأنت يا زندیق بأي دلیل تقبل قوله؟ 

ومن فضائحهم: يستحلون تحريف الصاحف ٠‏ والساجد, وقتل الذراري 
والصبيان» فنقول : يا ملاعين» الأنبياء ما قتلوا الناس ابتداء بل دعوهم إلى الحجة 
والبرهان» ونم تزعمون أنكم عل ملة الأنبياءء وتفعلون آفعال امحانین فإن كان 
لكم حجة“فأظهروها وإلا فالكلب خير منكم . 

ومن فضائحهم : : شتم الأنبياء» ولثب آحدهم نفسه رب العزة. و یزعمون أن 
شريعة الرسول ‏ وحاش الله أن تتغير س منسوخة محمد بن اسماعیل » ای ال 
يقول : م النبيين )» وقال كَلهِ: «لا ني بعدي». وختم الثيء آخره 
الكيس إذا خم لا يخرج منه شيء» وقال التبيابون 2 أن عمد بن اسماعیل مات 
E‏ أخير له ولقد صنفت کتاباً يا معشر الوزراء في الرد 
علهم قريباً من خسین طباقة كاغد فلنقتصر ههناء » فلا كلام معهم إلا المشرقي 
الجام وقد انقطع الکلام . 5 


في الرد على الطبائعيين 


قال الطبائعيون» سقراط وأفلاطون أمةَ الكفر: أصل العالم أر بعة أشياء هن : 
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طبائع العام الجرارة والبرودة» وهی فاعلتابن , والرطو بة واليبوسة وهی متفعلتات) 
من قائل تركيب هذه الاشیاء الا ربعة من غير صانع» ومن قائل هذه الطبائم 
فاعلات تدبر العالم بطبعهاء قالوا: الطباع تتغالب في الأجسام» فرما تغلب الحرارة 
على البرودة ولا يعم الطبيب قدر له فيموت الحم لجهل الطبيب» ولولا 
تغالب الطباع لم يمت آحد. فالقواطع على هؤلاء الزنادقة أن تقول : أتقرون بالصائع 
وان الصنع لا بد له من صانع» أم تشكون فيه؟ فان أقررتم بذلك » فالعالم صنع 
فلا بد له من صانع » وذلك الصانع لا بد أن يكون عالاً قادراً مريداً ليتأق منه 
الفعل» ومن جوز أن يكون صنعاً من غير صانع » فلنجوز أن يكون قصراً مشيداً 
وقلعة حصينة تظهر في برية من غير صانع» ولا شك في أن الآدميين يبنون من 
لا رض» والزرع ينبت من غير بذر» ومن جوّز هذا فلا يكون إنساناً؛ يكون أحمق 
مجنونا محتاجا من يأتيه مارستان . دليل آخر: ذو مقدار وأقطار فلا بد من مقدر قدّره 
ودبّره. دليل آخر: أن الطبائع كانت متفرقة» فا الذي جع بينها؟ فان أجابوا إنها 
اجتمعت بنفسها لا بجامع فهذا محال؛ لما بينا أن الصنع لا بد له من صانع. فإن 
قالوا: جمعها جامع, فقد نزلت الرحمة ولا جامع إلا الله . 

دلیل آعر: ان اجتماع الطبائی او من الافتراق فلا بد من غنصص» 
وایضاً فان أحد هذه الطبائع ۳ غلب عل صده يفيه . ألا ترى النار تغلب 
الحطب فتفنيه» وانت تقول تجتمع الطبائم التنافرة في شخص واحد مع تضادها . 

دليل أشن الطبع إما أن يكوث ما فیوحد ۳ موحود فيعدم » وكلدهها 
مال 4 أن توت 0 أن يكون له طبع ق يوحد سا إذ 0 ره 
كسب أن اطوادث كلها ا وفق یم ی ا .فلا رايا بیس 
يحصل على الدود والعسل من النحل» ومن لدي الذي يأکل الطیب العذرة 
الستفذرة عرفنا آن الطبع باطل » فنتعحس العقلاء من إلقاء السما۶ ف الا رض » 
وخروج الفواكه الطيبة وطیب رائحنا» وی اریم الذي بشتد التو وتبلغ 
الشمس كيد السما۶ ينزل البرد الصلب آشد من الجليد» وني الشتاء ينزل الثلج مع 
بر ودة امواء فيشتد) فسبحال رسب العالن . فاك قال : E‏ 1 إلى 1 فیوحب 
ثالث ن ول 0 وال ما لا پتناهی . 
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الباب السابع 
في الرد على المنجمين 


قال بطلیموس : الفلك ما فيه من السيارات قدمة أزلية» وهذه السيارات 


مدبرات للعالم» کا قال الله تعالى: و فالدبرات أمراً € » وهي زحل والمريخ 
والمشتري والشمس والزهرة وعطارد والقمر وهن موجبات للسعد والنحس. تم 


اختلفوا في تأثيرهاء فن قائل: إا تفعل بطبعها عند محدثات ومقارنات» ومن 
قائل: إا أحياء عالون قادرون بفعل الاخثيار» وقيل: السيارات لا تفعل شيئاً 
لكا دلالات على هذه الحوادث؛» والله هو المستبد بالق والاختراع. واختلف 
السلمون في النجوم فن قائل: لا أحيل على النجوم شيئاً فليست بسبب ولا فاعل 
ال ومن قائل : عون أن یقال سبر هذه الکواکب سبب» کالصیف آجری الله 
السنة فيه بحرارة اهوای وني الشتاء يبرد افوای فلو آراد قلب الحر والبرد فلا 
الصيف موحبه ولا الشتای لکنها آسباب وأوقات وعبارات والله هو الختص بالق 
والإيجاد . والدليل علیهم أن نقول هذا النجم هل هو حي عالم قادر أم لا؟ فان 
قال : ليس بحی» لکن يفعل الفیء بطبعه لا باختيار. قلنا: هذا حال ؛ لان 
الجماد لا يقع منه الفعل . ألا تری اميت والجماد يستحيل وقوع الفعل منه» وأيضاً 
فافا يؤثر الطبع عند الا تصال لا عند الانفصال والبعد» کالنار حرق القریب لا 
البعيد» فكذلك النجم وحب أن لا يؤثر ولا يعمل شيئأ عند البعد» و بزعمك أن 
زحل في السیاء السابعة فكيف يعمل بطبعه من هو على وجه الا رض ؟ 

دليل آخر: من ذا الذي أوجد الفلك والسيارت؟ أبنفسها وجدت أم بصانع ؟ 
فان قلت: بنفسها فحال» وان قلت: بصانع فذلك ما تقول بأن النجم حادث 
فيستدعي نجماً آخر إلى ما لا يتناهى . فإن قيل : آنتم تثبتون صانعاً وتقولون لا نهاية 
له وذلك لا يقتضي نفياً. الجواب: نحن نثبت صانعاً للعالم على خلاف العام حيا 
قادراً لا يشبه العالمء وأنت تثبت الوادث بحادث مثله وهو محال . وان قال : 
الفلك قدم بسياراته» فحال؛ لأن السیارات تدورء والفلك دار من حال إلى 


حال» والقدیم كيف يتغير؟ لأن الصفة الطارئة حادثة والقدم لا آول له وکا أن 


س 
)0( سورة : النازعات أية: ۵ . 


E 


1 
1 
1 
1 
1 
1 


ذاته لا أول ها فصفاته كذلك. 

دليل آخر: نرى جماعة في سفينة يغرقون مع اختلاف طبائعهم, فعلمت أن لا 
فعل للطالع . وان قالوا» اا ات اخیامم نقول : هذا رد للمشاهدق فان النجم 
هو مضيء لا علم له وهو مسخر لا علم له ما يعقل من ال رکة والسکون والسير» 
فأين الحياة والعرفة ؟ 

جواب : إن قلت: النجم حي عالم فاعل باختیاره, فقد ارتفع الخلاف ؛ لاأني 
آثبت الصانم الحي العام القادر الا أنك تسمیه نجماًء ولفا آسمیه رباً وصانعاً. 
وأما الله تعالى فوجد ول يرد التوقف بتسمیته نجماً» وأيضاً فان الصانع واحد وأنت 
نقيت سنا فقي اش کت وات ان أعلم . 


الباب الثامن 
في الرد على الود لعنهم الله 


والپود آشد الناس عداوة للمسلمن وأبخل الناس وأنی الناسن» وقیل سیب 
تیم آنهم ولدوا من قوم آمیتوا ثم أحيواء قال الله تعالى: ألم تر الى الذين 2 
من ديارهم وهم ألوف حذر الوت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 4 )وني الخير: 
«ما خلا يهودي مسلم إلا وهم بقتله»» وقد ادعوا معتقدهم أمراً فاسداً وهم فيه 
شمتاد : ۱ ١‏ 

الا ول : نیم لا بجیزون نسح الشرائع » وهم عمیان» فكيف يجوز أن يأمر 
بشيء ثم ينبي عنه؟ لأن هذا يوجب البذای والله لا يجوز عليه البذاء . امحواب : 
آلیس الله نهی أن نعتقد نبوة موسی قبل أن يجعله نبياًء ثم آمر أن نعتقد نبوته وم 
يوجب ذلك بداء» وأرسله بعد أن لم يكن رسولاً وم يكن بدأی وكذلك يأمر 
بشريعة ثم پنسخها ولا يكون بداء» وكذلك يخلق الحياة في الانسان بعد أن كان 
میتاً ثم يحييه ولا یکون بداءء وکذلك آمر آدم بتزو يج الإخوة من الاخوات ثم نهاه 
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وم يكن بداء» وكذلك أباح العمل في السبت ثم حرمه في أيام موسى ولم يكن 
بداء» فكذلك اليوم ولا جواب لهم بل علم أن الصلحة في ذلك الزمان كذا واليوم 
كذاء كما إذا خرج الرجل إلى السوق يغلق الباب ثم برجم إلى الدار و يفتحها . 

شید الثانية : قالوا: قال موسی صلوات الله عليه : «شريعتي عليكم مؤيدة ما 
دامت السموات والأرض فن دعاکم ال نسخها فاقتلوه». الجواب: هل قال 
مؤيدة في كل وقت ما دمتم أحياء وموق وأطفالاً؟ قالوا: لاء لأن الدلیل قام أن 
من لا عقل له ولا حياة له لا تكليف عليه. قلنا: قد قام الدليل عقلاً أن المعجزة 
دليل على صدق المتحدي بالنبوة» فليا وجب صحة نبوة موسى وجبت نبوة نبينا 
محمد وا » ومعنى قوله: «دعاكم الى تركها فاقتلوه» من لا ١‏ يقم الدليل على 
صدقه ؛ لأن شريعة موسى تصديق الأنبياء لا تكذيهم» وقوله : 0-0 بالسبت ما 
دامت السموات والأرض» لم يصح» بل هو من وضع ابن الراوندي» ولو صح 
لادعاء علاء الود في عهد الني كَل قالوا: إنه مبعوث إلى العرب دوم العجم 
قلنا: قال الله تعالى: # وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 4 6 فتداول 
العرب والعجم وكان نبياً صادقاً فقال: «بعثت الى لأر والأسود» . فبطلت 
دعواهم والحمد لله رب العالمين. 


الياب التاسع 
فى الرد على عبدة الأ وثان وعبدة البقر والكواكب 


من أصحاينا من قال هؤلاء لا يناظرون محانين ولا كلام ولا حواب ولا ضرب 
الرقاب» ثم نقول : يا معشر احمبر» أما تستحيون» تعبدون ما تنحتون والله خلقكم 
وما تعملون ما لکم عقل وحیاء!؟ كيف آطعتم الشیطان؟ هذا حجرء وذالك بقرء 
وذاك کواکب لا يضرون ولا بنفعون ولا يفهمون, صم بكم عُمي فهم لا يعقلوك . 
ويلكم » لأي معنی تعبدون؟ فبأي حديث بعده یومنون ؟ فان إبليس يغ رکم وأنتم 
لا تشعرون» هذه الاصنام لا ترزقکم ولا تضرکم ولا تحفظكم من النوائب» 1 
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معنی عبادتها؟ أثفكاً الحة دون الله تریدون!؟ فا ظنكم برب العالمين ؟» هذه البقر 
لم تكن في العام ول تكن معبودكم» ثم تخرج من جوف أمها وصارت معبود کم 
أوالحجر الذي تنحتون كيف يصير إهاً!؟ والبقر كيف تكون آلهة؟ والكواكب 
جرم مضيء مسخر مهور» كيف يصير افا؟ فالجماد الذي لا روح فيه ولا قدرة ولا 
إرادة ولا خير ولا شرء كيف يكون إهاً؟ تالله إن ابلیس يضحك بلحاهم ولقد 
أغواهم وأرداهم» ولقد بلغني م يعبدون حجرآ م يرون حجراً أحسن منه فيرمون 
الأول و يستنجون به» ثم يأخذون الثاني وهذا ضلال عظيم » و بلغني أن بني حنيفة 
كان 9 صن عملوه من القر والدقيق وركبوا فيه الجواهر فأصابهم مخمصة فأكلوه» 
فهل رأيت قوماً أكلوا إلههم فأصبحوا والعرب یضحکون. بهم ؟ وان بعضهم كان 
يعبد صنماً فوضعه ثم ذهب ال آمر للا ا ا وبال عليه فأدركه 
التوفيق فکسرهء وقال: آنت 0 تحفظ نفسك فكيف تحفظنى ؟ وآنشذ: 


لقد ذل من بالت عليه الثعالب 


فلعن الله العزی والناة ومن يؤمن بها إلى يوم القيامة» فلنا العزیز الجبار وهم 
العزى والنار. قالوا: هي بنات الله وشفعاونا إلى “الدع ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى 
الله زلنى . الجواب : قلنا لهم يا حمير» إن كانت بنات الله فن أمهن ؟ وكيف ولدن 
وأي نسبة بين القديم والحجر!؟ الله تعالى حي عالم» قادر مرید» سميع بصير» 
وهن أحجار لا تضر ولا تنفع. أسلموا كي تسلموا فان ذلك برهان الدسائس» 
و يضيع العمر بكلب حي شير من حجر منحوت» فهل لا يتخذون الکلب إها؟ 
لعنهم الله أنى يؤفكون. فأبشروا بالاسلام يا معاشر السلمین» واحدوا الله على 
سلامة الدين, فأهل الأوثان فداؤكم من النار يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا 


بنوك . 


ورب يبول التعلبات براسة 


OF 


الباب العاشر 
في الرد على اخوانهم انجوس 


اعلم انهم یقولون بإلهين اثنين نور وظلمة» و یسمون النور يزدان» والظلمة 
الشيطان وهو آهرمن . فالنور لا یکون منه إلا الخر» والشيطان لا يكون منه إلا 
٩۵‏ 


الشرء فجميع ما يجري في العالم من الخير من فعال النوره وجميع ما يجري من الشر 
فهو فعل الظلمة وهو الشیطان. فنقول: يا معشر المجوس» من أحدث الشیطان؟ 
فان قالوا: أحدثه يزدان» قيل: فقد أحدث الشيطان الذي هو أعظم الشرور فا 
آنکرتم أن يحداث سائر الشرور. ون قالوا: لا يحدت؛» قبل : فا أنكرتم. أن تكون 
الحوادث كلها لا حدث ها 

دليل آخر: إذا جاز قدم الباري وهو نور وضياء فا أنكرتم قدم الشیطان الذي 
هو ظلمة» فكل علة أوجبوا بها حدوث الظلام أوجبنا عليهم مثلها حدوث النور. 

دليل آخر: من خلق الظلام؟ فان قالوا: النور» قلنا: فقد علم أنه يفعل الشر 
أم لاء إن قالوا: لم يعلم فهو جاهل» وإن قالوا: علم خلقه للشر يجوز أن يخلق 
الظالم والجائر والسباع والعقارب, وان قالوا: حدث بنفسه» فيلزمهم أن تحدث 
جمیع الحوادث بنفسها وذواتهاء ولا يحتاج فعل إلى فاعل» وصنع إل صانع » وهو 
محال » ثم نقول: رجل قتل رجلاً ظلماً ثم ندم» آلیس القتل شرأ؟ قالوا: بلى» 


فکیف هذا؟ ۱ 
دليل آخر: إن الظلام لا خلو إما أن یکین موجوداً حقيقة, أو لم يكن فان 
کان وجوده وجوداً حقيقياً فقد ساوى النور في الوجود و بطل الإفتياز من كل 
وحه» وكذلك ساواه في القدم والوحدة» م الوحود من حيث هو موحود خر لا 
حالة» فلم يكن الظلام شرأء ؛ فبطل مذههم . وان ل يكن موجوداً حقيقة فا لیس 
موحود أو كيف يكون قدماً وكيف يساوي ضده وكيف يحصبل فيه امتزاج ؟ فكل 
ما ذکره باطل لا أصل له . 


الباب الحادي عشر 


في الرد على البراهمة 


وهم قوم في بلاد الهند منكرون إرسال الرسل» و يقولون: لا يجوز في العقل 
إرسال الأنبياء إلى الخلق » ومنهم من قال : كان آدم نبياً فقط » وقال :/قوم إبراهم 
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صلوات الله عليه» وقيل: من هذا سموا براهمة» ثم من من العحب أنهم يعبدوك 
الأ وثان ولا یأکلون اللحوم , وأبو العلاء العرزي سس لعته الله ے کان مهم . . فنقول : 
آن الدلیل علی جواز بعقة الرسل آن العقل يجوز ذلك . فصانع العام يعلم من 
مصالح عباده وما لهم في فعله من النفع» وفي ترکه من الضرر ما لا بعلمه أحدء 
برس الأنبياء . فيرشدونهم إلى مصالهم . فلا إستحالة في ذلك, فن قال: إنه 
مستحيل فهو كافر معاند» فان المريض يحتاج إلى الطبيب فعرفة صلاحهم 
وفسادهم من قبل الله عز وجل منزلة المريض الحتاج إلى معرفة الطبيب ليرشده إلى 
المصالح . 

دليل آخر: نعلم ضرورة أن الناس يتفاضلون في العلم والإدراك و يدرك بعض 
الناس من العلوم ما لو بتي غيره طول الأعمار لم يبلغه» فن ذا الذي ينكر أن 
SNS‏ 
معرفة الصالح من المفاسدء ونحن لا نشاهد الله عياناً ولا نملكه کفاحاً» فنحتاج 
إلى سفير يخبرنا عنه» فقد أرسل إلينا الرسل » وأخبرنا بالشرائع . فان الجاهل يحتاج 
إلى معلم» والعاقل يحتاج إلى منبه. فدل على أن إرسال الرسل غير مستحيل ولا 
هولنك قول الباطنية ب لعنهم الله تعالى ‏ انا نقول: لا بد من نبي أو إمام 
معصوم » فلم يتعقلوا فإنهم لا یعتقدون وجوب الصانع » فكيف الرسل ؟» والرسل 
قد جاءت وأظهرت ا والعلاء باقون کثرهم اه تعای . والکتاب والسنة 
وأحكام الشريعة كلها منظمة مد الله ومنه» وهم بر يدوك بزعمهم زر 
انسلاخ الناس من دين الله عز وجل» وفتح باب الإباحة. وإذا ثبت أن إنبعاث 
الرسل جائز فلا بد للرسول من علم ينىء به من بين سائر الخلق» إذا كانت بينة 
البي كبينة المتنبيء» والصورة كالصورة» والدعوى کالدعوی, والعدة بالعدق 
والرة بالغرة» وذلك العلم العجز فلا يجوز أن يكون مما يقدر عليه البشر ولا يقدر 
عليه بالتفرد إلا الله تعالی» إذ مقامه مقام الشهادة بالتصديق . 

فان قالوا: نحن نعرف ذلك بالعقل فلا حاجة إلى الرسل. الجواب: كذ يتم 
بالأحكام الشرعية من الحلال والحرام » والواجب والحظورء والمندوب والکروه» ولا 
بک معرفة إلا من جهة الرسل. فأمسكوا عن هذيانكم ولا تقدرون على ذلك 
اندا , 


+ FF 


۹۷ 


الباب الثاني عشر 


ف الزد على النصاری لعنيم لله 


فلم قلتم أن السيح له ؟ فاللكانية قالت : أن الله عز وجل حل في بطن مرم 
فحدث عيسى من حوله» فهو ابن له ومرم أمه زوجة إلهم . وقالت النسطورية 
لعنهم الله : شخصه محدت وروحه قديم. . وقالت اليعقوبية: ناسوت ولاهوت 
احتمعا في شخص عيسى» قلنا: فقد كفرتم فالاله كيف تجوز عليه الولادة 
والشرف وافرب والقتل؟ قالوا: العجب مولده وكثرة آياته. قلنا: مولد آدم 
أمحت لا أم ولا أن وكذا الملائكة فيحب أن يكون آدم والملائكة الهة» فالروم 
وافند وفارس يسمون ملوكهم آفت» وما قوم به الحوادث أو ما يقوم بالحوادث 
فحدث» فثبت ہا أنه لن باه » و لت أن الباري حوهر؟ قالوا: لأنه لیس 
يعرض فهو جوهر. قلنا: الباري إما أن يكون عرضاً أو قابلاً للأعراض فلا جواب» 
ثم يقول: إذا نبج أر بعة أباً وإيناً وحياة وقدرة» فلم ۸ يلزمكم أن تثبتوا اقنوما 


تخامساً هو سمع » وسادساً هو بصر وإرادة ويقاء؟ ؟ ولا حواب له . 
الباب الثالث عشر 
في جوابات الروم 
الا ول : قالوا: ن انال من محمدء وقوم قالوا: هو له 0 : من آحق 


من يقول هوه ثم إنه قبل وصلبء هل رأيت في عام الله أحق من التصارى ؟ 
عيسى يقول نا عبد الله¿ وهم يقولون كذبت أنت له يعني إن أن طالب ردق 
الله عنه پقول : «أبو بكر خير الناس بعد رسول الله يلل » . والروافض تقول : 
کذبت أنت خر الناس» ثم تقول : |ذا كان عیسی إا فلم كان بصلي و بصوم ؟ 
فان قالوا: لیعلم الناس ذلك» قلنا: أو ليس رأی الناس یصلون و یصومون, ثم 
نقول : إذا كان إلهكم المسيح ‏ وهو ابن مرم فوجب أن یکون عمران آبو مرم 
جده» والجد قبل الولد» وزعمتم أن مرم إمرأة یوسف النجار فیجب أن يكون 
يوسف تزوج أم إلهكمى ثم نقول: أليس زعمتم أنه كان ثلا ثين سنة على شريعة 


۹۸ 


التوراة ودين الهودية» في حل ٠‏ الكنيسة ويحرم السبت» فیحب أن يكون س 
الأله يهودياً ثلاثين سنةء ثم نقول : هل كان ينام ؟ فإن قالوا: نعم» قلنا: النوم 
یزیل .آلتدبیر و ینقضه فکیف یدیر العام من هو نام ؟ وان قالوا: لا ينام» قلنا: 
إذا جاز أن يقتل, > فلم لا يجوز أن ينام ؟ ثم نقول هل كان في حال قتلهم له حیا؟ 
فان قالوا: نعم» فا آقروا بقتله» وان قالوا: : قتلوه من عند آنفسهم قلنا : فقولوا 
صلبوه من عند آفسهم ومرم ولدت من عند نفسها. 

شبهة : كان يجيي الونی » و یبریء الأكمة ولا برص » وعن الغیب ينبئكم ما 
تأكلون وما تدخرون. الجواب: هذا لا يصح لأن. البشر لا يقدر على إحياء 3 
ولا إبراء الا کمه پل كل ذلك محض فعل الله تعالى لا یقدر البشر عليه , بل الله 
يفعل ذلك عند إدعاء عیسی النبوة تصديقاً له وقد أنزل على نبينا قرآناً يحيى به 
رب بت ريت بطر مش ل ود ود ب كا ا 
أنه كان شتا في زمن الأطباء فاجتاج الى معحزة يعجز يعجز أهل زمانه عن مثلها, 
ونبينا كان مبعوثاً في زمن الفصاحة؛ فلهذا أيد بالقبول . 


جواب : موسی حعل خشباً مضمتاً ثعباناً ذا رژوس » وم يكن أفضل عندكك من 

> ثم الفضل فا يكون بتفضیل الله تعالى» يعنى أن ثوابه أکثر بکثرة منافعه 
وفوائده» وحمد و مبعوث إلى الجن والانس والشرق والغرب » وعیسی مبعوث إلى 
طائفة وأن محمداً آنسخ شریعته والناسخ أدخل . من النسوخ مثاله : السلطان إذا 
ع من E‏ مد ذلك عرله وعم با مره يعلم أن الثاني عنده أفضل من 
الا ول ,ثم الأثبياء. کانوا يأتون بالعجزات الخوارق فيلزم أن يكونون لاهوتاً والهة: 
ومن ن حمق ار م يجوز ون 0 لعیسیی دون وی e‏ 0 / 


درن لذ حرا رمد كله أفضل لأن شریعته باقة ال يوم القيامة, وش نة 
ا له عليه منسوخة لأن عيسى يكون في آخر الزمان على مذهب 
محمد کل ال وموت على ملته وأخبرنا المعصوم أن آدم ومن دونه تحت لوائي وهذه 
الامة ی رت ور الامة علاء كا 

شبهة أخرى : قالوا عيسى حي » ومحمد ی ميت» والحي أفضل من الميت. 


)00 ضف اا يوطي رسالة في نزول عيسى أجاب فيها على هذه التساژلات , وقد فت بتحقيقها وقامت 
دار الكتب العلمية بنشرها . 


۹۹ 


الجواب: حاشا لنبینا کي أن يكون ميتأء بل هو حي في أحكام الآخرة» عام 
بشأن الامت مترقب لجيء القيامة . جواب آخر: أم رفع عيسى لأنكم معشر الروم 
تقتلونه : ومحمد 5 خير بين الدنیا والآخرة فاختار الآخرة. حواب آخر: إنما رفع 
ليكون مبشراً لنبينا يكل . حواب آخر: الفضل لا يكون بالحياة والمات» فان 
ابلیس حي» ومرم ميتة» ولا يدل ذلك على أن ابلیس ‏ لعنه الله تخیر منهاء 


1 EE) 
وحاش لله بل هي صديقة وهو لعين» وآدم عمر ألف له وني »> وعمر ابلیسر‎ 
مائة ألف سد 2 ولا یکون ابلیس أفضل منه  والتفضيل دكثرة الثواب والدرحة ولا‎ 


حلاف أن درحة محمد 5 لخ من درجات النبيين. 


إتفصل ا فنعود د بالله e‏ يخرج من فرج إمراة: نم هذه 


فضيحة أن افهم يخرج من فرج. وان قالوا: إنفصل منها ناسوت ثم إتصل بها 
اللاهوت » فالتغير والحدوث والانفصال والا تصال من علامات 0" والان 


. هذه مناقضة عظيمة» قالوا : آنه قدم » مم یقولون : إن الود قتلوه وصلبوه‎ ٠ 


شبهة أخرى : قالوا سماه الله تعالى ي الانجیل ودا قال : یا عیسی. آنت ابي 
وت وا انس دام ان بر فنحن ندعوه إبن الله على وجه 
التشریف , كا يقولون: محمد حبيب الله وابراهيم خليل الله . واخواب : روایتکم 
لا تصح » لأن کتابکم حرف وكلامكم كذب وان صح ذلك فأنتم تدعونه في 
الإنجيل أنت ابني» أو أنا ولدتك أي ربيتك» وهذا قيل: احکوا العربية فان 
النصارى كفرت بنقطة واحدة» ونجوز أن يقال: عيبن مي للد وإبراهم خليل 
الله »> ولا يجوز أن يقال کی ابن الله لدقيقة أن احبة والصداقة لا توحد الحانسة» 
فلا يصح أن يقال: هذا الفرس إبني ولا مجانسة بين القديم وامحدث فافهم. 


4 نف 


الباب الرابع عشر 
في الرد على الإباحية 


وهم شب الأول : قالت قال الله تعالى: #قل من حرّم زينة الله التي أخرج 


١٠ 


1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 


لعباده والطیبات من الرزق 4 ()» ذم قوماً اجتنبوا أكل الطيبات» والطيبات في 
لغة العرب: الأكل والجماع . وقال الله تعالى: « خلق لكم ما في الأرض ي )١‏ 
فنعرف أن جميع الطيبات مخلوقة لعباده فقد أعطانا لله تعالى التحرم على أنفسناء 
فلا ندع كتاب ربنا بقول إعرابي بوال يروي خبراً لا ندري صحته . وقال تعالى : 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طیموا إذا ما اتقو 4 ۳ رفع 
الم عمن بتناول الطعام » والباشرة في معناه فدل أن كل من فعل فعلاً تشتبيه 
نفسه و يدعو إليه طبعه يحل له. الجواب: هذه خطبة الزندقة وتحرك سلسلة 
الإلحادء فقوله : ل خلق لکم ما في الا رض دا خطاب لادم و بنیه 
وكانوا مؤمنين, فلا ' يتناولكم الخطاب لأنكم کفار وهذا لا الله سبحانه وتعای 
أباح الطيبات للذين آمنواء ولستم مؤمنين» فلا نصيب لكم فیا لأن الؤمن من 
يصدق الله ورسوله» وم لا تصدقونه فإنه يقول: ( الخمر رحس )» وأنت تقول : 
هي طيبات الدنیا, ثم هو معارض بقوله تعالى : ما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان 4 ( وقال تعالى ب حرمت علیکم أمهاتكم 
وبناتكم) ‏ الآية» وقال تعالى: طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم 9" » فن استحل شريعة واحدة وخصلة واحدة يكفر» فا ظنك بنفسك 
وقد استحللت سبعين شريعة» أفلا تكون زندیقاً!؟ ثم يقول : هل يعتقد أن محمداً 
رسول ال فانه لا یعتقد حتى يقم عليك دلائل النبوّة» وان اعتقد أنه رسول 
فقال: «إن الله تعالى حرّم الخمر وثمنها» » وقال : «من ترك الصلاة فقد کفر» . 
«ولا يخلون أحدكم بامرأة» فن خالفة في هذه النصوص فقد كفر ثم يكفيك هذه 
أولا . 

قاعدة : إعلم أن الترییة بدل ابا على أن بعض الناس' يأخذ بعضهم 
و یقول أنت أختي » و بقول للمرد أ: تم أصحابي نقلة ووسيلة الى النظر والشهوة وهو 


.۳۷۲ سورة: الاعراف آية:‎  )۱( 
.۲۹ سورة: البقرق آية:‎ )۲( 
,٩۳ سورة: المائدة آية:‎  )۲( 
. ۲۹ سورة: البقرق آية:‎ )4( 


)0( سورة : المائدة, آیة: .٩۰‏ 


(د) سورة: النساء آية: ۲۳. 


۳۰ سورة: النو آية:‎ )۷( ٠ 


۱ 


بذر الاباحة ؛ فانها تدعو إلى النظرء والنظر يدعو إلى الخلوة» او تدعو إلى الوقاع 
وهو حرام . 

الشية الثانية: : الوا ليس كم من يصنع الطعام الشتبى و يضعه بين يدي 
الجائع » ومنعه من التناول أو الشعير بين يدي الحمار» والنفس منزلة الكلبا أترق 
من طرح الطعام إليه ثم منعه من ذلك؟ هل يكون حكيماً ؟ أو هل يطيعه الکلب 
وهو يقاوم نفسه؟ فكذا خلق النساء للرجال» فيجوز مباشرتهن ومن الذي ملك 
نفسه عند الشهوة نحن لا نتمالك» واحکم عرف ذلك مناء خلق اللذيذة الشهية 
والنفوس تشتاق الها ولا نتمالك لأنفسنا التدبير» وما الحكمة في الخلق ثم الخطور, 
وهذا کا قلتم : : أن الاشياء قبل ورود الشرع حجها الإباحة» ونحن رر شر كها 
والله لا يتضرر بفعلنا فوشت أن يباح. الجواب: عن صبوح برفعون أن هذا سؤال 
وخطبة الزندقة و يلزمكم أن يكون الكفر مباحاً؛ فان الباري لا يتضرر بذلك ثم 
تقول : هو حكم طرح إلى الميمة الشعير التق دون المغشوش » وأمسك عن الكلب 
الطعام المسموم لثلا يقتله رحمة وشفقة» كالطبيب المشفق يحمي المريض عن 
الشهوات لثلا تفتله . وكذلك أباح لك السكر والعسل وحرّم عليك الخمر لثلا يزيل 
عقلك فيجعلك منزلة الحمار» وأباح لك التصرف في ملكك دون ملك غبرث 
وأباح لك أر بعة مهائر» وقال: لا تطمع في زوجة جارك فانه يقبح أن تأكل خبزه 
وتلطخ فراشه» يجتمع عشرة على امرأة فيكون ولد فكل واحد ينازعه, هذا يقول : 
لفلان» وهذا قول : لفلان» فيضيع الولد ويختلط النسب, فلا يعرف إبنه من إبن 
غيره» وتبق المرأة بلا مهر ولا نفقة. أجيبوني يا حير أا أحسن ؟ قال لنا حكم : 
هذا داء وسم وهذا دواء وترياق إن تناولت السم غلك وإن تناولت هذا يسمنك 


فأيها خير؟ 


الشهة الثالغة : العبد لا بد أن يكون فقيراً مفلساً لتحقق عبوديته ؛ إن الله 
تعالى وصف العبيد بكوهم فقراء الله تعالى : ## ضرب الله مثلا عبداً ملوکاً لا يقدر 
على ثیء 4 والطاعات دعاوى وشرك فالعبد ينبغي أن يكون له شيء . # وال 
الغني وأنتم م الفقراء 14" , فلا يجوز أن يكون غنياً بالصلاة والزكاة. والجواب: 
يلزمكم 1 تتبراؤا عن الامان ومعرفة الله تعالى» فان من عرف الله تعالى فهو غني 
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باه پل هو أغنى الأغنياء. أجيبوا يا مخاذيل ولا جواب هم أبداً. ثم نقول: هذا 
خلاف العقل والشرع والعرف فان العقلاء يتقر بون الى الله بالطاعات » ونم 
تقولوك الطاعة ححاب, والعقلاء يغاروث على العيال» > وأنتج نجلسوهم مع 
الأحانب . والعقلاء حترزون عن العیب والعار» وأنتم لد تتحاشوك . والعاقل إذا 
رأی أهله جني بضر ہا » وأنتم تقولون با روجي قد وقفتك عل إخواني فنع 
مجانين . وقد رددم الانبياء والکتاب والسنه ای منزله الکلاب ؛ إذ لا 
يعتقدون الشريعة . قوله : لا يقدر على شيء. شيء ملکه والعباد والبلاد لله 
۱ : لا تدفع إليه شيت فان أعطيته 


عبدك وأهلك وأنت تخالف ريك فأنت كافر. إن فيل فن الباحي . قلنا : : من 


استحل شرب الشمر وترك الصلاة والخلوة مع النساء الأجانب» ونموذ بالله من 
ذلك فهو مباحي يجب قتله . فإن قيل لا أحد يقول بأن اطتمر حلال وا ان هن 
جائزة فكيف نعرفهم ؟ الجواب: قلنا نعرفهم بلحن القول كا نعرف النافقین 
ويتكرر مم ذلك . 


١ 


الباب الأول 


في فوائد المأل 


كتاب فوائد الدين 


ید ۱ وهي أربع: أحدها : دنيوي, وهو الا کل والشرب والقتع» والاستغناء عر 
دنا و و ۹ ۱ ٤‏ ا النفس » وقوة 00 ان 0 0 
الباب الثاني : في افاق الال . 0 ها و ج :ا 
الباب الثالث: نی رقية الا . 0 الثاني : الانفاق على نفسه, واستنفاده في وجوه العبادات كالحج والغزو 
الباب الرابع : في أنه يجور لعنة الظا مين أم لا. 0 والر باط والمساجد واقراء الضيف » وکل ما لا يوصل إلى العبادة الا به فهو عين 
الباب ا ا ا | العبادة بقدر القوت والكفاية» فمن لم يكن له كفاية فيصبح مشغولاً بطلها متحيراً. 
البات السادس ؛ في بیان أن الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر. 0 في وجههاء فأين يتفرغ إلى العبادة؟ 
الباب السايع : في رسالة الفقراء ال التي ول . 0 حكاية الشيخ أي القاسم كركان: کان فريغ عمره في الزهدء وكان له 
الاب الثامن : في مزاح الني و . ضيعة مها کفایته, فأخذ يوماً حفنة من الغلة» وقال: ترون هذا أحب إلي من 
الباب التاسع : في محبة الفرس . توكل المتوكلين يعني : فراغ قلبه. ذكر سلطان العارفين أبوعلي یدش قدس ام 
الباب العاشر: في كيفية أكل الشیطان. روحه وهي إشارة صحيحة أن التفس لا تطمن مالم تحرز وتا 


ا 


الباب الحادي عشر: في حكم الشراب على المذهبين. 

الباب الثاني عشر: في طعام المرذكية من الحشيش والكثيرية. 
الباب الثالث عشر: في نظر الخادمين إلى النساء. 

الباب الرابع عشر: في حكم مانعي الزكاة. : 
الباب الخامس عشر: في حقوق المؤمن . 


الثالثة : يتصدق وينفق على الفقراء والغر باء و بستنم دعاءهم » و ينفق في 
وجوه المروات ولك ما و يسترق الأحرار باخدایا والواسات و یستجلب به قلوب 


العلاء» و بدخر به ذكر احمیل والثناء الحزيل » و يصوك به عرصه باعطاثه 


 )۱(‏ يرى الدبوسي أن من فوائد المال هو معرفة الله تعالى بالأنعام» فقبیح ترك الشکر يسبب انعدام ما م 
يكن له وعنده عم الله عليه أقسام أدناها الحيلة فهي رأس المال. 
وقد قسم الغزالي فوائد المال إلى دينية ودنيوية. الدنيوية فهي معروفة أما لدينية فهي ثلاثة ش 
أنواع : الأول : أن ينفقه على نفسه اما في عباده أو في الاستعانة على عبادة .والثاني : هو ما يصرفه إلى 
الناس و ينقسم إلى أر ربعة أقسام : الصدقة» والمروءة» ووقاية العرض » وأجرة الاستخدام . والثالث: 
le‏ يصرفه. إلى انسان, معين ولكن يخضل به خير عام» كبناء المساجد والقناطر ودور الرضی . أنظر: 
۲ (إحياء علوم الدين, للغزالي» دار القلم » بيروت ۳/ ۰ والأمد الأقصى ال ا ي 
القادر عطاء داز الکتب العلمية» بیزوت ۱۲۱). 
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الشعراء» وهذا قال الني ية : «اقطع عني لسانه»» يعني : بذلك الشاعر الذي 
مدحه يعني اعطه شيئاً يرضى به. 


الفائدة الرابعة: يصرفه إلى الخدم والحشم يستميل به قاوتهم» و پشتري به 
آعراضهم فا نهم يكفونه کل خدمة ومؤنة من الغسل والطبخ والكسن والبيع 
والشراء لو سا أن يتولى ذلك بنفسه لذهب عمره في آحادها دون البلوغ إلى 
كلياتها » فإذا تولوا ذلك يتفرغ إلى عبادة الله وذلك حول الآخرة . وأيضاً المال يجيي 
۳ الر.حال و سق بناء الناس » فإنهم إذا وقفوا على الفقراء والعلياء وإتخذوا 
الساجد والر باطات وسائر الخيرات فلا يخ فائدتهاء كا قيل : الدنیا بالأموال 
والآخرة بالاعمال. 


۱ الباب الثاني 
في آفات الال 


وهي ثلائة : الآفة الا ول: أن الال سبب العصية یسهل على صاحبه 
طریق الفسق والفجور» فیبعث الشهوات من صمم قلبه» و یتبع الخطرات من 
سويداء فژاده حون دواعي الفساد من کل جانب إذ يده متسعة وأمواله 
عق والتفس آمارة بالسوه فبطلت الرياسة» ومن کان جلیس السخد و ان 
الرژسای, ومن كان مخمولاً و يباري الأغنياء» ومن كان معدوداً في جملة الفقراء 
کن داكت مني هل كه 
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)١(‏ قسم الغزالي آفات المال إلى دينية ودنيوية. الدينية ثلاثة أنواع : الأول: أن تجر إلى العاصي فان 


الشهوات متفاضلة والعجز قد يحول بين المرء والعصية. والمال نوع من القدرة يحرك راعيه إلى المعاصي 
وارتكاب الفجور. 
الثاني: أنه جر إلى التنجم في الباحات» فتى يقدر صاحب الال على أن يتناول خبز الشعير 
و یلبس الثوب اشن ويترك لذائذ الأطعمة. و ينشأ عن المال. الحسد والحقد والرياء والکبر 
والکذب . والثالث : وهو أن يلهيد ماله عن ذکر الله آنظر : (الأمد الأقصى + للدبوسي تحقیق محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» نيروت ۰۱۲۱ وإحياء علوم الدين للغزالي» دار القلم» 
۳ وآداب النفوس » للمحاسي » تحقيق عبد القادر عطاء دار الیل » بيروت ) . 
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الآفة الثانية: من لم يجد المال عکنه التصير والقناعة أيا من استغنی فقد طغی 
وبفی» كرا قال الله تعالى: ( كلا إن الانسان لیطفی أن رآه استغنی که ١ء‏ فلا 
هکنه أن يحفظ دينه ونفسه فیمرغ في نعم الدنيا» فيأكل حلواً و يلبس ناعماء يغدو 
ببلدة و يروح بأخرى فتصير ذنياه جنته» فینسی الآخرة و یکره الوت وذكره؛ لا 
يزيا الاحد آسباب التنعم في الدوام من وجه حلال» فان امال غاد ورائح والدنيا 
إقبال وإدبار وال يام دول يوم لنا و يوم عليناء فتغير الأحوال ولا مکنه كسب 
الحلال» فیقع في الشبهة ثم في الحرام » فيحتاج إلى خدمة الأ تراك وخدمة السلاطين 
الشياطين» فيداهنهم في الدين خوفاً على دنياه» ومازحهم رياء ونفاقاً وكذ 
فيصبح مرائياً مداهناً» ليس ورعاً قنوعاً. وتتشعب به الهموم فن شغل واحد من 
أشغال الدنيا تنبعث عدة أشغال» فإذا فرغ من واد وقع في واد آخرء وجعل الله 
الفقر بين عينيه» فلا يتفرغ من حاسبة الفلاحين والاكارين والبقالين إلى نفسه 
فكيف إلى ربه؟ ولا يتفرغ من دنیاه, فكيف إلى آخرته فيصبح حيران؟ ومسي 
سكران حيفة بالليل بطال بالهار» سكارى حيارى لاا مسلموك ولا نصارى. 
وأيضاً تكثر خصماؤه وحساده» فواحد يحسده وآخر يجرد عليه فيفتح عليه آبواب 
المعاصي من الكذب والغيبة والطعن والحسد؛ لأنه آدمي يقوم ممجازاتهم فيضيع وقته » 
وفي ضياع وقته ضياع عمره» فان كانت في ريب من هذافتأمل ني حال السلاطين 
والأمراء والرؤساء فان موتهم أكبر وهمومهم أعظم على قدر أهل العزم تأت العزائم 
والهموم بقدر ال همم» وهذا سر قوله ول : «حب الدنيا رأس کل خطيئة» (۲۲. فإن 
شأن الدنيا هاو ية لا قعر لها في كلمة منها تنبعث خصومات وأمور لا حصر ها 
فتأمل ني خامل يكثر أشغاله كيف یتمنی الوت في كل ساعة لازدحام الآفات 
والخصومات؟ وأعوذ بالله من تفرقة القلب. 0 

الآفة الغالئة : إن لم ينفق في العصية ول يتمرغ في نعیمها و , کشت رن 
و ينفق من الحلال» وهات دون عليات العبادة والخرط » أليس يحتاج إلى حفظه 


E 


(۱) سورة: العلق ,١ ٠.‏ به ¶. 

)00 اح ال e‏ لفن الت ی و ن أي الدنيا في ذم الدنياء 
والديلمي في في الفردوس عن علي رفعه» وعند التي و في الزهد » ورد السخاوي على ابن تيمية قوله 
بالوضع لکن مراسيل ا حسن إِذا رواها عنه الثقات ع كما قال این الديني؛ وروي قول عيسى بن 
مر » والثوري ‏ ومالك بن دینار» وضعد بن مسعود النجبي. آنظر : (المقاصد الحسنة ۱۸۲ احیاء 
علوم الدين ۰۲۰۲/۳ 1۱۳). 
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وحرزه فيشتغل قلبه عن ذكر الله؟ فلا يتفرغ إلى الله قصيره عن طويله صاحب 
الال يضيع عمره في محاسية الوكلاء والغرماء والخراج والحساب فيتنئغخص عيشه . 
قرأت في بعض التفاسير في قوله تعالى: « کباء أنزلناه من السیاء6 ٩‏ ما شبه 
الحياة الدنيا والقام فيها بالماء لعنی دقيق » وهو أن في البيت إذا كان بقدر الحاجة 
ينتفع به صاحب البيت» فاذا كثر وغلب على البيت أهلك صاحب البیت» 
كذلك صاحب بيت الدنيا إذا قنع بقدر الكفاية ينتفع بهاء وإذا قرغ فا هلك 
وأهلك oT‏ بغداد: الكفر حير من المال» فقيل له: في لك فقال : 
لأن من يتهم بالكفر إذا تاب تقبل توبته» ومن ام بالال لا تقبل توبته بل 
e‏ ا بعد ضرب حتى موت» فقد علم العلاء ا ترياق 
وما سواه وبال دعاق » وهذه الآفات قال الني ب : « الدنيا رأس کل خطيئة » . 


الباب الثالث 
في رقية الال 


إعلم أن المال كالسم القاتل » وهو كا حية ليّن لمسهاء قاتل سمهاء ومن ۸ 
بحسن الرقية فأعلق يه أن يبلك ولك » وزقية الال حمسنة اا 


الأول: أن يعلم أن امال خلق ليكون آلة السافة إلى الآخرة» وليكون زادا . 


لعقبى » وأنه غير مقصود في نفسه فإنه حجر لا يضر ولا ينفع ولا کل ولا يشرب » 
وان من انخذه ورصلده ‏ فهو من الذين قال الله : : وهل ننبككم 000 
أعمالا ي ۳ وقال ب : «تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم» (۳. فخلق 


)۱ سورة : الكهف ۾ آية: £ . 
)۲( "سورة : الکهف» آیة زل ۲ ۳۵ 
(۳) أخرحه البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة 0 وني لفظ للعسكري» 5 بدل («تعس ) . 


وعزاه السيوطي في الجامع الکبر للبخاري وابن ماحه بلفظ : «تعس عبد الدینار وعبد الارهم وعبد. ‏ 


الحلة.وعبد الخميصة: : إن أعطي رضي » وان لم یعط سخطء تعس وانتكس » , واذا شيل فلا انتقش» 
طوى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في 
" الحراسة, وان كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم .يؤذن له وان شفع لم شفع » أنظر: 
(كشف الخفا ۹۹6). ۱ 
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الال لأجل قوت البيت وتزتيبه» وخلق الحواس والعقل لأجل القلب» وخلق 
القلب لعرفة الدين» فلا جوا قلبه به ولا يراه مقصوداً في نفسه فيكون عابداً 
ا 


والثاني : أن يحفظ وجوه الدخل حتى لا يكون من الحزلمم والشيهة والرشا. 
والثالث: أن يكتني مقدار الحاجة فلا يجمع أكثر من ذلك» فيكون من الذين قال 
الله تعالى في حقهم : # ويل لكل همزة لمزة» الذي جع مالا قادو ست أن 
ماله أخلده که (. والرابع: أن يضبط وجوه إخراجاته حتى لا ينفقه في معصية. 
واخامس : اعرد في الدخل والخرج فيمسك ما مسك بنية فراغ القلب 
إلى العبادات» و ينفق ما ینفق بنية الزهد والاستهانة بالدنیا, وحفظ لنوائب الدین 
وحوادث الإسلام دون مقابلة السلمین؛ وطلب عمل الشیطان. فن جع بهذه النية 
فلا يضره جمع امال بحال من الأحوال . 

دقيقة : تفتت أکباد الرجال وهي أن جعه لهمات الاسلام فعلامته أن یکون 
الانفاق أحب إليه من الامساك, فن كان صادقاً في هذه الدعوی فأكثر الله في 
الاخوان مثله وان كان بخلافه فدع ذكر اللئام من الحساب والله تعالى أعلم . 


الباب الرابع 
في أنه هل يجوز لعنة الظالمين أم لا؟ 


إعلم أن اللعنة في قضية اللغة الطرد ولا يدري أحد أن واحداً مطرود عن رحة 
الله أو عن بابه أو عن كرامته ان هذا حكم الغيب «عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحداً». أما إذا أطلق فيجوز لعنة الله على الظالمين والفاسقين والمبتدعين 
فیجوژ» وحيث ورد الشرع بلعن قوم معينين فيجوز لعنتهم» ومن مات على الكفر 
فيجوز لعنتهم» مثل فرعون» وأبي جهل. وإذا عبن واحداً من الظالین والهودء 
فيقول : عليه لعنة الله ففيه خطر عظم » فرما أسلم ويوت على الإسلام فيكون لاعناً 


مسلماً. فان قيل: بهذاء يجوز عل مذهب أهل السنة لعنة يزيد. فأقول: يجوز أن 


)۱( سورة: اهمزة» آية: ١‏ 
١‏ 


يقال: لعنة الله على قائل الحسين إن مات قبل التوبة» فان قتل الآ ولياء 
وال وصیاء والاصفیاء لا يكون أعظم من الكفر. والکافر إذا أسلم لا يجوز لعنته» 
فان وحشياً قتل حمزة رضي الله عنه م آسلم فسقطت قور الام . وأما حال يزيد 
الشتي فلا يتبين أنه قتله أو أمر بقتله» » فن قائل أنه قتله» ومن قائل أنه أمر به. وفي 
التاريخ أنه قتل شمراً وشتم ابن زياد» فقال: لعن الله إبن مرجانة لقد بغضني إلى 
الناس يوم القيامة» وكان قتله بسبب هذه الدنيا الیشومف ومدة خلافته ثلاث 
ss‏ 
وكنت إذا نزلست بدار قوم رحلت بخزية وتركت عارا 


واعلم أن لعنة إبليس في المعرض الخطر» فإنه يقال يوم القيامة : لم لعنته ومادا 
أردت به وابن آدم مستغن عن هذا لو لزم سعادته» فلوم يلعن إبليس في مدة عمره 
يقال للم لم تلعنه» ولو لعنه يقال له ۸ لعنته» وما قصدك فيه والاشتغال فيه 
والاشتغال بالتسبيح أولى . والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. 


الباب الخامس 


في الترخيص بالكذدب 


اعلم أن الكذب حرام» لكن إن وقعت الحاحة إليه وقصد به مصلحة لا يكون 
حراماً ؛ لانه إذا أراد به الخر والصلاح فلا يسود قلبه ولا پنکت فيه نكتة سوداء ؛ 
لعقد اجاع أمة محمد 3 أن مسل لو هرب من ظالم يريد سفك دمه وسال عن 
مكانه فلا يجوز أن يصدق بل جب عليه أن يكذب» وقد رخص الشارع في 
الکذب في ثلا ثة مواضع , فقال : «لیس بکذاب من أصلح بين اثنين» وفي الحرب 
إذ ارب خدعة» ومن كان له امرآتان». ومن فعل لحا قببحاً لا جوز له آن 
بصدق و یقول فقلت كذاء وان سكل عنه يستره ویخفیه ولقد ستره الله بستره إن لم 
يبتك على نفسه ستره, فان الشرع يستر الأمور القبيحة» وإذا نشزت امرأته فیجوز 
أن يعدها مواعيد كاذبة» وإن لم يكن قادراً علا لم أن الكذب قبيح 
مېي عنه » ولكن إذا توالد من الصدق ضرر وشرور فترك هذا بشر 


11۰ 


هذا معیار العقل وميزان الشرع فكل من يرجح جانبه يأخذ به إن صدقا 
فصدقاء ون كذبا فكذباء ومثاله: الخصومة بين اثنين» ووقوع الوحشة بين 
الزوجين» وضياع المال» وظهور الشرء والافتضاح بسبب المعصية . فلا خلاف أن 
الکذب يباح » وكذلك الوزراء والرؤساء الذين هم السفراء بين الملوك والرعية مها 
إطلعوا على سفك الدماء ونهب الاموال ورفع الحرمة لأقوام أو لأمر يرجع إلى الدين 
والإعتقاد» فيجوز لمم الكذب في ذلك ويجري الأصلح فيه فافهم . 


في بيان أن الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر 


عاتم العلاء في ذلك» والصحيح أن الفقير الصابر أفضل. وتفسير قولنا : 
أفضل » أعني درجته فوق درجته» وثوابه آکر والسر فيه أن كل ما پشغلك عن 
ذكر الله تعالى وعبادته فهو مذموم؛ لأن الفقير حسابه أقل, وكذا شغله» و يتأم 
قلبه بكل شهوة يهواها فلا يدركها و يتمناها فلا يصل إليهاء و يكون نفوراً عن 
الدنيا فتکون دنياه سجنه. وني حالة الموت تهون عليه سكراته ولا يلتفت إلى 
الدنياء الفقير يقل حرصه وحسده وكبره. والال آلة المعصية فإذا عدم الآلة فلا 
يعصي الله تعال . 


وأما الغني فهو بضد جيع ذلك لأنه إستأنس بالدنیا فشق عليه فراقهاء و یکره 
الوت وتكثر حسرته» و يعظم حسابه, «فحلالها حساب وحرامها عقاب» . 
فیکون قلبه متعلقاً بالدنيا» و یکون قلبه إلى ماله وحسن حاله» والفقير قلبه إلى 
ربه. وشتان بين من ميل إلى الدنیا ومن ميل إلى الدین . 


 F%‏ و ين 


() أخرجه البتي في الستن والبزار عن أبي هريرة وإبن أبي الدنیا , وإسناد البهقي منقطعء بلفظ : 
«وحرامها النار». وقال العراقي في تخریج الاحیاء: ولم أجده مرفوعاً. آنظر: (احیاء علوم الدين 
۳ ۰۳۷۱/4 وجمع الزوائد ۱۲/۸). 


۱۱ 


الباب السابع ۱ 


۳ رسالة الفقراء ال الني‎ ٤ 


في الخر: أن الفقراء شكوا إلى رسول الله كَل » فقالوا: الأغنياء فازوا بخيري 
لدنيا والآخرة» يزكون» و يتصدقون ويحجون» و يغزون ولهم فضول أموال ينفقونها, 
ولا نجد ذلك فرحب رسول اما كك پرسول الفقرا» وقال : حتت من عند أكرم 
قوم إلى الله تعالى قل هم أن من صبر على الفقر لأجل الله يكون له ثلاث حصال » 
لا يكون لأحد من الأغنياء مثلها: أحدها: أن في الجنة قصورأ يرى ظاهرها من 
باطنها و باطنها من ظاهرهاء ولا يسكنها إلا الأنبياء والفقراء والشهداء. والثانية: , 
أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام . والثالثة: إذا قال الفقير مرقر 
واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و يقول الغني ذلك فلا يبلغ درجة 
الفقراء بدا » فقال الفقراء : رضینا رضینا . 

سئل أبو حنيفة رضى الله عن هذا الخر» فقال : «عنى به الني ل الأغنياء 
من هذه الأمة لتکون عل موافقة العقل, فانا نعلم قطعاً أن عثمان بن عفان وعبد 
الرهن بن عوف رضي الله عنها کانا من الاغنیای ولا يدخل الفقراء قبلهم 
الجنة )» . 


الباب الثامن 


في مزاح الني ر 1 


كان البي وه مزحء واستدبر رجلامن ورائه, وأخذ بعینه» وقال: «من| 
پشتري مني العبد». ووقف على وفد الحبشة ينظر إلهم وهم يدفود. وعلى 
أصحاب الدركة وهم يلعبون ثم قال: «ما أنا من دد ولا الدد مني »» والدد: هو 
اللهو. يقول: «بعشت بالنيفية السمحة» ووضع عني الإصر والأغلال التي 


كانت على بني اسرائيل». وما من أحد إلا وفيه غريزة» والغرائز لا تملك؛ وان 
ملكها الرء مغالبة النفس فترجع إلى الطبع» و يقال : الطبع أملك, وقد قيل : 
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ومن یبتدع ما لیس من سوس نفسه ١‏ یدعه ويغلبه على النفس ختمها 
غيره : 0-١‏ ۱ 
كل امرىء راجع يوماً لشيمتة- وان تخلق أخلاقاً الى حن 
والناس يؤنسون به, فأراد أن يوهم أن ليس فيه نظرّ وعبوس » فلو ترك طريق 
ال هشاشة والدماثة لانفضوا من حوله» فزح بمزحوا» ووقف ليقفوا على أصحاب 
الدركة وهم یلعبون فقال : «خذوا يا بي أرفدة لتعلم الیپود والنصارى أن في ديننا 
فسحة»» يريد ما يكون في الأعراس لإعلان النکاح وني المآدب واللهو لاظهار 
السرور» ولا يناقض قوله : «ما أنا من دد» لأن الدد هو الباطل» وكان مزح ولا 
ل 


الباب التاسع 
في محبة الفرس ٠‏ 


إعلم «أن الخير معقود بنواصي الخيل »217 وأن الله خلق الفرس من الريح» ثم 
قال : « كتبت الخير على ناصيتك» وقو بتك حتى تطير من غير جناح» فأنت تصلح 
للطلب والهرب» . وقال : «ما من امرىء مسلم ينق لفرسه شعيراً ثم يعلقه عليه إلا 
كتب له بكل حبة حسنة» . وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله كلل 
مسح وجه فرسه بطرف ردائه, فقلت : أكل هذا يا رسول الله ؟ فقال: إن جبريل 
عاتبني آنفاً في حق الیل يا عائشة». من علق مخلاة على فرس في سبيل الله 
كتب الله له حجة مبرورة وعمرة متقبلة» وقال: «الفرس ثلاثة: فرس للرحمن» 


(۱) حديث متواتر کیا عده الز بيري في لقط اللآلىء وقال رواه سبعة عشر نفساً» وأورده السيوطي أيضاً في 
الأ زهار المتناثرة. ومن صرح بتواتره المناوي في التيسير والحديث أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب 
الجهاد والسير» وفرض الخمس» والمناقب» ومسلم في صحيحه حديث ۲۵ من كتاب الزكاة» وأبو 
داود والنسائي في سننه » وأخرجه أيضاً ابن ماجه والدارفي ومالك في الموطأ وأحمد بن حنبل . أنظر: (لقط 
اللالىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة». للز بيري » تحقیق محمد عبد القادر عطا» حديث 04) ومسند 
أحمد بن حنبل ۰۱۳/۲ ۰۲۸ 4۸ ۸۵۷ ۰۱۰۱۲۸۱۱۱ ۸۱۱۳ ۰۲۲۱۱ ۳۹/۳ CIE‏ ۰۱۲۷ ۰۱۷۱ 
A ٠١1/4 ۲‏ ۷ 56 ۷ ۷ ۰۳۷۱ ۰۱۸۱/۵ ۰1۵۵/1 ومسند الطيالسى :۱۰۵٩‏ 
2۳۸ ۱ 
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وفرس للإنسان؛ وفرس للشیطان. فأما الذي للرحن. فا اتخذ في سبيل الله » وأمنا 
من أعدائه. وأما الذي للإنسان فا استطرق عليه طلباً لنتاجها وفائها ودرها 
ونسلها . وأما الذي للشیطان فا ژوهن علیه» . وا منفق عليها کالتصدق وان الله 
آقسم بآثارها في سورة: العادیات. 


الباب العاشر 
في كيفية أكل الشیطان 


قال كه : «الشيطان يأكل بشماله» وهو روحانی» كيف يأكل و پشرب؟ 
فنقول: أكله تشمم و واسترواح لا مضفاً ولا بلعأء في احدیث : أن طعامه الرمة 
وهي العظام وشرابه القذف» وهي الرغوة والزبدء وليس ينال من ذلك إلا 
الروائح فيقوم له مقام المضغ والبلع لذوي الجثثء و يكون بذلك مشاركته ما لم 
یسم على الطعام» ول يغسل يده أو وضع طعاماً مكشوفاً » فتذهب بركة الطعام 
وقیل : هذا محاز فان الشیطان لا يأكل وهو كا قال : «الحمرة زينة الشیطان» لا 
پراد آه پلبس ولفا الراد نها الزينة الى بل بها. ۱ 


3 5 F* 


الباب الحادي عشر 
٤‏ حکم الشراب على آلذهبن ۱ 


الذمر ع م بإجماع الأمة» والخمر هو: عصير العنب . والدليل على تحرمه قوله 
تعالى: چ فا الخمر والميسر 4 ۴۷ إلى قوله: و فاجتنبوه . وهذا تهدید» وفيه 
دلائل : آحدها أنه جعله رجساً وهو العين ا محرم» وجعله من عمل الشیطان؛ وعمل 
الشیطان حرام . . وآشار ال العلة ف قوله : ۳ يريد الشیطان أن بوقع بینکم 
العداوة والبغضاء في المر والبسر ‏ ( 


nemane‏ وی یی من سیب 


.٠١ سورة: الائدة» آية:‎ )١( 


(0؟) سورة: الائدة» آية: .45١‏ 


١15 


00 
1 
01 
3 
1 


ی ی لك 


E E E E 


فا ایو تفت ا كلها حلال» والمسكر حرام» وكذا العصير إذا طبخ 
حلال » ثم اختلفوا شن قائل : إذا عرض على النار وان قل فهو نبید» وقیل : يجب 
آن يذهب ثلثه» وقیل: نصفه» وقيل: . ثلثاه» فیقول : شراب مسکر فیحرم 
ا 

فرع شافعي المذهب: إذا شرب النبيذ يفسق به» ويجب عليه الحد. حننی 
الذهب : یجب علیه و شهادتی, وقال الزنی: «کیف ید ولا ترد 
شهادته ؟» فقيل : الفرق بينها أن ؛ الحد شرع رَدْعاً لا ميل الطبع إليه ولا يدعو قلیله 
إل کثیره, فاحتحنا ال اد . آنا الشهادة فترد لأجل التهمة بث عقیدته فإذا 
کان لا یبالی بارتکاب احظور عنده لا يبالي بالکذب أيضاًء فاذا كان اعتقاده 


" إباحته فليس في شىء يشغله عن المبالاة» وما پستدل به على خحبث اعتفاده لانه 


يستحله؛ وان أكره على شرب الخمر بالسيف يحل له شربه ولا يأثم؛ إذ ليس فيه 
سفك دم مسلم, فان الخمر جائز للضرورة ولتسكين العطش ولمداواة» واه غص 
بلقمة ولیس عنده إلا الخمر حل له أن يسيغها به وإن كان به علة فشهد طبيبان 
أمينان مسلمان أن علته تزول بشرب الخمرء هل يحل شربه؟ وجهان: أحدها 
وهو مذهب أي حنيفة رحمه الله تعالى: يجوز للضرورة كأكل الميثة. والثاني: لا 
يجوز لقوله : «إن الله لم بجعل 0 فها حرم نسدد 


الباب الثای عشر 
ي بیان طعام الزد کية من احشیش والكثيرية 


اعلم ان طعام اللحدین والزد کبة حرام » 0 جوز أ که » ولا نحل ذبيحتهم » ولا 

مناكحتهم . فکل سلطان ووزیر ینزل بساحتهم و يأتونه بطعام ينبغي أن لا يأكل 
ال E‏ االو ٩‏ 
الكبرى . أنظر: (القاصد الحسنةء للسخاويء تحقيق محمد عثمان اطشت ٠١‏ کشف الفا 
(VY‏ 
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منة؛ لانه .جس حرام کذبائح الرتدین لانهم مرتدون یستحلون اکل الیتات 
و بقولون : تأكلون ما قتلتم ولا تأکلون ما قتله اله» فیقولون: : شس قياس الناس 
با قياس نأكل ما دنا تافر ال ونترك ما ذکه الله وأماته بقوله وأمره . من 
اضطر ال طعامهم يجوز تناوله کالیتة» ومن آراق ذلك الطعام فلا قيمة له وقيل : 
إنهم يخلطون النجاسة به و يطعمون الفر باء» ویجوز أكل ثمارهم لأا لا تطبخ . 


الباب الثالث عشر 
فى نظر الخادمين إلى النساء 


اعلم آن الني كه أن بغلام من بعض الغزوات» وكان حميلاً فلا نظر إليه 
آحلسه وراءه وأنهضه من بين يديه لأنه لا بخشی الفتنة لکن تأدیبً لأمته لنقتدي 
به . فلو تجرد رجل في بيت مظلم أو في جوف الليل بحیث لا يراه آحد هل يجوز؟ 

وجهان: أحدهما يجوز؛ لأنه لا أحد ينظر إليه. والثاني لا يجوز؛ لأن اهواء لا 
يخلو من الملك والجن ومعه ملكاه. قال النبي ‏ عه : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يدخل الحمام الا بالمئزر» فقال 8 يا رسول الله » إني أدخل أحياناً 
ولا يكون معي أحد فأدخل بلا از فال اس اول آن تسيا ميته 
وا مرأة إذا اشترت ی هسل یصر محرماً ها؟ على قولن: الأول : ف 
احدید آنه يصير محرماً » لقوله تعالى : 9 إلا ما ملکت آمانکم 4 ولا يجوز حمله على 
الأمة لأنه يجوز النظر إلا من غير ملك . والثاني : هو مذهب الكوفي ع وهو الأحوط , 
يصير حرماً لانه ينقل هذه احرمية بالعتق » ولأنه يخشى الفتنة فصار كالأجني » 
وقوله تعالی : غير أولي الاب من الرجال 4 » فن قائل: آراد به الصبیان» 
وقيل: أراد به الخصيان» ثم الخصى لا يخلوى اما أن يكون ممسوحاً سلت خصيتاه 
وذكره» أو قطع أنثياه ل , لا يجوز ها التجرد عن ثيابها بين يديه؛ لأنه 
يخفى منه الفتنة» كا قيل : ا ان ك 
خصيتيه لأنه مسح وحتلم و بنزل» فأما إذا كان میا فالصحیح من الذهب 
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يجوز ها التجرد عن ثيابهاء ومن أصحابنا من قال : على حالين إن مسح في الصغر 
فیجوز» وان مسح في الكبر لا جوز. وکل خادم بق ذكره لا يجوز له الدخول على 
النساء, و ينظر إليين» ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى أحت زوجته إذ لا محرمية ؛ فإنها 
حرمت إذا 0 0 ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأعمى لقوله كل : 
« أَقَعَمْياوانِ 0 


الباب الرابع عشر 
في حکم مانعی الزكاة 
الشافعي رحمه الله تعالى يسميهم مرتدین لا لأنهم کفرة, ولکن إمتنعوا من أداء 
الزكاة وأعرضوا عنه» والعرب تقول لمن كان يفعل شيئاً تم صرف عنه وت رکه إرتد 
عنه يقال إرتد فلان عن الطريق إذا حاد عنه, والدليل عليه أنه لما قصد أبو بكر 
رضي الله عنه فتاطم » فثال عمر رضى الله عنه: «تقاتل قوماً قالوا لا إله إلا الله » 
وقد قال رسول الله 295 : «أمرت أن أقاتل ٠٠»...‏ الخر؛ وذلك بين في أشعار 
يقول : 
ألا صبحونا قبل نائرة الفحر لعل منايانا قريب ولا ندري 
أطعنا رسول الله ما دام بیننا. فواعجباً ما بال ملك أي بكر 


(؟) آخرجه أبوداود في سننه» الباب ۳۵ من كتاب اللباس» والترمذي في سننه» الباب ۲۹ من كتاب 
الأدب» ومسند أحمد بن حنبل ۰۲۹۹/٩‏ 

(۲) آخرحه الستة وتتمة الحديث: «... الناس حتى یقولوا لا له إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماء‌هم 
وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله ». واحدیث آخرجه أيضاً ابن أي شيبة في مصنفه, والبزار في 
مسنده» والطبراني في الكبير. والحديث قد صرح بتواتره أكثر من واحد. فقد عده الز بيري في لقط 
اللالىء» وأورده السيوطي في الأ زهار المتاثرة» والكناني في نظم المتناثر» وصرح الناوي في فيض 
القدير والتيسر أيضاً بتواتره. 

توفي حم E‏ ی ی سین ة للز بيري فلیرجع 
إليه. أنظر: (لقط اللایء المتناثرة» تحقيق محمد عبد القادر غطا) دار الكتب العلمية» بيروت ۰۱ 
وصحیح مسلم» حديث ۱۵۵: ۱۰۰ من كتاب الامان . وطبقات ابن سعد ۰۲۸/۱ ۰۲۹ ۰1۸/4 
ومسند أحمد بن حنبل ۱۹/۱ ۳۵ 4۷ ۰۳۱۸/۲ «YF‏ ۳ ۵ ۸۲ ۵۲ ۵۲۷ 
۸ ومسند الطيالسي حديث ATO YT‏ وجامع الأصول ۱۵۷/۱ نيل الأ وطار ۰۲۸۸/۱ 
والفتح الرباني 4٦/١‏ ومجمع الزوائد ١/4؟.‏ 


۱۷ 


فلا ظفر بهم قالوا: ما ارنددنا» ولكنا شححنا بأموالنا» قال الشافعي رهه: 
الله : أن من وجب عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه فللؤمام أن يأخذها 
منه قهراً» فن امتتع عن أداء الزكاة فإذا إستحل منعها يكفر» وان منعها بخلا 
بقائله الإمام و يأخذها منه كرها. 
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كتاب آداب اللإسلام 


۱ الباب الخامس عنم 0 الیاب الأول: في آداب المريد. 
E‏ الباب الثاني : في اداب ما بعد طلوع الشمس . 
ا في حقوق المؤمن 0 الباب الثالث: في آداب الزكاة. 


ل اليلد السام عل شل لزن ا ترت م | لت لاك تيج 
ل ا a‏ و بقیل ی ۵ د ا لباب اه 0 القرآن . 
ويشمت عطسته» ويحفظ خلته, ويرعى دمته » ويعود مرصته» و يشهد مینته » ل 0 ان 
ويحسن نصرته» ويحفظ حليلته» و يقضي حاجته» و يشفع مسألته» و يرشد ضالته؛ الباب السابع : e‏ 

و يصدق آفسامه» ويجيب لدعوته» و يغتم لصيبته ؛ يواليه ولا يعاديه» و ينصره ظالاً 1 الباب الثامن : في آداب أكل الظعام . 
ومظلوماً» ولا يثمله ولا بخذله, ويحب له من الخير ما يحب لنفسه» و یکره له ما 00 الباب التاسع : في آداب اش 
یکره لنفسه» ثم قال : إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه الله به فيقضي | الباب العاشر: في آداب المصيف . 
ee‏ ۱ 0 الباب الحادي عشر: في آداب الضيف. 


الباب الثاني عشر: في آداب النوم. 
الباب الثالث عشر: في آداب الخلاء. 
ل الباب الرابع عشر: في آداب دخول الحمام. 
٤‏ إكرام الشّعر ا الباب الخامس عشر: في آداب النکاح. 
0 الباب السادس عشر: في معاشرة النساء وصحبنن . 
الباب السابع عشر: ‏ في آداب الجماع . 
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قال الني يل : «من ری منكم شعراً فلیکرمه» قيل: يا رسول الله وما 
إكرامه ؟ قال: تدهنه وقشطه كل يوم». قال لأبي قتادة في وفرة له وكان 
الني كل في السجد» فدخل رحل ثاثر الرأس واللحية» فأشار إليه رسول الله ۳ 
بيده أن أخرج فأصلح راسكف ولحيتك» ففعل ثم رجع » فال الیش را ی 
تلق أحاك ثاثر الرأمن کأنه شیطان أو کا قال ». وعن آنس: «کان ۳ 
يكثر دهن رأسه و پسرح لحيته» والحمد لله رب العالین . 


¥ ا و 


۹1 


1 
۱ 


۱۱۸ 


الباب الا ول 
٤‏ آداب الرید 


يجب على المريد وكل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يراقب أوقاته و يكون 
على عمره أشح منه على درهمه» فقد قیل : شیثان صامتان ناطقان الوقت والقبرء 
وصدق من قال: الوقت سیف . فحقيق لكل عاقل أن يقسم أوقاته» و يراقب 
أنفاسه, فالأنفاس معدودة» والآجال محدودة, والأماني ممدودة, ومنادي الشرع 
يناذي: يا باغي الخير هلمء ويا باغي الشر أقصر فالليل هادي» والقمر بادي» 
والرب ينادي الىّ الى عبادي» فاشتغلوا معاشر الوزراء» وواظبوا أعيان الکبرای 
واتعظوا مواعظ اله يا أعلام الرؤساء » وما أنزل الله تعال في صحف إبراهم عليه 
الصلاة والسلام: «على العاقل ما الم يكن مغلوباً أن يكون له ثلاث ساعات: 
ساعة منها يحاسب فيا نفسه » وساعة پناجی فما ر به» وساعة يخلو فيا بحاجته من 
الحلال ون هذه الساعة عون على هذه الساعات واستجماع للقلوب» .. وعلى 
العاقل أن يكون بصيراً بزهانه» مقبلاً على شأنه» حافظاً للسانه . وعلى العاقل أن 
يكون طالباً لثلاث: مرمة لمعاش» ورود لعاد» وتلذذ في غير حرم . 


مد و 
الباب الثاني ۳ 
في آداب ما بعد طلوع الشمس 


ينبغي أن يصلي رکمتین» واذا آضحی الهار» ومضى منه قريب من ربعه 
فيصلي صلاة الضحی ار آو ستاً أو هاا مقن عق اق اشتغل باصلاح ,شارك 
وقم لله وأمش الله وأسمع لله » وأبصر لله » وخذ لله وأعط لله » وكل واشرب لله إن 
كنت عبد الله . ولتكن متك الآخرة التي أنت منتقل إلها دون الدنيا التي أنيك 


١ 


مرتحل علهاء وإياك ثم إياك أن تکون متك في _ليلك أو نارك الأكل والشرب» 
فتكون مثل البهيمة التي ترتع وتأكل فيكون حتفها في سمنهاء وقد قال الطلبي 
رضي الله عنه: «من كان همته ما يدخل إلى جوفه فقيمته ما يخرج منا» . 


على كتاب الله تعال  :‏ إن الأ برار لني نعم وان الفجار لني جحم » فان كنت ' 
تزداد كل يوم خيرأء وتقدم صا حاً, وتجالس الصا حين» وتعمل للآخرة؛ فأبشرثم 


5 وإن كنت تزداد ا وترغب ف الدنياع وتزهد ف الآخرة ونجمع المالع 


ونع الحقوق» وتكره الموت» وتنهمك في الشهوات وتقول فلا تبالي» وتفعل فلا 


, تبالي. فاعلم أن بطن الأرض خير لك من ظهرهاء لقول رسول الله كله : «من 


کان في نقصان فالوت غبر له من حیانه». فالمبد ی حق دیته آما سال واو 
القتصر على آداء الفرائض وترك المعاصي» أو راح وهو التطوع بالقر بات والنوافل 
أو خاسر وهو المقصر عن اللوازم فان ۸ لز أن 7 سالاً فإياك أن تکون 
عابر 


وللعبد ثلاث وظائف : الا ول : أن ينزل نفسه ف الناس بمنزلة الملائكة الكرام 
البررة» فیسعی في آغراضهم رفقاً بهم وادخالاً لاسرور على قلوهم . الثانية : أن لا,. 
ينزل نفسه م الناس منزلة البهام والحمادات فيؤذيهم ليلا وهار ولا ينيلهم نيلا .. 
والثالته : ' أن ل بنزل نقسه 0 العقارب والحيات والہ باع الضاريات لا و 


حیره ولا يتق شره. 


فإن لم يقدر أن لا يلتحق بأفق الملائكة فلیحذر أن ينزل عن درجة اطمادات 
منازل العقارب والحيات . فإن رضي لنفسه النزول من أعلى عليين فلا يرضى 
ما باموی إلى أسقل. سافان فلعلك تنجو کفافاً لا لك ولا عليك . فعليك في 
بياض نارك أن لا تشتغل إلا ما بنفعك في معادك ومعاشك الذي لا تستغني عن ' 
الإستعانة به على معادك» ولا تكن كالخمق الذين يفرحون كل م بزيادة أموالهم 
مع نقصان أعمار » فأي خير في مال يزيد وعمر ينقص والحمد لله رب.العالمين . 


 #‏ ا نا 


۱۳۱ 


اللاب الثالث 
في آداب الزكاة 


وذلك سبعة: الأول : أن يعقل آداء‌ها حتی بظهر من نفسه آثار محبة الله 
تعالى ؛ لأن أداءها بعد مطالبة الساعي يشعر بنوع خوف ؛ ولأن في تعجیلها إدخال 
السرور على المؤمن. وبذلك استوجب المغفرة والجنان. الثاني: يعين ها وقتأ إما 
أول الحرم أو شهر رمضان بكرن انك OE‏ يوقا ال الفقراء سرا 
ليكون أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص . الرابع : إن علم في أدائها جهرا آن 
يقتدى به فهو الأفضل . الخامس : لا يعطي من آرذها وأخبثهاء ولا يعبس وجهه 
مع الفقير لثلا يبطل أجره. السادس: لا ين على الفقير. 

واعلم أن أصل النة جهل وهو صفة القلب» یظن أنه سین مع الفقیر طول 
السنة و يسلم عليه و پذکر له ذلك» ومن آنصف وانتصف يعلم أن ان عليه 
للفقير وقد أحسن إليه بقبول صدقته, ونجاه من النار من رذيلة البخل الذي هو 
صفة أهل النار وطهره من الذنوب . فالفقير منزلة القصار» غسل بدنه من الدنس 
والخبث» فلو كان الفقر حجاماً وفصده لقبل منته في إخراج الدم الهلك . فکذا 
البخيل تكون النة له عليه وأيضاً فالصدقة تقع في يد الله فيربها ثم تقع في يد 
الفقر» فيجب أن يقبل منه الفقير فإنه سبب ذلك. 

السابع : أن يؤديها من مال حلال طيب عنده فان ارام والشهة لا يصلح 
التقرب بها إلى الله تعالىء «فان الله طيب لا يقبل إلا الطیب» » وإخراج 
الأرذل الخبيث دليل على أنه صاحب كراهية غير راض به» وكل صدقة لا تعطى 
بطيب نفس فهو دلیل أا غير مقبولة . : 


3 FF 3% 


)١(‏ إشارة إلى حديث: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» : أخرجه مسلم والترمذي والدارمي وأحمد من 
رف عدي بن ثابت» عن أي حازم » عن أني هريرة . وأخرخه الترمذي عن سعد بن أي وقاص 
بلفظ : «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظیف» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود» . 
أنظر: (المقاصد الحسنة» للسخاوي» تحقيق محمد عثمان اطذشت » ۲۳۷ الدرر النتشرة في الأحاديث 
الشتيرة للسيوطي » تحفيق محمد عبد القادر عطاء دار الاعتصام القاهرة, حديث .)1١5‏ 
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الباب الرابع 
في آداب الصوم 


وهما اثنان: الأول: أن يحفظ جيع جوارحه عن امعاصي» ولا يقتصر على 
البطن والفرج» فيحفظ عينيه عما يشغله عن الله تعالى» ولسانه عن اللغو والغيبة 
والکذب, وأذنه عا لا يجوز استماعه» ويحفظ يديه ورجليه عا لا يحل له» ومثال 
من يصوم ولا يحفظ لسانه عن الغيبة والكذب والنظر الحرام» مثال مريض يحترز 
عن الفواكه ولا يحترز عن السمومات القاتلة» ومن علم أن المعصية سم قاتل يحترز 
عنها. والثاني: أن لا يأكل عند إفطاره الحرام والسحت, ولا يسرف من الحلال 
أيضاً بل يعتقد أن يكون قلبه بين خوف ورجاء» فلا يعلم أمقبول صومه أم مردود. 


الباب الخامس 
٤‏ آداب الدعاء 


إعلم أولاً أن الدعاء أدب الأنبياء وشعار الصالحين» والدعاء عند الله مكان 
وآدابه ثمانية: الأول : أن يرصد للدعاء أوقاتاً شريفة» مثل عرفة» وشهر رمضان» 
ووقت السحر» ويوم الجمعة. والثاني: أن يحفظ الأحوال الشريفة مثل: وقت 
مسايفة ومحاربة الأعداء» ووقت مجيء المطرء وأوقات الصلوات» فى الخر: «أن 
اواب السیاء تفتح في هذه الأحوال»» وعند رقة القلب. الثالث: أن برفع يده 
ویسح بها وجهه» فني الخبر: «أن الله سبحائه أكرم من أن يرفع العبد إليه يديه 
فيردهما خائبتین» . الرابع : أن لا يدعو وهو متردد في إجابته بل يجزم بإجابة 
الدعاء» ويحسن الظن بربه جل وعلاء «فان الله تعالى عند ظن عبده به6( , 
الخامس: أن يدعو بالخضوع والخشوع والإفتقار, قال ب : « إن الله لا يستجيب 


دعاء من قلب غافل». السادس: أن يلح في الدعاء ويكرر ذلك «فإن الله 


(۱) إشارة إلى حدیث : «أنا عند حسن ظن عبدي لي » . أخرجه البخاري ومسلم عن أي هريرة) والببيقي 
عن لي هريرة ایضا . انظر: (المقاصد الحسنة ۱۸۷). 


۲۳ 


يحب الملحين في الدعاء» (۲۱ ولا يقول إني قد دعوت فلم بستجب ليء فان الله 
تن أعلم مصلحته ووقت إجابته. السابع : أن يقدم التحميد والتسبيح و 
عل الله تعالى و یصلي عل البي 5 ¢ «فان الدعاء موقوف بين السماء وال رض 
حتى يصلٍ العبد على الني ل ». الثامن: أن يتوب الداعي من الظام و 
على أصحابها و يقبل على الله بكنه قلبه وهمه. 


الباب السادس 
٤‏ آداب قراءة القرآن. 


وآداب القراءة ستة: (فلاول): أن يقرأ بحرمة وتعظم و يكون على طهارة 
ويستقبل القبلة. الثاني : أن يقرأه على تؤدة وسکون وتدیر ی معانیه » ولا يوظف 
عل تسد مهم قي كل ليون E‏ راك رودي كيين سات 41 وله 
قال كَلهُ: «من خمم القرآن دون ثلاثة أيام فلا يدرك فقهه». الأدب الثالث: 
وهو الحزن والبکای وقد قال عليه الصلاة والسلام: «نزل الترآن بحزن فاقرأوه 
بحزن» . وقال : « إقرأوا وإبكوا فان لم تبكوا فتباكوا» . الأدب الرابع : أن يقضي 
حق كل آية» فإذا بلغ إلى آية العذاب إستعاذ با وإذا بلغ إل آية القهة سأل 
الله الرحمة, وي آیات التنزيه والتقديس يسبح . الأدب الخامس: ان قرأه يرا 
وخاف أن یوش على ذاكر أو مُصَلَّ فليقرأ سرا فني الخبر: أن فضل قراءة السر 

على الجهر كفضل صدقة السر على العلانية» . الأدب السادس : أن يجهر حن 
0 بصوت طيب» فقد قال البي كله : «زينوا الثرآن بأصواتكم » . 


)١(‏ أخرجه: القضاعي في الشهاب وأبو الشيخ عن عائشة» وابن عدي وابن مصعب عنها أيضاً. وأورده 
السيوطي في الدرر المنتثرة» والجامع الصغير وضعفه والجامع الكبير وعزاه للحكم الترمذي في نواد 
الأصول والطبراني في الدعاء والقضاعي وابن عدي والببيتي في الشعب وابن عساكر في تاريخه وابن 
صعري في أماليه وحسنه. أنظر: (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي, تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء. دار الاعتصام ۰ والشهاب ۱۸۰ وفيض القذير 6۲۹۲/۲ والقاصد الحسنة ۰۲44 
والجامع الصغير ۱۸۷۲ والجامع الكبير ۱۹۸۱/۲/۱ حديث 8۲۰۸ وقییزالطیب من الخبيث ۳۲۲ 
وکشف الفا ۷۵۰ وارواء الغليل ۱۷۷ والضعفاء للعقيلي ۰40۷ والدعاء للمقدسي ۱8۵/۲ 
واسنى الطالب ۳۳۱). 


۱۳ 


الباب السابع 
في آداب الجمعة 


وهي سبعة . الأول: أن يحضر مجلس عالم رباني يكون . كلامه لله » وسيرته 
سيرة السلف يذكركم الله » فان حضور مجلس هذا العام خير من ألف ركعة. 
الثاني : أن يراقب الساعة الشريفة التي يستجاب فيا الدعاء في هذا البوم» وهي 
مهمة حتى يستغرق العبد جميع اليوم» كا أبهمت ليلة القدر. الثالث: أن يكثر 
الصلاة على مدیم في هذا اليوم, فان الني يي قال: «من صلى على في هذا 
اليوم ثمانين مرة يغفر الله ذنبه ثمانين سنة» . الرابع : أن يخص هذا اليوم بقراءة 
القران» وخاصة سورة الكهف . الخامس : أن يكثر فيه الصلاة فانها جديرة بالقبول 
فني الخبر: «من صلى في هذا اليوم أربع رکعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الکتاب 
وخسين مرة: 9 قل هو الله أحد » لا يخرج من الدنيا حى يرى موضعه في الجنة» . 
والستحب أن یصلي أر بع ركعات بأر بع سور الأنعام» والکهف » وطه» ويس . 
السادس : أن يتصدق في هذا اليوم ولو برغيف واحد. السابع : أن يختار هذا الیوم 
عن الأسبوع بالذ کر والصلاة والصدقة, و يدع أمور الدنیا لیناله بركة عظيمة. 


9 ا‎  % 
الباب الثامن‎ 
فى آداب أكل الطعام‎ 

قال الإمام المطلبي رضي الله عنه: «من أراد أن يضع لقمة في فيه فهو حتاج 
إلى اثنقي عشرة ا أر بع واحبة وأر بع مسئونهة ) وأر بع هي آداب» : 

آما الواجبات: فالأ ول : أن يأكل من الحلال . والثانية: أن يأكل طيباً فان 
النجس يحرم تناوله . الثالثة : أن يعتقد أن الرازق هو الله تعالى . الرابعة : يؤدي 
شكر ذلك: 

وأما الستن : فأن يقول في أول الطعام بسم الله » وفي آخره الحمد لله » ويجلس, 
على رحله. اليسرى » وأن يغسل يديه . 


۱۳۹ 
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وأما الآداب: فأن يأكل من بن باه اش ال وان ی کل هن رامن 
القصعت ولا ينظر إلى لقمة الغ والستحب أن يأكل الخبز على السفرة» تذكرة 
أن المسافرين على أوفاز» و ينوي عند الطعام أنه يأكل ليقوى به على طاعة الله لا 
بأكله شهوة ونهمة ومن ۸ يكن جائعاً لا مد يده إلى الطعام, فقد قال الحكماء: 
(«من مد ده إلى الطعام وهو جائع ویسکها وهو جائع فلا يحتاج إلى الطبيب 
اداو بستحب آن یکرم الخبز فان قوام الآدمي الخبز. ومن آدابه أن يأكل مع 
غيره ولا يأكل وحده فان الخلوة والوحدة في الطعام مذمومان و يبتدىء 3 
ويختم به» و یصغر اللقمة وينعمها في المضغ, ولا يضع القصعة على الخبز» ولا 
مسح يده بالخبزء ولا ينفخ ني الطعام الان و ينظف آصبعه بفمه آولاً ثم 
بالمنديل» و يلتقط الفتات وكسيرات الخبزء فق الخر: «من فعل ذلك يطيب 
عيشه وتسلم أولاده من الآفات» و يكون مهور ۳ العین » . وإذا فرغ من الطعام 
یقول امد لله الذي آطعمیا وستانا وکفانا واوانا سیدنا ومولانا.و يترا و قل هو 
الله أحد "۰ #لایلاف قريش 4 . 

فصل : ولذا أكل مع غیره فآدابه سبعة( . الا ول : ما لم مد الشيخ أو العام 
یده إن کانا حاضرين لا مد يده . والثاني : أن يتكلم على الخوان» ولا پسکت فان 
السكوت عادة المحوس. والثالث: أن يراعى أكيله حين لا يظلم عليه فإن 
الاححاف عليه في الا کل حرام . والرابع : أن لا يحلف على الطعام فقول © الله 
کل من هذا الطعام . لاس : آن 0۷ نفسه ولا ینظر إلى لقمة الغير. 
السادس : لا یفعل فعلاً ينفر عنه الطباع مثل أن ینار يده في القصعة و يقرب فه 
إليه وعامسته أسنانه ليلقيه في القصعة . السابع : أن يريه الطشت في جانب المين» 
قال الحسن: «من كمال الرجل أربغة آشیاء : (الأً ول): أن يكون قادرا عل 
أخلاقه, (الثاني): أن يتكلم بالوزن» (الثالث): أن يعامل بشيء ملك ا 
(الرابع ): أن يأكل قدر ما لا يضره. 

(فصل) : و آن یأکل بکرة شيك يطيب به نکهته» فإنه يرفع 
الصفراء» و يصق ي الوك ويحفظ مروءته فلا متد طمعه إلى طعام الغر» قال أمير 
(۱) سورة: الإخلاصء أآية: ۱. 
(۲) سورة: قریش آیة: ۱. 


(۳) آنظر: إحياء علوم الدين ۳/۷ وما بعدها. 


۱۳۹ 


ری ری یی بر بجر E‏ یی ی هم 


الژمنین على كرّم الله وحهه : «من آراد البقاء ولا بقاء فلیباکر الغداء» ولیخفف 
الرداء. ولیقلل غشیان النسای قیل: تخفیف الرداء آراد به قلة الدين» خير 
الأطعمة اللحم» في الخبر: «من ۸ يأكل اللحم أر بعين يوماً يسوء خلقه» ومن 
استدام أكله يسود قلبه» . وني الخدر: «كل بيت فيه خل لا يفتقر أبداً» . 


اللاب ال 
لباب لتاسع 
في آداب الشرب 


فليأخذ الكوز بيده العنى » و يقول: بسم اله » ومصه مصاً ولا يعبه عباء ولا 
یشرب وهو قاتئم أو نان فان غلبه حشاء فليحول رأسه عن الکوز, فأما أن يشر به 
بنفسين فان زاد فثلاثة» وليقل كل مرة: بسم الله » فاذا شر به يقول: الحمد لله 
الذي جعله عذباً فراتاً. برحمته, ول يجعله ملحاً أجاجاً. ولا يسرف نی شرب الاء 
فإنه يفسد الزاج» ومن آفرط في شرب الاء أصابته علة الاستسقاء والاء الفرط 
في البزودة والحرارة مضرء فلیکن متوسطاً لا بارداً» مفرطاً ولا حازاً» ولکن بين 
ذلك قواماً . 


و ين 


الباب العاشر 
اق آداب المضيف 


اعلم أن المضيف لو منَّ بها على الضيف بعد ضيافته منة عظيمة عليه فلا 
جبسه ومن رأى شيبة في مال أو رأی منکراً في ذلك الوضع اوا مر 
ويقول: هجواء أو يصور صوراً على جداره» أو بحضرة النساء على وحه النظارة. 
وأن لا يتعلل الضيف بالصوم فيحضره فإن طاب قلب المضيف بالصوم يصوم 
و10 / يلي اليه ۷ وأن يجيب على نية الإقتداء بسنة الصطنی يل لا على 


نية أن ملأ بطنه فإن ذلك من عادة البهاتم . 


الباب الحادي عشر 
في آداب الضيف 
وهي سبعة : : الأول: أن لا يعتل ببعد الطريق. الثاني : أن يجلس حيث 
يجلس فان صاحب الدار أعلم بعوار داره. والثالث: أن لا ينظر الى اللطبخ» فإنه 
يشعر بنوع خسة وشره. الرابع + أن يمال عن القبلة للاصلاق والخلاء للطهارة. و 
استأذن الضيف للإنصراف يأذن له لثلا يستوحش» وعل الضیف أنه يزي 
الضيف القبلة» وموضع الطهارة» ويجيء شه إل ات تاره خطييا ا ولا 
حي و ی ا ی لطعام 
فقد قیل : «ثلاثة أشياء تورث السل» رسول بطيء» وسراج لا يضيء› وانتظار 
الطعام » . وعلى ال مضيف أن لا يغضب عل حاریته وغلامه » فان ذلك ما یوحش 
الضيف . ومن افش ا يوضع بين يديه » ولا يخرج إلا 
بإذن الضیف . وإذا فرغ من الطعام ؛ يدعو له و بقول : زاد اه ق نعمتکم . ولا 
يقترح على المضيف شهوة سوى الاء واللح» وإذا كان على الخوان شيخ موقر أو 
صاحب صدر فلا يبدأ هو بنفسه فان كان الضيف جاعة فلا يقوم الضیف حق 
یشیم وفاء بحقوقهم , وان كانوا قليلين فليجلس معهم"' 
FF X%‏ # 
الباب الثاني عشر 
في آداب النوم 
فلينم على الوضوء , قال الني 35 : «من بات على الوضوء يبيت معه ملك فإذا 
استیقظ الرجل يقول اللك: اللهم إن عبدك فلاناً بات على طهارة فاغفر له»» 
وينام على جنبه لین مستقبلاً به القبلة» فإذا أراد أن يتحول بعد ذلك كان 
جائزاً . والكراهية التي لا تخ » النوم في أول اليوم وآخره بين المغرب والعشای 
وقال الني وا : «نوم الصبحة هنم الرزق» والقيلولة مستحب, قال الني بي : 
«قيلوا فاد الشياطين لا تقیل». وقال این عباس رضي الله غنهها : « النوم عل 
ثلاثة أضرب: خرق وحلق وحمق» . فالنوم الحلق القيلولة مستحبة» وال حمق نوم 
الغداق, والخرق نوم الحمق بعد العصر. وكل من استيقظ من نومه وقال : الحمد لله 


(۱) أنظر: إحياء علوم الدين ۱۲/۲ وما بعدها . 


۱۳۸ 


الذي آحیانا بعدما آماتنا والیه النشور یکون قاضياً لحق ذلك الیوم . 


6 ۶ 4 


الباب الثالث عشر 
في آذاب الخلاء 


الستحب أن يبعد في الصحراء عن أعين الناظرين» أو مجلس خلف جدار أو 
خربة» ولا يظهر عورته قبل الجلوس» ولا يستقبل بها القبلة في الصحراءء وني 
البنيان يجوز ذلك» ولا يستقبل الشمس والقمرء ولا يبول في الماء الراكد» ولا في 
خر فقد قيل أن سعدا رضي الله عنه بال في جحر فات وسمع من الجن : ۱ 
نق اا س اله رج سعد بن عباده 
رمسیسنساه پهس سم فلم خط فؤاده 

ويجتنب الموضع الصلب» ومقابل الريح» وتحت الشجرة المثمرة. وإذا دخل 
الخلاء يقدم رجله اليسرىء وَلْيْجّ عن نفسه ما يكون عليه إسم الله تعالى. ولا 
يدخل الخلاء حاسر الرأس والله سبحانه وتعالى أعلم . 

% 4 # 
الباب الرابع عشر 
ف دخول الحمام 

كل من يدخل الحمام يجب عليه أربعة أشياء» وسئّتان: الأ ول : ستر العورة 
من الفخذ إلى السرة. والثانی: أن يحفظ عورته من نظر القيم واحجام . والثالث : 
لا ينظر إلى عورات الناس . والرابع : من كشف عورته يزجره ويحتسب علیه, فان 
لم يحتسب فهو عاص . دخل إبن عمر رضي الله عنها الحمام» وقد سد عينيه مثزر. 

والسنة أن ينوي في دخول الحمام أن ينظف نفسه لأأجل العبادة» و يقدم رجله 
اليسرى فإنه موضع الشيطان» ولا يسرف في إراقة الاء» ولا يسلم في الحمام» 
ولا يتكلم اوا ولا يدخل الحمام بين المغرب والعشاء» وإذا دخل البيت الحار 
فليتعوذ باه من عذاب النار, و يستعمل كل شهر النَوْرَةء وإذا أراد الخروج منه 
فيغسل رجليه بالاء البارد ليكون آمناً من داء النقرس» وني الصيف يصب على 
راسه الماء البارد» وإذا خرج ثبت ساعة تقوم مقام شر بة دواء. 
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الباب الخامس عشر 
في آداب النكاح 


وهی ثمانية: الأول: أن يتزوج إمرأة عفيفة محصنة فان الفاجرة إذا خانت 
ی مال الزوج تشوش حاله » وإن خانت زوجها ۱ نفسها فك بالله نکاله» يصبح 
ديوثاً» ومسي مقوتاً» مسود الوجه عند الخلق » مفتضح الأمر» وان طلقها فقد يكون 
ا الثاني : أن يطلب إمرأة 0 فإن السيئة الخلق والسليطة 
متحكمة على زوجها وتکون كافرة للنعم فلا يهنأ عيشه معها(۲) . الثالث: أن صفة 
الجمال9© هي سبب الألفة والإزدواج». ولهذا السبب جوز تقديم الرؤية» وقیل : 
کل نکاح وقع فا هم وحزن . الرابع : أن يقلل الهر» وني الخير: 
«آن خيار الناس أيسرهن مهراً وا یی وجهاً» 0 000 آن بتحنب 
ا > في الخبر: « الحصير في حانب البيت خير من امرأة عقي » © ,ا الساذسن: 
أن يطلب بكراًء فإنها أقرب إلى الإلفة واحبة . السابع : ا 
وشجرة ارك عى تکون متأدبة بالصلاح ولا علاق السنة 28 الغامن آن لا 


يتزوج من القرابة القريبة فان الولد يكون نضواء قیل: سببه الحياء فإن القریب 


(1) يقول الغزالي: إذا كانت المرأة ضعيفة الدين في صيانتها لنفسها وفرجها أزرت بزوجها وسودت بين 
الناس وجهه وشوشت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء 
ومحنة . وان سلك سبيل التباون والتساهل كان متباوناً بدينه وعرضه ومنسوباً إلى قلة الحمية والأنفة. 

.)۳۹/۲ (احیاء علوم الدين‎ ٠ 

(۲) يقول النزالي: وذلك أصل مهم فإنها إذا كانت سليطة اللسان سيئة الخلق, كافرة للنعم كان الضرر 
منها أكثر من النفع» والصير على لسان النساء مما متحن به الا ولياء (إحياء علوم الدين 5/9”) . 

(۳) فحسن الوجه مطلوب, إذ به يخصل التحضن» والطبع لا يكني بالدميمة غالباً» کیفوالغالب أن 
حسن إلخلق والخلق لا پفترقان . أما عن الحث على الدين وان المرأة لا تكح ماها ليس زاجر عن 
رعاية اللجمال» بل هوزحر عن النكاح لأجل الجمال ا حصن مع الفساد في الدين . 

(4) يقصد الؤلغ » هنا حديث: «خير النساء أحسین وجوهاً وأرخصهن مهوراً» أخرجه ابن حبان من 


حديث ابن عباس وصححه . 
وقد نبى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المغالاة في الهور. ( هذا حلال وهذا حرام » عبد القادر 
عطا ۱۲۰). 
() وقال عليه الصلاة والسلام في حدیث : أخرحه آبوداود والنسائي : «علیکم بالولود الودود» . 
(د) قال یو : «ایاکم وخضراء الدمن» فقيل : ما حضراء الدمن, قال: الرأة الحسناء في الثبت 
السوء» . آخرجه الدارقطني في الأفراد. 
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يستحى من القريب» فتضعف الشهوة والله أعلم . 


البااب السادس شر 
٤‏ معاشرة النساء وصحيبتين 


وله تسعة آداب. الأول: أن يعلم أن الولهة سنة» فإذا تزوج إمرأة فلیهیء 
طعاماً للفقراء وأهل العارف » ولا يؤخر عن الأسبوع» وضرب الدف» وإظهار 
الفرح سنة في النکاح. الثاني : أن يعاشرهن بالخلق الحسن» والخلق الحسن ليس 
لشراء نسج وإتخاذ دملوج» ولكن احتمال آذاهن والصبر على ما يسمع منبن» 
خلقن من ضعف وعورة» ودواء ضعفهن السكوت» ودواء ستر عورتین أن يجعل 
الت علق سينا .. اا : أن مزح معهن» ولا يكون متعصباً و يكلمهن على 
قدر عقوهن . رم أن لا يتعدى في المزاح واللعب إلى حد پسقط هيبته ووقاره, 
ولا يساعدهن في باطل وخيانة فيخرج عن دين الله » ذ قال 5 : «لا دين لمن لا 
» ولو أهمل ذلك لاتسع الخرق على الراقع» و يستحمرنه» و يضعن 
الإكاف على ظهره» حتى يكون مسخرة للنسای وقد قال الله سبحانه وتعالى: 
بل الرجال قوامون على النساء 4 ). الخامس: أن يعدل في الغيرة فخير الأمور 
الإعتدال والإعتزال» وهنعهن عن مواضع التبم والآفات. الاد أن يتوسع في 
النفقة » فان ثواب النفقة أكثر من ثواب الصدقة لا يقتر ولا يسرف» وكان بين 
ذلك قواماً . السابع : يعلمهن کل ما تحتاج إليه النساء من أمر دينهن من أحكام 
الشرع » ومن أحكام الصلاة والحيض وغيره» فان لم يفعل فعلى المرأة أن تخرج بغير 
إذنه فتتعلم . فإن قصر الرحل في ذلك فهو عاص» لقوله تعالى: قُوا اک 
وأهليكم نارا» (۳ الثامن: إن كان له امرأتان فليعدل بينهاء ولا ميل إلى 
احداهما كل الیل فيأئم , بل يسوي بینها في لفظه ولحظه , قال ی : «من کان له 
امرأتان ميل لإحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل». التاسع : إذا نشزت 


)00 أنظر: إحياء علوم الدين 4۱/۲ وما بعدها . 
(۲) سورة: النسای آية: عم, 
(۲) سورة: التحرم, آية: 5. 


حمية له 


۱۳ 


المرأة يعظها و یعاتها فان لم ترجع» فلیجرها وليول نبا ظهره في الفراش» فان م 
ترجع یره ثلاث ليال» ثم یضرا حتى تنيء إلى أمر الله . 
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الباب السابع عشر 
في آداب اجماع 


وهي ستة. الا ول : مازحها و يلاعا ولا یقع علها مثل الحمار على الا تان . 
الثاني : أن يقدم سول ثم يتبع الرسول » كا قالت المرأة للمغيرة: قدم خبرك 1 
إيرك . وأعني بالرسول : القبلة » العانقة» واللاعية لیکون ND‏ 
تستتر بشیء هكذا کا كان يفعل رسول الله ب » وقال البي 5 : «إذا أراد 
أحدكم أن يجامع امرأته فلا يقع علا مثل الپیمف ولیقدم زو قیل : يا رسول 
ام وبا تل الرتول E‏ القبلة E‏ الرابع : أن يقول عند الوقاع : 
بسم الله العيي العظيم الله آکر الله آکر الله آکی فان قرأ بقل هو الله أحد » 
يكون أحسن ع ويقول: اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا» ومن 
أراد الولد فلیقراً عند تیه قل هو الله أحد» ثم يقول : اللهم أر زقني من هذا 
الجماع ولداً اسمه عبد أو آحد پرزقه الله ولداً, هذا جرب جر به جاعة ثم آرادوا 
االولد فرزقوا. الخامس: إذا رل يصير حتى تنال المرأة منه ما نال هو منها من 
اللذة. 


فصل : ويروى عن علي ومعاو ية وأبي هريرة رضي الله عنهم: «أنه یکره 
الجماع في أول ليلة من الشهر وآخره وليلة النصف لأن الشياطين ينتشرون في هذه 
الليالي» ويحضرون في وقت الجماع » » ولا يجامع في حال ایض . 


فصل : فان عزل عن الحرة فبإذنها » والصحيح أنه يجوز العزل بغير ادها ایض 
وتفسير العزل : أن يحفظ ماءه لدى الصحة فلا پنزل » وسأل رجل الني بل : 


۲ 


لي خادماً» فرما أطوف علما وأكره الحبل» فقال : « إعزل عنها» (١)ء‏ فان قدر الله , 
نسمة فا فتکون . ثم بعد زمان جاء ذلك الرجل وقال : قد تم . 


% رن نا 


0ك 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء : إنفرد به مسلم . وأحاديث إباحة العزل كثيرة فنها ما أخرجه الشيخان 


من حذيث جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله اة فبلغ ذلك ني الله بلا فلم ينهنا». أنظر 
(الاحیاء .)4٩/۲‏ ۱ 


۱۳۳ 


الباب 1 ول : 
الباب الثاني : 
الباب الثالث: 
الباب الرابع : 
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الباب السادس : 
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کتاب الا وراد 


في معنى الدعاء . 
ي الأ وراد التي بين الله تعالى في صحيفة شیث . 
ف ورد اليوم . 
في صلاة المواسم . 
فی دعوات الانبیاء . 
في دعوات الاسبوع . 
في الصلوات . 
في آوراد الدعاء . 
في آوراد الأ ولياء والسلف الصا حين . 
ی آوراد السفر. 
في الصلاة على الني وَل . 
في أوزاك اللك والحراث.. 
في أمانة الله عز وجل . 
في الإستعاذة . 
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7و اه ی وی وه 


اللاب الأول 
٤‏ معنى الدعاء 


إعلم أن الدعاء نوع عبادة» قال الني ئلا : «الدعاء هو العبادة» » وقال الله 
تعای  :‏ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جه » سمى الدعاء 
عبادق والدعاء هو العبادة. والدعاء له کشف وإجابة» قال النى ية : «ما من 
على یدعو بدعوة لا یکون فيا ام ولا قطيعة رف إلذ أمطاك ال تعال بها حدی 
ثلاث : ما أن يعجل له دعوته, وإما أن پدخر له في الاخرف وإما أن پکشف له 
من السوء مثلهاء فقالوا اذاً نکر الدعاء فقال : الله آکبر» . يعتى : عطاء الله أك 
فان قلت: يجب على المؤمن الرضا بالقضاء؛ ها معنى الدع وکل شدة وبلاء 
سرام وراه تام ال فياك 6 انش شيا Sl EE‏ 

إذا رأيت نيوب اللیث بارزة فلا تظان أن الليث يَبْعَيِمْ 

فلا تظان أا السترشد أن معنی الرضا بالقضاء ترك الدعای فالعاقل لا يترك 
السهم الرسل إليه حتی يصيبه مع قدرته على المعالجة بالترس واطرز عنه بوجه» فمن 
جلة الرضا بالقضاء أن یتوصل إلى محبوبه مباشرة ما جعله سبباًء بل لا تترك 
الاسباب خالفة حبوبه ومداقضة لرضاه. فلیس من الرضا هات أنه لا مد الید 
إلى الاء البارد, زاعماً أنه رضی بالعطش الذي هو من قضاء الله بل من قضائه 
وعبته أن یزیل العطش بالاه» فعنی الرضا بالقضاء: ترلك الاعتراض ولا خالف 
قضية الذعاء. وسئل بعض العلماء لم لا پستجاب دعاونا؟ قال: لأن الله أنعم 
علیکم فلا تشکرونه» وعصيتموه فلم تستغفروه» وسمعتم العلم فلم تستعملوه» 
وصحبتم الزهاد فلم تعملوا مثل أعماهم» ورتم الجبابرة ومالهم فلم تعتبروا» وقال 
بعض العلاء: لا منعكم من الدعاء ما تعرفون من أنفسكم من الشرء فان الله 


(۱) سورة: غافر آية: 5۰. 


۱۳۰ 


إستجاب لعدوه إبليس مع كفرهء قال : بط أنظرني إلى يوم ه استجاب دعاءه» 


فقال : ۲ إنك من المنظرين 4. 


والدعاء أفضل العبادات لا يتداخله الرياء» والدعاء هو الإقتصاد لا يدخله 
الریای والعمل يدخله العجب بخلاف اللعای وقال: «لا ينجو في آخر الزمان 
إلا من يدعو دعاء الغرق» . وللدعاء وقت معلوم فإذا وافق الوقت یستجاب, وان 
لم يوافق فلا. ۱ 


حكاية : مر عيسى عليه الصلاة والسلام ببلدة فرأى أهلها مفمومین» فسأل عن 
ذلك» فقيل: إبنة املك مريضة» قد أعيا الأطباء دؤاؤهاء وقد أهمل الملك أمور 
الملكة» فارتحل عيسى فنادته شجرة: يا روح الله » إني دواء ابنة املك فاقتطفني 
ها فاقتطف ثمرتها وسقاهاء فلم ير فا أثراً فتعجب من ذلك» وإرتحل ثم عاد في 
العام القابل فسأل عن إبنة الملك, فنادته الحشيشة من جوفها: يا روح الله ما 
كذبت إني شفاء هذه الجارية إلا أنك سقيتها في غير وقتهاء وان الله تعالى کتب 
لكل شىء أحلاً ووقتاً » وقد انقضى وقت بلاهاء وها ترى أعمل عملي في الشفاءء 
فسح الله ما بها وعادت صحيحة . 


الباب الثاني 
فى الأ وراد الق بين الله تعالى في صحيفة شيث 


على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعة يناجي فيا ر به» 
وساعة يتفكر في صنع الله » وساعة يحاسب فيا نفسه فيا تقدم واخره وساغة يخلو 
فها بحاجته من الحلال» من المطعم والشرب . وعلى العاقل أن لا يكوت ظاعناً الا 
في ثلاث : تزود لعاد» ومرمة لمعاش » أو لذة في غير محرم. وعل العاقل أن يكون 
ھا شمایهم ع شانهن حافظاً للسانه . 
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الباب الثالث 
في ورد اليوم 


إعلم أن رأس مال الآدمي عمره وسفره إلى الآخرة وريحه الجنة» والسعيد كل 
السعيد من اغتنم عمره ول يضيعه في ترهات الدسائس» فلا خير في كثير من 
نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس» والعاقل من حفظ 
لسانه وعرف زمانه ولزم شأنه فكل شاة برجلها ستناط . واعلم أن صاحب الدولة 
عند التركمانية من كان له مال وجمال. وخيل و بغال» وصاحب الدولة عند 
تیاه لالدلا و کین( مع الله خبيئة سر وأعمال. وأحوال؛ فن لم يكن له 
مع الله سر فليس له عند الله قدر» ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصانء ومن 
كان في نقصان الدين فهو هالك ولا يشعر» وحسبك بهذا الخير فائدة وعظمة 
وناهيك به عميرة قوله ل : «من اشترى يوماً فهو به»» أو کا قال: «ومن كان 
غده شراً من يومه فهو ممقوت»» ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان» ومن كان 
في نقصان فالوت خر له من الحياة لأنه يسود صحيفته و يتعب كاتبيه . 


واعلم أن من عوفي في أول يومه كني في آخره فليقرأ في كل يوم حتماً مق 
بالغداة ثلاث مرات هذا الدعاء: «بسم الله و باه أعددت لكل هول لا إله إلا 
اله » ولكل هم وغم ما شاء الله » لا يخلو مکان من قدرة الله ذل كل شىء لعظمة 
لله » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم »» فني الخبر: «أن من قرأه أمن من 
السلطان والشيطان وكل ظلم جائر وکل شيء يخاف»» و يقول كل يوم ثلاث 
مرات : «لا له الا الله الحلم الكبير» ثم سبحان الله رب العرش العظيم ورب 
العالین» اللهم أني أعوذ بك من شر كل ذي شر وأدرأ بك في نحره, وأستعينك 
عليه فاكفني شر كل ذي شر ما شئت يا أرحم الرامین»» فى الخبر: «من قرأه 
يدفع عنه قضاء السوء» . وكل يوم يقرأ هذه الكلمات حت لا تعمل عليه النار يوم 
القيامة : «لا إله إلا الله الملك الجبارء لا إله إلا الله الملك القهار, لا إله إلا الله 
العزيز الغفارء لا إله إلا الله الكبير المتعال. وكان. الشيخ أبو بكر الكتاني رضي 
الله عنه من أعلى الناس في طبقات الصوفية فرأى الني كل في النام فقال: يا 


۳.۳۷ 


رسول الله ماذا صنع من الأعمال حت لا هوت قلي ؟ فقال البي كه : إذا أردت 
أن يحيا قلبك فقل كل يوم سبعين مرة يا حي يا قيوم لا له الا أنت. 
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الباب الرابع 
واصلاه الراسم 


إذ بها يتحقق تذكرة الآحرة» فأول ذلك صلاة الرغائب في أول ليلة الجمعة 
فل شهر رجب ما بن ا إل العشاء ل الى عشر رکمة بست تسلیمات» 
ا کل رکمة ناف الکتاب مرة وسورة القدر: « نا آزلباه که ثلاث مرات 
لإ وقل هو الله أحد 6 اثنتي عشرة مرة» فإذا فرغ من الصلاة يصلي على الني يله 
سبعين مرق یقول : «اللهم صل على النبي الأمي محمد وآله» ثم يسسد و يقول 
سبعين مرة: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»» ثم يرفع رأسه من السجود 
و پسأل الله حاحته , وسمیت الصلاة الرغائب» لأن الملائكة ترغب في هذا الطول 
لشرفها. قال النی بل : «والذي بعثني باق ما من عبد ولا أمة يصلي هذه 
الصلاة الا غفر اله له ذنوبه ولو كانت بعدد جوم السیاء ورمل الا رض وزبد 
الخو هه اله فال ف سبعین من قبپلته من استوجبوا ابدارم. ولذا كانت 
الليلة الا ولى التي يوضع فما الیت في قبره يأتيه ثواب هذه الصلاة و بقول : أ 
فإنك قد نيوت من هموم الدنيا وأنا مؤنسك ونور في قبرك» وني القيامة تكون في 
ظى»). ومن صلل هذه الصلاة خصه الله بثلاثة آشیاء : يغفر الله له دنوبه» 
و یصمه من العاصي ؛ و يقضي حاحته . 

صلاة ليلة البزاءة: قال" امسن رحه اللّه: سمغت سبعن رجلا من الصحابة 
پروون عن الني كَل أنه قال : «من صلى ليلة البراءة بعد صلاة العشاء مائة ركعة 
بخمسين تسليمة» يقرأ في: كل ركعة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص عشر مرات» أو 
يصل عشر ركعات يقرأ في كل ركعة #قل هو الله أحد ‏ مائة مرة» يقضي الله له 
سبعين “حاجة من حوائج الدنيا والآخرة» و يدفع عنه سبعين بلاء و يشفعه في 
سبعين من أهل ببته . 


A 


0 
1 


(صلاة العيد): وفي الخبر: «من صلى ليلة العيد مائة ركعة يقرأ فاتحة الكتاب 


۱ مره » و#قل هو الله احد # إحدى عشرة مره » لا رج من الدنيا حتى بری مفعده 


صلاة الخوف من السلطان الظام : في الخير: «من حاف سلطاناً ظاللاً أو عدواً 

بقصده فلیصل آریع رکعات يقرأ في کل ركعة فاتحة الکتاب وخساً وعشرین مرة 
۳ هو الله أحد 2# فإذا فرع بقول خساً وعشر ین مره اه ولتت يدك فوق اء 
إكفني شر فلان فان الله يدفع عنه شره و یعطف قلبه عليه بالشفقة» . 


الباب الخامس 
في دعوات الأنبياء ی 


دعاء 5 عليه الصلاة 0 3 إله الا أنت عات مود روت نفسي , 


آرحم الراحمين » له اله الا آنت عملت 9 50 نفسي » فشب علي إنك ا 


دعاء ابراهم عليه الصلاة 0 حي الله بای من امخلوقین » حسي 
الرازق من الرزوقین» حي الله 0 الله ۱ 
بغى على » حسي الله ونعم الوكيل . 
دعا موسی عليه الصلاة و : ی ار أن فرعوك کان علاط الف بالأدم 
یله في طعامه كل يوم e‏ الطعام بين يدي موسى» فأطمه الله تعال 
هذا الدعاء: أعوذ بالذي يسك السماء أن تقم على الا رض الا بإذنه من مرج 
خلق 24# وذرا و برأء ومن شر الشيطان کت ` 
دعاء يونس عليه الصلاة والسلام: «لا له إلا أنت سبحانك إفي 'كنت من 
الظالمين »» من قرأه أر بعين مرة مع الإخلاص تقضى جیع حاحاته , 
دعاء دائيال عليه الصلاة والسلام : و لله الذي ل ینسی من فر ولا 
خیب من داف والحمد لله الذي من وثق بهل کل إلى غيره» والحمد لله الذي 
هو يقيئنا عند إنقطاع اطیل . 
۱۳۹ 


دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام: اللهم إغفر لنا واهدنا وانصرنا کل نعمة 
من الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العيي العظم» فقالوا: ادع الله لناء 
فقال: هل تركت شيئاً في هذا الدعاء؟ 

دعاء نبينا وسيدنا محمد يه : يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث» 
إغفر لي ذنوي وأصلح لي شأني وفرج لي همي برحمتك . 

. دعاء الصديق رضي الله عنه: اللهم اجعل خير زماني آخره» وخير عملي 
خواتمه » وخير أيامي يوم لقائك» وأرزقني من فضلك, وعافني واعف عني » اللهم 
إن ضعيف فقوني » أغنني من الفقر» ومتعني بسمعي و بصري . 

دعاء عثمان رضي الله عنه: اللهم إحفظ لي ديني وإسلامي وأمانتي وإماني 
وفرجي . 

دعاء علي رضي اله عنه: اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد» وعظم حلمك 
فعفوت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه و يدك فوق الأ يدي ارحنا. 


الباب السادس 


> دعاء f‏ ا يد لله الذي ان فشكرء وملك فقدر» وأنشأ 0 


ولفراتضك مؤدين › وبالقضاء راضين. 

- دعاء يوم السبت: امد لله حبار السموات» عام الخفيات» منزل 
البركات» کثبر النيرات» لطیف خبير» اللهم إجعل العلم في قلي والنور في 
قبري» والجنة مالي» والحرير 

دعاء بوم الأحد“ المد لله الوهاب» الغفور التواب : مفتح الا بواب 
سريع الحساب» ليس له شريك» اللهم اغفر حوبتي» a‏ غمتي » وارحم 
غر بي وآمن روعتي . 
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دعاء ,يوم الوثنين: الحمد لله الواحد القهار العزير| الغفار, الذي لا تخنی عليه 
الأسرار» خالق الجنة والنار» اللهم أكرمني بالتقوی وجنبني البلوی» وانصرني على 
العداء يا لطيف» يا خبير» يا باعث» يا وارث. 

دعاء يوم الثلا ثاء : الحمد لله اللطيف الخبير السميع البصيرء ليس له شبيه ولا 
نظير» اللهم إجعلنا بالعلم عاملين, و بالطاعات قائمين, واغفر لنا م الدين» يا 
خير الناصرين » پا جار الستحیرین. 

دعاء يوم الا بعاء: الحمد لله الماجد المنان» الرؤوف الحنان» الملك الدیان 
اللهم ألبسنا العافية في الدنیا والآخرة» وآنسني عند الحيرة والغفلة» وجملني بالعقل 
والفطنة . 

دعاء يوم امیس : الحمد لله القاهر في عزته» العادل في فرب العام في 
قضيته » ماجد شریف, اللهم إجعل قولي بحقك, وأعني على ذكرك وشكرك يا 
أرحم الراحمين. 


الباب السابع 
ق الصلوات 


صلاة الحاجة: في الخبر: «من كانت له إلى الله حاجة من حوائج الدنیا 
والآخرة» فليسبغ الوضوء» ولیصل اثنتي عشرة ركعة بفاتحة الکتاب وما تیسر من 
القرآن» ثم إذا فرغ يصلي على البي كلل عشر مرات» ثم يسجد و يقرأ آية الكرسي» 
ف سجوده سبع مرات» 3 بقول : اللهم أن أسألك معاقد العز من عزتك » ومنمی 
الرحمة من كتابك» وإسمك الأعظم» وجدك الأعلى» وكلماتك التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر» صل على محمد وعلى آله وإقض حاجن . 

صلاة رؤية الصطف ار : «من آراد أن يرى النبي ياء في المنام فليأكل ثلاثة 
أيام قوتاً حلالاً» ثم يصلي. ركعتين بين الغرب والعشاء يقرأ في إحداهما الفاتحة 
وإإذا جاء نصر الله که وني الثانية الفاتحة, وسورة #قل يا أا الكافرون 6 فإذا 
فرغ من صلاته صل على الني 5 ألف مرة ثم يقول: اللهم صل على محمد وعل 

۱:۱ 


آل محمد وعلى كل ملك ونی». فإذا فعل هذه الصلاة على هذا الوجه يرى 
البي بي في النوم. ۱ 


صلاة الاستخارة: روي أبو سعيد الخدري» وإين عباس رصي الله عنهم » عن 
النی 6 أنه كان يعلمنا صلاة الاستخارة, كما يعلمنا. السورة من القرآن وقال: 
امن لامر من آمور الدنیا والاخرة فلیصل رکعتین» بقراً في الرکعة الا ول 
فاتحة الكتاب 8# وعنده مفاتح الغيب که الآية ؛ وني الثانية الفاتحة» # وذا النون إذ 
ذهب مغاضباً 4 ل قوله بإ وأنت خير الوارثين 4 ثم يقول بعد العسلي : اللهم اني 
أستخيرك بعلمك» واستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت 
علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري عاجله وآجله, فيسره لي و يسرني له» وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
دي ومعاشی وعاقبة آمري عاجله واجله» فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير 
حيث كان ثم رضني به» ثم يسأل حاجته فان الله ييسر حاجته وأما كتابة الرقاع 
فلم ترد ولو فعل ذلك فلا بأس . 


صلاة الخصاء : عن الني 5ل : «من صلى أر بع ركعات بتسلمية واحدة يقرأ 
في الأولى بفاتحة الكتاب و قل هو الله أحد »4 عشر مرات, وني الثانية بفاتحة 
الکتاب وعشر مرات قل هو الله أحد » وثلاث مرات8 قل يا أيها الكافرون 2# 
وني الثالثة بفاتحة الكتاب وعشر مرات #قل هو الله أحد » وثلاث مرات 
فإ أهاكم التكاثر)» وني الرابعة فاتحة الكتاب و#إقل هو الله أحد» خساً وعشرين 
مرة وثلاث مرات آية الكرسي ثم يسلم و يقول: اللهم بلغ ثواب هنبه الصلاة الى 
ديوان الخصماء» فإن الله تعالى يرضى خصمه يوم القيامة» . 


صلاة قضاء الدّين : قال البي ي : «من صلل ركعتين ثم قال : اللهم مالك 
الملك توي المُلك من تشاع وتنزع الملك من تشاء» وتعز من تشاع وتذل من 
تشای بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» رحن الدنيا والآخرة ورحيمههاء تعطي 
منهیا من تشای وقنم منها من تشاء اقض عني الدين وأغنني من القلة» . 


FF 3%‏ و 
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الباب الثامن 
في أوراد الدعاء 


ا آراد آن پفعل آمراً من الامور ا د ربنا آتنا من لدنك رحة وهییء لد 
من آمرنا رشداً 6 وإذا أصابه جائحة في ماله یقول : # عسى ربنا أن يبدلنا خيراً 
منها انا إلى ربنا راغبون €» وإذا اشترى عبداً أو أمة يأخذ بناصيته و يقول: اللهم 
إني أسألك خيره وخير ما جبل عليه» وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه. وإذا 
أصبح يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وإذا خرج من 
البيت يقول: يسم له توکلت ها : اه وفوضت آمري إل انه وإذا رکب عی 
الفرس يقول: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وان سمع صوت 
الريح يقول: اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً. وان ركبه دين فعليه بدعاء 
رسول ال حيث علم معاذاً» يروى أن يهودياً كان له دين على معاذ رضي الله 
عنه» وكان يلح عليه في التقاضي» وكان يوم جمعة فاخت معاذ في بيته ول يخرج 
إلى الجمعة؛ فلا فرغ الني ولا من الجمعة لم ير معاذاً فلا كان الغد جاء معاذ 
رضى الله عنهء فقال الثم له : «يا معاذ أتخلفت عن الجمعة؟ فقال : يا رسول 
ا علي دين لفلان ا و یکن يدي شیء فخفته, فقال: «ألا اعلمك 
دعاء إن كان عليك مثل أحد ذهباً يقضيه الله تعالى عنك», فقال: بل يا رسول 
الله . فقال: «قل اللهم فارج الهم» وكاشف الضرء وجيب دعوة المضطرين» 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء ارحمنيى في قضاء ديني رحمة تغتتی بها عن رحمة من 
سوالك» . قال معاذ: فواظبت على الدعاء ». فقضى الله عني ذلك . 

وعند الزلزلة تقول : اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلکنا بعذابك. وان سمح 
صوت الرعد» يقول : سبحان من يسبح الرعد بحمده» والملائكة من خيفته. ون 
حاف الحية والعقرب يقول: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما 
خلق » وذرأ وبرأ. وإذا استبل املال يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والامان 
والسلامة والإسلام. وان رأى مبتلى يقول: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به 
غيري. وان لبس ثوباً جديداً يقول: امد لله الذي كساني هذاء وستر عورتي 
وأمن روعتى. وان ضل منه شىء من الحيوان» أو المال فليقرأ هذا الدعاء أر بعين 
فان ا e‏ وردة له رل زر را فيه شاه ووه دزا من وله رد 


١4 


على ضالتي ولا تتعبني في طلهاء فانها من رزفك وعطائك . وان خاف عينَ 
السوء في ننسه أو على آولاده أو على ماله وپامه فليقرأ هذا الدعاء» ولیثبت عليه 
أو يكتبه على كاغد» و يعلقه على من أحب» وهذا الدعاء الذي علمه حبریل عليه 
الصلاة والسلام للني بي لدفع العين عن الحسن والحسين رضي الله عنها : «اللهم 
ذا السلطان العظم » والمن الم والوجه الكري » والكلمات التامات» والدعوات 
الستحابات» عاف فلاناً من شر أعين الجن والانس برحبتك يا أرحم الراحمين» . 

E NPE.‏ هذا الدعاء: اللهم بك سافرت» وغليك توکلت» وبك 
اعتصمت» واليك توجهت» اللهم أنت ثقتي ورجائي زودني التقوى واغفر لي 
ذنبي . وإن قام من موضع اللهو والغيبة بقول : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا 
إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» عملت سوءاً وظلمت نفسي» فاغفر لي فإنه 
لا يغفر الذئوب إلا أنت. وان دخل السوق يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الك وله امد يجيي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير» فني الخبر: «یکتب تقائلها آلف آلف حسنة » ومحي عنه آلف ألف » 
و يرفع له ألف ألف درحة. وان باشر أهله أو أمته يقول: اللهم جنبني الشیطان 
وحنب الشيطان عنى» واحفظنا من كيده ومكره. وان نام يقول: باسمك ر 
وضعت جنی» وباسمك أرفعه» هذه نفسي لك مطيعة. وان استيقظ من نومه 
يقول : ليد لله الذي أحياني بعدما أماتني ا 
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الاب التاسع 
في أوراد الأ ولياء والسلف الصالحين 


اعلم أن رحال الآخرة علموا أن الدنیا سفر إلى الآخرة» وتجارة ريحها إما الجنة 
بو النارء فشمروا عن ساق اد بالجهد والاستطاعة فاقبلوا. على الاخرة بكنه 
اهمت فكانوا أشح على أوقاتهم من التاجرین على درهمهم لا جرم فازوا فوزا 
عظيماً» ومن تخلف عنهم فقد خسر خسراناً مبيناًء وني الخبر: إن من واظب على 
هذه الكلمات» فكأنما أعتق أربعة من ولد اسماعيل عليه الصلاة والسلام» 
و یکون له ثواب معن نبياً و يكرمه الله بعشرة أشياء . الأول: محو الله عنه جميع 
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ذنوبه و يزيده درجات. والثاني : يوسع الله في رزقه وحفظ علیه الامان . والثالث: 
يعتقه من النار. والرابع: يبني له قصرا في اخنة. والخامس: يتوب علیه . 
والسادس : يدفع الله عنه شر الخلق والسلاطین و یعصمه عن الافات. والسابع : 
پعصمه عن قضاء السوه . والثامن : دعاعه . والتاسع : یکتب اسمه في 
ديواك السعداء . والعاشر: برض عنه . 


وهي عشر کلمات: فالأ ول : لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمدء يجيي ومیت وهو حي لا موت, بيده الخير وهو على کل شيء قدیر. 
والثانية : لا له إلا الله الملك الحق المبين. والثالثة: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله اک ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . والرابعة: سبحان 
الله وبحمده. والخامسة : سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والسادسة: استغفر 
لله العظم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة. والسابعة: يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث» لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله . والثامنة : 
اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا لخد منك الح 
والتاسعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والعاشرة: بسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلم . 


¥ و 
الباب العاشر 
٤‏ آوراد السفر 


فالسنة لمن يريد سفراًء أن يصلى آربع ركعات قبل الخروج من منزله» يقرأ 
فيها ما شاء الله ثم يقول: «اللهم إني أستودعك وأستحفظك أهلي وأولادي ومنزلي 
وأموالي» اللهم أنت الخليفة والحافظ في الأهل والولد» وني الخبر عن النی كل أنه 
قال : «لا حافظ ولا خليفة أكرم عند الله من أر بع ر eA‏ 
وإذا ركب على دابته پقول : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین . وإذا عزم على 
السفر يقرأ الدعاء المتقدم ذكره: اللهم بك سافرت. وإن أبعد بضاعة 
واستصحب مالا فليكتب هذا الدعای ويجعله وسط المتاع: اللهم أنت الحافظ في 


السفر والناصر على العدو أستحفظك ديق ودای وعرضی وأموالي ما استحفظت 


۱: 


به كتابك المنزل على رسولك المرسل آنت قلت وقولك الحق ل إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له افظون 2(4. وإذا مر بهضبة أو حبل أو > 
ویجتهد أن يتصدق کل يوم ولو برغيف ليكون ا نفسه . ول طرقه وعرض له 
منزل معور في طریق لیدلج بالليل فان الأ رض تطوى بالليل للمسافر» ولا يجوز أن 
يرتحل في أول اللیل ولکن في وسطه ‏ و یستحب أن یستصحب السافر ستة أشياء : 
قدحاً» ومقراضاً» ومشطاً e‏ ودواة» وسيفاً واه ضل عن الطریق فلیتیامن 


بقدر طاقته . 


ححر أو مدر پذکر ا ان 


الباب الحادي عشر 
٤‏ الصلاة على الني مر 


قال الله تعالى: فإ إن الله وملائكته يصلون على الني يا أا الذين آمنوا صلوا 

عليه وسلموا تسليماً ۹4 . اعلم أن الصلاة على البي كله مش ا اف ت 
وأعلی القر بات والدعاء محجوب بين السماء والأرض مالم يصل على الني وله » 

والصلاة من الله تعالى 0 ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعای وقال 

رجل:یا رسول الّه» آرايت ن حعلت صلاني کلها عليك قال : «اذن بکنيك ال 
ما أهمك من آمر دنياك وآخرتك» وفال : «ححوا ححة الفرض فإنها تعدل 

عشرین غزوة» وان غزوة بعد حجة تعدل عشرین حجة» ولد الصلاة علي تعدل 

هذا كله». فصلل الله عليه وعل آلة وأسحابه وأزواحه وذریته وسلم وقال : «ان 

أحبكم إلي وأقر بكم مني منزلة يوم القيامة» أ كثركم علي صلاة فمن صلى؛علي ليلة 

الجمعة » و يوم الجمعة مائة صلاة قضی الله له مائة حاحة ؛ سبعين حاجة من حوائج 


الآخرةء وثلا ثين من حوائج الدنيا و پوکل الله له بذلك ملكا يدخله کا 


۱ 


تدخل علیکم امدایا على الأطباق حتى پسمی باسمه واسم أبیه»» وقال : «إن لله 
ملكا من تحت العرش اسمه آومائیل» عليه من الرؤوس بعدد الخلائق , 0 
منه أكير من السموات» وله من الأجنحة مثل ألوان الجواهر واليواقيت والذهب 


(1) سورة: احج آية: 5. 


(۲) سورة: الأحزاب» آية: 5ه. 
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والفضة» وان الله لم يطلعه على الدنیا فلم پنظر ينظر إلى خلق حبسه الله إلى يوم 
القيامة, فإذا ميل الصراط عل جهم سط آحنحته ليحوز علها من قال ف الدنيا 


صلل الله عل عمد)) وقال : (رما من مؤمن بصلي علي إلا فتح الله عليه نابا من 
العافية » . 


حكاية: سافر رجل مع ابن له» فات الأب في الطريق ورأسه في حجر ابنه 
بعد موته» فإذا قد تحول رأسه رأس خنزیر» فببت ولده وخاف الفضيحة في الدنيا 
4 از في الصلاة والبکاء, فذهب به النوم فرأى كأن قائلاً يقول : لا عليك قد 
رددنا على والدك صورته التي كان علیها, فقال: وما باله؟ قال : إنه كان آ کل 
رباً فکان هذا جزاژه مناء الا أن محمداً ل تشفع فيه لانه ما سمع من يذكر 
رسولنا الا صل عليه کل (۲۱, 


الباب الثاني عشر 
في آوراد الملك والحراث 


عن ألس» عن البي 8 «إن فما خلق الله سبحانه وتعالى ملكاً له ألف ألف 
رأس» في كل رأس ألف ألف وجه» في كل وجه ألف ألف فمء في كل فم 
اقات ی ألف لغت فقال: پا رب هل 
خلفث خلقاً هو أعبد مني ؟ فقال: نعم رجل من بني آدم» قال: يا رب ائذن لي 
في زيارته» فأذن له فرأى رحلاً حراثاً سوق ثوراً له فقال : يا عبداللهء هل من 
مبيت الليلة ؟ قال : نعم وليالي» قال : فأقام عنده حتی نی من حرثه» ثم انصرف 
معه وحضر عشاعی فقال : ادن فکل» قال : لا آشتي ثم نام على فراشه حتى 
آصبح, ثم قام فتوضاً وصلى صلاة خفيفة» ثم حلس جلسة 1 عنده اللك ثلاثاً 
ولا يراه يعمل شيئاً غير ذلك» فقال : يا عبد الله هل من عمل تسره غير ما أرى ؟ 
قال: لا إلا هذه الجلسة, قال: فا تقول فيها؟ قال : أقول الحمد لله أضعاف ما 
حمده جميع خلقه » کا يحب ربنا ويرضى» وکا ينبغي لکرم وجه ر بنا عز جلاله» 


۳ 


)۱( أنظر: : تخريج أحاديث هذا الباب ف «الصلاة على النبي »2 للقاضي عياض . تحفيق محمد عثمات 
الخشت» مكتبة الثرآن , 


۱:۷ 


وسبحان الله أضعاف ما سبحه جميع خلقه, کا يحب ربنا و يرضى» وکا ينبغي 
لکرم وجه ربنا جل وعلاء ولا إله إلا الله أضعاف ما هلله جميع خلقه» كما يحب 
ربنا و يرضى» وکا ينبغي لکرم وجه ر بنا عز جلاله, والله أكبر أضعاف ما كبره 
جميع خلقه ) وكا بحب ربنا ويرضى» وكا ينبغي لکرم وجه ربنا جل وعلا» 
قال : بهذا آدرکت فضل عملك» . والله اللهم . 


1 ۳ 
0 نت ين 


الباب الثالث عشر 
٤‏ أمانة الله عز وجل 


قال غالب القطان: كنت في جوار الأعمش» فسمعته بالليل يقرأ شهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قاماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم 4 
فلما فرغ » قال: أنا أشهد مثل هذه الشهادة ومثل ما شهد الله والملائكة وأولو العلم 
واستودعها إلى وقت الحاجة, إلى أن قاها مراراء» فقلت في نفسي: هذا شيء 
عجيب؛ فلا أصبحت غدوت إليه» فقلت: أفْله علي» قال: لا آملي عليك إلى 
سنة» كدق ستة م ذهبت الیه, قال: أله ههنا قد عرفت حق العلم أخبرني 
فلان عن فلان عن ابن مسعود رضی الله عنه عن النی كلك : «من قرأ هذه الاية 
في التطوع بوكسلت "الما تركو ان ای "وزاب ناکت سای 
عندي عهداً فأنا أولى بإيفاء العهود» أدخلوه الجنة» فنعم الأمين رب العزة. 


RR تن‎ F% 


الباب الرابع عشر 
٤‏ الاستعاذة 


كان الني بل يتعوذ من ثمان: من الهم والحزن» ومن العجز والكسل » ومن 
البخل والجين» وغلبة الدين» وغلبة العدو والمرم» وقال: «أعوذ بك من الهم 
والغرق والحرق وأن أموت لديغاًء وأعوذ بك من الأثم وا مغرم» . وقال: «إن الله 
تعالى يبغض الرجل إذا غرم ولم يوق وعدت فكذب» أو وعد فا لف ٠:)‏ 


ا 
0 
۱ 
ا 
ا 
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کتاب المناظرات 


الباب الأول: في مناظرة الله عز وجل مع العبید. 

الباب الثاني : في مناظرة البي ی مع النصارى . 

الباب الثالث: في مناظرة الروح . ۱ 

الباب الرابع: في مناظرة إبليس لعنه الله . 

الباب الخامس: في مناظرة أهل القبور مع أهل القصور. 

الباب السادس : في مناظرة الأغنياء مع الفقراء ومناظرة الفقراء مع الأغنياء . 
الباب السابع : في مناظرة العافية مع النعمة . 

الباب الثامن: في مناظرة السخاء والبخل . 

الباب التاسع : في مناظرة الدولة مع العقل . 


١. 


الباب الأول 


٤‏ مناظرة الله عر وجل مع العبيك 


يروى أن الله تعالى يخاطب عبده و يقول: «ألم أكرمك وأسودك وأزوجك 
وأسخر لك الیل والإبل» فيقول: بلى يا رب» فيقول: أظننت أنك ملاقِيّ 
فیقول : لاء فيقول: اني أنساك كا نسیتنی». وقال البي 6 : «أن الله بدني 
الزمن يوم القيامة حتى تقع فلت یله اش انعرفا انيه كذ 
وكذاء فيقول: نعم» أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى العبد في نفسه أنه قد 
هلك» فيقول: إني قد سترتها عليك في الدنياء وقد غفر بها لك اليوم» ثم يعطي 
كتاب حسنئاته بيمينه» . 


وقال الله تعال : وقل لعبادي يقولوا الى هی أحسن » و يقيموا الصلاة» و ونوا 
الزكاة» يا موسى بن عمران قل لعبادي اعملوا ما شتتم» فان مع اليوم غدأء يا 
عبادي أنتم رفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي» فاليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي أين 
التقون ؟ وقال: يا موسى أشكو إليك حفاء عبادي» استقرضتهم فلم يقرضونٍ » 
ودعوتهم فلم يحيبوني؛ وأعطيتهم فلم يشكروني» يا ابن آدم خلقتك لتر بح عليّ وم 
أخلقك لا ربح عليك, فاتخذني بدلاً من كل شيء يا ابن آدم لو يعلم الناس منك 
ما أعلم لنبذوك ولكن سأغفر لك ما لم تشرك بي . 


الباب الثای 
٤‏ مناظرة الني ر مع النصارى 


جاء وفد تخران إلى النى بي وقالوا: إذا لم يكن عیسی ولد الله تعالى» فن 
أبوه؟ فقال الني بي : «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه» قالوا: 


۱9۰ 


بى » قال : آلستم تعلمون أن ر بنا حي لا موت وأن عیسی يأتي عليه الفناء؟ قالوا: 
بلى قال : آلستم تعلمون أن ربنا قیوم على كل شيء» يحفظه و يرزقه ؟ قالوا: بلى» 
قال: فهل ملك عیسی من ذلك شا © قالوا: لاء قال : فان ربنا صور عیسی في 
الرحم كيف شا ور بنا لا يأكل» ولا پشرب ولا موت, قالوا: بلى» قال : ألستم 
تعلمون آن عبسی هاده آمه كما تحمل المرأة» ثم وضعته» وغذي كا يغذى الصي» 
ثم كان يطعم و یشرب وحدث؟ قالوا: بلى» قال : فکیف يكون ر بنا؟ فسكتوا 
وانقطعوا . ۱ 


الاب الثالث 


قال ابن عباس رضي الله عنها: لم تزل الخصومة دائمة إلى يوم القيامة حتی 
منتصم الروح ع الحسد» فيقول الحسد: أي رب حلفتتي کاطبت و تجعل لي يدا 
أبطش بهاء ولا رجلاً آمشي بهاء ولا عيناً أبصر بها حتى دخل هذا على 
كالشهاب» فبه نطق لساني, وسمعت أذني» وأبصرت عبق » وبطشت يدي» 
فأحل عليه العذاب» وجني من النار. فتقول الروح : يارب خلقتني كالريح» وم 
تجعل لي يدا ولا رجلاً وعيناً وسمعاًء فلم أتحرك إلا بحركته» ول أسكن إلا 
بسکونه» فا ذنبي وما جرمي؟ يا رب أحل عليه العذاب ونيني » قال : فيضرب الله 
تعال ا ها كالاعس والقعد یصطحبان, ما الأأعمی فلا ببصرء والقعد لا بقدر 
على المشى» فبلغا إلى بستان فحلسا وتشاورا وطلبا حيلة» فقال الأعمى: آنا لا 
آبصس فر نت وائت بالعنب, وقال القعد: بل مر نت فق لا آقدر عل لخم 
ثم تناظرا وتناصفا وقالا: هذا آمر لا ۳ بأمر دون الآخرء يا أعمى» قم أنت 
فارفعنى حتى آتسلق الحائط وأقطف العنب » فلا توافقا قطعا العنب, وأكلاه؛ وقال 
القعد: لولا نت یا آعمی با آکلت» وقال الکعمی: لولا نت نا آکلت. فکل 
واحد محتاج إلى صاحبه» لولا الروح لكان القالب خشباً مسندة» ولولا القالب لما 
کان روح » فكل واحد فاعل وعامل من وحه فیکون الخطاب والئواب والعقاب 
هما جيعاء فافهم واعلم . 
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الباب الرابع ‏ 
في مناظرة إبليس لعنه الله 

في الخبر أنه جاء ابليس إلى الني ی وهو شيخ آعور كوسج » ليس في وجهه 
غير تسع شعرات» مشقوق طولاًء» بخلاف الآدمي, وله نابان خارجان» فقال 
النی ية : «من أضفى الناس إليك ؟» قال: أنت يا محمدء قال: «ثم من؟» 
فال" شاب تيع قال : «م من؟» قال: عام ورع» قال : «م من ؟» قال : 
سلطان عادل وامقم على الطهارة, قال : «ما تقول في أي بكر؟» قال: لم يطعني 
في الجاهلية بكذبة» فكيف في الإسلام, قال: «شن ضيفك من أمتي ؟» قال : 
مبغض أي بكر وعمر» قال: «فن خازنك؟» قال: مانع الزكاة, قال: «فن 
خليلك ؟» قال : آ کل الرباء قال: «فن جليسك؟» قال : تارك الصلاة قال : 
«فن ضحيعك ؟» قال : السكران والسارق قال: «فن صهرك ؟» قال : الزاني» 
قال: «فن رسولك ؟» قال: الساحر قال: «فن قرة عينك ؟» قال : الذي يحلف 
بالطادق قال : «فن بکسر ظهرك ؟» قال: صهیل الفرس نی سبیل اذ عز 
وحل» قال : «فا بذیب حسمك؟» قال: توبة التالب قال: «فا يخزي 
وحهك ؟ » قال : صدقة الس قال : «قا يطمس عينك ؟» قال : صلاة السحر» 
قال : «فأي الناس أشق عندك ؟» قال: الأسخياءء والقدرية إخواني وال کراد 
والاعجام يعملون ما أحب من غير تعب» والعلاء والفقهاء یغلبونا مرة ونغلهم 
آخری, وإني نصحت نوحاً فأمره الله تعالى أن يعمل بنصيحتي» فقلت له : إياك 
والعجلة فان قابيل عجل قتل هابیل» فأصبح من النادمين» وإياك والعجب فإني 
أول من أعجب بنفسه, وإياك والحسدء فإني أول من حسدء وإياك والکذب 
فإني ول من حلفت بالله كاذباً, ثم قال : والذي بعثك بالحق إني ألعب بثلثي أمتك 
كما تلعب الصبيان بالأكرة, ثم قال : «ما حبائلك ؟» قال : النساء» قال : «وأين 
بيتك ؟» قال : مامات قال: وان مسكنك ؟ » قال : الأسواق» قال : «وما 
قرآنك ؟» قال :الشعر واهحای قال: «وما غناژك ؟» قال: الا وتان والعود 
والطنبور» قال: «ومن رسولك؟» قال: الکهان والنحمون قال: «ومن 
أمتك ؟» قال : الشياطين» ثم قال رسول الله يكل : «هل لك أن تتوب يا آبا مرة 
وأضمن لك الجنة ؟ قال : لو أراد مني التوبة لتبت ولكن قضاؤه غلب توبتي» . 


۱۹۲ 
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الباب اخامس 
في مناظرة أهل القبور مع أهل القصور 


واعلموا أنهم مناظرون أهل القصور بلسان الحال» ولسان الحال أعدل من 
لسان المقال» فيقولون: يا أهل القصور لا تسوا أهل القبور وارحموا ضعفنا 
ومسكتتناء يا معشر الإخوان إرحونا يرمكم الله فقد آکلنا التراب» وقد سالت 
العيون» وتفرقت الخدود» وتمزقت القدود. مساكين أهل القبور عن مینهم التراب 
وعن يسارهم التراب, ومن خلفهم التراب, ومن أمامهم التراب» كنا أهل 
القصور فصرنا أهل القبور» كنا أهل النعمة» فصرنا أهل الوحشة وامحنة» قد سالت 
العيون» وصدئت الفون وانقطعت الأ وصال» و بطلت الآمال. صار الضحك 
بکای والصحة دای والبقاء فنای والشهوة حسرات» والتبعات زفرات» فا بيدنا 
الا البکاء والحسرات نفدت الاعمار و بقیت الأ وزان ههات ههات, ولات حن 
مناص حسرتدا أن ندرك وقتاً نصل فيه رکعتین» ولا نقدر وأنتم تقدر ون . فاغتنموا 
معشر اخواننا نحن قوم حرومون» وحیل بينهم وبين ما يشتهون فاذکرونا بالخيرء 
وواسونا بالصدقة» فإنا مساكين وأنت أغنياء ميامين . مساكين أهل القبور ما أشد 
بلاءهم وأعظم حسراتهم, لنا الويل الطويل والحسرة والزفير وأنتم تفعلون ما 
تشتهون» ونحن كما قال الله تعالى: « وحيل بينهم وبين ما يشتبون 4 217 . يا معشر 
الأصحاب» الغياث من التراب» إن ننا فعلى التراب, وان استيقظنا فعل 
التراب» وان اضطجعنا فعلى التراب» على المين تراب» وعلى الشمال تراب. 
واحسرتاه من التراب» واوحدتاه من التراب» فكم من حسرة تحت التراب» يا 
حسرة ما آکاد أملها, آخرها مزعج وأوهاء لنا ما قدمنا وعلينا ما خلفناء تب 
للحاه والال » وتعساً للدنیا وسوء الال . 


أنوح على نفسی وأبكى خطيئة . نود خطایا يا أثقلت منى الظهرا 
فیا لذة کانت قلسلا بقاژها ويا حسرة دامت وم تبق لي عذرا 
غیره : 


إفي آری هذه الدنیا وزعرفها خضاب غانية أو حلم وستان ٠‏ 


(۱) سورة: النحل آية : ۵۷. 


۱۰۳ 


مه 
وان اا ياك اکن هة تسس هیا رو 


غیره : 


الي ااج واللسبيسب خسبار أن الحياة وان حرصت غرور 


غيرة : 
ومن صعحب الدنيا على حور ها اا سفوقة باساب 


عیره . 

عجباً عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بغرة وتوان 
فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبات 
أبغى الكثر على الكثير تضاعفاً ‏ ولو اقتصرت على القليل كفاني 
هری جميع الخلق فها واحد وكشيرها وقليلها سيان 


يا معشر الاخوان لا تنسونا من الدعاء والصدقة فكنا زماناً أحياء منزلتكم 
فصرنا آسراء تحت صدقتکم اخبرونا كيف أيتامناء أنشدكم الله كيف آباؤنا 
وأبناؤنا؟ كيف معارفنا وأصدقاؤنا؟ أين الآباء والإخوان؟ این الاصدفاء 
والولدان ؟ 


أبكي فراقهم عيني وأرقها إن التفرق للأحباب بكاء 


آحبرونا ما حال آژواحنا وما عاقبة صدقائنا وما عاقبة آموالنا؟ ارجا أيتامنا 
واعطفوا على أطفالناء» ههات أن برجع مالل اش فا با ات وم وتا 
وسلامة الوقت هلا اعتبرت بتغير الأ زمان وموت الإخوانء هذا والله غاية الظلم 
ییات E a‏ الق لشفل E‏ رگم شتا( 
أولادنا وستمنا طول مقامنا وطال حسابنا وعذابنا فا هذه العلل وحتام هذا الهل . 
پا اهل القصور, الأعمال» قد انقطعت والحسرات قد بقيت والاموال قد فنیت 
والأزواج قد نكحت والدور قد خر بت» فيا أهل القصور: الإعتبار الإعتبار» و يا 
أهل الدور: الإعتذارء الإعتذار» کل يوم يأتينا خطاب الجبار» كيف أنتم يا 


۱۹ 


E‏ نتم اما سین ٩‏ کف نم با آهل القيون والون ارفك 
الآزفة» ليس لما من دون .الله كاشفة. 

دخل أمير المؤمنين رضي الله عنه المقبرة» وقال : السلام علیکم , إن دياركم قد 
مكنم و إن أزواجكم ف لك وأموالكم قد قسمت» هذا خبركم عندناء فا 
خبرنا عندکم ؟ فهتف به هاتف: عليكم السلام یا اب ال طالب» ما 
عملنا ریجنا وما قدمنا وحدنا وما خلقنا خسرنا فأقبل ع على أصحابه» وقال: 
أصحابي ل تزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ۳1 


الات السادس 


في مناظرة الأغنياء مع الفقراء 
ومناظرة الفقراء مع الأغنياء 
وطالت مناظرتهم » فقال الفقراء : نحن أفضل منكم فان محمداً بي اختار الفقر 
على الغنى » وقال الأغنياء: بل نحن أفضل منكم فان الغني صفة الرب والله الغني 
وأنتم الفقراء . قال الفقراء : نحن أفضل فان حسابنا أقل ومن قل شيئه قل حسابه» 
ومن کر شيئه کار حسابه» ومن طال حسابه طال عذابه» ومن نوقش الحساب 
عذب؛ على قدر جرم الفيل تبنى قوائمه. وقال الأغنياء: بل نحن أفضل لأن 
صدقاتنا وزكواتنا أكثر فيكون ثوابنا أكثر. 
قال الفقراء: موت أحدنا وحاجته في صدره و تقض » وموت أحدكم وقد 
قضى مہا وطراء فكيف يستو يان ؟ يقال لکم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنیا. 
قال الأغنياء: لا تنهيأ لكم شرائع الإسلام والامان, فلا تحجون ولا تزكون» ولنا 
فضول أموال نحج ونزكي ونغزواء والحسنة بعشر أمثالهاء وو يل لمن غلبت آحاده 
عشراته» فنحن أفضل منکم . فقال الفقراء: إذا لم يجب علينا لا نطالب بقضائها 
وأدائهاء وأما أنتم فتسألون عن کل ذرة وحبة حرفاً حرف وتحاسبون ألفاً ألفاً» وقد 
قال الني صلل 5 تزول قدما عبد عن الصراط حتى يسأل عن أر بع : ا مره 
فم أفناه» وعن شبابه فم آل وعن ماله من أين اه ونم أنفقه » . فنحن 


أفضل منکم . 


فقال الأغنياء: نحن أفضل منکم نشتري با مال الأسرى» ونتصدق على 
المساكين» ونسر المسلمين» وا مال سیب لادخال السرور على الأخ المؤمن». قال 
الفقراء: إن کنت اكتسبتم بپا الأحر والثواب وإدخال السرور فإنا قد استفدنا 
بالفقر الراحة والقناعة » وقلة الهم والغی فإن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدد 
والرغبة في الدنيا تكار الهم والحزت . 

قال الأغنياء : المال عدة الزمان وعدة الانسان» والغنى قرة العين به يتقرب 
الست طاعة الله تعال واللفس إذا أحررت قوتها اطمانت» وآما الفقير فخي 
كميت لا عيش له ولا قرار» قال الفقراء: عرفتم شيئاً وغابت عنكم أشياء» فإن 
الال سبب الحرض والحسد والكر والعحب والفعنة واتلتضومة 6 وأهل الدنیا 
یتقاتلون علا و یتناحرون» وهده لفات منزلة العقارب والحيات» شن سلم من 
الحيات لدغته العقارب» وأما الفقراء فلا حرص ولا حسد ولا كبر ولا عجب ؛ 
طرحوا وفرحوا. 


قال الأغنياء : أخطأتم شتان بن من قدر فترك وبين من لا يقدر فیعجز» 
فأنتم أصحاب العحز ونحن أصحاب القدرة» فكيف يتفقان؟ انا وجدنا الأموال 
واشترينا با الجنان والثواب وعحزتم عن ذلك» فانظروا إلى هذا البيان والبرهاد . 
قال الفقراء : الال روح الدنياء والدنیا يبغضها الله » أما الفقر فهو غنی » والغی 
يحبه الله فان الله موجود حقيقي ومن سواه فوجود مجازي . 

قال الأغنياء : تأملوا ما تقولون» فخلق امال من حكمة الله » وتخصيص الال 
من كرامة اله قال الفقراء: إن فرعون كان من الأغنياء المسرفين» فهو عند الله 

من الكافرين وكم من كافر منعم عليه وكم من مؤمن مقار عليه . 

قال الأغنياء: هذا القياس ينتقض ولا يصح إلا بقياس» فان يباك كان 

مل لیات وقد ملك الدنيا سنین» وهذا داود كان له ثلا ثة وثلا ثون ألف حارس 
وکراسي من ذهب وفضة » وهذا عثمان» وعبد الرحمن وغيرهما. قال الفقراء: 
القیاس صحیح › فان المال كان هم ول يكونوا هم للأموال» فشتان بين من يكون 
للمال و بين من ملك الال . 

قال الأغنياء: أهل الحنة أغنياء فرحون وإنهم على أطيب عيش وأعدل حال» 
وأهل النار فقراء مغمومون فنحن أفضل . قال الفقراء : امسكوا فإن آلة المعصية ما 


۱۹۹ 


3 


والسکون» يطيعون رهم شاءوا أم أبوا. 
قال الأغنياء: غلطتم فإن التقوى مركوزة في طباع المرء افتقر أو استغنى » قال 
الفقراء : أتسلمون لنا أن قلب المرء مع ماله, فالغني قط لا يحب الوت و یکره 


١‏ مفارقة الدنياء وأما الفقير فلم ير خَيْراً إلا من ر به فيقدم عليه كالغائب» غداً نلق 


'الأحبة محمدأً وحز به » والفقير قلبه إلى ربه» فشتان بين من ميل إلى ربه وبين من 


ميل إلى الدنيا . 


فلما أورد على الأغنياء هذه الحجة كادوا أن يتقطعواء فقالوا: لا نسلم هذا 
هواجس وترهات دسائس» بل الغني صفة الرب والله الغني» وقال رسول 
الله له اراد فلن تام عن اخااق الله أو كما قال »» وحن ¿ أفضل . فصاحوا 
وتهارشوا وقالوا: أما غنى الرب فوصف ذاتي لا يتعدد ولا يتبدل» هو واجب 
الوجود غني بذاته لا بالال والحال» وغناکم عرضي یزول في حال» فهذا قياس 
الملائكة بالحدادين . 


فتحا کموا إلى قاضي العقل» فنظر واعتبر وطول وهول» ثم قال : قد تحيرت فيا 
بینکم إن قلت: الفقر أفضل» فيناديني الشرع : « كاد 1 آن یکون كفراً» . 
وان قلت: الغنى أفضل سمعت القرآن بل اما آموالکم وأولادکم فتنة 46 .2١(‏ فبعثوا 
رسولاً إلى الني ی في مأثور الأخبار أن الفقراء شکوا إلى رسول الله کل 
الأغنياءء وقالوا: فازوا بخيري الدنيا والآخرة يزكون و بتصدقون ويحجون 
و يغزون» وهم فضول أموال ينفقونهاء ولا نجد شيئاً فحالنا أفضل أم حاهم 
فرحب الني بيا برسول الفقرای, وقال: «جثت من عند أكرم قوم على الله قل 
لهم أن من صبر على الفقر لأجل الله يكون له ثلاث خصال لا تكون لأحد من 
الأغنياء : إحداها أن في الجنة ترا یری ظاهرها من باطنها و باطها من ظاهرها 
ولا بسکنها الا الأنبياء والفقراء والشهدای والثانية أن الفقراء يدخلون الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام والثالئة إذا قال الفقر مرة واحدة سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر و يقول الغني مثل ذلك فلا يبلغ درجة الفقراء آبدا 
فقالت الفقراء: رضینا» . 


۲۸ سورة: الأنفال» آية؛‎ )١( 


۱5۹۷ 


فهذه مناظرة الففراء مع الاغنیای ولا شك ولا خم اع أن الفقراغ أفضل من 
ا 


الباب السابع 


قالت العافية : أنا أفضل فليس لي نظير في الدنيا كل أحد يحتاج إلي وأنا لا 
أحتاج إلى أحدء وأنا التي قالوا في حتي: «لو سألت من الله شیتاً ما سألت سوی 
العافية» وأنا التق قال رسول الله جي : «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة», 
قالت النعمة: كل من أصبح في عالم الله يطلبني» و يذكرني الناس في احاریب 
والقافية. لته تالف الع عن لاش 

قالت العافية : کل العالن يسألون من الله العافیت فقالت النعمة: ولکنیم 
يسألون الغنى عن الناس . قالت العافية: إذا حضرت في موضع حاء اللك أو 
الرياسة, آحابت النعمة: إذا حضرت فقد جاء الفرح والسيادة. قالت العافية: لا 
تيا أمور الخلق إلا معي . فقالت النعمة: أنا أكون معك. ثم قالت النعمة: والله 
الغني وأنتم الفقراء, ولا بقال وال صاحب العافية. فهتت الاد تم قالت 
تضرب في حديد بارد: غنى الله صفة ذاته وهي فدمت وأنت محدثة فالمشاركة في 
الأساء لا يوجب المشاركة في العانی وخصى يفتخر بزب مولاه» فن أنت وهذه 
الدعوى؟ ثم قالت المافية: ان کان يقتدك التعلق بالأساء فأنا الذي لا عیب ل 
ولا قدح في» والله بريء من العيوب . 

فقالت النعمة: إن صحبت واحداً ألف سنة فا ۸ أحضر لا يطيب عيشكماء 
إن الجنة تطیب بحضوري وشهودي فقالت العافية: إن الحياة لا تطيب إلا معي 
وني » فأطنبا الحم وأطالا امقام » فتحاكا إلى قاضي العقل الذي لا يحيف فقضى 
یا وقال : آنعا اخوان» ورضیعا ليان وفرسا راق لا ستغنى أحدكا عن 
الآخر» با اش O‏ لک السو وبا سا باس SUE EV‏ 
شريات. 


+ فنك 


۱۹۸ 


الباب الثامن 
ف مناظرة السخاء والبخل 


وتناظرا پوماً فقال البخل: آنا أفضل قاي سبب الغنی وأنت سبب الفقرء 
فصاحي مسكني فیصیح غنياً» وصاحبك ينفقك فیصبح فقيراًء فأنا قوة القلب» 
وان حارس العرض» وأنا قائد الغنی» و بشير العلاء وسائق الیش وأنا آورث 
امال والْرَج, وأحفظ البیوت والدنياء وأغنى عن الفرض وأدْب عن العرض» 
وأغنی عن الناس» وات عن التاس هو الغتيمة الي والدولة الکبری وان 
وأنا؛ واحتج عليه السخاء فقال : يا فل إبن فل» يا ملوماً بكل لسانء يا مذموماً 
عند كل انسان, أتتكلم في هذا الزمان؟ أما تستحي يا ابن الزانية والزاني وأنا 
مدوح يكل لسان ممود عند کل انسان؟ آنا سبب ال آنا سیب الد کر 
الجميل ‏ .أنا ساتر العيوب» آنا الذي إذا عثرت أخذ بيدي ربي» آنا الذي يشار ال 
بالأصايع » أنا الذي يحبني كل أحدء أنا أنفع في الدنیا والآخرة» أنا الذي وجودي 
تیه وان الذي وجودك للمضرة» والله جواد كريم وإبليس شحيح بخيل» 
وكل سخي في الجنة وکل بخيل في النار» وأنا شجرة في الجنة وأنت شجرة في 
النار, وأنا قريب من الله وأنت بعید من الله قريب إلى نار وأنا يحبني کل أحد 
وأنت يبغضك كل أحد» وأنا أكون مع المؤمنين وأنت تضبح مع الكافرين ولي 
منشور توقیعه هذا دين آرتضیه للفسي ۲ يصلحه إلا السخاء» ولك منشور توقيعه 
سيطوقون ما يخلو به يوم القيامة» وأنا مع الأنبياءء وکل ني ووي سخي» وأنت 
مع الود والتصارى . ١‏ 


فلا حاحّه بهذه الدلائل فكأنه ألقمه الحجر فهرب البخل إلى ديار الكفر ححلة 
وجلا نادماً سادماً منقطعاً, فأمر الشرع حتى ينادي» ألا فاسمعوا وعوا خلق الله 
الامان وحفه بالسخاء» وخلق الكفر وحفه بالبخل» والبخل دهليز الكفر كما أن 
الرفض دهليز الاحاد, والطعن في الصحابة قاعدة الزندقة ومسألة قتل الحسين 
شجرة الفتنة» وكل سخي فيه شعب وخصال من الامان وكل بخيل فيه خصلة 

من الکفر» فان قلت حاتم كان سخياً وکان من الکافرین» فأقول ۰ 
السخاء فورب السماء قال الني بل لعدي بن حاتم : «إن الله تعالى أمر أن يبنى 


۱۹ 


بيت في النار من الطين لأجل أبيك ظاهره عذاب وباطنه راحة جزاء على 
سخاوته » فالقاعدة صحيحة فافهم ذلك . 


الباب التاسع 
في مناظرة الدولة مع العقل 


إعلم أن الدولة سماو ية والعقل رباني» ولاحظ للعقل بدون الدولة . والدولة 
قد تصحب من لا عقل له فإذا قیلت الدولة أعطته حاسن غیره ولذا آدبرت 
الدولة سلبته محاسن نفسه فن أقبلت عليه الدولة يصير خطأه صواباً وکذ به يعد 
صدقاً ویجتنی من الشحرة الياسة كمرا وتبیض الدحاجة عل .رامن الوتد» فاذا 
أديرت فقد حاءعت انحن والفاقة بحبث لا طاقة له. 

في الاثر: لما نزل الامان من السیاء استقبلته جي الطاعات ‏ فیقول كل : 
إنزل في بيتي» فقال : أنا أعرف بيتي فنزل» في دار السخاء . وکل سخي صاحب 
امان أو فيه خصلة منه ولا نزل الکفر استقبلته جميع العاصي, فقال: کل انزل 
بناء فقال : آنا أعرف مكاني منکم» ثم نزل في بيت البخلاء, فلهذا قبل: البخل 
أخو الك 

وتناظر العقل والدولة» فقال العقل: معي الخطاب» وقالت الدولة: لعيش 
معي وني ناصيتي الجد. والبخت» فقال العقل: بني الإسلام على أساسي» فقالت 
الدولة : بقاء الدين والدنيا في ناصيتي» فقال العقل: وقع على منشوري بك 
أخاطب وبك آم فقالت الدولة: وأعطاني تشريفاً بقوله : « وتلك الا يام نداوها 
اا فقال العقل : أنا حجة الله فقالت الدولة : أنا عطاء الله » فقال 
العقل : أنا أصحب الأنبياءء فقالت الدولة: ولا أخلو عن صحبتهم» قال العقل : 
لعي اس و : من عدمني فهو حي كميت» فقال العقل : 

لقد ذكرني الله في القرآن بقوله : ل فل الحجة البالغة ۹۳4 ألم نشرح لك 


(1) سورة: آل عمران» آية: ٠٤١‏ . 
(۲) سورة: الأنعام» آية: .1١45‏ 


صدرك #(۱) لمن كان له قلب أي عقل, فقالت الدولة: اسمي في القرآن ل دولة 
بين الأغنياء منکم 4ء وقوله تعالى : ول نداوها بين الناس 4 (۳) ب نرفم وا 
من نشاء » (* فقال العقل : الدولة تفاقات حسنةء فقالت الدولة: هذا من 
كلام الفلاسفة أنا عطية الله وهدية اللهء قالت الدولة للعقل: أنث صاحب 
الحرمان لأن عقل الرحل محسوب من جملة رزقه وأنا صاحب النعمة والکرامت يا 
عقل أنت صاحب اهموم والأحزان فإنه ما رؤي عاقل مسروراً: فقال : يا دولة 
عرفت شيئاً وغابت عنك آشیای لا تعيرني بامارة خُسة أيام» فالدنیا لعب وهوء 
والولاية ورآء‌ها العدل, فقالت الدولة: انا حعل النسیس شریفاً والفقر غنیاً وإذا 
حضرت وكشفت البرقع فلوك العام يتبعوني و يعطلون التخوت والسرر» فقال 


العقل : أنت تجالسين الكفار فان القرين بالقرين .يقتدي. 


فقالت الدولة: آتشرکنی في العقل وتفردني باللامة فقال عقل اللوك : صحبت 
أياماً مع فرعون فأحرت عنه الصداع والعذاب أر بعمائة سنة» وصحبت أيام. حاتم 
الطائي فبنیت له بيتاً في النار» باطنه الرحمة, وأنا القوال الفعال » وآنا لا اجطیء» 
وما ضاع عرف بین اش والناس فطال بینها القیل والقال. فتحاکا إل سلیمان 
الني عليه الصلاة والسلام, فقال : وحق الله لأفصلنّ بینگا بحكم الله لا يحسن 
أحدىا إلا مع الآخر رب هب لي ملكأء فإن العقل لا يطيب 0-6 
فنالها مثال الروح والنفس » لا يحسن أحدهما إلا مع الآخر. يا عقل إذا لم تكن 

مع الرجل فآخرته خراب» ويا دولة إن لم تكوني مع الرجل فدنياه مكدرة» ومن 
شيء خلقنا زوجين إن ازدواحکا لحسن, وان اجتماعكما لغاية النظام والقام 
والفرد هو الله فلم بنطاعا له وتطاولا وتناغصا فحلفت الدولة آها لا تسكن 
الا رض ولا تحصل بكسب الادمي, فذهبت إلى السماء. فالدولة سماو ية والعقل 
نور ر باي فهذه مناظرتها ليهلك من هلك عن بینه ويحيى من حي عن بینه . 
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.۱ سورة: الشرحء آية:‎ )١( 


(۲) سورة: الحشرء آیة: ۷ 
(۳) سورة: آل عمران» آية: ٠٤١‏ 


)£( سورة : يوسف » آية : 5/ا. 


كتاب معرفة الجواهر 


الباب الأول: ني معادنا. 


الباب الثاني : في خاصيتها. ٠‏ 


الباب الثالث: في خير ذخائر الملوك . 


۱۹ 


الباب الأول 
في معادنها 


معدن الياقوت في حبال المشرق في عين الشمس» ومعدن الز برحد جبال 
المشرق» ومعدن اللعا جبال خراسان» ومعدن اماس بر إستخرج منه حمل بالحيلة 
نوادي عين الشمس» ومعدن المغناطيس ساحل بحر اند ومعدن اللآلىء البحر» 
ومعدن الفيروزج يتغير بتغير الهواء و يتكدر بكدورة اهوای والقطران والزرنيخ 
والکبریت ها معادن , 


الباب الثاف. 
فى خاصینا 
اعلم أن أشرف الواهر وأکرمها الیاقوت وهو على أنواع : أبيض» وأصفر 
وأزرق» ورماني. وطبع الیاقوت حار یابس . وخاصیته أن کل جوهر ینماع 
و پذوب في النار سوی الياقوت» فانه لا تعمل النار فيه » وكلما كان في النار آطول 
يكون لونه حسن» وإذا حعل في الفرج يذهب السوداء و يزيد في الحرارة» ولذا 
استصحب الياقوت ووصل إلى بلدة فيا وباء لا يضره الوباء بإذن الله تعای 
وخاصة أخرى لا يعمل فيه شيء سوی ال ماس . 


فصل والز برجد والزمرد نوع واحد: وإنا العوام يسمونه باسمين» وطبعه بارد 
رطب ؛ ومعدنه جبال الشرق . واختلفوا في عينه» فقيل : إنه بخار الذهب یتصعد 


من العدن فإذا کثر ذلك يتحجر. وله خاصية واحدة في دفع السموم فإذا سم 


إنسان» فيؤخذ شعيرة منه تسحق ویستی السموم یخرج السم من أعضائه. وإذا 
حعل الزمرد حذاء عبن الافعی تنشق عیناها باذن EE‏ از خرف و 


1۳ 


لدع العقرب أو الزنبور إنساناً فيؤخذ الز برجد و يسحق مع الرائب و يطلى علیه 
فيجذب السم بإذن الله تعای . 

فصل في خاصية اللآلىء: إذا بلغت الشمس رأس الحمل و بلغ نيسان يخرج 
الصدف من البحر احیط إلى بحر عمان» .و یفتح فای وتجذب قطرات المطر إلى 
فيهاء ثم يغيب أر بعين يومأ حتى تبلغ الشمس الجوزاء» فتخرج وتدور مع ا 
تذهب وتجيء إلى استجال أر بعين 2 فتصير القطرات في حوفها لآلىء باذن الله 
تعالى» ومن كان به ببق فیأعذ اللآلىء و يسحقها مع الخل و يطل على البق يبرا 
راذن RET‏ 


فتفکروا معشر الأمراء والعلاء في الفيروزج يصفو بصفاء امواء و يتكدر 
بكدورة المواء, فان كان المواء صافياً فيكون لونه صافياً وان كان کدرا فيكون 
لونه كدراً ذلك تقدير العزيز العلی فإن تغير الحواء في الساعة مائة مرة يتغير 
الفیروزج» ومتى تي الدهن يلين و يصفوء ولو بتي عشرة ایام في الدهن يزيد وزنه . 
خاصية الفيروزج: من أصبح من النوم ووقعت عينه على الفيروزج لا يرى في 
خاصية أخرى: من استصحبه إذا نام لا يرى رؤيا مخوفة وإذا استعمل في 
في خاصية الباذزهر: وهو على أنواع أصفرء وأبيض» ومعدنه جبال خراسان 
وخاصیته آن يدفع السموم إذا سحق مع الرائب وسق المسموم؛ لأن السم يقصد 
دم القلب العقود فیحلله . وخاصية آخری: يطلى على اللدوغ بعد ما یسحق مع 
الرائب ۱ ۱ 
فصل في خاصية الماس : : هو حجر ليس في عام الله ثيء يكسره سوى الآنك› 


3 


فان الله تعالى حعل کل عزیز مقهوراً بذلیل خسیس وکل قوي أسيرأ بضعیف» 
وول من استخر ج الاس من معدنه اسکندر في حالة احتيازه إلى الشرق» فنزل 
بوادي عين الشمس وفيه حيات وعقارب» وفيه حية عظيمة ارتعد عسكر 
الاسكندر من هيئتهاء فعمل مرآة مثل الحن» وجعلها على رأس رمح» ووقفه على 
مقايلة الحية فليا نظرت إلى نفسها ماتت مکانها» ثم ضرب فما النارء ثم بلغ إلى 
شفير البتر وأرسل الحبال والأطناب فاسترسل في البثر زهاء على خسة آلاف ذراع 


۱۹ 


وم يبلغ إلى قعرها ثم جوّع النسور أياماً وشوى الأغنام وألقاها في البثر بين اديه 
وکانت النسور تدخل وتخرج الشياه من البتر فيلصق بلحومهن شيء مثل النشادر 
فأقام هناك شهراً حتى استخرج منها وقراًء الذي هو في العام الیوم وقر واحد. 

فصل : ونحجر المغناطيس حار يابس في بحر الهند» ومتی مرت سفينة في بحر 
الهند مقابل الجبل على عشرة فراسخ يتناثر الحديد والمسامير التي في السفينة و يطير 
منه مثل الطير» وقيل إنه يقلع النعل من حافر الفرس » وخاصيته إذا وقف الحديد 
في مقابلته يضرب الحديد ويمشي», وان طلي بالثوم تبطل خاصيته ولا يجذب 
اديك آنظر إلى صنع له العجیب فاذا غسل بالنل آو بالدم تعود خاصيته» ولو 
سحق وطلي على السموم يذب السم ولو احبس النبل والحديد في جراحه وم 
يخرج فیوقف على مقابلته يخرج النصل والحديد. 

فصل : وحقيقة البلور ما يتحجر في تموز بإذن الله تعالى, كما إن الح في شهر 
تموز ينحل باذن الله تعالى» وإذا جعل مثل الأكرة و يقابل به الشمس و يوقف 
القطن مقابل ذلك ينعكس الشعاع عليه فيقع الحريق في القطن ويحترق . 


الباب الثالث 


ي خر ذخاثر الملوك 

واختلف اللوك في خير ما يقتنيه المرء» فن قائل: كنوز الذهب والفضت 
فقيل: إن في ذلك صيانة العرض وقضاء الحقوق وصلة الرحم» ومعونة على 
المعيشة » غير أنها حجران إن أمسكا بطل نفعههاء وقال بعض اللوك : خير الذخائر 
الضياع » وقال بعضهم : صولة العدو غير مأمونة وأصحابها رهائن لها لا يستطيعون 
أن يزيلوهاء وقال آخرون : العم فإنها كثيرة الدر لخلالهاء وأوصافها غير أا تقبل 
مع الخصب وتدبر مع الجدب» وقال بعض اللوك : الیل فإنها لتؤدي رحالك 
وتحمل أثقالك» آنساها مال» وألبائها عصمت غير أن ربها إن حضرها شم بهاء 
وان غاب عا ضيعهاء وقال بعض الملوك : الخيل, فإئها حصون عند البلاءء 
وزينة في حال السراءء لكنها عيال ومال يحتاج إلى مال» وقال بعض اللوك : 
خيرها الجواهر, فقيل : إنها رزينة الأثمان» ثقيلة المحمل» لا تتغير في طباعهاء غير 


٥ 


آن علیا 9 نس وس ار عنك لإنفاق لما - 1 الك 


Rs‏ مال با يشو يما م و ۳ چا 
ا الم استنقذوك » واه قصرت بهم حار بوك فلا أفسد هذه القواعد 
والأقوال قالوا: أفدناء قال : خبر القنية العلم» واعتقاد الأخوان الصالين. 


۱۹۹ 


الباب الا ول : 


الباب الثاني : 


الباب الثالث: 


الباب الرابع : 


كتاب الأقالم 


في أقالم الا رفو 
في هيئة الا رض. 
۴ أحكم بناء في الذنيا . 
في طیب البلاد وأنزهها . 


¥ 


الباب الأول 
في أقالم الأرض 


0 7 الآ 0 من 0 إلى مغرها 0 0 6 سبعمائة فرسخ 0 


العراق والشام إلى ل والخامس : لوه ونواحي أرمينية » ا 0 


ومأجوج» والسابع: نواحي الصين والترك . وقیل : عمر الدنیا سبعة آلاف سنة» 
وقیل : سود . ۱ 

وقال بعضهم: ؛ الإقلم. ممصو فق اقرف ان أقصى بلاد الصين ما يلي 
احنوب» وفيه مدينة ملك الصين» تم تمر على سواحل البحر والحنوب من بلاد 
السند» وتقطع البحر إلى جزيرة العرب. ومدائته العروفة: ظفار» وعمان» 
وحضرموت» وعدن» وصنعای وما وراء تبالة» وجرش, وسیناء ثم يقطع الافلم 
القلزم فیمر في بلاد اطبشت و یفطع نيل مصرء ومدينة نوبة» وينتبي إلى بحر 
الغرب عرضه مسافة أر بعمائة وأربعون ميلاً. 


الإقلم الثاني : ابتداؤه من الشرف» فیمر على بلاد الصينء ثم يمر على بلاد 
الهند, وفیه : المنصورة والدمل» وقر في بحر البصرة» وتقطع جزيرة العرب في أرض 
نحد وتبامة. ومدائنها: امامت والبحرین, أو الطائف ومكة, وجدةء ومدينة 
الرسول ی » ثم تقطع ۳ وقر بصعيد مصر فتقطع النیل . ومدائنها: فوص » 
وخ وأسوان . وقر في أرض الفرب على وسط إفريقية إلى بحر الغرب"ومسافه 
عرصه أر بعمائة ميل . 

الإإقلم الثالث : ببتدیء من الشرق فیمر على شمال الصين» ثم مر على بلاد 
اند وفيه مدينة العبد هار ثم يمر على كابل ومكران وسبحستان وجيرفت 
وشرکان» ثم على سواحل بحر البصرة ة ومدينة اصطخر وخوزستان وشيراز وشيران 
وحسانت ومر بکور الأهواز والعراق » ومدائنها بصرة و واسط و بغداد والكوفة وهيت 
حتى مر على بلاد الشام» ومدائها الکبار سلمية وحص ودمشق وصور وعكة 


۱۹۸ 


وطبرية وقسارية وأسوف و بيت القدس ورملة وعسقلان وغزة والدائن وقلزم » 
یقطع أرض مصر وفیه الفرما ودمیاط وفسطاط ومصر والفیوم والاإسكندرية» ومر 
على بلاد أفريقية ومدائنها قيروان» و ينتبي إلى نحو الغرب عرضه ثلثمائة وخسون 


الإقلم الرابع : يبتدىء من الشرق فیمر ببلاد الست وخراسان» ومدائنها 
فرغانة وحجیل وأشروسنة وسمرقند وبخاری وبلخ وأبو وهرة ومرو ومروزود 
وسرحس وطرمس ونیسابور وفرمس ودباوندوري وقزو ين وأصفهان وقم وهدان 
ونهاوند ودینوه وحلوان وشهرزور. وسر من رأى وموصل نصیبین وآمد ورأس العین 
واحرار والرقة وقرقيسياء مر على شمال الشام ومدائنها: لس وسمیشاط وملطية 
ووادي بطن وحلب وانطاكية وطرابلس ومصيصة والكسة السوداء وأدنة وطرطوس 
ولاذقية وعمورية» ثم مر في بحر الشام» و يني إلى بحر الغرب عرضه ثلثمائة ميل . 

الإقلم الخامس: يبتدىء من الشرق من بلاد يأجوج ومأجوج, ثم من بلاد 
خراسان ومداثنها الطراز وتبوكيد واسيجب وشاش وطرايند وخوارزم وذهبات 
وحرحان وطبرستان والدیلم والاذر بیحان و بردعة وشروان وأردن وأخلاط » ومر في 
بلاد الروم على الرومية الکبيرة و بلاد 9 و ينهي الى بحر الغرب» وعرضه 
مائتال وحمسة وخسون میلا. 


الاقلم السادس: يبتدىء من الشرق وير على یأجوج ومأجوج» ثم مر عى 
ا حوز فیقطع وسط محر طبر ستاك إلى بلاد الروع » فيمر على حوز رات و اميا قروا 
وحلفیدون وقسطنطينية وبلاد برحات» عر مائتان وعشره ۳ 


وا السایع : : ببتلاىء من من مال اع ومأجوج » دور عل بلاد 
ببحر طبرستان فيمر ببلاد بلحسان eT‏ بحر الغرب » عرضه مائه 
هر فان ون ها 

فهذا موضع العمران الذي وصل الیه. الناس من کل مکان. وإقلے العراف 


حلاص الم واعتدل ماژها وهواژها, وسلم أهلها من شهّرة الروم وسواد 
ابش وی ال تراك غلظة وحشونهة» وف في أهل الصين دمامة» وقال قتادة: مسافه 


الا رض آربعة وعشرون آلف فرسخ » فاثنا عشر ألف فرسخ للهندء وثمانية آلاف 


۱۹۹ 


فرسخ للروم » وثلا ثة آلاف فرسخ للترك ؛ وألف فرسخ للعرب والله تعالى أعلم . 


9 نا‎ $F 


الباب الثاني 
٤‏ هيئة الأرض 
قال قائلون: الأرض كرة مدرة» وقال آخرون: مسطحة» وأصحها أن 
الأ رض مدوّرة مسيرة خسمائة عام» كأنها نصف كرة مدوّرة» فيكون سطحها 
أرفع . ولذلك كانت الجزيرة التي وط الأ رض أعلى الأ رض» وأقطارها أعمق» 
وعمق ذلك سبعة الاف ميل وستمائة وثلا ون ميلاً» يخيط به البحر الأعظم 
السمی أوقيانوس» فيه ماء غلیظ متين» لا يجري فيه الرکب . وحول هذا البحر 
حبل قاف » خلق من زمرد أخضر. وسیاء الدنیا مقبية عليه» ومنه خضرتها. وهذه 
الأ رض قد عمرت من ناحية الشرق إلى قريب من نصفهاء والنصف الا خر مقسوم 
بنصفين : فأحد الر بعين يقابل القطب ال جنوي الذي يدور حول سهيل» وهذا الر بع 
خراب لا يسكنه خلق ولا پصبر على شدة حرّه أحدء والربم الآخر يقابل القطب 
الشمالي يدور حوله بنات نعش» والخلائق كلهم في هذا الربعء وهي كامثلثة 
لأا ربع الدائرة. والقطبان للفلك كأنها غوران لدائرة الفلك» تدو يرتها الثانية 
أعظم من الأ وى وأوسع» ويحيط من حوها البحرء وحول ذلك الور قاف 
الثاني حيط به الساء الثانية مقبية عليه» والأرض الثالثة أسفل من الثانية 
بخمسمائة عام والبحر الثالث محيط بها والسیاء الثالثة مقبية عليه وعلی 1 صفة 
الأرضين السبع» فأوسع الأرض سفلاهن وأوسع السماء لوو سبع 
سموات :ومن الا رض مثلهن؟. 


الباب الثالث 
في أحكم بناء في الدنيا 
قيل: قصر غمدان في الحصانة بصنعاء الهن» وقیل : قبة أزدشير وسط فارس» 


۱۷۰ 


عظيمة مشرفة على البلاد» بنیت بالحجارة الصخرة مها نحو آلف من . وقیل : 
حصن پیماس الشام واحجاز بناه سلیمان عليه الصلاة والسلام باحجارة 
والکلس . وقيل : بناء آهرام مصرء بنیت قبل الطوفان وني ناحية صعید مصر 
أهرام كثيرة بالحجارة» على رژوس ابال, بناها ال وائل» وجعلوا هرمین منها 
آرفعها کل هرم منها أر بعمائة ذراع طولاً في آربعمائة عرضاً في سمکها ارتفاعاً في 
امواء ؛ غلظ کل حجر طوله وعرضه إثنا عشر ذراعاً إلى ثمان» مهندم لا یستبین 
هندامه الا لحادٌ البصرء منقور عليه إني بنیتها فن كان يدعي فوّة في ملکه فلییدمها 
فان الهدم أيسر من البناءء و بعض الخلفاء أراد هدمها فإذا خراج الدنيا لا یقوم به 
فترکها, قال ابو معشر النجم : بناها الأ وائل لیعتصموا بها عن الطوفان والماءاء 
و يزعم اخوانه أن الطوفان ۸ يبلغ لها فکذبوا قاتلهم الله » فان الله سبحانه لا 
يعجزه شيء في السموات ولا رض فله القدرة القاهرة تعالى الله علواً كبيراً. 


الباب الرابع 
في أطيب البلاد وأنزهها 


قال الني ية : «البلاد بلاد الله فكل لخدو ا و فأقم» . وان 
الاطباء : أطيب البلاد ما لا يكون فا البخارات من البحر» وہب فا الریح» 
وأطيب البلاد ما يكون على سمت ريح الشمال؛ لأن هذا الريح يسمن الأ بدان 
و يصني الوجوه . وشر البلاد ما تهب فيه الجنوب و ينبغي أن تكون البلد على هضبة 
مرتفعة » وتهبب فيه ريح الشمال» و يكون ماؤه جارياً حتى يسمن ال بدان . وقال 
بعض أهل التاريخ : أطيب البلاد في جميع الدنيا أربع مواضع: شعب بخاری» 


وشعب بوان فارس» وهراة في اا وو ی اکن فهو اه لا 


خامس لماء كما قال بعضهم : خمسة لا سادس لهم: عمر إذا ساس » وأبو حنيفة 
إذا قاس» والشافعى إذا حدث, وأحمد إذا أسندء وأبو عبيدة إذا فسرء قال أبو بكر 
الخوار زمي: ریت هذه الواضع كلها فأطيبها وأحسنها غوطة دمشق بارك الله فيها . 


كتاب معالجة الدنوب 


الباب الأ ول : في معالجة خوف الناقة. 
الباب الثاني : في معالجة حب الدنیا . 
الباب الثالث: في علاج الغفلة .: 


الباب الرابع : في علاج الشهوة. 
الباب الخامس : في علاج نظر العين . 
الباب السادس: ' :في علاح فضول القول . 
الباب السابع : 2 علاج الکذب . 


الياب التاسع : في علاح الغض لغضب . 
الباب العاشر: في علاج الحسد. 


الباب الحادي عشر: في علاج البخل . 

الباب الثاني عشر: . في علاج الحرص والطمع. 
الباب الثالث عشر: في علاج الجاه واخشمه . 
الباب الرابع عشر: في علاج الك والعجب 


الباب الخامس عشر: في علاج الرياء. 


الباب السادس عشر: في علاج مذمة الخلق . 
الباب السابع عشر: في علاج الذموم. 
الباب الثامن عشر: في إحضار القلب في الصلاة. 


۱۷۲ 


الاب الأول 
في معالجة خوف الخائمة 


ا الله الرحن الرحم . اعلم أن سوء الخاقة محذور وها تفتت أكباد 
الصديقين» فان الوت أمر عظم ووداع الدنيا وجع أليم» والفطام عن هذه 
المألوفات شديد وبين يدي كل بر وفاجر عقبات صعاب, فعندها يخشى نزع 
الإمان» وها أسباب كثيرة» ولكن ارا اا فان إثنان : آحدها: بدعة 
مترسخة في ألقلب متشبثة في جوانب الصدر ينقّضي علیها طول الدهر ومدة العمر» 
يعتقد أا حق فإذا هي باطلة, فإذا كشف لصاحيها في وقت الوت وكشف له 
لقاع تبين من بكى من تباكى و يظهر له أن ما اعتقده كان باطلاً وأن ما تركه 
ی كان هما ا زوال الومان . 


والثانی : أن یکون اعانه ضعيفاً» ومحبة الدنیا غالبة على قلبه وصحبة الله ورسوله 
ضعيفة في قلبه» فإذا رای أنه مسکوب من جميع الشهوات منوع من سائر اللذات 
قهراء وحمل ال دار لا رغبة له فها و بذوق شراباً ١‏ یذقه » فيكره ٠‏ قیع ذلك 
و يكره الوت و یکره أمر الله وأمر رسوله» و یکره مفارقة الدنيا والموت» فحينئذ 
يخاف عليه نزع الامان» فكيف يكون ضعيف الإمان يا أشعري؟ ١‏ 


قلت: الامان كالشجرة وأغصانها الأعمال فإذا فسدت الأغصان وجفك تفسد 
الشجرة لا محالة» في الخر «أن جبريل وميكائيل بكيا بكاء شديداً عظیماً 
فأوحى تعالى إلا : ما لکا تبكيان أليس قد آمنتکا؟ قالا: بل ولكنا لا نأمن 
مكرك» فقال الله تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري». يا هذا ومن الذي أعطى 
له الأمان» هذا عزازيل بعد عبادة سبعة آلاف سنة قد لعن وهجرء وهذا هاروت 
وماروت قد علقا یعذبان, وهذا عزير عوتب» فقيل: لو راجعت في سر القدر 
لأحون اسمك من ديوان الأنبياء» وهذا سليمان ابتل» وهذا عيسى قد افتتن 


۱۷۳ 


بسببه» وهذا داوود قد ابتلي» وبلعام وبرصيصا قد اشتهر شأنهاء وهذا محمد 4لا 
قد عوتب , 

فالعبد إذا عشق الدنيا وأعرض عن أمر الله صفحاء فإذا دعى إلى فراق الدنيا 
یکره رؤية داعي الله و يكره اموت فتغلب عليه الشقوة فيخسر خسراناً مبيناً وال 
الموفق . 


ات 36 


الباب الثاني 


في معالجة حب الدنيا 
اعلم أن حب الد (۱) بنبعث من طول الأمل عفان الانسان یقول الا یام بین 
يدي وأفعل غداً وسأفعل بعد غد وأفتع بالدنیا» 9 أتوب وأبني هذا القصر وأجع 
الأموال وأجازي وأكافىء فلاناً وأتولى أمراً ورياسة واج لم رن شبايء م 
إذا جاء ارم آلو وأرجع ا وا کرت جامعا بن ANO‏ 2 
يوم يتمنى هذاء والأجل يضحك عل الأمل» والتقدير على التدبير» والنى رأ 
آموال ا معايش . 
يؤمل أن يعمرعمرنوح وأمر ال يحدث كل ليلة 
ولا یعلم السکین أن دون طلباته القتاد والخرط وكم من مؤمل يوم لا 
یستکله, وکم من مخترم في عنفوان شبابه» وکم من حسرة نحت التراب» 


فالادمي خطاء وسنان لا يذكر الوت البت فان كان شاباً یقول : آهییء أمر 


العاد في الک وان کان شیخاً فیقول : الا يام بن يدي. 


(۱): يرى الدبوسی أن الصرون على حب الدنیا أريعة : مصر عل هواه فعلاً وعقداً, ومصر عقداً لا فعلاً» 
وتارك هواه ظاهراً وباطنأ وتارلك باطناً لا ظاهراً. ثم قال بعد شرح كل نوع على حدة: زعم 
الكافرون أن الدنيا مرتعة وملهاق, وملكة ومفخرة فيرتعون أيام صباهم» » يلعبون أيام شبابهم وملکون 
إذا بلغوا آشدهی و فخرون بعد ذلك بأفعاهم وآثارهم وليس الدنيا كذلك بل هي مخدعة 
بزخارفهاء ثم متعبة في مطالها» ثم معرکة في متارکة اهلها عل مواهیا» , ثم مهلكة عیانا ولم ينل اللی 
منها إيقاناً» وقد قدمنا فيا مضى عليه من البيان برهاناً . هذا إذا سميتاها مملكة وطلبناها بولاية الأمراء 
والكبار» وإذا سميناها مملكة وطابناها بعقد طلب الرغبة والفخار فهي : عجوز ذات عشاق, ملولة 
فاحرة , (الأمد الأقصى » للد بوسي » تحقيق محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية ۱۷6). 


۱۷ 


علاج ذلك آن پقول : اموت لیبن بيدي» فکیف آعتمد.علی ایاة؟ فر بنا 
تعالى قضى» والوت لا يتأخر بكراهيتي ولا يقف بارادتي» فکیف أسوف نفسي 
بالتوبه ؟ و يقول : لذة الدنیا تنقطع بالوت لا محالة . وهي أيام معدودات وأتجر في 
أيام غير معدودات وأبيع الت تالف وة لدا مكو ولد اعد الا 
صافية مخلدة» ومن باع الآخرة بالدنيا فيكون مثاله مثال من يكون درهم واحد 
أحب إليه في المنام من دينار في اليقظة» والدنيا أضغاث أحلام. 

علاج آخر يقول : هبني جعت الدنيا من كيت وكيت» أليس عند الوت يؤخذ 
الكل مني ؟ وأسأل عن الكل فأي مسكين أحوج مني ؟ أجمع الدنيا للأولاد وأبوء 
بمحسابهاء» وسخط ری تلك ۳ قسمة ضيزى ذلك هو الخسران المبين» أجع الدنيا 
للوارث » فیکون له مناه وعليّ و باله هذا هو الضلال البین . 

علاج آخر إن من كان دنیاه أكثر فنزعه وحسرته لدی الوت أشد» ومن کان 
دنياه أخف فأمره أسهل» وصاحب الدرهین آشد حساباً من صاحب الدرهم» 
و يتذ کر قوله : «حلاما حساب وحرامها عقاب» ومن ترك درهماً فقد ترك كية . 
علاج آخر: ينظر في نفسه فيرى أن عمره ينقص وماله يزداد» وکل نفس حرج 
منه لا بد'له من عداد» وكل يوم هو قريب إلى الآخرة بعيد من الدنياء وهو 
مترقب أن يخطف في كل لحظة فالتوی قبل . 

قات اكووالتكون قا واا فنا یهار هی 

وآن على رأسه ملکین موکلین, یقولان: الرحیل» الرحیل . 

علاج آخر: یزور أهل القبور» و ينظر في مصارع الاباء والأمهات» و یتفکر 
نهم کانوا في مثل مقامه وموضعه ومثل شبابه وآماله, فاحترموا ول يبلغوا ما أملوا 
وحيل بيهم وبين ما يشتهون» فهم البوم في حسرات وزفرات یقولون: يا حسرتا 
على ما فرطت في جنب الله » و بنظر إلى موت الاخوان والقرناء, فلو كان عاقلا 
فوت الرحل موت قرنائه» و ينظر إلى نفسه واختلال قوّته وضعفة واشتعال الشيب 
الذي هو بريد الموت» فان لم يعتبر بهذا يعتير بالذين هم أصل له وهو فرع هم فا 
بقاء الفرع مع ذهاب الأصل» ون لم يتعظ بهذا فقد مات آدم صني الله ومات نوح 
ومات ابراهم خليل الله ومات موسی کلیم الله ومات عيسى روح الله ومات 
محمد حبيب الله » فكيف البقاء بعدهم !؟ ومن يأمن على نفسه فإن لم يعتبر بهذا 


۱۷۰ 


فاعلم أنه مطبوع على قلبه ما في عالم الله أجهل منه. 


00 
Ê. 32 


الباب الثالث 


اعلم ۱ العظم » وهو حجاب 5 ولولا الغفلة لرأی 
كل مؤمن عيب النفس» ولاشتفل کل أحد بشأنه وما تى بالعیش والحياة» 
ولکن الله رحمهم بالغفلة» فلا جرم أصبحوا غافلین فن کل مائة رجل تری رجلا 
مستيقظاً » یتناحرون آنفسهم و یتکالبون على الدنیا للغفلة و یتخاصمون للدنیا. 

علاج ذلك» أن تقول : الوت يقن » والحياة شك فکیف نترك اليقين بالشك 
وحن أقرب إل اموت والقر منا إلى. الحياة؟ فان الله سبحانه قدم الوت على 
الحياةء فقال  :‏ الذي خلق الوت والحياة لیبلوکم آیکم أحسن غملا46» و بقول : 
ان العمر قلیل فاجع والمنغ لاي شيء ولأي طلب؟ وإذا انتقص العمر وازداد 
الال فلأي شيء أحرق نفسي؟ . علاج آخر, تقول : الأنبياء ولا ولیاء کانوا أعلم 
ف قنعوا بالقوت ورضوا بالكفاف» وما طلبوا الدنياء فلماذا أحرق: نفسي بنار 
ارص © ومن . ساعة نی ساعة فرج» وین الملوك وأعواءهم» وأين الجبابرة 
وقرناؤهم » وأين الاخوان وا معارف» أين هم أين هم ؟ فرق الدهر بينهم . 

علاج آخر» تقول : هب أنك ملكت الدنيا بأسرهاء وصفا لك عذبها وزلاها 
وأدرکت الأماني أليس آخر ذلك الوت وعاقبته الفوت؟ فکم آصبح غافلا 
وأمسي جاهلاً؟» 000 


() يرى انحاسي أن الغفلة غفلتان E‏ ی أيسر الغفلتين» وهي غفلة الخائفين 
لبم لا یتعمدون وان کانوا من آنفسهم پذلك لا يرضونء لأن أكثر النسيان وزوال الذكر من قلة 
العناية لأن أقل الناس شا لأسباب دينه أشدهم عناية بالقيام يحق ر به وأشدهم عناية بد لك 
أشدهم تعظيماً لز به» وأشدهم تعظيماً لر به أكثرهم ا قدر ربه» وأكثرهج معرفة بتعظم 
قدر ر به أدومهم فكراً وألحهم على الذكر والنظر في صفاته العليا وأساءه الحستى . 

أما الغفلة الثانية وهي أعظم الغفلتین» وهي الغفلة التي معها الذکر وزوال السیان. آنظر: 

(السائل في أعمال القلوب I‏ للمحاسبي» تحقيق عبد القادر عطاء عالم الكتب» القاهرة 
٠١١‏ . والرعايا لحقوق الله للمحاسبي» تحقيق عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية) . 


۱۷۹ 


علاج آخر: ینظر إلى مصارع الآباء والأمهات ويجلس بين قبرين» و يقول ' 
لنفسه: أا القبر الثالث كأنك بالدنيا وم تكن و بالآخرة ولم ترل, كأنك بالحياة 
لم تحضر وبالمات ۸ تغب, انتبه فان العيش أضغاث أحلام» يا ابن التراب» 
ومأكول التراب» ما هذا الغرور بالغرورء أنظر إلى حسرات إخوانك» وانظر إلى 
أيتامهم المساكين وأموالهم المبددة وأزواجهم المتروكة. 

علاج آخر: تنظر في المحاريب وقد خلت عن التبحدین والدور» وقد خلت عن 
إخوانه وقراباته كأن ۸ يولدوا ولم يعرفوا ذهبوا ودرجواء فيقول لنفسه : انتبه قبل أن 
يكون حالي مثل حاهم . 

حكاية: مر عيسى صلوات الله تعالى عليه فرأى شيخاً هرفاً في يده مسحاة 
فتعجب من طول أمله, قال: يا رب انزع عنه أمله» فإذا بالشيخ قد طرح المسحا 
واستلق يعاتب نفسه, و يقول: يا شق إلى متی تفتل نفسك وتخرب آخرتك ؟ و 
تقوت, فقال: يا رب اردد إليه أمله, فا تم الدعاء حتى وثب الشيخ إلى عمله 
و يقول: لا بد من القوت مها تعش » فتعجب فسأله, فقال: حطر لي خاطر إنك 
قد أكلت الدنيا وقد شخت فإلى متى تعمل؟ فتركت العمل» ثم خطر لي أن 
القوت لا بد منه» فقمت وعملت ليعلم أن بقاء الدنيا بالأمل وأن الغفلة رحمة 
للعالی . 


: 
غداً 


% و 3 
الباب الرابع 
في علاج شهوة الفرج 
وقد ركب في الادمي هذه الشهوة ليكون متقاضياً لإلقاء البذر في الأرض وفيه 
تبقية النسل» و يكون أفوذجاً للذة الآخرةء وآفة هذه الشهوة عظيمة» وقد يشم 


الرجل إلى حد يلقي جلباب الحياء» فلا يستحي من الله ولا من الخلق» و يبيع 
ماله ودنه ودنیاه وحرمته يسببها ع فيصبح شيطاناً مريداً. 


ویحفظ عينه فان فتنة ذلك كله للشهوة» وفتنة داود عليه الصلاة والسلام كانت 


۱۷۷ 


من النظرء وقال لقمان لابنه: «اتبع الأسود والاسد. ولا تتبع الرأة»» فان ۸ 
مكنه أن يتزوج فلیحفظ العين 7" , 


الباب الخامس 
ل عا بر امین 


كل من استقبله أمرد أو امرأة فان الشيطان يزينه في عينه و يصبح متقاضياً 
بأمره النظر فيه» والعاقل يناظر الشيطان» و يقول: لاذا أنظر؟ فإن كان قبيحاً 
اغتم وأتأسف وتم بالقصد إلى النظرء وإن كان حسناً فكيف أنظر وليس بحلال؟ 
فأبوء بعاجل الإثم واحسرق وإذا مشيت خلفه وطلبته فرما أنال بغيتي فقد جاء 
الم ونکبات الدین . 


في الخير: أن رسول الله 4 وقع نظره في الطریق على امرأة حسناء فذهب 
إلى بيته وجامع بعض نسائه ثم خرجء وقال: إن الرأة إذا أقبلت» أقبلت في صورة 
شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فان معها مثل الذي معها» . 

حكاية : اجتمع بعض الشطار» في دار ملك الأمر فخاضوا في بحار الأماني» 
فقال آحدهم : ليت خزائنه لي» وقال آلا شر لیت املا كه لي »2 وقال الآخر: ليت 
ام ره كانت لي» واللك یسمع تناجيهم وکان عاقلاًء فاتخذ دعوة وطبخ عشر قدور 
من السکباج ووضعه بين آينيهم » وقال : يا فلان تذوّق من هذاء وتناول من هذاء 
وتطعم من هذا حتی ذاق الکل» وقال: كيف وحدت طعمه؟ قال : 1 الله 
الملك الكل في طعم واحد فقال : پا فلان النساء کلهن منزلة واحدة وطعم واحد 
فأححله . 


۳ 7 
زا ام و 


۱ )۱ أنظر المد الأقصى للد بوسى » تحقيق عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 6 وما بغدها. 


۱۷۸ 


الباب السادس 


في علاج فضول القول 
من كان مهذاراً مكثاراً لا يطيق السکوت» فیجلس طول الیوم و پذ کر حكاية 


سفره وخدمته وشبابه ومطبخه وزوحته وصفة بلده ونقوش حیطانه» کل هذا ما لا 
يعنيه فیتضرر به دیناً ودنياً» «ومن حسن إسلام الرء ترکه ما لا يعنيه» . 


(دلیل) ذلك أن يعلم أن اموت قريب منهء وني کل تسبيح وتهليل كاز من 
كنوز الجئةء فأي عاقل يضيع الكنز و يشتغل بالترهات؟ وعلاج العمل أن يعتزل 
عن الناس» فان السلامة في العزلةء أو مسك حجرأ تحت لسانه» واستشهد شاب 
من الصحابة. رضي الله عم فنظروا فإذا بحجر مر بوط في وسطه من الجوع : 
فجاءت والدته تنفض التراب عن وجهه وتقول : هنیناً لك الجنة فقال و : «م 


يدريك لعله بخل بشيء ولا حاجة له إليه أو تكلم ما لا یعنیه» ؛ ومعنی الحديث أنه 


يطلب منه حساب ذلك» ومن علم أن كل ما يقول و يفعل يكتب عليه» يراقب 
ألفاظه ؛ وقال و : « كفارة كل لجاجة مع أحد أن يصلي رکعتن». وکل من 
عادته الفحش فانه يحشر يوم القيامة في صورة کلب والفرق بين الفحش والشم 
أن الفحش أن يعبر عن الباشرة بعبارة قبيحة» والشتم آن یسب واحداً ال ذلك . 


۳ و 1 
بو مرو 


الباب السابع 


قال النی ية : «أن الکذب باب من أبواب التفاق» . وقال : «ان الکذب 
تقضن که O‏ تاه با رشن ان یدرف اتمه فان تن 
قال : أيزني المؤمن؟ قال : نع قال : آیکذب الذمن؟ قال : لا # فا يفتري 
الکذب الذین لا بومنون بآیات الله 4 ۲. وقال بعض الحكماء: إن ۸ يكن 
الکذب خراماً أو قبیحاً لکانت الحرية تقضي ان لا یکت انم 


۱۷۹ 


علاج ذلك: أن يشترط مع النفس أن يصوم لكل كذبة يومأء فان صبرت 
النفس على ذلك فيشترط أن يتصدق عن كل كذبة بطوسج فإنه يشق ذلك عليه 
ولا يكذب أبداً. 

علاج ذلك أيضاً: أن يتذكر أن بكل كذبة يقولها هدي طاعته إلى الخصمء 
و يسود جريدته» ويحسب المسكين أنه في اسثرباح وهو في خسران فوق كل 
خسران» فان لم يكن له طاعة بضع ذنوب خصمه على عاتقه» وهذه شقاوة 
عظيمة » ومن هذا قيل: إن السارق أحسن من الكاذب فإن السارق يحمل 06 
إلى بيته والكذوب يبوء بثم ولعنة» نعوذ باللّه من ذلك. 


الباب الثامن 
ي علاج الغييه 


إعلم آن الله تعالی حعل الغيبة في القرآن منزلة أن يأكل لحم أخيه میت 
وقال مر : «الغیبه اكد مق الزق)» . وحقيقة ذلك آن التوبة تقبل من الزاني ولا 
تقبل في الغيبة حتى يستحل الغتاب صاحبه. أوحى الله تعال إلى موسى عليه 
السلام : «أن كل من تاب من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة ومن مات قبل أن 
يتوب من الغيبة فهو أول من يدخل النار» , وني الحديث أن الني وَل مر على ميتة 
ملقاة» فقال لأصحابه: كلوا من هذهء فقالوا: يا رسول الله » كيف نأكلها وهي 
ميتة منتنة؟ فقال : ما أكلتم من م آخیکم آنتن من هذا» . ۱ 
فصل : إن حقيقة الغيبة أن يحدث الرجل حدیث رجل في الغيبة أن لو سمعه 
يكره ذلك» فان صدقت فهى غيبة» وإن كذبت يكون ذلك بهتان والہتان اثقل 
من السموات ولا رض» فکل ما بقول بتقصان رجل یکون يبة سواء كان في 
لشي أو ثوبه أى کارت اف رنه ای فحال 

فصل : أما علاج الغيبة فأن يقرأ الأحاديث الواردة في الغيبة» و یعلم آن بکل 
غيبة ينقل حسنة من ديوانه إلى ديوان صاحبه حتى يصبح الفتاب مفلسأ» وتزيد 
سيئاته بهذه الغيبة» و يساق إلى النار, والثاني : أن ينظر في نفسه فإن وجد ذلك 


۱۸۰ 


العيب في ذاته فيستحي من نفسه أن پرمي أحداً با هو فيه. 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله ‏ عارعليك إذا فعلت عظم 

بل يجب أن يعذر غيره بعيب هو فيه » وان لم يعلم من نفسه مثل ذلك العيب 
فالجهل بعيب نفسه أعظم وأشدء وان كان صادقاً فأي عيب أعظم من 
الميتة» فلأي معنى يلوث نفسه الطاهرة فيشتغل بشكر نعمة الله تعالى» وأي عبد 
یخلو عن عيب وتقصير!! وأي عبد لك لا ألماء وأي عبد يستقم على حد الشرع ولو 
كات في التائ فإذا لم يطق مع نفسه ولا یسلم في نفسهء فاذا یتعچب من 
غيره؟ وإن كان يغتابه لتشوه خلقه فذاك عيب على دم ونعوذ بالله . والثالث : 
أن. يعلم سیب غيبته فان كان قد غضب مته يسبب ماء ۽ فاي حق أعظم من .أن 
يدخل نفسه النار بسبب غيره؟ فان صلاحه مع نفسه. والرابم : أن يغتابه لأجل 
موافقة الناس . 

علاج ذلك: أن يعلم أن 0 لسخط . الله سبحانه وتعال لأجل رضا 
ا خلوق جهل عظم وحماقة كبيرة . 

الخامس: أن يغتابه لأجل الحسدء فعلاجه أن يعلم أن هذا اللجاج مع نفسه 
لأنه يكون في الدنيا في عذاب الخسد» وي الآخرة في عذاب الغيبة فیکون حروماً 
من نعمة الدنيا والآخرة. السادس : أن يقوم يوم القيامة تحمل عليه أوزار الخصم 
ويساق إلى النار کا يساق الحمار في سوقه, ومن كان حاله هذا يرجى نفسه 
بامذیان . 


اللات التاسع 
ينا العضب 


إعلم أن أصل الغضب من النان, وله نسبة مرتبطة بالشیطان, وأنه. مخلوق من 
النار» وصفة النار التحرك والاضطراب» فلهذا كل من الغضب يضطرب و يتحرك 
بحيث لا ملك نفسه, ولقد خلق الله الغضب ني الآدمي ليكون له سلاحاً في دفع 
ما يضره عما ينفعه کا خلق فيه الشهوة لتکون آلة له في جذب ما ينفعه ولا بد له 


۱۸۳۱ 


من هذین الحنسين الغضب والشهوق ولکن لذا كات مسرقاً ف ذلك يضره. فإذا 
فهمت أن الغضب الله فلا يجوز أن يتولى عليه حتى یسلب اختياره» ولا يجوز أن 
يقلعه بالرياضة, وأفى له التناوش من مكان بعيد ول يخل عنه رسول الله وأ 
فقال ۰ «افا آنا بشر أغضب كا يغضب البشر». 

علاج الغضب فريضة فان آکر اخلق لفا يدخل الثار سببه» وعلاحه من 
وحهین» آحدهیا: أن ينظر في سبب الغضب في باطنه فيقع ي هاتيك الاسباب» 
وأسباب ذلك خسة . الا ول : الکبر تکسره بالتواضع وتعلم أنه من جنس العذاب» 
والناس كأسنان الشط ولفا بتفاضلون بالأخلاق. والثانی: العحب» وتفسير 
العجب استعظام نفسهء وهو أن يرى نفسه عظيماً بين الخلق أعطي شین ل يعط 
لأحد من الخلق» وعلاج ذلك أن يعلم نفسه بأنه نطفة قذرة واحره حيفة مذرف 
وهو فيا بين ذلك يحمل العذرة. الثالث: المزاح فيشتغل بقول الجد والأعمال 
المهمة . والرابع : الملامة والتعيير» وعلاجه أن يعدم أن کل اش عن 
الاك تعالى » فليس لأحد أن فيو دا . واتنامس : ۱ 
ف طلب الخاه والال» فان البخيل يغضب في حبة واحدة» وإذا غضب ال 
فاطبهة ترضیه وعلاج الغعضب علمي وعمل . آما العلمي: فان يعلم آقة ذلك 2 
دينه ودنیاه فیقوم مخالفة هذه الصفات» فروح العلاج في كل باب هو اتحالفة إذ 
بضدها تتبن اه 

الثاني : : أن يقرأ الآيات والأخبار الواردة في ذلك» التي وردت من کظم الفیظ 
والعفو عن الناس» و یقول في نفسه : ال آقدر عليك منك عل ,غير فان غضب. 
عليك فا يؤمنك منه» وشالفتك مع الله آکبر من مخالفة هذا السکین معك . 

والثالث : بقول لنفسه اما تغضب عليه ریان آمر جری مل خلاف حبتك 
وهواك» وقد أراد الله أن یکون ذلك فأنت لا ترید ولا تحب ! رادة الله تعال» 
فأنت منازع مع الر بوبية. 

الرايع : أن يقول لنفسه : إن شفيت غيظك» فیتصدی هی و يقول عن واحدة 
عشراً 10 ا( : عظموا أنفسكم بالتغافل» أو يكايد معك بأمر لا 
تطيقه فتبق حقيراً مهيناً عند الناس فتقول : لا عز في عام الله فوق رضاء الله 
والاقتداء بأنبياء الله فاحلم . 

وأما العلاج العملي : فأن بقول بلسانه: أعوذ بالله من الشیطان الرجمء وآن 


1A۲ 


يجلس إن كان غضبه في حالة القيام؛ أو يضطجع إن كان في حالة الجلوس » فإن 
لم يسكن بهذا فالاء البارد بتوضاً به يسكنه» بفتوی الرسول ب : «فاٍن الغضب 
من النار وإنما يسكن بالماء». وقيل يسجد على التراب فيذكر أنه مخلوق من 
الترانت. لا ت الأب 


الباب العاشر 


فليعلم أولاً أن الحقد نتيجة الغضب» والحسد نتيحة الحقدء والحسد من 
للهلکات. قال الني يله : «إن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل 
ای e‏ براق لق تیا لا و ها سوواط 
والحسد) . 


فصل : وحقيقة احسد أن یکون لواحد نعمه فیحب زوال نعمته, وهذا حرام 
لأنه كراهية الله سبحانه» وهذا دلیل خبث الباطن ؛ لأن نعمته لا تکون لك ولا 
هي منتقلة اليك , فحية زوافا عن صاحبها لا تكون إلا من انیت . 

آما الغبطة» وهی أن ترید أن یکون لك مثل تيك النعمة والدولة والجاه ولا 
کمک قن ماسو کون عي EGE‏ 

علاج السد: آمران اثنان علمي وعملی. أما العلمي: فأن يعلم الرجل 
الحاسد أن الحسد یضره دنیا واخرق ومضرّة الحاسد في الدنيا أن يكون مغموماً ذا 
عذاب وحسرة لا خلو عنه أبد الدهر» فيكون بصفة بپواها عدوّه وحصمه فلا غم 
ولا هم أعظم من الحسد, فأي حق أعظم من أن يشتغل بقتل نفسه ولا يشعرء 
وان ظن احق آن تزول نعمة الحسود بحسده فالكسارة أنضاً ترجع عليه» فتزول منه 
نعمة الامان بسبب حسد الكفار» وأما مضرة الآخرة فأن يعلم إن حسده في قضاء 
الله وانکاره ی قسمة الله وأحب للمسلمین السوء والمسارة وشارك اپلیس ف 
استغواء الئاس . 


(۱) أخخرجه ابن ماجه في سننه» الباب ۲۲ من كتاب الزهد والباب 64 من كتاب الأدب: 
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فصل : أما الذي ب ينفع ا محسود في الدنيا فهو أن یتمنی طول الدهر أن بری عدوه 
في العذاب والحسرة» وقد رأى ما أحبه فيه من العذاب الألبم» والكرب العظم 
فالذي لم يتيسر له في عسكر قد تعاطاه السد وفعل تس وكق اند الؤسن 
القتال. وأما منفعة الدين للمحسود فإنه أصبح مظلوماً من جهة الحاسدء وقد 
يتعدئ الحسد إلى اللسان والعاملت فتؤحذ دا وتعطى للمحسود» أو تنقل 
سيئات الحسود فتوضع في رقبة الحاسد . فانظروا با معاشر الرؤساء إلى هذه المعاملة 
التي هي السواة لوغم أراد |الحاسد أن يضر ا محسود» ويزيل نعمته فقد أضر 
بنفسه وأصبح خلیاه مون ر ا کیا روطت دعت ا اد أب 
یضر به فضرب نفسه» أو آن پبطش به فاخ بإذن نفسی هو في راحة وهذا في 
عذاب» وقد ظن في نفسه أنه عدو ا محسود, وصدیق نفسه فإذا هو صدیق عدوه 
وعدو نفسه «تبت يدا صفقة قد خاب شاريها»» ومثال الحاسد مثال من يرمي 
ا إلى عدوه فینکسر الحجر فأصاب العن الى من الرامي فاشتد غضباً » فرمى 
ثانياً فعاد إلى عينه اليسرى» فعمي بسبب نفسه» فرمى ثالثاً فعاد وشج نفسه» 
هكذا يرمي و يعود إليه والرمی إليه جالس بالسلامة يضحك عليه . 

أما العلاج العمل :. فأن يقلع عن نفشه أسباب الحسد من الكر والعجب 
والعداوة ومحبة الجاه والمال» و يقوم مخالفة الحسدء و يثني على المحسود في غيبته» 
وهذا مركب شنيع لا يستعمله إلا العظراء ولا يلقاها إلا ذو حظ عظم . 


الباب الحادي عشر 
علا ال 


اعلم أن محبة امال فتنة عظيمة؛ وهذا شماه الله عقبت وما من عقبة من 
العقبات أصعب من هذه فيه قضاء الشهوق وفيه زاد الآخرة إذ لا بد من القوت 
واللباس والمسكن» ولا يتيسر هذا إلا بالمال» فليس في إعوازه وعدمه صبرء ولا في 
وجوده وحصوله سلامة» فلیتعجب العقلاء من" هذه الداهية الدهیاء . فان آعوزه 
وافتقر پنادي الشرع كاد الفقر أن یکون كفراً, وان وحده وحفظه یعاتبه القران 
ور بنا سبحانه یقول ‏ سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة و يقول: «إن مال 


۱۸ 


البخلاء الأشقياء يصور بصورة أفعي » و یطوق ذلك في عنقه حتى 0 5 
قات افق "تليق لتقا وه قا ماوق تاش دیب 
الكاسي» ذق آأنك انك العزيز الکرم وتجعل کنوزه وذخائره سفود أو سبائك ۳ 
به جبينه وجنبه وظهره» . مسكين البخيل يظن أنه شيء وما هو شيء فا في عالم 
الله أشق منه» قال كل : «البخیل لا يدخل الحنة» . 

وقد قابل الله سبحانه البخل بالکفر في كتابه فقال عز وجل : # وأما من بخل 
واستغنى وكذب بالحسنى » ()» ورأى رسول الله : كَل بخيلاً قد أخذ بحلقة الكعبة 
يدعو فقال: «تنح لثلا يصيبني شؤمك وحريقك». فن لم يؤمن بهه الآيات فهو 
إذاً دهري فليستأنف الامان . 

علاج آخر: پقول : إن الوت حق» وهو آت لا حالة» والعمر يذهب كالخيال 
فا ينفعني أن أموت» وال مال في الجراب والصرر تحت الا رض وأنا مسؤول عنها . 


بي أن عبد وہب لینال بكل درهم 0 0 
مدامير 000 57 دام سلطان ن ظال 0 عدوهم » بجمعه ذلیا مهيا وأكله 
الوارث هنیا مریثاً من يشتري مني ما ترك عاد وثمود بدرهمين . 


علاج آخر: إن البخل نتيجة طول الأمل م فان البخیل لو علم أن عمرة قصير 


لانفن ماله فيعالج طول الأمل بالنظر إلى إخوانه وأقرانه» كيف جعوا المال وغفلوا 


عن هازم اللذات؟ فقد جاءتهم المنية فاتوا متحسرین, وأکل آمزاهم آعداژهم 
بامزء والسخرية» وان كان بخله لأجل حاجة أولاده فيقول : الذي خلفهم يرزقهم 
و يعطيهم » فان قتر علیهم الفقر فلا يستغنون ببخله وشقاوته» وان قر لهم الغنى 
فيستخرج ذلك من وجه آخره » فکم من غني لم يرث من أبيه فلساً واحدأء وكم 
من فقير ورث من أبيه ألوفاً وضيع . 


1۸۵ 


الباب الثاني عشر 
ی علاج الحرص والطيع 


وذلك من خسة آوجه: بضع میک من العیش بلیاس خشن وخبز حت 
ومسکن مختصرء فاذا احتصر على ذلك فقد قال ية : نا غفون » , وان آراد 
التحمل والقرغ في الدنیا فقد جاءت الأشغال والاهوال . 


الثاني: إذا وحد الكفانة فلا ینظر إلى مجيء الغد» فان الشیطان پوسوسه 
وی تاه ول ها موی فقرو ان رن اکن سرد قطان ان یرف 
في تعب عاجل مخافة أن بقع في تعب آجل, فقد لا يجيء الغد في حقه» وان حاء 
فلا یکون تعبه فوق التعب الذي هو فيه . 


والعلاج الكلى : أن یعلم أن الرزق لا يزيد بسبب افرص . 

علاح آخر: أن يعلم أنه إن صبر وقنع يعز في ذلك» وان طمع ولا يصبر فيصير 
ذليلاً متعباً» فع حيازه أجر هو أولى من يكون ني خطر العقاب» فإن التعب مع عز 
اللفس اول من کنر معه مذلة ومهانة . 


علاج آخر: أن يتأمل في 5 الحرص ما سببه؟ وما داعیته ؟ فان کان حرصه 
لأجل شهوة الفرج فالدب والختزير أكثر نكاحاً مدب فلماذا يقتل نفسه لأجل بنيه 
وبناته؟ فكم من ودي ونصراني أحسن ثياباً منه وأثاثاً فإن قنع وارتضى باليسير 
فنظيره الأنبياء والاً ولياء» فان كان عاقلاً فيقتدي بالأنبياء e‏ دون 


الکفزة وال شقيان. 


علاج آخر: أن يخاف من فتنة الالء فان المال إذا كثر یکون في الدنیا في 
خطرء وني الآخرة يدخل الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام فلينظر الإنسان إلى من 
دونه في الدنيا ولا ينظر إلى أثاث المترفين کی لا يزدري نعمة الله عليه. 


0 ين ين 


۱1۸۳ 


الاب الثالث عشر 
في علاج الجاه والخشمة 


أعلم أن حقيقة الجاه ملك القلوب» وصاحب الجاه هو الذي تکون قلوب 
الناس مسخرة له واذا ملك. آزمة القلوب فالال تبع لذلك» ولا تصير القلوب 
مسخرة له إلا بخصلة من الاصال الحمودة ما العلم أو العبادات أو الشحاعة أو 
خلق حسن» فتنطاع له الألسنة بالمدح والثناء وال بدان بالطاعة والخدمة حتی 
يبذل ماله في هوى من حبه , والفرق بين ملك الال وملك الحاه أن معنى المال ملك 
الأعيان ومعنى الجاه ملك القلوب, أما علاج الجاه فصعب شديد لانها مشر بة 
بالتفاق والر باء والکذب والتلبیس والعد اوه والحسدع وعلاج هذا الرض فر بضه 
و ینقسم الى علمي وعملی : 

آما العلمی: فأن يتأمل في آفة الجاه في الدين والدنياء فان صاحب الجاه 
يصبح في غم ومسي في هم؛ لأنه بلزمه مراعات القلوب ؛ ورضا الناس غاية لا" 
تدرك و يقصده الحساد والأعداء > فيكون أبداً في التعب والعذاب في دفع ذلك, إذ 
لا تكون آمناً من مكر الله تعالى» ولأن الحاه تعلق بالقلوب وهی کاشمها تتقلب 
كثيراً كا موج في البحروأ سس , بعز ودولة يكون بناؤه على قلوب جاعة من الرائین 
ولايته وتزول حشمته فينحل من هذا. إن صاحب الاه أبداً 3 تعب ونضب » وقد 
عرف العقلاء قاطبة شارقة وغار بة أن لو تیسرت مملكة الدنيا والرياسة العظمی 
لوحدانه لا يهنأ عيشه ولا يصفو عن الکدورات واطوادث» ولا يسوي جنيع ذلك 
الفرح واللدة حسرة الفوت » فإنه إذا مات تقطع قلبه حسرات وعن قريب و 
الخادم وا خدوم ولا الراكب وا م ركؤب . 

ومن يك ذا باب منيع وحاحب فعا قليل هجر الباب حاجبه 


فأي قدر لولاية وملكة في أيام معدودة هي عرضة الزوال والإبطال» وأي عاقل 
لني ولاية الآخرة بولا به أيام معدودة ؟ 


وم العمل E‏ أجرهما : أن هرب من لضن اليا وام فيد هب 
إلى موضع لا يعرف لیسلم من عاقبة ذلك والاخر: انا فلت ف 


AY 


فيتعاطى أمراً يسقط من أعين الناس جاهه وحشمته لا على وجه يأكل الحرام 
ويفعل الزنى والفساد وينهمك في الشهوات, كقوم يسمون أنفسهم اللامتية؛ 
مثال ذلك: كان زاهد رباني زاره ملك من اللوك فتعلل بإسقاط حرمة نفسه 
. فكان يأكل البقل والسمك بالشره والحرص» ففسد اعتقاد الأمير فيه وانصرف عن 
زیارته . وآخر كان قد ركب على قصبة مثل الصبيان» وطاف في البلد حتى سقط 
الجاه عن نفسه» وآخر جعل في القدح شراباً على لون الخمر حتى يظن أنه خر 


فبحرونه و بعرضول عنه . 


الباب الرابع عشر 
في علاج الکبر والعجب 


آما الکبر فاستعظام النفس واستکبار حالة نفسه و ينظر إلى غیره بعين 
الاحتقار, وعلامته على اللسان آنا وأنا وهو خصومة مع الله تعالى» «فالکبریاء 
ردائي والعظمة إزاري» ( قال يي : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
حبة من كبر» . والذنب الذي لا ينفع معه طاعة الک وهو خلق من أخلاق 
القلب» ينتفخ صاحبه بريح النشاط » فینظر إلى الناس نظرة البهائم» وقيل: يا 
رسول ال ما الکر؟ قال: «سفه الق وغمط ا وتفسیره أن لا یقبل 
الحق فینظر إلى الناس بعین الحقارة والازدراء» ومن استولى عليه الکبر وشره 
النفس فیرضی للفسه ما لا يرضى للمسلمین» ولا عکنه أن یقلع عن الحسد 
والحقد» ولا مكنه کظم الغيظ فیکون آبد الدهر في عبادة نفسه واصلاح آمره, ولا 
پستغنی عن الکذب والنفاق, ومثال التکبر مثال غلام لبس قلنسوة الأمير وجلس 
على سرير اللك . فانظر إليه كيف استحق ضرب الرقبة ؟ 

ثم اعلم أن التكبر على آنواع : فن متکبر بالمال» ومتكبر بالقوة ومتكبر بالعلم؛ 


)۱( أخرحه أبو داود في سننه» الباب ۲۵ من كتاب اللباس» وابن ن ماجه في سننه» الباب ۱٩‏ من كتاب 
الزهد . ومسند آهد بن حنبل ۳۷۹/۲ ۰1۱6 ۰4۲۷ ۰44۲ 

)۲( أخرجه مسلم في صحیحه» حدیت ۱۶۷ من كتاب الامان واو داود في سننه الباب 5 من 
کناب اللباس » وأحمد 5 السند 2۳۸۹/۱ EY‏ 


۱۸۸ 


فلا يخلو متکبر عن هذه الأشياء. 

علاج ذلك أمران إثنان, علمي وعملى : أما العلمي: فأن یعرف الله سبحانه 
بالذات والصفات حتى يعلم أن الكبرياء والعظمة تليق بحلال الله دون العبد 
الحقير. والثاني : أن يعرف نفسه حتى يعرف أنه أرذل عباد الله تعالى وأحقر 
وأضعف الق » و يتفكر في هذه الآية قتل الانسان ما أكفره من أي شيء خلقه 
من نطفة خلقه , فقدره #, فان الله سبحانه وتعال قد عرف الادمي حالة نفسه 
و بعلم أنه قل شيء وأحقر شيء, کان عدماً محضأء لم يكن له اسم ولا جسدء ثم 
خلق من التراب الذي هو أخس الاشیای والنطفة والعلقة قطعة ماء ودم خلقه 
منهاء ولا شيء أخس منه» فأصله التراب الذليل» والاء النتن والدم النجس» 
وكانت قطعة لحم لا نطق ولا سمع ولا بصرء ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني من 
جوع » ثم خلق تفضلاً منه سمعه و بصره ونطقه» ورزقه وسوى أعضاءه من اليد 
والرجل . فانظر في أول أمره ثم اعطف في آخره حتى يتساهل الكبر والحقد» وهو 
حتاج إلى أن يستنكف من نفسه وأحد أمره أن الله تعالى أدخله في هذا العالم» 
ودفع عنه آفات الجوع والعطش والرض والبرد والألم والتعب , ودفع عنه انحن 
اختلفت وقضي عليه من البلایا ما تهون عنده النایا من العمی والخرس والبکم 
واخنون والجذام والبرص والصرع والحر والبرد والفقر والفاقة» حتى لا يأمن على . 
نفسه ساعة» فیخاف أن موت أو یعمی» ویجعل منفعته في الأدوية الرة حتی لو 
استروح في ثاني الحال یتعذب و يتألم في الحال» وجعل مضرته في الاشیاء اللذيذة 
حتى لو استلذ وتنعم في الحال يتألم منفعة ذلك في ثاني الحال» وآخره أن يموت 
و ینان وينتفخ في ساعة يفر منه ابنه وزوجته ووالده» فلا يبق له سمع ولا بصر 
ولا قوة ولا حمال» فيكون جيفة منتنة» و يصير نجاسة في الأ رض في بطون الحشرات 
والهوام» و يصير تراباً ذليلاً مهيناً» ولو بتي على هذا الحال لكان أنفع له» وني هذا 
امقام يكون مساو ياً للبهائم ول توجد هذه الدولة» بل يحشر غداً و ينشر ديوانه» ثم 
إل الجنة أو إلى النار بعد أن يسأل عن أعماله حرفاً حرف فيقال له: لم فعلت ول 

اكور ی لق كلبق کل 
أو خنزيراً أو تراباً فان هؤلاء قد سلموا من عذاب النار. ش 


في علاج الریاء 


وحقيقة الریاء(۲ طلب النزلة في قلوب الخلق» يفعل العبد عبادة» و بيني 
مسجداً أو رباطاً» ويتصدق بصدقة. ويحب أن يحمده الناس و يثنوا 25 
ويكون مقصده رؤية الخلق دون رضا الرب, فان كان مقصده محمدة الخلق فقط 
فهو مشرك والریاء كبيرة عظيمة قال 5 : «لا اف عل آمتی شیب کا آخاف 
من الشرك التي ألا وهو الرياء» . ۱ 
علاح ذلك : شدید لامتزاحه بقلب الادمي وترسخه فيه» وسبب صعو بته أن 
الاادمي منذ كر ونشأ بین الناس رآهم یتراژون فيا بیهم» و يزين بعصهم بعضا 
ویدح بعضهم بعضاً» وعلاجه علمي وعملي . 


أما العلمي: فأن يعلم ضرورة أن كل ما يفعله الآدمي فا يفعله لوصول لذة 
إليه في الوقت» أو في ثاني الوقت» فإذا علم أن الا و و آن ر تلك 
اللذة في الحال , كا إذا خلط السم في العسل» وإن كان حريصاً عليه ولکن في 
الخال بحترز عنه وأصل الریاء ثلاثة أشياء»: الا ول : : محبة الثناء . والثانی: خوف 
الى واكاك" الطمع في الناس . أما ثناء الخلق : فیکسره بالفضيحة على 
رژوس الملأ» و پنادي منادياً مرائ يا فااجر أما استحيت مني إنك بعت طاعة ربك 
بثناء الناس , حفظت قلوب الناس » ول تبال بغضبي » اخترت رضا الق على 
ا فتباعنیت عرق ريك وتقربت ال الق مثلك . فالعاقل إذا تأمل في 
شيء من ذلك» ملم أذ اي و , والآخر يتفكر و بقول : لولم 


دق زیاء لكنت رفيق الأثنياء وال ولياء 2 اطنه فا رت سیب الرياء إلى 


(۱) پری احاسي 


e ليتسع‎ 


El IE‏ ان 


1۹۰ 


أن أصل الرياء حب الدنیا وأوضح ذلك قائلاً: إنه ا أحب الدتيا أحب البقاء فیها 
۳ راد ثبات العدالة فيها نشر الحاه» وجميل الک وحسن الثنای وب أن يحسن مذهبه عند أبنائها 


منزلة الشياطين ورضا الخلق إلا حصل » وما الذي بيد الق ؟ لا الرزق ولا العمر 
ولا سعادة ولا كرامة» فن الجهل أن أشتري غضب الله برضا هؤلاء القوم . 


في علاج مذمة الخلق 


فنقول إن كان الله معي فلا يضرني ملامة الخلق, فان كنت مقبولاً عند الله 
فلا يضرني رد الخلق, وإن كنت محبوباً عنده» فكيف يضرني بعضهم ؟ ون كنت 
مبغوضاً عنده فلا ينفعني ثناء الخلق؛ فان كنت مخلصاً في طاعة الله فيسخر الله 


| القلوب لأجل » وإن كنت مرائياً فسيفضحي فا أضمر أحد شيئاً إلا سيظهره على 


اللاب السابع عشر 


يعاق ا 


وي م 


من أراد أن يصلح خلفاً من أخلاقه فليس له إلا علاج واحد» فكل ما يأمره 
الخلق يخالفه و یفعل ضده مثلاً لو كان بخيلاً فيجود على خلاف نفسه ليتعود 
و يتمرن عليه» والشهوة يكسرها بالخالفة فان كل شيء ينكسر بضده مثلاً علة 
الحرارة تتكسر بالبرودة» فعلة الغضب تعالج بالحلم» وعلة التكبر تعالج بالتواضع 
والبخل بالسخاءء فن تعود الأعمال الحسنة وتخلق بأخلاق الكرام يحسن خلقه 
فالخير عادة والشر اجة» وكل ما يفعله الادمي تكلفاً يصير طبعاً له فان الصبي 


هرب من الکتب والعلم يضر به حتى يصير ذلك التعلم طبعاً له» » فإذا بلغ فتكون 


همته وهمته العلم » فترى القوم المشغوفين بالشطرنج والحمام والقمار يتعودول ذلك 
حتى تزول لذة الدنيا فهاء ومن تعود أكل الطين يعتقد أنه من طيبات الدنیا . 


الباب الثامن عشر 
في أحضار القلب في الصلاة 


وغفلة القلب في الصلاة لوجهين, أحدهما: ظاهرء والآخر: باطن. أما 
الظاهر: فأن يصلى في موضع لا يبصر فيه شيئاً أو يسمع فيه شيئاً فيشتغل قلبه 
بذلك» فعلاجه أن یصلی ني الخلوة بحيث لا يسمع شیثا ولا يكون فا نقش ولا 
كتابة. واتخذت العباد الزوايا في بيوتهم حفظا لقلوهم. وكان ابن عمر رضي الله 
عنها إذا أراد أن يصلي يخرج السيف والصحف والتاع عن بيته» فإن كان له 
شغل فالتدبير أن يقدم ذلك الأمر حتى يفرغ قلبه للصلاة» وهذه الدقيقة قال 25 : 
«إذا حضر العشاء والعشای فابدأوا بالعشاء» (۲۱. ليدخل في الصلاة على بضيرة» 
فارغ القلب, ويحضر قلبه للذکر أيضاً وقراءة القرآن» فإن غلب أمر على قلبه 


فل شة قلبه بالذ کر فان لم يندفع فالعلة صعبة فلا بد من تناول مسهل » والسهل ` 


ترك ذلك الأمر بالكلية» فان ۸ بطق ذلك فلا ييراً عن هذا الرض أبداء: فيكون 
مثاله مثال من حلس نحت شحرة تأوي إلها العصافر و بصوتون فيعد حصا لينفر 
به العصافير كي لا يسمع أصواتهم» فهو سوداء وماليخوليا فإنهم يطيروث: وعن 
قريب يعودون» فان أراد أن يتخلص منم» فالتدبير أن يقطع الشجرة حتى ينجو 
منهم » شاتان وخروف والمعنى معروف» تم الکتاب . 


96 لان‎  F#% 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه وأصل الحديث متفق عليه بلفظ : «إذا وضع العشاء 
وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء» . أنظر: (الدرر المنتثرة في الأحاديث الشترق للسيوطي» تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء حديث 1٩‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي 25١‏ وتييزالطيب من الخبيث ۰۷ 
وكشف الخفا ۲۲۵ والأسرار ۲۵ وحزية الأولياء ۲۱۲/۸ وتاريخ بغداد ۰۱۰۱/۸ ۰۱4۷ 
وصحیح مسلم ۲ وصحيح البخاري ۰۱34/۱ وسئن ابن ماجه ٩۳۵‏ ومسند الدارمي ۰۲۹۳/۱ 
واسنى الطالب ۱۵۱). 


۹۲ 


کتاب حقيقة الدنيا وآفاها 


الباب الا ول: في صورة الدنيا وأخلاقها. 
الباب الثافي: في أمثلة الدنيا. 

الباب الثالث: في شدائد الدنیا, 

الاب الرابع : ف المبكيات. 

الباب الخامس: في حقيقة الدنیا. 

الباب السادس: في الزهد في الدنيا. 

الباب السا ۰ 7 لیک و مه ۱ ۰ ۰ 
الباب الثامن : في حکایات الناس في الدنیا . 
الباب التاسع : ف مقالات الناس في الدنیا . 


1۹۳ 


الباب الأول 


في صورة الدنیا وأخلاقها 

إعلم يا أحد المجاد وأجود الأجواد أن الدنیا معيوبة» وهي رأس الفتن؛ 
وشجرة امجن أم الخبائث؛ كبا قال ل : «حب الدنيا رأس كل خطيئة»(2 . 
وتسمى والدة الوت» تقتل أولادها. بنفسهاء تهب ثم تسترجع» تعدو ولا تفي 
تنادي كل يوم أنا المركب القموس أنا الفتنة الدهیای أنا بيت الأفاعي آنا حية 
الوادي» أنا أهين من أكرمني وأكرم من أهانني. وأخذل من توكل علي » فالدنيا 
جيفة و بنوها مثل الكلاب يتكالبون و يتبارشون على جيفها تهارش الكلاب على 
الحيف» فا رؤى في عالم الله تعالى أخلف وأكذب من الدنیا, ولقد كان ني الله 
عيسى عليه الصلاة والسلام تمنى أن یری صورتها وخلقتها حتى كان يوماً في ساحل 
الي قرايق شخصاً عل صورة عحوز شمطاء شوهای عدودية الظهر منحنية 
الکتف إحدى يديها ملطخة بالدم والأخرى ختضبة بالحناء, وأنيابها كأنياب 
الفيل » وعلیا یاب معصفرة» وقد عطرت نفسها وعلها برقع قد سترت وجهها به» 
فتعحب عیسی من ذلك» فقال: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا الى كنت تسأل من 
الله عز وجل أن ترانی فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: ما الذي حدب 
ظهرك ؟ قالت: كر الا يام والليالي» فقال: ما هذا الثوب الزعفر؟ قالت: حتی 
يغتر بي الأعداء و يقبلوا علي فلو رأوا باطني ما التفتوا إلي, فقال: ما هذا البرقع 
والنقاب؟ قالت: حتى لا ترى عيني فلو أن أحداً رأى صورتي لما نظر إلي» فقال : 
م خضبت هذا الكف؟ قالت: أخطب زوجاً, قال: ما هذا الكف اللطخ 
بالدم ؟ قالت: قتلت البارحة زوجأاًء فقال: هل لزوجك المقتول قود؟ قالت: لا 


(1) أخرجه البييق في الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلاً» وابن أبي الدنيا في ذم الدنياء 
والديلمي في الفردوس عن علي رفعه» وعند الببيق في الزهد. ورد السخاوي على ابن تيمية قوله 


بالوضع لان مراسيل الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح کا قال ابن المديني » وروی قول عيسى ابن. 


مرم » والثوري» ومالك بن دينار وسعد بن مسعود النجيي . أنظر: (الأمد الأقصى للدبوسي 255 
القاصد الحسنة ۱۸۲ إحياء علوم الدين ۰۲۰۲/۳ .)4١5‏ 
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ولقد قتلت مثله ألفاً وما باليت بذلك ولا أبالي» وسأقتل هذا ولا أالي : فالویل 
من اغتر بالدنياء ثم الويل له يا هذا الغمر من اغتر بالعمر» وقف رسول الله لا 
على مز بلة فقال: «هلموا إلى الدنیا وأخذ رقعة قد بليت على تلك الز بلة وعظاماً 
قد نخرت» فقال: هذه الدنیا»» في ابر ان ابليس كل يوم يبيع الدنياء و يقول : 
«من يشتري من يضره ولا ينفعه ويهمه ولا پسره » فقال بنو الدنيا: نحن نشتريهاء 
فقال : لا تعجلوا فإنها معيوبة» فقالوا: لا بأس» فيقول: حتى أعلمكم عييهاء هي 
غدارة غرارة» وسارقة منغصة, لا عهد لها؛ فيقولون: لا بأس» فيقول: حتى 
أعلمكم ثمنها إن ثمنها ليست الدراهم» لكن ثمنها نصيبكم من الجنة فإني 
اشتريتها بنصيي من ابنة ولعنة الأ بد» فیقولون: لا بأس ‏ فیقول : بست التجارة 
اذهیوا فقد آحرقت أنفسكم » . وقال الشافعي رضي الله عنه: «لو أن الدنيا علق 
يباع في السوق لا اشتریته برغیف نا آعلم فيها من الافات» . 


"وصورة الدنیا وحقیقتا تقصح بهذاء فقد روي أن غلاماً في بنى إسرائيل كان 
ابن ملك» فتوتي أبوه وخلف له مالاً كثيراً فانفق الجميع وخرج إلى البادية» فأق 
على قوم زرعوا زرعا حتى إذا استحصد زرعهم غرقوه, ثم مثی فإذا برحل يحاول 
صخرة لیحملها, فثقلت عليه فلم يقدر على حملها فجاء بصخرة ثانية فوضعها عليها 
فخفت عليه » فحملها ثم رأى شاة قد اكتنفها خُسة رجال» فرجل راکب عليهاء 
وهي راكبة على رجل» وآخر قد أخذ بذنهاء وآخر قد آخذ بقرنهاء وآخر يحلبهاء ثم 
مشى فإذبكلبةبه في بطنها جراء يعوون» فقال : ما أعجب ما رأيت» ثم دخل المدينة 
فإذا شيخ بيده عصا فقال: يا شيخ رأيت في طريق عجائب» قال: کیف؟ 
قال: ریت قوماً زرعوا زرعاً من صفتهم» کیت» وکیت يزرعون و یغرقون» قال : 
هذا مثل آراد الله تعالى. أن يريك قوماً ما عملوا الصالحات ثم ختموا بالمعاصي» 
فأحبط الله أعماهم» وأما الذي لا يطيق حمل صخرة فيضم إلبها ثانية فيحملها 
هذاء مثل رجل عمل خطيئة عظمت عنده وكبرت لديه فلم يقدر على حلهاء فإذا 
عمل خطيئة أخرى هانت عليه» فإذا عمل ثالثاً تعود ذلك واسود قلبه فلا يشعر 
بالختم والطبع » وأما الشاة فهذا مثل الدنيا فالراكبون عليها ملوك الزمان» والراكبة 
علهم هم المساكين والفقراء الذين يتكففون الناس» والذي قد أخذ بذنها هو 
الذي قصر عمره وأجله وم يبق منه إلا القليل وهو لا يدري» والذي أخذ بقرنيها 
فالذي لا يصيب العيشة إلا بالتعب والكدء وأما الحالبون من ضرعها فالتجار 


۱۹5 


وأصحاب الا باح» وأما الكلبة فهو الذي يتكلم في غير أوانه, قال الغلام: ها قد 
فهمت» فأين منزل الفاجرة؟ قال الشيخ : أف لك قد وعظت فلم تتعظ » وزجرت 
فلم تنزحر» أنا ملك ا موت فقيضص روحه وعحله إلى النار. فهذه صورة الدنيا يا 
معشر العقلاء فمن برغب في شرائها؟ ۱ 


بن ود و 


الباب الثاني 
في أمثلة الدنیا ۱ 
في الأثر: أن أربعين رجلاً من الحكماء حلسوا یتفاوضون في أمثلة الدنياء 
فاستقر رأيهم في الأخير أن أشبه شيء في الدنيا أضغاث آحلام وقد قيل: مثل 
الدنیا كالر باط يحل قوم و برحل قوم. وقال العلیاء : الليل والنهار آربع وعشرون 
ساعة» في كل ساعة ستمائة ألف نفس موتون» وستمائة ألف بولدون؛ و يعز 
تناه لقي وتو میات رز 


مثال آخر: هي کالية لین لسها قاقل سمها. 
مثال آخر: هي كالنائحة کل يوم تنوح في دار. 
مثال آخر: هی كامرأة الفاحرة يوماً عند بیطار و بوماً عند عطار. 


مثال آخر: هي كالثوب يشق من أوله إلى آخره» فیبتی معلقاً بخيط في آخره 
فيوشك ذلك الط أن ینقطع » مثال الانسان والأمل والأجل كمثل شخص وراءه 
الأجل وأمامه الأمل فبینا هو يطلب الأمل إذ أتاه الأجل فاحتبسه . 


مثال آخر: هي كالمرأة الساحرة تريك من نفسها أا عاشقة لك وهي هار بة 
منك وأنت تظن آها موافقة وهی مفارقة» كظل الشمس يعتقد الانسان أنه 


۶ 


ساعة وأنتم لا تشعرون . 
فعشقها الكل, الا من شاء الله » وحادل بعضهم بعضاً لتخلص له فهلکوا قبل الوصول إلبهاء منعوا إلا 
من تمتع بمسها قانعاً بالشركة حال غفلته بضرورة شبق» ثم طلقها وجب الغيرة نادمأ على ما سبق ) 
تأكل الميتة» وعليها الذئاب والكلاب لسد الرمق . 


۱۹۹ 


مثال آخر: هي كالرأة الفاجرة تغمز الناس بعینها وتری أا تقضي حوائجهم؛ 


مثال آخر: هی کالرأة الحسنة وتحت ثيابها سرقين ظاهرها عامر وباطنها 


خراب» فظاهر الدنیا عيش وحمال وفتع وأنس» و باطنها حن وإحن وفتن ومصائب 


و عم اعورم وه ی هن 

مثال آخر: هی کطریق السافر فأول منزله الهد وآخره اللحد, فكل سنة 
منزل وکل شهر فرسخ» وکل يوم ميل وکل نفس خطوة» وهن مرون على الدوام» 
والناس مسافرون فن مسافر في المنزلة واخر بتي له فرسخ وآخر بق له ميل وآخر 
خطوة في دار الغرور. 

مثال آخر: وكمن أكل طعاماً شهياً وأسرف في أكله حتى أتخمه وأفسد 
معدته, ثم جلس خذلاناً نادماً يوبخ نفسه فيا فعل و يقول: ذهبت اللذة و بقیت 
التبعة بذلك فكل طعام يكون أطيب وأشهى» فتفله يكون آنتن وأفضح» فكل من 
كانت لذته في الدنیا أكثر وماله أوفر وعيشه أهنأء فحسرته أعظم من دون ذلك . 
وكل من كانت ضباعه وأملاکه وخدمه وحشمه ودرشه ودیناره کر تکون له 
الغمرات أعظم. ٠‏ 

مثال آخر: مثل أبناء الدنيا كقوم نزلوا دار قوم ضيافة». فرأوا دارا مزخرفة» 
وأواني موضوعة » وفرشاً مبثوثة » فمن كان عاقلاً يكون همه الانصراف عاجلاً» ومن 
كان أحمق يستطيب المكان و يلزم الموضع لا يبرح منه و ینسی أنه مدعو وأنه 
ضيف » والضيف مرنحل » فكل من طمع في مال المضيف يكون مغموماً أبدا وكل 
من يتبلغ ويخرج يكون مريحاً مستريحاً. فكذلك صاحب الدنيا؛ أمر بالتزود, فإذا 
طمع في الخلود والمقام فقد طمع في غير مطمع والطمع بدي إلى طبع ‏ آولئك 
الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون #. 

مثال آخر: الدنيا كمثل قوم نزلوا في سفينة فاقتسموا المواضع » فبلغوا جزيرة 
فنزلوا لقضاء حاجة» وصاحب السفينة ينادي آنا النذير والموت الوت الغس ألا 


عجّلوا عحّلوا فقد أزف الرحيل» فتفرقوا ثلاثة فرق : فرقة کانوا أعقل الناس 


تطهروا ورجعواء فوجدوا مكانهم خالياً فجلسوا واستراحوا. وفرقة اشتغلوا بنضارة 
ا لجزيرة» والنظر إلى مزخرفاتها وأعاجيبها من أفانين الطیور والأصوات» فلا انصرفوا 


۹V 


وجدوها قد امتلأت بالقوم» فضاقت عليهم الأرض ما رحبت» فجلسوا على التعب 
الشديد. وفرقة أحرى كانوا أحمق الئاس وأجهلهم اشتغلوا بالنضارة والحديث 
وجع آلات الجزيرة وأخذها حتى سقيت السفينة ولم يسمعوا نفير صاحبها فبقوا في 
الجزيرة مقيمين متحيرين حتى هلك بعضهم بالجوع و بعضهم بافتراس السباع . 
فالفرقة الأولى: مثال الومنن المتقين» والفرقة المتخلفة : مثال الكافرين 

المتخلفين, والفرقة المتوسطة: مثال العاصين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. فهذه 
أمثلة الدنيا ولو طولناها. لطالت ولكن خير الكلام ما قل فدل وم يطل فيمل والله 
تعال أعلم . ۱ 
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الباب الثالث 

فى شدائد الدنيا 


قال الني يإ : «ارحوا ثلاثة: عزيز قوم ذل» وغنياً افتقر» وعالاً تلاعبَ به 
اطهال»(۱) . وتذاكر بعض الصحابة شدائد الدنياء فقال بعضهم : الفقر» وقال 
آخرون : السفر مع الفقر» وقال آخرون : الغر بة مع الرض والفقر ثم قال : أشدها 
أن يترك نخادم المريض صاحبّة على ظهر الطريق ويهرب منه» قال الحسن: «جهد 
البلاء أر بعة: كثرة العيال» وقلة المال» وجار السوء وزوجة تخونك» . وقال الإمام 
الشافعی رضی. الله عنه: «الذل في الدنیا أربعة أشياء : تذلل الشریف للدفيء 
لينال منه شيقاً؛ وتذلل الرجل للمرأة لينال من ماما شيئاًء وتعير المعير بلا فسحت 
قور افلس يلظ نسخه )اد وق : لاه آشیام. ليس لطبيب فيا +خيلة: 
الحماقة» الطاعون, وال هرم» . وقیل : «آشد شيء في الدنبا فراق الاحبة». 


(۱) _ آخرحه السليماني في الضعفاء من حدیث أنس وضعفه» وابن حبان في تاريخه من حدیث أبن عباس ٠‏ 


وي اسناده وهب بن وهب وهو اون الکذابن . وأخرحه الديلمي في الفردوس من حديث أبي هريرة 
بأسانيد واهية » وأخرجه العسكري في الأمثال عن أنس وني إسناده عيسى بن طهمان قال ابن حبان 
ينفرد با مناكير. وأخرجه أيضاً القضاعي في الشهاب من حديث عبدالله بن الوليد. أنظر: (الدرر 
المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي حديث 14 القاصد الحسنة ۰۸٩‏ تير الطيب من الخبيث 
۱ والشهاب للقضاعي ۳ وأسئ المطالب ۱۱۷ وكشف الفا ۰۱۱۵/۱ واخامع الكبير 
للسيوطي ٩۹۱۸/۱/۱‏ حديث ۲۹۵۱). 


۱۹۸ 


لعو ا ی 


والدليل على أن ألم الفراق أعظم أن زليخا ما قطعت يدهاء والنساء قطعن 
أيديين .ما علمن من فراق يوسف عليه السلام؛ ولا لمت اله مقيم عندها . 
وقيل: أشد شيء في الدنيا الفقر والمرض والهرم. وقيل: الهم مع العيال . وقیل : 
الغربة مع العلة. وقيل: آشد شيء سؤال اللثام. وقیل : رفيق يرافقك ولا يوافقك 
ولا بفارقك . وقیل : أشد شىء مجالسة الأضذاد ومعاشرة الأعداء. وقيل: أشدها 
ار يهن لل اواك SAS‏ اقم موه للق نی ماه كر وه 
البلاء . وقیل: جهد البلاء كثرة العيال مع قلة والأشياء التي تقتلُ» سراج لا 
بضيء؛ ورسول يبطىء وبیت یکشف ودمدمة الخادم. ۱ 

كاي :لا لق انه الأرقن كانت ماه مر قار یر مان 
والسلام أن یسکنا بقدمیه فلم يقدر» فخلق الله الجبال الراسیات مسامیر الا رض» 
فاستقرت, فقالت اللائكة: يا رب هل خلفت خلقاً أعظم من الجبال؟ قال : نعم 
احدید یکس ابال فقالت: :نا رب هل خلفت خلقاً اش من الجديد؟ قال: 
نعم» النار تذیب الحديد قالت: يا رب هل خلقت خلقاً آشد من النار؟ قال 
نعم :. التراب» قالت: پا رب هل خلقت خلقاً أعظم من التراب؟ قال : نعم» 
الریح يدفع التراب». قالت: يا رب هل خلقت خلقاً أعظم من الریح؟ قال : نعم 
الآدمي يحترس من الریح» قالت: پا رب هل خلفت خلقاً أعظم من الادمي؟ 
قال : نعم » النوم يصرع الادمي قالت: يا رب هل خلقت خلقاً أعظم من النوم ؟ 
قال : نعم» الغم يذهب النوم» قالت: يا رب هل خلقت خلقاً أعظم من الغم ؟ 
قال : نعم» الوت يبطل الغم والنوم يبطل کل حركة» فلا شيء آشد وأعظمٌ من 
الموت». و یقال : خوف اهموم والهرم أشد من خوف اموت ؛ لأن في المات راحة 
من كل شدة والشدائد كلها في الهموم والله علم . 


ېډ 4 6 


الباب الرابع 
في البکیات 
قال البي یل : «لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبكيتم کثیرآ, وما تلذذتم 
بالنساء ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله ورسوله» . وقال : «لو تکاشفتم لا 
۱۹۹ 


<١‏ . وقال : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن آربع : : عن عمره 
فم أبلاه» وعن شبابه فم آفناه, وعن ماله من أين اكتسبه وفيم انققة» وعن علمه 
فيم عمل فيه». وقال: «من اكتسب مالاً من حرام لم تقبل له صدقة» ولا عتق 
ولا حج ولا عمرة». وكتب الله علا أوزارها وما بتي بعد موته کان زاده ال 
النار» . مسكين ابن آدم يؤخذ عن الكل و يسأل عن الكل. وقال: «من غش 
مسلماً في بيع أو شراء فليس مثا ويحشر يوم القيامة مع الود والنصاری»» فكيف 
من يأخذ ماله ويريق دمه؟ وإياك وشرب الخمرء فقال ب : «شارب المر 
كعابد وثن», من مات من شرہا لق الله سكران و يدخل ا ويدخل 
النار سکران . ۲ 

فان ابتلیت بذلك فتدارك التوبة والکثارة, والاحسان إلى العلياء وكرامة 
ترا وق ای من يني مان خر اد سر فا تست ی 
ذراع » فتسلط عليه في نار جهنم ا ا وهی ااا ا سرب وان 
وضوژه» فان مات وهو كذلك كان کالستحل لما حرّم الله . ومن شرب الخمر في 


الدنيا سقاه الله من سم الا وساد وسم الاه شر رك شافط 8 وجهه في 


الا ناع و ده إلى الثار . . وإن الله الجنة انان وال واختال 
يؤمر حرم على 
والفقتات ومدمن الخمر والله تعال أعلم . 


الباب الخامس 


قال البي كه : «الدنیا ملعونة , ملعون ما فها لا ما اف (۱) فلیملم أن 
جميع ما في الدنيا ثلاثة أقسام : قسم ظاهره و باطنه من الدنیا, ولا يجوز أن يكون 
من الآخرة» وذلك مثل المعاصي» والقاصد السيئة» وكذلك التنعم في الباحات 
والقرغ في الشهوات كل ذلك من الدنيا امحضة. والقسم الثاني: في أشياء هي 
بصورها لله تعالى» ولکن لا يجوز أن تکون معناها من جلة الدنياء وذلك ثلاثة 


)۱( حرحه الترمذي في السن اباب ١4‏ من کتاب الزهد. واين ماحه في سننه؛ الباب ۳ من کتاب 
الزهد » ومسند الدارمى الباب ۳ من المقدمة. وقال الترمذي حسن . 


۲۰۰ 


آنواع : ال کر والفکر في آلاء الله عز وجل» وخالفة الشهوات, فان كانت هذه 
الأشياء بنية لله فهی سيب الآخرة فتکون لله تعالى» وان كان بنية أن ینظر الناس 
إليه غين الوقار, و يشهدوا له بالصلاح أو مقصوده من الذكر طلب العلم لیکتسب 
به جاهاً ومالاً أو يترك الدنیا لطمع أن يقال زاهد وورع» فهذا كله من الدنیا 
الملعونة المذمومة . والقسم الثالث: ما هو بصورته وظاهره من حظ النفس وحقيقة 
الدنيا» ويجوز أن يكون بقصده لله تعال ونيّيِه» مثل أكل الطعام يستعين به على 


٠‏ عبادة الله تعالى» و يطلب النكاح على قصد أن يكون له ولد يعبد الله تعال 


و يطلب المال 'بنية أن يستغني به عن الحرام» وعن الحاجة والسوال وفراغ القلب . 

فالدقيقة في الباب أن حقيقة الدنيا ما هو حظ النفس في الحال» ورد ذلك 
شهوة ونهمة لا تعلق له بالآخرة أصلاً» وكل ما هو عمل الآخرة ومهمات أمرها 
كعلف الدابة في طريق الحاج» وإعداد الطعام لأجل الافطار, فليس من الدنيا 
لأن الله عز وجل بين الدنيا وبيّن حقيقتها في خسة أشياء نص عليها في قوله 
تعالى 8( إنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في الأموال 
والأولاد # (١2؛‏ فكل ما هو من الآخرة فليس من الدنياء وما هو لأجل الدنيا 
وحظ النفس فذلك للدنيا المذمومة» فاحذرها فليس للآخرة والسلام. 


الباب السادس 
فى الزهد في الدنيا 


إعلم أن الله عز وجل توعد على الرغبة في الدنيا بعظاتم لم مجده أوعد في شيء 
غير ٤‏ قوله : فاون كان يريك 6 الدنيا نو ۳ 
الحياة ا قال العلاء : 00 بجمعهاء وتزهق أنفسهم بحفظهاء وماتوا 
وهم کافرون م منع الحق منها , ثم آخبر الله تعالى أن فتنة الدنيا لا يعلمون حقيقتها 
)۱( سورة: الحديد» آیة: 2 


(۲) سورة: الشوری آية: ۲۰. 
(۳) سورة: التوبة» آیة: ٠١‏ . 


حتى يتوسدوا في قبورهم على التراب  :‏ كلاً سوف تعلمون؟ (۱) و نی ال وقال 
ابن عباس في تفسير قوله تعال :. قل هل. ننبشکم بالأخسرين أغمالا» (. 


أصحاب الدراهم الذين یضعون الدرهم على الدرهم والدینار على الدینار ' 


وقال بي : «صلاح هذه الأمة الزهد واليقين» وآخر فسادها البخل والأمل» . 

وقال ولو : « إن الله ببغض كل جوع منوع أكول ضروط شروب»» وقال: «إن 
لله تعالى ملكاً ينادي كل يوم: دعوا الذنيا لأهلها ثلاث مرات» فن أخذ من 
الدنیا قزق ما یکفیه اح حتفه ولا يشعر», وقال: «إذا. عظمت اش الدنيا 

نويه هيبة الاسلام منهم؛ وذا ترکت أ الأ بالعروف والنهي عن الذكر 
عفر و الوحي »» وقال: «إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصیه ما 

يحب فإنما واو ۱ 


5 إن الرغبة في الدنيا تورث حب المال» وحب الال يورث استحلال 
محارم الله عز وجل» واستحلال محارم الله عز وجل يورث ففينه ونقية الله تمان 
داء لا شفاء لدع فان الق فى الدنیا بن السات والسیثات والشهوات واللذات 
والقتعات» وي الآخرة بين الحساب والدرحات والدرکات وغبر ذلك . فاترك 
غ سر مق ا کات و اللتات: والغهرات ج جر من 
اخساب, واعمل الحسئات حتی تبلغ الدرجات. ۱ 

قال القفال الشاشي رحه الله تعالی ورحم أمواتنا وأموات السلمین کافة: 
دخلت بغداد فرأيت الشبلي» فقلت: في الدنیا الأشغال وني 3 الأهوال فأين 
الراحة ؟ قال : دع أشغالها تنج من أهوالهاء فعلمت أنه فاضل» فقلت: القسام إذا 
قسم يتفاوت بين المقسومء فقال: إن کان تصرفه في ملكه فيقسم كيف شاءء 
أشار إلى أنه مالك متصرف في ملكه آغنی قوماً وأفقر آخرين وأعز طائفة وأذل 
قوماً. «وجاء رجل فقال: يا رسول الله» ما الدنیا..؟ قال: حلم المنام وأهلها 
جازون معاقبون » قال: .كيف یکون الرحل فها؟ قال : مقدار التخلف عن 
القافلة» فقال: كم بَيْن الدنيا والآخرة؟ قال : غمضة عَيْن . فدخل فلم يره» 
وقال : هذا حبریل اک یزهد کم في الدنیا وگ بالزهد في الدنيا». وكتب 
إلى أخ له فقال: صف لي آمر الدارين» فکتب إليه بسم الله الرحمن الرحم .. يا 
(1) سورة: التکاشس آية: ۳. 

(۲) سورة: الکهف, آية: ۱۰۳. 


“1 


سائلي عن الدارين أما الدنيا فأحلام وأمّا الآخرة فيقظة» والتوسط بيا الوت 
لا توعد الدنيا به من شرورها يكون بكاء الطغل ساعة يولد 
وقيل : الدنيا فرصة والناس حالون» فقوم يحملون أعمالهم إلى الجنة» وقوم إلى 
النار» فان قیل : ما العلة ف رغبة الناس في الدنيا مع كثرة غمومها؟ فالخواب: 
قله معرفتیم عو فلو تشم ا رو فان قلت : e‏ 
ف آبوانب العلياء ورغبه العلاء فِ اوا الأمراء ؟ فأقول : أما زهد الامراء فلقلة 
هت بفضيلة العلم وأا رغبة العلماء فلمعرفتهم بفضبلة الال» وقيل : من 
المال وأقبلت عليه : الدنیا» مم منع. المستحقين حقهم وادعى حقيقة ة أمره وزعم أنه 


عبد الله كان من ال مستهزئين "پنفسه والله غمور رحم . 


و كن 


في سبب رغبة الناس في الدنیا ۰ 


اعلم آن سبب ذلك قلة اليقنن. واستیلاء الغفلة. a‏ أن دار الآخرة هي 
تام وان العيش عيش الآخرة» وأن الأنبياء أفظن مهم حیث ترکواً الدنیا 
وآثروا الآخرة علها 15 فها ولكنهم اغتروا بعاحل الدنیا يقيناً» واعتقدوا أن 
الآخرة خير وأبق تقليداً - اللهم الا رحال الصدق فإنهم کوشفوا تیف افلو 5 
الغطاء ما ازدادوا یثیناً » قيل : الناس عمروا الدنیا 9 الآخرة فيكرهون النقلة 
من العمران إلى الخراب» قول آخر: إن الروح ألف الجسد وتعود صحبته» وأشد 
شيء في الدنیا الفراق» وني رغبة الدنیا الصحبة والإجتماع» وني رغبة الآخرة 
التفرق والافتراق ٠‏ فلهذا يرغبون في الدنيا. قول و : غرهم 2 ذلك طول إمهال 
الله تعایی واستدراحه لذوي العاصي فلو عاجلهم عند عظاكم الأمور لزهدوا فپ 
ولكنهم أمهلوا حتى ظنوا أنهم أهملوا. قول آخر: ما رغبوا في الدنيا اغتراراً بسعة 
رحمة الله تعالى وتوکلوا على عظم عفو الله » فقالوا: هو لا يعذبنا مع قلة عددنا في 
جنب الكفار» ولو عذبنا بذنوبنا فأي الئاس ليس له عيوب؟ وأي عبد لك لا ألا 


۹۳ 


الصيبة إذا عمت هانت. قول آخر: الأرض أمهم لأنهم خلقوا منها فيكرهون 
مفارقة الأم وله ذو الفضل العظم . 
% و 6 
الباب الثامن 
ی حکابات الناس فى الدنیا 
. رأی سلیمان عليه السلام بلبلاً پفرد على شجرة فضحك » ثم قال : آندرون ما 
بقول هذا الطائر؟ قالوا: آنت آعلم با رسول ال فتال: بقول : أکلت. نصف 
ثمرة فشبعت منها: فعلى الدنیا السلام . 
(حكاية): روي أن بهودياً صحب عیسی عليه السلام فأعطاه ثلاثة أرغفة 
فأكل الپودي أحدها فقال له عيسى عليه السلام من أكل الرغيف؟ فقال: لا 


آدري, فذهب حتى استقبله ظي ؛ فدعاه عیسی فحاء إليه فد که وشواه وا انم 
قال : كر م بان الله تعای فقام فتعحب المهودي » فقال عيسى : : بحق الذي أراك هذه 


اة ألا صدقتني من أكل الرغيف ؟ قال : لا أدري» فرا حتى وصلا إلى البحر 


فأخحذ عيسى عليه ۳ يده ومر به على الای فقال الهودي : : هذا أف فأقسم 


عيسى عليه يذلك من أكل الرغیف ؟ قال : لا آدري . فانطلقا حتى وصلا إلى 


أرض رمل» فجمع عيسى عليه السلام بعض الرمل » ۾ ثم قال: كن ذهباً بإذن الله 
تعالى فکان فقسمه ثلاثة أقسام, فقال : قسم لي وقسم تك, وقسم لمن أكل 
الرغیف . فقال الهودي من حبة الدنیا: أنا أكلت الرغیف يا رسول ال » فقال 
عیسی عليه السلام : ا عدو الله ریت عدة آیات فلم تقر» فلا رآیت الدنیا آقررت 
5 مشؤوم دنياك هذه كلها لك . ومر عیسی عليه السلام فحاء رحلان فرآیا الهودي 
فأرادا قتله فقال: لا تقتلاني نحن ثلاثة فلكل ثلث» نم قالوا: نبعث_واحداً 
ليشتري لنا طعاماًع فذهب واحد فاشترى الطعام وخلطه بالسم وقال في نفسه : 
يأكلان فیموتان» و يكون المال كله لي والرجلان عزما على قتله إذا أقى بالطعام 
ليكون المال بينها» فلا رجع شدا عليه وقتلاه» ثم حلسا وأكلا الطعام فاستلق كل 
واحد میت فر عیمی علیه السلام عليهم فرآهم على تلك الحالة والمال ٠‏ موضيع 
بینهی فقال: أف لك يا دنیا ما أشأمك. 


€ 


(حكاية) مات رجل في بني اسرائيل وخلف ابنین» فاختصا في قسمة جدار» 
فسمعا ,صوتاً: لا تختصا فإني كنت كذا وكذا سنة ملكأًء وكذا کذا سنة أميراً 
وكذا كذا صاحب ملكة» ثم مت» وخلطت بالتراب» ثم صنع مني فخارة» فبقيت 
كذا كذا سنة ثم كسرت» فبقيت كذا كذا سنة نم عملوا مني لبنة فلم 
تتخاصمان» لأجل الدنيا المذمومة والسلام. 


اللهم ارزقنا رزقاً طيباً بغير تعب عليه في الدنيا ولا حساب ولا عقاب عليه في 


العقی آمين والله أعلم . 


الباب التاسع 


قال الإمام الشافعی رضى الله تعالى عنه: «لو كانت لي الدنيا بعتها برغيف» 
وذلك لما أعلم من عیوپا وآفاتهای وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: «الدنیا 
أحدوثة» فکن انت من آحسن آحادیثها » . وقال أحمد رضى الله تعالى عنه : «من 
آراد أن یکون عزيزاً في الدارین فلیزهد في الدنیا» . وقال مالك رضي الله عنه: 
«ما رغب أحد ف الدإلاً لا انصرف عما بندم وحجل وحسرة», وقال سفيان - 
الثوري : «وجدت الراحة والانس في الخلوة, والزهد في الدنيا» ووحدت الغموم. 
والأحزان في مخالطة الناس » والرغبة في الدنیا» ۱ . وقال داوود الأصفهاني: 
«من رغب في الدنیا حرم الحكمة », وقال الاشعري: «من رغب في الدنيا فقد 
أحب ما أبغضه الله تعالى وأنبياؤه وخالف الأنبياء والصالحين» . وقال على رضى 
الله تعالى عنه : «من هوان الدنيا وحقارتها أن الله أخرج آطاییها من خسائسها» . 


فالدنیا سبعة آشیاء : ما کول ومشروب » وملبوس » ومشموم » ومنكوح › 
ومسموع » ومبصر. آما المأكولات فأشرفهاء العسل وهو لعاب ذباب» وأطيب 


: قال الجنيد للمحاسي : «عزلتي آسي» ونخرجني إلى وحشة رؤية الناس في الطرقات ؟ فقال احاسي‎  )١( 


الآخر نأى عني ما استو ود لبعدهم » . (الوصاياء للمحاسبي» تحقيق عبد القادر عطا ۱۱). 


۳۲۰۵ 


المشروبات الای ويستوي في شربه الآدمي والكلب» والختزير. وأفضل 
الملبوسات الابریسم وهو لعاب دودة. وأشرف الناکم النساء وحقيقتها مبال في 
مبال» وأشرف الشمومات السك وهو دم غزال. والسموع والمبصر مشترك بينك 
وبين الاثم . اللهم ارزقنا من عندك رزقاً ولا تجعله استدراجاً علينا يا الله . 


# f  #% 


كتاب في تسلية العقلاء 


الباب الأول: في تسلية العقلاء باطلوادث . 
الباب الثای: في مخاطبة النفس. 
الباب الثالث ۰ ف ایب 
الباب الرابع : . في بیان أي الناس أشد بلاء, 
الباب الخامس : في کفارات الذنوب. 
الباب السادس: في المريض الذي يكتب ثواب عمله. 
الباب السابع: في تسلية النفس موت الأقارب. 
الباب الثامن: . في بيان العسر واليسر. 


۳۷ 


الباب الأول 
فى تسلية العقلاء باوادث 


نظام المبافي» إن الدنيا دار بلاء وحنة وإحن و بلايا وفتن» لا تخلو عن الشوائب 
والكوارث لأا دار الجوادث . 
ت عل لانن ا مرا من و وال كداز 


وکیف تصفو وا لطاب الأ زل ص الرسول القرشي صريح في ذلك؟ قال الله 
تعالى: «یا محمد بعثتك لا بتليك وأبتل بك » , فعلوم آن الله سبحانه وتعای 
بستحیل أن بتغار» وقال الحكجماء ٠‏ : من قال ا صرف الله عنك المكاره فكأنه 
دعا عليه با موت » إد صاحب الدنيا 0 دل له من مفاساة مكارت وقال آخر: 

ومن صحب الدنيا على جور حكها فأيامه محفوفة بالصائب 

فالدار دار قلعة ومنزل رحله » ففاساة المكاره ف الدنيا ضروري . 

ومن عادة لا یام أن صروفها . إذا سر منیا جانب ساء جانب 

هي الصلع العوحاء لوت تقيمها . وكيف لذ ؟ والآدمي مل 16 ف هدم 

عمره ونقصان رز قفون ما فا الا بنقصان من بدنه رؤي بعض الكبار 
1 رده كس دواء يتحرعها, فقيل : كيف ا فقال : ا ف دار 
البلياتة» أدفع الآفات بالآفات, من الذي أذاقته الدنيا کا حلاوة و حرعه 
كاسات موم وغموم ؛ ؟ وي الخير: // أن طينة آدم عليه الصلاة والسلام» أمطر علا 
تشع وثلا ذبن سئة من ا حن والبليات وسنة واحدة من الرحمة » » فذلك إشارة 
وتشبيه أن أولاده ما ١‏ بتحرعوا أر بعين غصة ١‏ پروا راحه. 


۳۸ 


يا ساداني وإخواني أوائل العمر مر وآخره عبرة» ولا أراد موسى كلم الله أن 
يودع الخضرء فقال: يا خي آوصنی, فقال: يا موسى, في كل شيء خلقه الله 
بركة سوى خلة واحدة لا بركة فا البتة وهی أعمار العباد» في كل ساعة تنقضى 
وتنقص حت تتلاثى . 

فالعيش نوم والنية يقظة والستمز با لديه الأحق 

غيره : 

فالعيش حلم والنية يقظة والرء بينها خيال ساري 

فيجب على العاقل أن يوطن نفسه على مصائيهاء ولا ينافس في زخارفها 
ويداري أهلها ويماري قومها. 

دنيا تغرفكن منا على حذر ‏ فالعمر مأوی مخافات وآفات 

فان نالته محنةء فیقول : ذلك تقدیر العزیز العلم» وان أصابته بلية» فیقول : 
سنة الله التى قد خلت في عباده, وان أحاطت به الکاره, فیقول : قد بل فيا 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم آجعن, وأن سلیمان أعطى فشك وأن أيوب 
ابتلى فضبر» وأن محمدا ية أوذي فغفر. و يعلم أنه مسجون والعافية من السجون 
عارية» والسلامة منه بعيدة» والدنيا سحن الژمن فالأحمق من طلب الرفاهية 
والعيش في السجن , والعافية للمسحون محال والسلامة معدومة. 


ثم إن ابتليت بكريهة فتذكر محنة الله فوق ذلك فيهنأ عيشك» واشكر الله تعال 
على ذلك فا من بلاء لا وفوقه أعظم وأطم» وما يدفع الله أكبر» فتذكر حال 
المرضى والزمنى المحذومين والمفلوجين وأصحاب' العلل والعاهات. وآشكر الله تعالى» 
وقال يكل : «لو ۸ يكن لابن آدم الا الصحة والسلامة لكفاه بها داء قاتلاً 
للحسد» . و يقول: «إن ابتليت أنا فقد آبتل الصا حوث قبل » . ويقول: «لو م 
تكن الدنيا دار محنة لما كانت الجنة التى أعدت للمتقن» . فان ابتل في نفسه 
TET‏ فلن اش راوها وهف لیم 
وان ابتلى بأخذ مال, فيقول: الحمد لله على سلامة النفس . لا بارك الله بعد 
العرض في المال. وان ابتلى في الأهل والاً ولاد» فيقول: قد قدمت إلى الآخرة 
شفيعاً واحتسبت آولادي عند الله . وان ابتلى في ماله» فيقول: إذا سلم الدين 
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۳۹ 


فالوادث حبار, ون أصابته بلية من السلطان. فیقول: امد لله الذي آصبح 
أعدائي بين يدي الله عز وجل وأكون عبد الله الظلوم» وم أكن عبد الله الظالم . 
وان انكشف عيبه» فيقول: امد لله فضوح الدنيا أهون من فضوح الاخرة . وان 
كفرت صنائعه» فيقول : الحمد لله ما ضاع عرف صنع بين الله والناس» وله م 
يكن هو أهله فأنا أهله» وان أصيب إخوانه» فیقول : دا تلق الا یه ندا 
وحز به » وان مات قريبه» فیقول : قد مات رسول الله يه » وما كان لنفس أن 
قوت الا باذن الله كتاباً مؤجلاً . وإن مات خادمه» فیقول : الله باق. وتوکلت 
على الحى الذي لا موت . وان عزل عن ولاية» فیقول : الحمد لله الذي لم يعزلني 

عن زان والعز الا بدي في الامان والسلطنة الكبرى والمملكة العظمى في 
0 . وان گر على مال » فیقول : قرت ورب الكعبة عيني وثقلت موازيني يوم 
القيامة فن ثقلت موازينه فأولئك هم الفلحون# (21. وان شاخ وضعفت قوته, 
فیقول : «من شاب شيبة في ارس کان لقو بوم OL‏ ناشن E‏ 
فالشيب نوري » ا أستحي أن آحرق نوري بناري . وان نقصت دوابه » فیقول : 
وقی الله للبار الطیع طلبه » وان حاءه متاك ع فیقول : هدية الّه إلى الومن. ون 
جاءه عالم > فیقول : هذا من كرامة الله تعالى علي رق أكرم عالاً فد أكرم الله 
تعالى» وإن سمع شيئاً في أهل بیته فیثب وثبة الاسد إذ لا دين لن لا حمية له 
وان أصيب في دينه فيولول و يصيح و يبكي و يستغيث و یقول : 


فكل کسر فان الله جبره . وما لكسر قناة الدین جبران 
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الباب الثاني 


٤‏ مخاطبة النفس 


خسين سنة أو تسعين في عافية ونعمة» فاصبري في هذه الأ يام لتنالي أجر 
الصابرين » فان صبرت فأجورة» وان لم تصبري فجبورة فاشكري الله تعالى إذ لم 
يجعل سقمك أكثر من صحتك, فلو أسقمك جيع عمرك ما كنت تصنعين؟ قول 
ل عا صمي أم تحار بيئه ؟ العبد عبده والأمر أمره. وقد قال كله : «ما أصاب 
المسلم شيء الا كان كفارة له» . 

يا نفس اصبري فلعل هذا الرض يكون نصيبك من الدنيا أو من العذاب» 
فقد فسر أي تارکفت رضي الله عنه ل ولتذيقهم من العذاب الأدنى دون ۳ 
الا کر 4 قال : المصيبة في الدنيا. ثم يسل نفسه بعزاء الله تعالى» فيقول : أما 
قال ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى جل وعلا ‏ ولنبلونکم بشيء من 
وف والجبوع ‏ (): قال : أخبر الله عباده أن الدنيا دار بلاءء وإنه مبتلهم فيها 
وأمرهم بالصبر» فقال : وبشر الصابرين» ثي آخبرهم أنه هکذا فعل بأنبيائه 
وأوليائه وصفوته تطييباً لقلوهم, فقال: مستبم البأساء والضراء فالبأساء الفقرء 
والضراء المرض » وزلزلوا بالفتن وأذى الناس إياهم » فعلى العاقل أن يسلي نفسه 
لدی الصيبة والرض حتی عد ثواب الصابرین. قال رسول ال كله : «من 
استرجم عند الصيبة جبر الله مصیبته وأحسن عقباه وجعل له خلقاً صالاً 


برضاه» ؛ وف ار : » أنه اصيب من الا نصار يوم احد ار بعة وستودا وأصیب من 


المهاجرين ستة مهم حمزة وقال: لصبر أحدكم ساعة على ما يكره في بعض مواطن 
الإسلام خير من عبادته خالياً أر بعين سنة» » قال ل : «من يرد الك به خیرا 


يصب منه» . قال صاحب الغرتن : ومعنى ذلك ابتلاه بالصائب ليثيبه عليها والله 


غدرت وقد عزمت على أن قد تفي لا سر من بوصال عهدك يوثق 
فف أشنا فت ها یا قال مت من ی 
وتعلقت يوم الوداع بخصمها مثل الغريق من يجد يتعلق 
با ليت هاه كانت مضاعفة توا و راف اله عافاه 


ان آصابه شدة آو مرض آولای فیقول: یا تفس اصبري فد قال 6 : «لا 
خير في بدن لا مرض, ولا في مال لا يصاب» . ویقول : «أنين الریض تسبیح» 
وحنینه تهليل كم قد نعمت وسلمت». يا نفس » فاصبري وتصبري فقد عشت 


مت سل مت یس (۱) سورة: السحدق آیة : ۳۱ 


() سورة: الأعراف» آية: ۸. (۷) سورة: البقرق آية: ۱5۵. 


غيره : 


قد قلت للسقم كم ذا قد لهجت به 
حلفت للسقم أن لست اذ گره 
غيره : 

لاعفوت ول أحقد على حد 
الي ایی عدوي عند رؤيته 
بطق ال پر اسان اضر 
ولتت اسلیم من اليك اعرفه 
الناس داء دواء الناس ترکهم 
فخالق الناس واصبر ما بقیت شم 


وان جفاك إخوانك و کف وا تعمتف: وانگروا صعك ورات هن أ یت له 


شرت الأنية والاعیاء 
وأساسمنی الزمان ال صدیق 
تا ا تسا ورن 
كسا اميرك ا يي 
وكل جراحة فلها دواء 


فقال لي مشل ما تهواه أهواه 
وکیف یذکره من لیس ینساه 


آرحت نفسي من هم العداوات 
لأدفع الشر عني بالتحيات 
کأنه قد ملا قلی مسرات 
کیف اسلم من آهل ادا 
وف الجفاء لهم قطع الاخوات 
أصم أبكم أعمى ذا تقيات 


سيئة أو مرضت فلم يعدك أو قدمت فلم يزرك أو تشفعت فلم يقبلوا فلا تغتم وتسل 
بهذه الا بيات التي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه : 


وقلَّ الصدق وانقطع الرجاء 
راتفر ليس للم ما 
ویبقوا الود سا بت اللقاء 
ولا يصفو على الخلق الاعاء 
واه لبود لمن لله وراد 


وان ضيع عمره فيمن لا يعرف حقه, وجمع علوماً فلم ينتفع بها دنياً وأخرى 
اليه نفسه ده الا یات" ۱ 


فسر هوی نفسي ستضحك عن غنى 
رت على علمي کنوز مدائحي 
وخصمي جبار آقر له ما 
عسی هو بالاقرار يعفو بفضله 


بقالب فکر لي مقيماً على الذكر 
وعين صفاء الناس تبكي من الفقر 
وإفي لمن صدق الحقائق في خسر 
وأصبحت مغموماً بباطن ما أدري 
فعلت ولا يخق عل علمه أمري 
وإلا فلا يزداد با جحد في وزري 
وان مياه البحر تعجز عن طهري 


إن فحطت, فثل : يا نفس » الشیع یکی را الكفر جوعى لتشبعي » واشبعي 
لتقنعي » واخحشي لترفعي إلى ربك وان عمرت الى الشيخوخة وأنت بعید في 
خدمة السلطان فاعلم أنه مصيبة عظيمة أعظم بها من مصيبة» ثم أعظمء فن ۸ 
يتفرغ إلى ربه في آخر عمره مق يتفرغ ومن لم ينته بعد سبعين حجة فتى ينهي !؟ 
و ينبغي أن يعاقب نفسه و يقول : 
آیاذا الشیب ما لك لا تتوب وقد فال عوارضك الشیب 
آبعد الشیب تعصی ذا العالي ‏ جواد ماجد رب قريب 
یجود بعفوه والشیخ لاهي فأمر الشیخ وحکر عجیب 
آسکان القبور متی التلاقي وقد آودی بشمسکم الفروب 
واعلم أن النفس ما حملتها تتحمل» فإذا هذبتها وأدبتها تبون عليك مصائب 
الدنياء وان استرسلتها عقرتك وآذتك فتصبح في هم وقسي في غم فالجهاد الا کبر 
معالحة النفس والله أعلم » وأنقذ القبل رحة الله + 
ما یادف ةا .ترت الجن «ال‌کرتی 
تا ات تخس كمد الف الشين 
فإك صسارعت ا ويل - وان صارعمها عرسي 
“مع الابلیس ابلیس وما الاإبليس في النفس 


فن يطيق رياضة النفس !؟ وخلق الانسان على خلقةٍ لا سبيل إلى نقضهاء 
خلق عجولا ضعيفاً شهوانياً كارهاً الصائب نفوراً عن الفقرء فخوف الفقر من جبلة 
النفس والإمتناع منهاء ولكن أرشدكم إلى دقيقة لطيفة تميزون بها بين ما هو لله 
تعالى وبين ما هو حظ النفس والشيطان» مثاله: إنسان صاتم قد أجهده العطش» 
فنظر إلى ماء بارد فلا شك أنه يشتبيه » فاشتهاؤه من فعل الحبلة» وامتناعه من فعل 
الامان» ورحل نظر إلى امرأة حسناء فلا يقدر أن لا يشتبيهاء ولکن غض بصره من 
فعل الامان. وحب الرئاسة من طبيعة الانسان, وكف النفس عن الحرام وسفك 
الدماء. وأخذ المال من الامان, فافهم ذلك وقس علیه, وني الجملة: أفعال الخير 


تدل على السعادة» وأفعال: الشر تدل على الشقاوةء والعاقبة فية «والأعمال 


بخواتیمها» (۲ والسلام. 


(۱) آخرجه: البخاري في صحبحه وابن حبان عن معاو ية» ولفظه : «لفا الأعمال بخواتيمهاء كالوعاء = 


1۳ 


حكاية : عن مجاهد رحه الله تعالى: یوق بثلاثة يوم القيامة بالغني والریض 
والعبد الملوك » فيقال للغنى + ما شغلك عن عبادتي ؟ فيقول: يا رب أكثرت مالي 
فطغيت» قال : فيؤق قسادان اه الفادة والسلام في ملکه فیقول : أت کر 
شغلا من هذا؟ فيقول : لاء فيقول : إن هذا لم يشغله ذلك عن عبادي» ثم یف 
بالریض , فیقول + ما منعك عن عبادلیي ؟ فیقول : : شغلت جسدي فيؤق بأيوب عليه 
الصللاة والسلام في ضره فیقول : ۰ آزت کنت آشد ضراً من هذا أم هذا؟ قال: بل 
هذاء فيقال : إن هذا لم نعه عن عبادتي» ثم یی بالملوك» > فيال : ما منعك عن 
عبادتي ؟ قال : جعلت علي ريا فيؤق بيوسف عليه الصلاة والسلام فيفعل معه 
ا فنسأل الله تعالى العافية مع القبول . 


9 4۶ ¥ 


الباب الثالث 
فى تسلية الله عباده 


قال الله تعالى: # وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم وون 
كثير» ۱ فأخير الله عز وجل أن سبب الحوادث وزوال النعمة» إا حدث 
بسبب شوم فعل الادمي إما بتر الشكرء وإما بارتكاب العصية ويجوز أن يكون 
معناه في الأغلب والأكثر. فان الأثبياء وال ولیاء تصيبهم البلایا واللأواء ولا تكون 
دوم ابر عل أنفسكم باللوم والتوبيخ لكيلا تأسوا على ما فانکم» يعني : 
ااعلموا أن العطية كانت مقدرة بالوقت الذي جاورتكم فيه» ومن أعطى شيئاً فلا 


= إذا طاب أعلاه أسفلهء وإذا خبث أغلاه خی أسفله ». وأخرحه ابن ماجه في سننه والحاكم 
ف المستدرك والعسكري من حديث الوليد بن مسلم» وأخحرحه أحمد في السند من حديث ابن امبارك» 
وأبويعى عن أنس . 
وأحرحه ابن خزمة وابن حبان والحا کم والترمذي وصححه ‏ والقضاعي في مسنده عن سهل بن 
سعد الساعدي. وأورده السيوطي في الدرر المتناثرة في الأحاديث الشتهرة, أنظر: (فتح الباري 
۷ وصحیح البخاري» الباب ه من كتاب القدرء والباب ۳۳ من كتاب الرقاق. وسن 
الترمذي » الباب 4 من کتاب القدر. وسند أحد ۳۳۵/۰. والقاصد الحسنة» للسخاوي حقیق 
الخشت ۱۳۲ والشهاب للقضاعي ۳ . وأسنى الطالب ۲۷۹. وكشف الخفا 4۲۸ . وقيبز الطيب 
من الخبيث ۱۹۵ والدرر ا منتثرة» للسيوطي » ٠‏ حفیق محمد عبد القادر عطا ۲4). 


۳۹ 


پنله الا في الوقت العین, فلا ينبغي له ذا استرجم منه أن يحزن». ولا تفرحوا ما 
آتاکم» أي: لا تأشرواء ولا تبطرواء ولا تتكبروا على من ۸ يؤت مثل ما أوتيتم ؛ 
لله عارية عندکم ولیس ملك . وأن يقة املك له » ولیس للمستعیر أن یبحم 
بالعارية ؛ لأنه لا يأمن في كل وقت أن يسترجعها منه صاحهها . 
فيا معشر الفضلاء تفكرواء ويا جهور العقلاء تذكرواء فجميع أنواع الدنيا 
وأملاكها من النفوس والأملاك والأموال والاً ولادء والجاه والحشمة كلها عوار 
مردودة» فانتفعوا بها قبل أوان استرجاعهاء وغير هذاء قال العلاء: الأنبياء لا 
پورئون مالاً ما يورثون الاقتداء بهم ؛ لأنه لا مال لهم حقيقة, بل كانت عوار فلا 
قبضوا استردت لصلابة يقيهم» وجوز للأمة القسمة والتوارث لضعف یقینهم 
ومساس حاجتهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنیا في قوله تعالى # لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با آتاكم » قال: ليس لأحد أن يفرح ويحزن 
ولكن إذا أصابته مصيبة صبر وإن أصابه خير جعله شكراً و يسلى نفسه و يقول : 
فيا نفس صبراً لست أول وامق ورفقاً فان احب فيه عجائب 
کرم أصابته من الدهر نكبة وأي کرم ‏ تصبه النواشب 
وان عوفي من مرضه أو نكبته فلا يأخذه إلا شر والبطرء فيقول: تخلصت 
واسترحت فالدار دار حوادث وأن القضاء باارضاة فهب أنه نجا من النفس 
واموی فکیف ينجو من الحكم والقضاء ؟ مات رسول الله عة وما خلف الا 
قيصه الذي توفي فيه ومات أبو بكر رضی الله عنه وما خلف لا درهماً ولا دینار 
وآبو ذر في النزع وأهله تقول : نموت ولیس عتدلك آحد من الرجال» ولیس عندنا 
ما يكفنك . فن لم يتسل بالني .وأصحابه فاعلم أنه مطبوع على قلبه ولم يرد الله به 
خيراً قطاء فرحم الله آثراً قصد الني يكل واصحابه, واقتدى بهم رضي الله علهم » » فلو 
اهتشا حورا لسبق إليها رسول الله ية » و يروى أن بهودیاً أتى البي كه › 
فقال : أذع لي فقال: أكثر الله مالك وأطال عمرك وأصح جسمك و بدنك» 
وقال: «الأكثرون هم الأقلون إلا من قال بالال هكذا وهکذا» () وقليل ما 
هم قال الضحاك: الأكثرون هم أصخاب عشرة آلاف دينار. واعلم أنك لو 
أردت أن تجرب نفسك في ترك ولاية أو جرع غصص واختيار عزلة لعصت, ولو 


(۱) أخرحه ابن ماحه في سننه» الباب ۸ من كتاب الزهد . والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبزى . 
أنظر: (احیاء علوم الدين ۲۲۰/۳ .)۲٠١‏ 


۳۹۵ 


تشفعت الا بجبريل وميكائيل وكل ولي وزاهد لم تجب حت تتشفع إليها باخیع» 


وحینئذ تطيعك وتتسلی عن الشهوات واللذات وتتذكر الا بيات: 

آراك عل الب طالة لأتبالي. حلااً كان کسبك أم اا 

وتقطع طول عمرك بالقني 2 وبالتسویف عاماً ثم عاما 

ولو علم الخلائق سوء فعلي لما ردوا على مستثلي سلاما 

وأعظم مصيبة تنزل بالإنسان عبادة نفسه , فن ابتلى به قسا قلبه وم يخرج عن 

متابعة اوی ومن كان متابعاً للهوی کانت النار له مأوی ومن جزع ٤‏ 
الصائب فقد أرغم القضاء والقدرء كما قیل : لا أرضى بالقسمت ولا آشکر على 
النعمة» ولا أستغفر من العصیت ولا آصبر على الحنة» فأين حفيقة العبودية؟ قال 
الشعي : ای لاصاب بالمصيبة فأحمد الله علا آر بع مراتء آجده اذم تکن أعظم 
ما هي, وأحمده إذ رزقي الصبر علا إذ وفقني الاسترجاع لا أرجو فيه من الثواب؛ 
وأحمده إذ لم يجعلها في ديني وجيء بتصراني بطبب أبا بکر + بن عياش فول وجهه 
إلى الخائط » وقال : بعد أن صرفت عني ما فيه فاصنع بي ما شنت وأصاب الر بيع 
ابن خیم ٠‏ الفالج : : فقال : والله ما اختاره عن هذا الذي بي أن يعطيني الله عز وجل 
لدیلی وقیل له: لو تداو یت قال : قد هممت» ثم ذکرت عاداً وتمود وأصحاب 
الرس كانت لهم أطباءء فا بتي الداوي ولا 9 ثم أنشد يقول : 


منا للطبیب منوت بالداء الذي قد كان يبري مشله فيا مضی 

هلك المداوي والداوى والذي . جلب الدواء وباعه ومن اشترى 

قال أخ لابراهیم التيمي وهو في البلاء: لو دعوت الله عز وجل أن يفرج 
عنك » قال : إني لأستحي أن أسأله أن يفرّج عني فيا فيه أجر. وعظ واعظ هارون 
الرشيد فقال : ما أخلف الليل والنهار ولا دارت جوم في فلك إلا تنقل م عن 
ملك قد انقضى ملكه إلى ملك . 


الباب الرابع 
ی بیان أي الناس آشد بلاء 


فان أصابك وخشيت بلاء» فلیکن لك في رسول الله أسوة حسنة فان آشد 


۲۹٦ 


الاس بلاء الأنبياء» ثم الأ ولياء» عن سويد بن عبدالله قال: دخلت على رسول 
الله ية وهو يوعك وعكاً شديداً» فقلت: يا رسول الله إنك لتوعكت وعكا . 
شديداً, قال : إني لأ وعك كا يوعك رجلان منكم» قلت: ذاك بأن لك أجرين» . 
قال: أجل» وما من رجل مسلم يصيبه أذى من مرض وما سواه إلا حط الله عنه 
سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» وقال : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصا حون» 
كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسهاء و يبتلى بالفمل حتی 
يقتله» ولاحدهم كان أشد فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء؛ ذلك لعلمهم أن 
الدنیا لا بقاء ها وان البتلی يكاشفهم » . 

وأا نحن فقد قست قلوبنا وطیع عل قلوبنا وصدورنا فقد ابتلینا ببلاء کدنا 
أن نرمي من السیاء أولئك الرجال ونجن التخلفون البتلون بالبطن والفرج . شتان 
بين قوي وضعیف وحاء في رواية: «يبتق الرحل على قدر دینه فان كان صلب 
الدين اشتد بلاژه وان كان في دينه رقة ابتلي غل حسب ذلك فا يبرح البلاء 
بالعبد حتى مشي على الأ رض وما عليه خطيئة» وقال: «مثل المؤمن كمثل الزرع 
لا يزال الريح يفيئه» ولا يزال الؤمن يصيبه البلاء» ومثل النافق كمثل شجرة 
الأ رز لا تزال قائمة حة تستحصد» . : وأصاب رسول الله بيه وجع » فجعل يشتكي 
و يتقلب على فراشه فقالت له عائشة رضي الله عنها: .لو,فعل هذا بعضنا وجدت 


عليه » فقّال: أن المؤمنين ليشدد علییم»» وقال: « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 


وإن أحب الله قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط,فله السخط » . وفي 
رواية : «فن حبه إياه مسه البلاء حق جتى ,یدعوه فيسمع دعاءه» ».وف رواية: «وهو 
يحبه لیسمع تضرعه » . وقال : «لو كان المؤمن في جحر لقیض الله له فيه من 
يؤذيه » . وعن الحسن: «ما من مؤمن الا له حار منافق», قال فتادة: ابتل ايوب 
عليه الصلاة والسلام سبع مک ان غلن AE ES‏ 
فوالله قد نزل بي الجهد والفاقة حتی إني بعت قرني برغیف فأطعمتك فادع الله أن 
يشفيك ا ل 
امسر و ان الانسان لربه لكنود €( قال : «يذكر المصيبات و پنسی النعم ما 
بين كان فلان وبين كان فلان, إلا مقدار ما ينقضي النفسان » . قيل للعتي: 


"مات محمد بن عباد فقال : نحن متنا بفقده» وهو حي مجده 0 ملك ال موت داود 


)۱( سورة : العادیات » آية: .٩‏ 


۲۱%۷ 


عليه الصلاة والسلام وهو يصعد 2 حراده ‏ فقال: حلت لثبض روحك » فقال: 
دعني حتى ارتق وأنزل» فقال : نفدت الأ يام والشهور والأرزاق فا إلى هذا سبيل 
فقیش روحه. 


الباب الخامس 
٤‏ کفارات الذنوب 


قال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله » كيف الصلاح بعد هذه الاية 
من يعمل سوعاً يبز به 1(4)؟ فكل سوه عملناه جزينا به» فقال رسول الله كَل : 
غفر آل لك یا آبا بکر كلما الست قرض الست. تهت المت تضییاک الادواء؟ 
قال : بل قال : فذاك ما تجزون عنه» وفي رواية: «هذا ما یناله الله من العبد ما 
يصيبه من الحر والحمى والنكبة اک 
ها» . وقال: «ما من مسلم يصاب مصيبة إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة 
يشاكها», وي رواية : « حط الله عنه بها حطیکه ورفع له بها درحة», وقال عله 
«وصب المؤمن كفارة لخطاياه». وقال: «إنما مثل المريض ادا برىء أو صح من 
مرضه كمثل بردة تقع من السیاء في ضيائها ولونها». وقال: «الحمى کر من 
جهن فا أصاب المؤمن منها كان حظه من النار في الآخرة». وقال : «من ابتلاه 
الله ببلاء حسده فهو له حظه». وقال: « أيكم عن أن يصح فلا يسقم فالوا: 
کلدا با رسول الل قال : أضوت أن تکونوا کاطمر الضالة, ألا تحبون آن تکونوا 
أصحاب كفارات» والذي نفسي بيده إن العبد تکون له الدرجة في الجنة لا يبلغها 
بعمله حتى يبتليه الله بالبلاء لیبلغ به تلك الدرجة في الحنة لا یبلغها بشیء من 
عمله» . قوله : «لخمر الضالة» آراد به هز الوحش . 


وقال عله : « إن الله لیکفر عن الومن خطایاه كلها بحمى لبلة» . وفال كَل : 


«٠‏ الشهداء خمسة : المطعوك؛ والمبطوك» والغريق » وصاحب ا هدم والشهيد ف سبيل 


لله » . وقال : «لا تکرهوا أر بعة فإنها لأ ربعة» لا تکرهوا الرمد فإنه يقطع عروف 
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العمى» ولا تکرهوا ال زکام فانه يقطع عروق الجذام, ولا تکرهوا السعال فإنه بقطع 
عروق اه ولا تكرهوا الدماميل فإنه يقطع عروق البرص » . وقيل لأبي ذر: 
إنا تحب أن نصح ولا نمرض» فقال : سمعت رسول الله ل بقول : أن الصداع 
وامليلة لا يزالان بالمؤمن وان كان ذنبه مثل أحد, حتى لا يدعان عليه من ذنبه 
مثقال حبة من خردل» . 

ول اعرای عل أن الدرداء رضی الله عنه وهو أمير فقال : ما له؟ قلنا: هو 
شاك, قال: واف ما شکیت قط أو قال: ما صدعت قط , فقال أبو الدرداء: 
أخرجوه عني لمت بخطاياه ما اس أن لي بكل وصب حمر النعم» إن وصب 
المؤمن يكفر خحطاياه» » وقال رسول الله ية لأعرابي: هل أحذ تك أم ملدم ؟ 


' فقال: وما هي؟ قال حر بين الجلد واللحم » قال : فا وحدت هذا قط » قال : فهل 


أخذك الصداع ؟ قال : لا فلا ولى» قال يكل : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل 
النار فلينظر إلى هذا. وقال رحل : ما رزئت في مال ولا ولد فقال ی : «إن . 
أبغض العباد إلى الله عز وجل العقر بة الذين لير زأوا في مال ولا ولدء قال : فبايعه 
بأطراف أصابعه» وقال : إن المؤمن إذا أصابه سقم تم عافاه الله منه كان كفارة لا 
مضی من ذنوبه وموعظة له وان المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله ثم 
أطلقوه لا يدري فم عقلوه ولا فے آطلقو , فقال رجل: يا رسول الله » ما الأسقام ؟ 
قال: أو ما سقمت قط ؟ قال: لاء قال: فقم عنا فلست منا» . 

وطلق خالد بن الوليد رضي لله عنه امرأته ثم حسن عنها الثناء» فقيل : يا أا 
سليمان لأي شىء طلقتها؟ قال : ما طلقتها لأمر رابني ولا ساءني ولكن ۸ يصبها 
مد لاك aS‏ راي ولف با و 
ماله قال : مالئا وعدنا الله لنا . 


الباب السادس 
في المريض الذي يكتب ثواب عمله 


قال يل : ما من أحد من السلمین يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز " 
وجل الحفظة الذين يحفظونه أن اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل 
۳۹ 


من. الخير ما دام محبوساً في وثاقي »» وقال : «وكل الله بعبده المؤمن ملكين يكتبان 
عمله فإذا مات قال اللکان اللذان وكلا به يكتبان عمله: قد مات فتأذن لنا 
فنصعد إلى السماء» فيقول الله عز وجل : سمائي مملوءة ملائكتي يسبحوني » فيقولون : 
آنقم في الأ رض ؟ فيقول الله : أرضي مملوءة بخلق » قوما على قبر عبدي فسبحاني 
واحمداني وكبراني وهللاني وأكتبا هذا لعبدي إلى يوم القيامة»» وفي روایة: «إذا 
مرض العبد السلم نودي صاحب البنی أن أجر على عبدي صالح ما كان يعمل» 
ولصاحب الشمال أقصر عن عبدي ما كان في وثاقي» . 

.عن أنس» قال: حدثنا رسول الله ية بشيء ما فرحنا مذ عرفنا الإسلام 
بشيء فرحنا به قال: «إن المؤمن. يؤجر في هداية السبيل» وإماطة الأذى عن 
الطريق » و تعبیره بلسانه عن الأعجمي› ونه بوحر في إثيانه أهله» . واعلم ۳ 
سید الوزراء أن ال تفال 9 » فاذا آنزل بعبده بلاء آنزل عليه الصبر ثم يعينه 
عليه. قال رسول الله لله : أن الله أنزل. العونة مع ال مؤنة» وأنزل الصبر عند 
البلاء » , وقال الله تعالى: ( يا ۳1 اصبر على ا مؤنة 0 المعونة ) . 


H¥#‏ اخ ود 
الباب السابع 
ى تسلية النفس بوت الاقارب 

نفسه قکنه نحاتها أما بتوبة عا سلف ‏ أو بطاعة تؤتنف . فبقية عمر الرء لا قيمة 
له أما إذا بلغت نفسه فقد طویت صحيفته» وانقطع عمله الا ما استثى الشرع 
وهو ولد صالح يدعو له. ثم أعظم مصيبة بعد نفسه في ولده فانه فلذة کبده 
ی من هسه ¢ به با اسمن و لدم بق ببته » وهو اليناء امخلدع والحياة 
الثانية وإليه إشارة قوله 5 : «ما ولد 2 أهل بيت ذكر إلا أصبح هم عز ۸ 
يكن » . سئل اد 7 أعظم 3 ۳ قال ؛ مضيبة الرحل 5 دینه )¢ قال اليتون 
ن هذا أسألك, قال : فوت الأب قاصمة الظهر» وموت الولد صدع في الفؤاد» 
وموت الأخ قص الجناح» وموت المرأة حزن ساعة» قال: من قصر عمره رای 
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الفجيعة في نفسه, ومن طال عمره رأى الفحيعة في أعزته. وقال يله : «لذا 
اضر للك سصيبة وتجلد واعلم بأن الرء غير خلد 
واذا ذ کرت مصيبة تشحی با فاذ کر مسصابك بالنی محمد 
ولا مات إبراهم ابن رسول الله ي فحعلت عیناه تذرفان فقال عبد الرحمن 
ابن عوف : وأنت يا رسول اش فقال: پا اب عرف ها رح وقال: یا ابن 
عوف » ان العين لتدمع وان القلب ليخشع » ولا نقول إلا ما برضی رین وانا 
بفراقك با ابراهیم محزونوك )) . 


ولا احتضر سعد بن عبادة عاده رسول الله وَل مع عبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن ألي وقاص ثم بكى و بكواء فقال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلب» و یعذب بهذاء وأشار إلى لسانه». ونظر علي بن أبي طالب 
رضي ال عنه إل عدي بن حاتم وهو کثیب ری فقال: ا آرالك کیا 
حزيناً؟ فقال : وما يمنعني يا أمير الزمنین وقد قتل ابني» وفقئت عيني» فقال : یا 
عدي بن حاتم إنه من رضي بقضاء جری عليه كان له أجر» ومن لم برض بقضاء 
جرى عليه حبط عمله». وتو ابن لجعفر الصادق فخثي عليه ازع فخرج 
هادئاً سالا فقال له قائل: وخشينا عليك, فقال: انا ندعو الله فيا نحب» فإذا 
وقع ما نكره لم نخالف الله فيا حب . عن قتادة» قال: فرح صاحبا موسى بالغلام 
حين ولد هما » وجزعا عليه حن مات» ولو عاش لكان فيه هلاكهها. 

وعزي 'غمر بخ عند العزيز عل اب غیت المللك لو ا 
وطنا أنفسنا عليه فلیا وقع لم ننکره . كان خالد بن آشم يأكل فجاءه ر- 
فقال : مات أخوك » فقال : هیهات نعي الي e‏ » فقال : ما سبقني 1 
أحد» فقال: قال الله تعالى  :‏ إنك ميت وإنهم میتون 4( . کتب عمر بن عبد 
العزيز الى عون بن عبدالله یعزیه: أما بعد فانا أهل الآخرة سكنا الدنيا آموات 
والعجب من ميت كتب إلى ميت يعزيه میت جزع ابن المهدي على ابن له مات 
حتى امتنع من الطعام» فكتب إليه الطلي الشافعي رضي الله عنه: أما بعد» فعز 


0ك 


نفسك ما تعزي به غيرك» واستقبح من فعلك ما تستقبح من فعل غيرك» واعلم أن 
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أغص المصائب فقد سرور مع حرمان أجرء فكيف إذا اجتمعا على اكتساب 


وزر؟ وآنشد: 
أني أعزيك لا أني على طمع من الخلود ولکن سنة الدين 
فا العزي بباق بعد صاحبه 2 ولا العزی وان عاشا إلى حين 
وانقد لاین اسه 
هو الدهر قد جربته وعرفته ٠‏ قصبراً على مکروهه وتجلدا 
وما الناس إلا سابق ثم لاحق 2 وبق موت سوف یلحقه غدا 


36 ۶ 


الباب الثامن 
في بيان العسر والیسر 


خرج الني كلل یوماً مسروراً فرحاً وهو یضحك» و یقول : «لن يغلب عسر 
مويق ات ام ار إن مع العسر يسرا» . وعن أنس رضي الله عنه» كان 
الني يل جالساً وحیاله جحر» ولو تام دروكا ددا دهن اه ایس 
فدخل علیه » » فأخرحه» قال : «فأنزل الله تعال  :‏ فإن مع العسر يسرا إن مع 
العسر پسرا چ » وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن OT‏ 
لاء اليسر حي و 5 قال : قال ال یات ی وان إن مع 
العسر پسرا #» وحصر أبو عبيدة فكتب إليه عمر رضي الله عنه مها ينزل بامریء 
شدة يجعل بعدها فرج » فإنه لن يغلب عسر يسرين » وأنشد محمود بن عامر: 
يا فارج الهم عن نوح وأسرته وصاحب الحوت مولى كل مكروب 
وفالق البحر عن موی وشيعتهء ومذهب الزن عن ذي البث يعقوب 
وتاغل التار لابراهم باردة ٠‏ ورافع السقم عن أوصال یوب 
ان الأطباء لا يغنون عن وصب آنت الطبیب طبيب غير مغلوب 
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وأنشد غیره : 
والدهر لا ببق على حالة والامر يأني تسیل © الامر 
ولمعت هلال الم . عجان مايا" ار بلتم 
وکیف يبق حال من حاله يسرع فها الیوم والشهر 
إذا لاح عسر فارج يسرأ فإنه قضی الله أن العسر يتبعه الیسر 
واا 
اع فا لق اق غل یو كل ع 
قال أبوعمرو بن العلاء: كنا نقرأ أيام الحجاج بصنعاء فسمعت منشداً يقول : 
رما تجزع النفوس من الأمر لما فرجة كحل العقال 
فاستظرفت" قر فرسةء فسمعت فاد بقول : مات الجاع فلا آدري باي 
الأمرين كنت أشد فرحاً موت الحجاج أم بذلك البیت . قال بعضهم : ریت نون 
قد ألجأه الصبیان إلى مسجد فقعد في زاو يته حتى تفرقواء فقام وهو يقول : 
(ذا تضاین ابر فانتظرفرحاً فاأصعب الامر آدناه من الفرج 
و بعض الوزراء عفاه املك لوحدة وجدها عليه فاغتم لذلك غماً شید وفيا 
هو ذات ليلة في مسيرة إذ آنشده رجل كان معه : 
ان رتا كان يكفيك الذي كان بالامس سيکفيك غدك 
فسر عنه وأمر له بعشرة آلاف درهم . 
غیره : 
فى الکو امسیت فيه يكون وراءه فرج قريب 
فیأمن خائف ويفك عان وان آهله الال الغریب 


YY 


ويروى لأمير المؤمنين كرّم الله وجهه : 
و NE‏ فسسد ۳ 5 E‏ 


لك ين أتشناء اعاب 


غيره : 


وكم من حاحة كادت تكون تعسرت وأخرى آتت واليأس مها يقودها 


وأنشد آخر: 
ما هم عبد من الدنيا بذي حزد إلا لذلك مفتاح مسن الفرج 
وقال أمير الومنین علي بن أي طالب رضي الله عنه : أن للتكبات نهايات لا 
بد لكل مرتكب من أن ينتبي إليها فينبغي لكل عاقل إذا أصابته نكبة أن ينام ها 
حتى تنقضي مدتها فإن في دفعها قبل انقضاء مدتها زيادة في مكروهها وأنشد: 
فناصبر عليه ولا جزع ولا تئب 
فقد يزيد اختناقاً كل مضطرب 


الدهر نق ا قلادنه 
e‏ 
ولأبي تمام حبیب بن آوس الطاني : 
ومن لم يسلم للنوائب آصبحت 


وانشد عبد الرهن بن محمد بن دوست : 


هه عيعا عة توائييا 


فالسر بين مضيع ومباحث 
فالرء رهن مصائب وحوادث 
مال البخیل حارث آو وارث 
لا حصد العروف غير الحارث 
حقی يعززه القضاء بثالث 


ولا تبغ سرك غير قلبك موضعا 
وأعد صبرك للنوائب حنة 
واسمح مالك في الحقوق ففا 
واحرث لك حرّث خير إنه 
لا ينفع التدبير والحزم امرأ 
بعضهم بقول الطلاق البت له لازم» لقد سمعت آبا عمرو بن العلاء» یقول : 
الطلاق الثلاث البت له لازم ان كانت العرب قالت أجود من هذه الا ر بعة 
آییات وهي : 
كن للمکاره بالعزاء مقلعاً ‏ فلعلّ يوماً لا تری ما یکره 
فلرما استتر الفتى فتنافست ‏ فيه العيون وانه لموه 
۳۳1 


ولربما خزن الکرم لسانه 
ولرما ابتسم الکرم من لاد 
وأنشد آخر: 
اصبر لدهر نال منك 
فرح وحزن مسرة 
وأنشد آخر: 
تعودت مس الضر حتى ألفته 
وصسيرني پأسي من اله راحیاً 
وأتشد اه ۰ 
إذا كانت الأيان أل اعسات 
إذا كان دهري كله بذر فرقة 
وأنشد آخر: 
إذا كان عمري للفناء مسيرة 
رويداً أبا سهل فا الدهر صانع 


حذر الحواب وإنه لفوه 
وفؤاده مسن حرّه يتأوه 


فهكذا مضت الدهور 


وأسلمتي حسن العزاء ال الصبر 
لسرعة لطف الله من حيث لا آدري 


وهن میم آلدهر م يبق ممنع 
ففرقة احباي هو الر بع يرفع 


بل الدهر مصنوع يداوي و يصنع 


HE FF #% 


۳۳۹۵ 


الباب الأول: 
الباب الثاني: 
الياب الثالث: 
الباب الرابع : 
الياب الخامس : 
الباب السادس : 
الباني السابع : 
الباب الثامن : 
الباب التاسع : 
الباب العاشر: 


الباب الحادي عشر: 


الباب الثاني عشر: 


الباب الثالت عشر: 


الاي الرابع عشر: 


کتاب الال واخرام 


في الحلال الطلق . 

في الحرام الطلق . 

ي آحکام المال ارام . 
في أموال السلطان . 


في جواز أكل مال الغير عند الاضطرار, 


في بيان اللعب المباح واللعب الحلال . 
في تحرم اقتناء الكلاب 
العاف ار 


في رد المظالم والخروج عن عهدتها . 
ف الفرق ببن الرشوة والهدية. 


الباب الأول 
في الخلال المطلق 


قال الي و : «طلب الحلال فريضة على كل مسلم» ()ء إعلم أن الحلال 
موجود والحرام موجود , بخلاف قول بعض الحمقاء: أن لا حلال في الدنيا فذاك» 
لفا أق من جهله. إذ الغنيمة المأخوذة من الکفار حلال مطلق» والجزية حلال 
مطلق » وان كان ثمن الخمر والصيد حلال مطلق» والسمك واطراد حلال وماء 
الوادي» ونبت البراري إذ لم يتملكه إنسان حلال مطلق؛ ومن حلف بالطلاق إن 
الحلال موجود بالدنيا لا تطلق امرأته» ومن حلف أن لا حلال في الدنيا يقع 
الطلاق . فالحلال بيّن والحرام بين وبینیا أمور مشتهات 29 وتعداد أنواع الحلال 
يستدعي مجلدات فن قال : لا حلال سوى الصيد والاء فاشهد عليه بالحمق» ومن 
قال : لا آمیز بين الحلال واطرام بل آكل كل شيء أجده» کل البقل ولا تسأل 
عر المبقلة 4 فاشهد عل بخطیه ام الإباحة, فإنه عريض القفا کر طون بل اخرام 
موجود واحلال آعم, كا أن الحرام كثر وانتشر, فالحلال أيضاً قد انبسط وانتث 
والس افيف أن الشرع ما كلف الخلق إصابة عين الخلال في علم الله ا 
وتعالى ؛ لأنه لا پتصور معرفته حرحاً ومشقة» وقال تعالى : 4# ما جعل عليكم في 
الدين من حرج » بل کلنوا أن يصيبوا حلاله في اعتقادهم وظنونم ولا يعرفوا أنه 
حلال يقيناً فاستفت قلبك وان أفتاك الفتون . و برهانه بيانه. «وأن الني كله 
توضأ من مطهرة مشرك » . 


(۱) آخرجه الطبراني عن أنس بلفظ: «طلب الخلال واحب على کل مسلم وار اي عن ابن 
مسعود» بلفظ : «طلب كسب الخلال فريضة بعد الفريضة ». وأخرجه القضاعی أيضاً عن ابن 
مسعود » بلفظ : « كسب الخلال فريضة بعد الفريضة». أنظر: ( المقاصد ET‏ وكشف 
الها ۱۲۷۱). 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والترمدي والنساني وابن ماجه والدارمي والإمام آهد بن حنبل . 


۳۳۷ 


7 وهم. و شرب الخمور و يتدينون مخالطة. النتجاسات» ومع ذلك م 
یت رکه الني یو » والغالب من قرائن حاله لو كان عطشاناً لشرب من آوانییم 
والنجس حرام لا يجوز اک وکان الصحابة ادا دخلوا بلدة ا لوا من طعامها 
وعاملوا أهلها وهم يبيعون الخمر» فدل على أن الحلال موحود» ومن قال :. ان 
الحلال ليس موجود فقد طعن في الشريعة» ورد قول الني. ول : «الحلال بين 
والحرام بن» وهذا كفر فنعوذ بالله منه». ونسأله أن هیتناا على الإيمان والإسلام 


والتوحيد» وف زمرة سيدنا محمد ب منه وكرمه. 


FÊ 0‏ نا 


الباب الثاني 
٤‏ احرام المطلق 


وهو السحت الذي ذكره الله تعالى في كتابه» فقال : # سماعون للكذب 
أكالون للسحت » وتفسير السحت: الرباء فلدرهم واحد أشد من ثلا ثة وثلا ثين 
زنية» والرشوة حرام » والسرقة حرام» وأجرة البغي وفي معناه غدر المؤاجر» وثمن 
ا لخم» والختزير والکلب» وحلوان الكاهن» وما يعطى للمنجم والحاكم الظالم» 
وما يغوله السعاة والبغاة وقطاع الطريق» والغلول في الغنيمة . 
قال ابن عباس رضي الل عا «السحت خسة عشر شنا الرشوة في 
القضاء» ومهر البفي» وحلوان الكاهن» وثمن الکلب, والخس واليتة» وعسب 
الفحل » وأحرة المنجم» وأججرة النائحة» والمغنية» والساحره وأجرة صورة القاثيل » 
وهدية المسخرة» والغلول في الغنيمة» وما يأخذه السعاة والبغاة وقطاع الطريق» من 
أكل شيئاً من هذا يفسق وتسقط عدالته ولا تقبل شهادته البتة. 
قاعدة : و يكون خبيثاً وقد يكون حراماً أخبث من والحلال طاهر وقد 
یکون بعض الحلال آطهر منه, أما الحلال فاء الوادي حلال؛ وماء المطر آطهر 
منه . وأما ارام فثل النجاسة والبول والخمرء فالزشئوة حرام » والبول والخمر 
اخيث منه. 
ة: کل ما يخرج من العادن من أجزاء الأرض و يضر الادمي فأكله 
۷ الطين ان كان يضره ذلك و پصر على أكله فهو حرام» وان كان قليلاً 


۳۳۸ 


لا يضره فحلال» وما يزيل العقل مثل البنج والسم وأمثاله فحرام . 
3% 4 ين 


الباب الثالث 
٤‏ أحكام الال ارام 


۱ إعلم أن - جبيع آموال السلاطين ومن اجتمع عنده أموال عغرمة» فالواحب عليه 
أن يتصدق 0 إذا لم يجد أر بابها باقين. لثلاثة معان» الا ول : أنه لا وضعت 
الشاة .امشو ية بين يدي الني بيا فتکلمت مع الني یو » وقالت: لا تأكلني فإني 
مغصوبة» قال الني وله : « أطعموها الأسارى»» لأنه عرف أنه مال آشرف عل 
الضياع وهناك من يحتاج إليه » فأمرهم بالتصدق على الفقراء . والثاني : أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه كا راهن مع آيي بن خلف في غلبة الروم» أنهم سيغلبوك 
فارس على حال معدودة» فلا صحح الله قوله ا منه الابل i‏ 
التي ئ > فقال الني ب : «هذا سحت وحرام تصدق بها»» فتصدق بها. 
والثالث : أن هذا مال شام وقد آمکن آن پصرف ال خير أو فقير ينتفع به» فكان 
الأ ولى أن يصرف الى الفقراء حتى يلحق صاحبه بركة دعائهم . 

ة: كل من يأكل الحرام » مثل مثل الزن » وقاطع الطريق » والسلطان الظالم» 
00-6 أن يحضر ضیافته و يأكل من ماله ولا يجوز قبول هدیته , وكذلك 
القاضي المرتشي لا يجوز حضور دعوته» ويحرم بيع العنب من الخمار» والغلام من 
اللوطي , والذي يفجر به والسيف من قاطع الطريق فان باع فثمنه حرام . 

۱ نازر من کان ماله حرافاً من ريا أو قطع طريق أو السلطان الظالم فلا يجوز 
لاحد ان يحضر ضیافته و يأكل من ماله ولا يجوز قبول هدیته والسلام . 


الباب الرابع 
في أموال السلطان 


إعلم أن جع جیع أموال السلاطين حرام» إلا ثلاثة» وأموال العمال والأجناد 


۳۳۹ 


كلها على شفير جهن وعل خطر النار إلا هذه الثلاثة» فن أراد پتخلص ويخلص 
فلا بد من استحلال أر بابهاء فمن اكتسبوا من المصادرة والغصب فحرام» ومال 
الإقطاعات حرام, ومن اشترى منها قوتاً فيأكل الحرام» ومال المواريث حرام» 
ومال الخراج على غير الأرض الخراجية حرام» ومال الرصد والنائحات حرام 
وسحت» ومال الرشوة حرام» والصانعة حرام فكم أعد ولا مکن احصاؤها. 


والحلال في أيدي الملوك والأمراء على أنواع منها: ما ملكونه من الكفار إما 
بحرب أو غنيمة أو بهدية أو جزية على شرط الشرع وملوك زماننا يرون 00 
حلالا شم فنها یأکلون ولا 558 7 حرام عليهم ؛ لام لا يأخذون عل شرط 
الشرع اما پزیدون او ینقصون, ولا بدون للمستحقين شيئا منها. ومنها مال بيت 
الا قا رام اقا انوا واشت ركوا في الأموال بالاستغاء والزرع والاستنبات 
فحلال » ون اشتروا الضیاع بامال الحرام ۳ نبتت علها فحلال هم إذا كان 
البذر حلالاً ملوکاً شم وكذلك إذا استول ملك أو رئيس في ناحية وأحيا موات 
لم يكن لأحد فا ملك يحل له ريعهاء ومن أهدى إلى اللوك بطيب نفس منه فهو 
حلال , وإذا اتجروا في مال حلال فالریح حلال» وإذا ورثوا من باتهم وان 
اکتسبوا من الحرام فحلال للأ بناء هن الهناً وعليهم الو بال» وكذلك ما آخذوه في 
عمارة السبل وجعالة الطریق فحلال هم وما الجزية والصالح فللعلاء الفتین 
والقضاة الرتبين وللمتعلمین وللفقراء فيه حق » فلو أن السلطان جعل للعالم أو 
للقاضي ا , فان کان على ضياع السلطان وأملاكه الخاصة يجوزء وان كان 
على مال المصالح والتركات فلا يحل حتى یکون الأخذ في محل يجوز لف او 
قرط أن تكو اموه المسلمين متعلقة به مثل: المفتي والقاضي والتعلم والفقير 
العاحر عن الکسپ والطبیب, 

دقيقة : السلطان والأمير إذا اشتريا قرية أو فرساً أو غلاماً مال المصادرة لا 
پلکانه إذا عين المال» حتى لو كانت جارية لا يحل له وطؤهاء ولو أولدها يكون 
الولد ولد شبهة؛ لأن ثمنها معين في مقابلتها وهوغير ملوك » وإذا اشتراها مطلقاً فان 
وزن القن من مال الصادرة فتلك مسألة أخرى؛ لأن ان وجب في الذمة والذمة 
متسعة لجميع الأثمان, فأين السلطان من هذا البيان؟ وأين الوك من الحلال 
والحرام ؟ ذرهم يأكلوا و يتمتعوا و يلههم الأمل فسوف يعلمون. 


Ye 


الاب الخامس 


ف جواز أكل مال الغير عند الاضطرار 


إعلم 4 إذا اضطر إلى مال الغره مسد أله كاد أن يهلك إن لم يأكله يجب 
عليه أن با کله » فان لم يأكل تورعاً حو E‏ 
مباحاً وجب على المكلف أكله عند مخافة املاك وترى الاء مباحاً ويحرم عليه 
شر به عند فساد المعدة وغلبة التخمة. فانظر في حکة الشرع وقضاياه» وإذا 7 
في يده مال لا مالك له فله أن يأخد قدر حاجته, وأعجب من هذا كله يجب على 
الضطر أن يأكل اليتة لثلا هوت» لقوله تعالى: ل ولا تلقوا بأيديكم الى 
التبلكة» )١(‏ وني قول أنه باح أکلی ولا يجب علیه , لقوله تعالى : # وقد فصل 
لكم ما خرم عليكوي ٩١‏ . 

فصل : إذا اضطر إلى طعام الغير فعلى المالك بذله بثمن مثله, فان لم يبع منه 
فله أخذه قهراً لقوله يلي : «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم 
القيامة مکتوباً بين عینیه آیس من رجة الله تعالى» . وهذا إذا لم يعطه هدية ول 
يبعه بئمن حتی موت فقد آعان على قتله, والاجاع منعقد على أن الرحل إذا رأی 
غيره يغرق أو يحترق يبب عليه أن يخلصه و يقطع فريضة الصلاة لحق السلی ولو 
قصد قتل السلم وهناك رجل يقدر أن يدفع عنه يجب عليه الدفع عنه» ومن الناس 
من قال:.يجب على الالك أن يعطيه من غير ثمن ولا عوضء والذهب الا ول 
فان بذله صاحب الطعام بثمن مثله يلزم عليه قبوله, لقوله عز وجل : ¥ ولا تلقوا 
بأيديكم الى التبلكة» (۳) وإذا امتنع فقد ألق نفسه إلى التهلكة فلو بذله بأكثر من 
ثمن المثل لا يلزمه قبوله, فان آراد قبوله بأكثر من ثمن الثل لا يلزمه قبوله, قلنا: 
ينظر هل يکنه أن يأخذه بعقد فاسد حتى يلزمه قيمته فان امتنع امالك من دفعه 
إليه فله أن يكابره قهرأء وان آق على قتله فلا شيء عليه . 


فصل : فان اضطر إلى ثمرة بستان أو زرع فله أن يأكل بشرط أن يكون 
مضطراً وعليه القيمة» الى ل ل ل 


)۱ سورة : البقرةع آية : ©1548 
220 سورة : الأنعام, آية: ۰۱۱۹ 
(۳) سورة: البقرة» آية: ٠۹١‏ . 


۳۳1 


رضي الله تعالى عنه: إذا مر بخائط غيره واحتاج إلى الثرة فإنه ينادي ثلاثاً فان 
أحابه إنسان» ولا بدخل ويأكل قدر حاحته وله فا وي يا 
وسواء کان مضطراً أو حتاحا أ آوم يكن مضطراً لحديث ابن عمر رضي الله عنها أن 
البي كَل قال : «إذا مر أحدكم محائط غيره فليأخحذ ولا يتخذ خبيئة» » والخبيئة ما 
يأخذه الانسان تحت ثوبه» وقال الامامان فحلا الشريعة وفرسا الإسلام: هذا 
منسوخ بقوله و : «لا يحل مال امریء مسلم إلا عن طيب نفس منه». وهو م 
تطب نفسه ببذل هذا الطعام فوجب أن لا يحل . 

فصل : وان وحد آدمياً میت يجوز له أكله لأن حرمة الحي آکد من حرمه 
الیت» آلا ترق أن سفينة لو كانت مثفلة بالأحياء والأموات ترمي الأموات» وان 
وحد ذمياً لا يجوز له قتله لأن له ذمة مكدة فأما الحربي فیقتله لأنه مباح وهکذا 
الرتد والزاني احصن مباحا الدم . 

فرع : : إذا لم يجد شیئ فهل له أن یقطع بعض بدنه ليأكله؟ وجهان» أحدهما : 
له ذلك لأنه بتي الجملة بالبعض كا في الأكلة» وقيل : : لا يجوز أن يداوي التلف 
بالتلف . 

قاعدة: إذا اضطر في برية فوحد الخمر أو البول» فیشرب البول دون الخمر؛ 
لأنها جبيعاً حرمان» وللبول مزية وهو أنه لا يذهب بالعقل ولا يسكرء فان وجد الخمر 
وحدهاء فلا يجوز تناوفا؛ لأن الخمر تجوع وتبطشس ولا جوز التداوي بها آنا 
تذهب العقل » وقال أبو حنيفة والثوري: «يجوز للمضطر شربها وللمريض التداوي 
بها» . وهذا قول الأثمة رضي الله عنهم . 


الباب السادس 


في غرم أواني الذهب والفضة 


وهی حرامان على الخاص والعام الذكر والأنق 5 يجوز استعماها فا 
والتوضو منهاء قال يل : «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فا بجر في 
بطنه نار جهنم حتى بموت» . . ومن اذ ذلك پامسا که حرام » ومن و 


۳۳۲ 


والسر فيه أن الله تعالى خلق الذهب لجوهرية الأثمان فن اتخذ آنية فقد أبطل 
حكة الله تعالى» فإنه خلقها لقضاء حوائج الناس فإذا اتخذها أواني فکن حبس 
القاضي عن القضاء والوصي عن الوصاياء ومن بهرق في آنية الذهب, قطرة ماء لا 
حد عليه عند الامام ی حنيفة لان الا أصله عل الاباحة وایضاً ی استعمال 
الأواني تشبه بالجبابرة والأكاسرة» ومیل إلى الدنيا فنع ذلك» وأيضاً فيه انکسار 
قلوب الفقراء مها نظروا إلهم يستعملون آواني الذهب والفضة ولا يجدون أواني 
الخزف في بيوتهم, فتنکسر قلوهم و يسيئون الظن بالله تعالى فنع من ذلك . وأيضاً 
نني استعمال أواني الذهب تغرير للناس بهاء فنع عن التغرير. وأما الديباج 
والحرير ففيه جال وزينة» الرجال ليسوا محل الشهوة فحرم علیهم» وأحل للنساء 
ينضم الجمال إلى الجمال و یکون كمالاً في كمال. 


+ 9 3 
الباب السابع 
فيمن ڪل غيبته وعرم عيبته 

أعلم أن الغيبة أشد من الزنى والغيبة حرام» إلا عند ستة أمور: في هذه 
المواضع لا تكون غيبة ولا يأثم» وعن بعض المشايخ أنه كان يقول: تعالوا حتی 
غتاب في الله . 

الأول : التظلم يتظلم وينسبه إلى الظلم والجور» وكذلك الأمير والوزير 
والقاضي إذا أعلنوا بالجور فمن ذكرهم بالجور فلا غيبة هم ؛ لأن «لصاحب الق 
مقالاً» )١(‏ وقال لي الواحد يحل عرضه وعقوبته . 
أن نکر عليه. ا 

والثالث: الإستفتاء يقول للمفتي : قد ظلمني أخي أو زوجي فكيف طريق في 
(۱) إشارة لحديث: «إن لصاحب الق مقال». أخرجه الشیخان عن عائشة . وقال البزار لا يروى عن 

أبي هريرة إلا بهذا الاسناد . أنظر: (القاصد الحسنة ۰۲۳۰ وصحيح البخاري» باب ۲4 من كتاب 


الإستقراض » وصحيح مسلم ‏ حديث ۱۷۰ من کتاب الساقاق, والجامع الصغير ۳۹۹ وكشف الا 
االاء وأستى المطالب 6۳۵۷ ومسند أحمد بن حثبل ۰۲۱۸/4 ۰4۱٩‏ 495). 


۳۳۳ 


الخلاص ؟ والتصريح مباح» قالت هند: أن أبا سفیان رجل شحيح لا يعطيني ما 
يكفيني» قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالعروف» فلم منعها إذ قصدها 
الإستفتاء وقیل : فلانة صوامة قوامة إلا أا تؤذي جيراهاء قال : «هي في النار» , 
وفلانة بخيلة لحاجتهم إلى معرفة الأحكام . 

الرابع : تحذير المسلمين من الشرء مثاله: فقيه يتردد إلى مبتدع أو فاسق 
وعنت آن تتعدی الیه بدعته فلك أن تكشف بدعته, وكذا المدعي إذا سئل عن 
الشاهد فاه الطعن » وكذا المستشار في التزو يح عل قصد ا لنصح » قال الني لا : 
راثلا نه لا غيبة لهم : الا مام الخاثر والبتدع واحاهر بفسقه» . 

والخامس : أن یکون معروفاً باسم کالاعرج» ی لاشتباره. 

والسادس: أن يكون مجاهراً بالفسق كالخنث» وصاحب الماخور» والمجاهر 
بشرب الخمر ومضارة الناس و يتظاهر به بحيث لا يستنكف من أن يذكر به؛ لأن 
العبرة بالأذى» ومن ألق جلباب الحياء فلا غيبة له البتة. 

(قاعدة): في علاج الغيبة» قال بعض العلاء: «من اغتاب انساناً وندم على 
غيبته فلا بد من الاستحلال »» واحتيم نج برواية 5 رضي الله عنه عن الني يل : 
« كفارة من اغتيب أن يستغفر له» . 


الباب الثامن 
ف بيان اللعب المباح واللعب الال 


إعلم أن اللعب كله باطل إلا ثلاثة آشیای قال رسول الله يل : «کل شيء 
يلهو به الرجل باطل إلا ثلاثة أشياء : رمي الرجل بقوسه» وتأديبه فرسه وملاعبته 
امرآنه فانین من تلانو معناه: آن کل ما يتلهى به الرحل ما لا يفيده في 
العاجل والآجل فباطل » والاعراض عنه آونی الا هذه الثلاثة فانها حق لاتصاضا 
ما يفيد کالرمی بالقوس» وتأدیب الفرس فانه معاون القتال, وملاعبة الأهل 


تودي ای آن یکون له ولد. ما الصارعة واللسب بالصوبان فلا بأس» وسائر 


الأشياء نما حدثه الناس فباطل لغو. أما اللعب بالنرد شرط أو لم يشرط فحرام 


5 


لقوله له : «من لعب بالنردشير فكأنها غمس يده في لحم اختزير وصاحبه 
یفسق ) , وأما الشطرنج باح بشلاث: شرائط : : أن لا يراهن » ولا یداوم » ولا يترك 
الصلاة بالاشتغال دی 5 من سمعت من إخواني أثة يورت الففر والإدبار 
و يشغل عن آمور الدنيا والآخرةع عن أي حعفر: «تلك امحوسية ا تلعبوا)» پا 
ني : الشطرنج . 

وف الحملة من لعب بالنرد فترد شهادته» ومن ا بالشطرنج وم يقامر وم 
بغفل عن صلا ته لا ترد شهادته , واللعب بالا ثني عشر باطل» عن 1 لت لان 
تضرم نار في بيتك آحدکم خير من أن يكوك فيه الام ثي عشره وأما الراحیح 
شکروه واللعب بالحمام و أن الني و رأى رحلا بتبع حمامة فقال : 
(«(شیطان يتبع شيطانة » وحمله بعض العلاء على ما إذا أَذْمَنَ (طارته واشتغل با 
ونا التتحر يش بين الكلاب والديوك والبهاتم فحرام ومن حضر للمناظرة ففاسق 3 


الباب التاسع 
في ڪرم اقتناء الکلاب 


وذلك حرام ف س 1 اد ما استثناه الشرع . في تلا كاذف كلك 
ی ای کات ها اه 5 زرع . . فأما غير ذلك إذا اقتناه للتلهي والتنزه 
فیفسق بذلك وترد شهادئه , فال النی 395 : «من اقتتنی کلباً الا کلب من ضید أو 
ماشية أو زع نقص من أجره كل يوم قبراطان» كل قیراط ممنزلة خر » . آما قتل 
الکلاب فني ابتداء الرسلام كان جائزاً ثم نسخ ذلك » إلا في الكلب العقور الذي 
يؤذي فیحوز قتله, وأما الكلب فيتحمم قتله ويثاب على ذلك وأما إذا أطعم كلباً 
هل يؤجر عليه أم لا؟ لا حلاف أنه یوجر عليه لأنه علق من خلق الله تعالى » قال 
3 : «لولا آن الکلاب آمة من الأمم ا بقتلها» ولكن اقتلوا كل 
. وإذا وق في الملحة وصار ملحا هل يحل أكل ذلك اللح» اختلفوا فيه 
ان أنه يجوز لأنه انعدم م وتلاشی ول حه مع يخلقه الله فيه ساعة فساعة . 
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الباب العاشر 
في إخصاء الحيوان 


قال بعض الناس إخصاء الحيوان سواء كان آدمياً أو فرساً أو هرة أو غيرها 
من الحيوان حرام على الإطلاق ؛ لأنه تعذيب للحيوان وتغيير لخلق الله تعالى» فلا 
يجوز ومن ١‏ فعل ذلك فهو فاسق » ومنهم من قال : «يجوز ذلك على الاطلاق ی ۳ 
حیوان سوى الآدمى» فان فيه بقاء النسل. وني ذلك استصال النسل فحرام 
وهذا هز الح أنا ف الفرس والبغل واحمار والسنورء فجائز أن الحا ماسة 
الها بخلاف الآدمى فإنه لا حاجة إليه إذ لا يجوز للخادم النظر إلى النساء جب أو 
عت فاحتفظ ذه الدقيقة, أن كي الفرس والفنم فکروه ولیس رام 
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الباب الحادي عشر 
في إباحة الصید وکونه حلال 


إعلم أن الصید مباح » آباحه الله عز وجل كرامة للادمي حيث سخر له جميع 
الأشياء فکا أن الخيل والبغال والحمير للزينة وانمال لحمل الأ ثقال» كذلك 
الصید لغذاء الآدمى وطعامه لیتقوا بذلك على طاعة الله تعالى» وقالت البراهمة من 
أهل افند, وهم قوم معتقدهم أن بعثة الأنبياء لا تجوز و ينكرون الأنبياءء وهم 
كفار من أهل النار لا محالة فقالوا: «الصيد حرام وقتله محظور, وذيحه خارج عن 


٠‏ الحكمة؛ لأا ما جنت جناية تستوجب القتل» ومن قتل في بلادهم بقرة يقتلونه 


بها» ومن دبح شاة أو دجاجة قتلوه وهجروه» والشاة والبقر والطير ينتج في 
بلادهم» ولك ولا يقصدهما أحدء وهژلاء یتعیشون بالألبان» والبیوض» 
واحبوب» صم بكم عمي فهم لا يعقلون» فنقول هم : قال الله تعال» » حل 
-لکم صید البحر وطعامه متاعاً لكم #, وقال تعالى: ل وإذا حللتم فاصطادوا » 
وندب إلى الاصطیاد فلو كان حراماً لا ندب إليه, ثم الإجماع منعقد على إباحة 
الصيد وعلى أنه حلال» ثم نقول : يا معشر الحمير وأصحاب السعير إن البهاثم ملوكة 
الله فأذن بذعها والتصرف فباء والالك إذا تصرف في الملوك ليس لأحد 


۳۳۹ 


الاعتراض علیه , بل له آن یتصرف في ملکه کا یشاء» يدل عليه آنکم تجوزون 
أن الله يؤلها بأنواع الآلام والأمراض ثم مميتها فإذا جوز تم الإيلام والأسقام ابتداء 
فهلا جوزتم الذبح انتفاعاً؟ وكم من وج وألم أشد من الوت؟ و يدل عليه أيضاً 
أنه لم يجز ذبح الام لكان عيش الآدمي منغصاً مكدرأء ول ناء وما انتظم 
نظام » ولا حصل بقاء العام ؛ لأن بقاءه ببقاء الآدمي و بقاء الآدمي بالقوت» كما 
فيل : « قوتك وك ا يكون له قوت وغل اء یکون حال ويدل عليه أن 
معظم معيشة الدنيا جلود الأنعام» وشعورها فإن السرج والأنطاع والخاد والأخبية 
والخفاف والات الحرب من الفراء والصوف , فلو كان حراماً لاختل عيشهم » لأن 
بانعدام هذا انعدام صلاح العالم» وأيضاً فلو من الآدمي من أكل اللحم لعدم. 
طيباثه ف هذه الدنيا وتصعف قواه و بعحز عن الصلاة والصيام . 

فرع: إذا كان يوم القيامة يحشر الله جميع الاثم والوحوش والطيور في أصح 
القولين حتى يعتبروا من فضائح الآدميين وسوء آعماهم» وني القول الثاني لا 
يحييهم الله إذ لا فائدة في إحيائها و بعثها فإنها غير مكلفة وحشرها موتها . 

لطيفة : لو قال قائل لا يخبي الله الموق يكفرء ولو قال لا يحيي الله الوحوش 
والحشراءت لا يكفر» بل یکوپ فاسقاً لأن ذلك قطع وهذا ثیت بأخبار الا عاد 


9 ۶ 


الباب الثاني عشر 
ف مستحق الأموال واستحقاق الغنيمة 


إعلم أن الال المأخوذ من الكفار المجتمع عند الولاة ثلائت أحدها: مال | 
الصدقات من الواثی والأعيان» فهو لأهل الصدقات لا نصيب للملوك فما إلا 
بجهة الغزاة» وقد بينه الله سبحانه بقوله : « إنما الصذقات للفقراء والساکن4 ۱۳ 
الآية وشرحها يطول . والثاني والثالث: النیء والغنيمة وأموال الخراجات المحدثة 
لأرض السواد لا البلاد التي استولوا عليهاء وضر بوا علا الخراج فإنها حرمة قطعاً». 
ومال المواريث الذي يؤخذ من تركة من لا وارث له ومال الصبیان والحانن. 


(۱) سورة: التوبة» آية: .5٠0‏ 
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فصل : تفسير الغنيمة ما غنمه السلمون فن. المشركين بالقهر والسيف وإيجاف 
الخيل والرکاب» والنيء ء ما رد الله على رسوله يه من غير قتال» ولا إيجاف خيل 
وهو الجزية وما يصالح عليه الامام الش رکین فتجعل الغنيمة حمسف اد ا 
للغافین وخسها یقسم لا فخمس لرسول الله 35 : وس لذوي القری»؛ 
ومس للیتامی وس للمساکین» وس لابن السبیل عل ما قال اله تعایی: 
« واعلموا أن ما غنمتم من شيء فآن ‏ خسه وللرسول ولذي القری والیتامی 
والمساكين وابن السبيل #» فلا توي الني كله بي الحكم بعده على ما کان» 
فأربعة أحماس الغنيمة للغامان» وخس مقسوم على خسة» فخمس للني 5 
مصروف على مصالح المسلمين» وخس لذوي القرى يعطى لیم ولا يسقط موت 
النى ية » وهو مستحق للقرابة مصروف إلى بني هاشم وبني الطلب وبافيه على 
ما کان حال. الني بل . 


فصل : آما النىء فإن أر بعة آخاسه للنی بي ملك له, وخسه مقسوم على خمسة 
فکا جعلنا في الختيمة ا ا لخاسها الان وعسها عل خست هکذا ههنا 
نيعل أر بعة آخاسه للبي وَل ملكاً له» وخسه مقسوم على خسة لأن هذا امال 
مستفاد بالرعب والرعب كان بالنى وله فأما أربعة أحماس الفيء بعد وفاة 
البي ب لمن هي فيه قولان, أحدها: للمقاتلة الذين آرصدوا أنفسهم للقتال لا 
شغل لهم شییه دو اناف ین يقوف ليها لش »العا و 
مصالح السلمین» فان قلنا مصروف إلى مصالح المسلمين فيبدأ بالاهم فالأهم» 
وأهم الأشياء الفاتلة؛ لأنهم حماة الدين» وحفاظ الاسلام وأنصار دين الله 
وحفاظ بلاد الله فيعطى كل واحد قدر كفايته إلى سنته وتزاح علله , حتى إذا قيل 
له سر سار من غير توان» فان بتي شيء صرف إلى بناء الحصون وسد الثغور و بناء 
السور» فان بتي شيء اشتری به سلاح وفرق على المقاتلة» فإك بقي شيء صرف إلى 
بناء المساجد والقناطرء فان بق شىء صرف إلى العلاء والأمة والؤذنين» وان قلنا 
أن جيعها للمقاتلة فجميع ا الفيء تقسم بينهم على قدر كفايتهم» وقال 
ما واو تضرف ر ان اليء إلى مصالح المسلمين» فهذا معشر 
اخواني من المسلمين مصرف الأموال ومظانا من الخراج والزكوات والاقطاعات 
والتركات والنيء ء والغنيمة» أصحابها بموتون جوعاً و بضیعون عراة وترى الملوك 
والوزراء پصرفون ذلك إلى المطر بين والساخرة و پشترون خيلا وغير ذلك من 


۳۳۸ 


الأ وانی والفرش واللبوس» ولکن رضوا بشراء الغلام وشرب الدام» رضوا من 
الدنیا باهون بلغة بلغ غلام أو شرب مدام فویل لقاضي الا رض من قاضی السیاء 
والله الوفق . 
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الباب الثالث عشر 
في رد المظالم والخروج عن عهدتها 


إعلم أن حرمة مال السلم كحرمة دمه فن أخذ دائقاً من مسلم مستخفاً فقد 
كفر وباء بغضب من الله ومن أخذه قهراً فهو فاسق على مذهب أهل السنة» وعند 
المعتزلة من مات وعليه ربع دینار من الظلمة من غير توبة» فقد مات لا مؤمناً ولا 
كافراً ويبق في النار مع فرعون وهامان وقارون خالداً مخلداً فأما سلطان أو ملك أو 
وزير أو رئيس أو عبد أخذ ديناراً من مسلم بغر حق فقد فسق وسقطت عدالته 
وباء بغضب من الله وأما شرطى أو عون قصد مسلماً ليأخذ منه دائقاً فله أن 
يدفعه بلسانه أولأء ثم بيده ثانياً» فان م يندفع فبسيفه ثالثاًء فان قتله فلا شم 

عليه لا دية ولا كفارة؛ لأن الحق قتله ولا يحزنك دم أراقه أهله» هذا فتوى 
الشافعي وأبي حنيفة وهما الحبران الإمامان الفحلان» فليحذر القوم عن مثل هذه 

الفتوى وليعتصموا بالتقوى فإنها العروة الوثق . 


وقال رسول الكل : «أتدرون من الفلس ؟ قالوا: الفلس منا من لا درهم 
ا فقال إن الفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ور : 
وی وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته فان فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
یا هذا أرض خصمك في الدنیا قبل أن يأتي يوم لا درهم فيهء ولا دینار 
فیکون الخروج من الطاعات والسيئات» فكم من أمير تراه ا و" لم من فقير تراه 
وم أميرأء وكم من فقير يتعلق يومئذ بذيل E‏ 
حقي » و الخزر: أن ثلا ثة نفر يتعلقوك بثلا ثة : الفقراء يتعلقون بالأغنياء » والمرأة 


۳۹ 


تتعلق بذيل الرجل» والجار يتعلق بالجار و بطالبوهم بقضاء حقوقهم» فالسلطات 
والأمير تطالبها الرعية» والخصماء يطالبونهم مظالهم والزوجة والعيال يحا كمونه 
بالحقوق » والفقراء يطالبون مظالهم والله تعالى يطلب حقه ويحاسبه على النقير 
والقطمير فتأمل في آفة الإمارة ولهذا كانت الصحابة يبر بون من الإمارة لعلمهم 
بآفاتهاء وأما اليوم فيقاتلون عليها لجهلهم بمخبئاتها. 

فصل : اعلم أن من مات وعليه مظالم لم يردها على أصحابهاء فأمره على خخطر 
يخشى عليه في الدنيا نزع الإمان» وني الآخرة عذاب النار فيكون أمره في مشيئة 
لله » وقالت الخوارج : هو كافزء وقالت المعتزلة : لا مؤمن ولا «كافر له منزلة بين 
المنزلتين فإن لله ينادي يوم القيامة فيقول أنا ظالم إن جاوزني ظالم» وأول سطر في 
التوراة: من يظلم یخرب بيته» ومعناه في القرآن العظم # فتلك بيوتهم خاو ية مما 
e E‏ بر اللك ببق مع الكفر ولا يبق مع الظلم 


فإياكم والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة وان الله هى عن معاونة الظالمين 


وجالستهم» وقال الني بي : «من مشی مع ظالم فقد أعان على هدم الإسلام» . 
تالله إن الظلم شؤم ومغبته وخيمة والظام ملوم فاستبقوا لا ولاد کم وانظروا لعاد کم 
واعتبروا بمصارع الظالین في بلادكم . 


كان خصمه نبياً وم يكن للمظلوم سيئات يعذب بقدر حقه وإن كان خصمه ذمياً 
فقد أقسم الله أن يأخذ للمظلوم من الظالم فيؤخذ بقدر ذنبه وقيل يخفف من عذاب 
الذمي» وان قطع يده وهو كافر ثم أسلم ومات أو قطع يده وهو مسلم ثم ارتد 
ومات فيوم القيامة كيف يفصل بينها تبعث اليد إلى الجنة أو إلى النار؟ قيل 


الحكم للأصل واليد تبع في االن. 


فصل : فان أراد أن يرد المظلمة فلا يخلو إما أن يكون المال باقياً والملاك 
معدومين أو امال تالفاً, فان كان المال باقياً والملاك معدومين فيرد على ورثتهم » 
فان لم يكن هم وارث وكان يعلم بقاض أمين يدفع إليه وان لم يكن فقيل : 
يتصدق بنفسه على الفقراء وقيل هو حق لبيت ال مال وسائر المسلمين» ون كان 

(1) سورة: الفل آية: ۲ه . 
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الال تالفاً وأصحابه موجودین فیذهب إليهم و يتضرع حتى يحلوه, فان فعلوا فذاك 
وقد كلض من حقهم وان آبوا فينوي إن رزقه الله مالا يرد المظالم ۾ فاذا مات على 
هذه النية فالله قادر على أن برضي خصماءه» وقیل: يستكثر من نوافل العبادات 
فربما يرضي الله خصماءه منها وان ۸ يعلم مقدار مظلمته فيأخذ بغالب الظن وكذا 
في الحل والحرمة يأخذ بغلبة الظن والله سبحانه وتعال أعلم . 


الباب الرابع عشر 
في الفرق بين الرشوة والهدية 


وهذه مسألة عو يصة طال فما القيل والقال» وخلاصة ذلك أن الهدية تمتاز عن 


الرشوة بار بعة آمور : 


الا ول : أن يدفع إليه مالا بحقه وبهديه ليعوضه على ذلك» فهی هبة مباحة فان 
عوضه فذاك ون لم يعوضه وامسك الأصل فهو سحت. 


والثاني : أن بهدي إليه هدية لصلاحه وعلمه أو شرفه, و يكون موصوفاً بهذه 
الأوصاف فذاك حلال له, وان ظن أنه مصلح فإذا هو مفسد بيئه وبين الله أو 
ظن أنه عام فإذا هو جاهل أو ظن أنه علوي فإذا هو دعيّ فهو حرام . 

والثالث: أن يدفع إلى حجاب اللول» وخواص الأمراء ليعينوه في أمر يطلبه أو 
عمل یقصده فان كان يطلب عملاً حراماً مثل الشرطة ماو الناس وتولي 
الخراج وتولي الرصد وجباية الاقطاعات فذالك حرام» وان أعطی فقير إلى حاحب 
الملك فلا يحل له ما لم یعوضه . 


والرا؛ بع : أن يعطيه في أمر تعين عليه فعله مثل أداء شهادة تعن عليه أداؤها 
ال القاضي ليحكم بينهاء أو ليجيب خصمه عنه, وغير ذلك فهذا حرام لا يجوز 
جلف وان كان فعلاً مباحاً فلا یکون حراماً فتباح له اهدية إذا وفی بذلك الفعل 
وقمه مثل أن يقول له : إدفع هذه القصة إلى السلطان ولك كذا أو عيي في هذا 
الامر. 
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قاعدة: م كان هذا الفعل حراماً مثل الظلم وسماع بينة الزور وتقوية الظام 
فكل ما يأخذه حرام» وكذا إذا كان الفعل متعيناً عليه مثل دفع المظالم وسماع 
بينة الق فكل ما يأخذه سحت فلتعرف هذه القاعدة. 
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الباب الأول 
في حق الله على العباد 


اعلم أن الحق إذا أضيف إلى الله تعالى فعناه أنه موجده ومظهره أو موجبه له 
وحقيقة الحق على العباد ومن سواه فحقه مجاز سوى ما أوجب الله تعالى قضاء 
حقهء فحق الله سبحانه وتعال على العبد ثلاثةء الأ ول: أن بوحده ولا يشرك به 
شیفاً, الثاني : أن يعبده حق عبادته» والثالث: أن يطيعه ولا يعصيه . 


وسأل معاذ بن حبل رسول الله ل فقال: يا رسول الله » ما حق الله تعالى. 


على العباد؟ فقال ية : «لقد أحسنت السؤال؛ حق الله تعالى على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وأن يطيعوه ولا یعصوه» وأن يشكروا نعمته ولا 
يكفروا بها», فكل أحد يعرف هذه الحقوق و يقضى حقها فهو مؤمن حقاً يدخل 
ا لته فى آعفی E‏ النار هو فا كافون 


الباب الثاني 
٤‏ حق العباد على الله تعال 


هذه مسألة مشكلة فإن الله تعالى خالق الأعيان وموجد الموجودات له الخلق 
والأمرء .وليس عليه الحق» ولكن حق العبد على الله سبحانه وتعالى حق الكرم 
والوعد لا حق اللزوم والالزای وإنما يجوز إطلاق هذه الكلمة بوعد الله تبارك وتعالى 
وحکه على نفسه» فانه أخير أن الأنبياء پدخلهم الجنة و یکرمهم فلا يجوز أن 
فلك وعده, وهذه السألة سأل عنها معاذ بن حبل رسول ا 255 فقال : با رسول 
الله ما حق العباد عل الله تعالی ؟ قال : «حق العباد عل الله أن یقبل توبتهم إذا 
تابوا» وأن يدخلهم الجنة وآن یعفو عنهم» . 


t€ 


أنظر في لطف الله تبارك وتعالى يرزق أعداءه مع عصیانهم له» و یستر علهم» 
ولا جبس رزقه عنهم لأجل كفرهم وعتوهم» فحق العباد أن يعطيهم ما وعدهم 
على لسان الأنبياء علهم الصلاة والسلام من قبول التوبة والكرامة» وإدخالهم 
الجنة والتجاوز عم برحمته وَمَنَّهِ ولطفه وكرمه. 
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الباب الثالث 
في حق رسول الله عله 


وحقه أن يطيعوه في أوامره ونواهيه ويحافظوا على سنته ومراسمه. وأن يحبه فوق 
محبة نفسه. قال رسول الله كله : «لا یمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده ومن الناس أجعين»» ومن وقف على مآثر رسول الله اف وشفقته على 
عصاة آمته وحسن آثاره ی ديق الع فیوثره عل حبة نفسه بنفسه ؛ لانه رسول الله 
مبلغ عن الله من بين عامة خليقته أول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع 
ومشفع » وهو صاحب اللواء المعقود والقام احمود» والحوض الورود» ومن حقه أن 
نرضی برضاه وتخضب بغضبه , وتحب أولياءه وأبناءه وأهل بیته » وتعادي أعداءه» 
وتکرم ورئته من العلاء والفقهاء, ‏ 

ومن حقه أن تصلي عليه إذا ذكر بين يديك لا سا ليلة اممعت ومن حقه أن 
تزور قبره بعد موته لقوله کل : «طوی لمن زارني ورأى من رآني»» ومن حقه أن 
تحب أصحابه وتثني علیهم فإنهم خير أمته» إلى غير ذلك . 
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الباب الرابع 


«حق السلم على السلم أن يسلم عليه إذا لقيه و يعوده إذا مرض» و یصلی 
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عليه إذا مات » ويحيبه إذا دعاه» و ينصحه إذا غاب و یشْمَتَهُ إذا عطس » . هذا 


۳: 


لفظ الحديث ومدار الباب أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه» «والسلم من سلم 
السلمون من لسانه و یده»» «والمؤمن من أمن جاره بوائقه» » فان شئت أن تكون 
ممناً عقا «فاأحب لاخيك ما تحب لنفسك» وقال کل : «أر بع من كن فيه فهو 
خير البرية وهو بريء من الأهواء: من يعين المحسن على إحسانه» و یفرح بتوبة 
التائب» و يدعو للمذنب» و بستغفر للمصر و يترك الخيانة والکذب. لقوله: 
« يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والکذب» وتحب للناس ما تحب 
لنفسك من الخير وتكره هم ما تكره لنفسك من الشرء والروءة في الحضر والسفرء 
لقوله كه : «المروءة في ست خصال ثلاثة في السفر وثلاثة في الحضرء أما اللواتي 

فى الحضر: فقراءة كتاب الله تعالى: وعمارة مساحد الله تعای » وإتخاذ الإخوان في 
م تعالى . واللواقي في السفر: فبذل الزاد» وحسن الخلق مع الأصحاب» والمزاح 
في غير معضية الله تعالى» . فن قام بهذه الشرائط فهو مؤمن حقاً اه أعلم . 


الباب الخامس 


في حق الوالدين 


اعلم أندك الله أن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحق نفسه فقال 
تعالى: # واعبدوا الله ولا تشركوا به شیعاً وبالوالدين إحساناً #, وقال رسول 
الله عل : «رضا الله في رضا الوالدين و في سخط الوالدين». وقال 
رحل : يا رسول ال من آبر؟ قال: آأمك. قال: مم من؟ قال: آمك. قال: ثم 
من ؟ قال: أمك . قال: ثم من؟ قال : أباك » . وقال : «لا يحجزي ولد والده إلا أن 
ده ملوکاً فيشتريه فيعتقه » . فلو أعطى أناة جيم ماله وخدمه عمره وأنفق جهده 
في رضاه» لكان حق الأب أعظم وحق الأب ذرة في جنب حق الأم» «فالجنة 
ت أقدام الأمهات» , فن بر والديه زاد الله تبارك وتعالى في عامره. 

فأیشروا يا معشر الأ برار» وقال الله سبحانه وتعالى لوسی عليه السلام: « 
موسى وقر والديك فان من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولداً يبره ومن 
عق والديه قصرت في عمره ووهبت له ولداً يعقّه»» والنظر إلى الوالدين عبادق 
عن ابن عباس رضی الله عنها أن رسول الله يله قال : «ما من بار ينظر إلى والديه 
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نظر ا 6 ححة مبرورة قالوا : وان نذا ل 


قال : م الله کر .وأطيب » . وقال: «من قبل بين عيني مه کان له يكرا ين 


۳ ) بطیعها » ولا يقل هما أف و ينفق علا إذا أعسراء و يزوج 
آباه ان احتاج» تا رجل ۶ فقال : «يا رسول الله » هل بتي علي من بر والديّ بعد 
موتها شيء آبرها به؟ قال : نعم الصلاة علییا, والاستغفار هیا وإنفاذ عهدهمای 
وإكرام صديقههاء وصله ۳ الي 0 رحم لك إلا من قبلههما فهذا الذي بي 
عليك». ومن حقهها أن تزور قبرهما قال رسول الله يلي : «من زار قر آبو یه ف 


۱ 4 ت ١‏ ۱ 3 
كل ججمعة غفر ال له وكتب له براءة» . ومن حقها قضاء دیما اد e‏ 


دين » ومن ۳ مواصلة أصدقائهياء وکان علي وعمر رضي الله عا و في الطواف 
فإذا أ میت أنه قلي اال هرید و 
ییا نا اراک هیا ٩‏ ي اذل کشت فرت ل ار 
وما ج ت وو 2 3 
لبيك اللهم لبيك» فقال علي: مر بنا يا أبا حفص ندخل في الطواف لعل 
لرحة تنزل فتعمناء فدخل بطوف بها. و یقول * 
نا لا آزال مطیها لا آنفر وعلي رضي الله عنه يجيبه : 
اه تبررها فالاله يشكر ‏ يجزيك ري بالقلیل الأكثر 
وکیف أحصي شيئاً لا نهاية له والله علم بالصواب. 


الباب السادس 
في حق الولودین 


فلیعلم العقلاء أن الولد الصالح نعمة من الله تعالى وموهبة وكرامة» فكل من 
ولد له ولد ذكر أو أنثى فعليه أن يحمد الله تعالى على أن أخرج من صلبه نسمة 
مثله يدعو الله تعالى» و ينسب إليه فيعبد الله تعالى مثل عبادته فن حقه أن يؤدّن 
في أذنه حين يولدء و يسميه بأحسن الاسیاء كعبد الله وعبد الرهن» ولا يسميه 
خلف و يسار ويربوع وكلب ويحنكه بتمر فان ۸ يجد فبحلو مثله» و يعق عن 


۳:۷ 


الغلام بشاتين » وعن لجار ية بشاة» ويحلق شعر راس الذي ولد عليه و 
و بعلمه کتاب الله وسنه 2 رسوله» وأقاو يل السلفب ولساك العرب » وأن پرشده ال 
أحمد الکاسب» وكليه قرناء السوء ومقالات الملحدين » وقال رسول الله لله : 
«مروهم بالصلاة لسبع واضر بوهم علها في عشرء وفرقوا بيهم ٤‏ العا 

و بودبه إذا اسای قال رسول الله يلل : رلان نودب آحد کم ولده خبر له من أن 
يتصدق كل يوم بنصف صاع » . وقال عمر رضي الله عنه: «رحم الله رحلا أنجز 
بتيماً بلطم فإذا بلغ فلیز وحه امرأة فان ترك ذلك فأق م وخطيئة فائمه على 
یه » . قال رسول الله يله : (( من ولد له ولد فلیحسن آسمه وأدبه , فإذا بلغ 
فلیزوحه فان بلغ » ول پزوحه فأصاب ان فافا إثمه على أبيه».. وقال: «من 
كانت له ثلاث بنات فصر على لأوائهن وأدبهن دخل الجنة» . وقال: «من كان 
له بنات ينفق عليين حتى يبدن أو متن كن له حجاباً يوم القيامة من النار» والله 


أعلم . 


الباب السايع 


ی حق الزیج 


قال رسول الله ل : «حاملات والدات» رحیمات لولا ما يأتين إلى 
آرواحهن دخلت مصلیتهن انة» . وقال : « آما امرأة بات زوحها وهوعنها راض 
دحلت اة . وقال لامرة: «کیف أت لزوحك؟ .قالت: با رسول الله لا 
آلوه» فقال : أحسني فانه حنتك ونارك» . وقالت امرأة: «ما حق زوجي علي؟ 
قال : لو دخلت عليه وهو يسيل دما وقيحاً فلحسته بلسانك ما أديت حقه» . وقال 
ا میم سول ابید عه یقول : «أما امرأة أدخلت على زوجها غماً في آمر 
النفقة آو کلفته ما لا بطبق لا یقبل لل منا صرفاً ولا عدلاً الا آن تتوب» وا 
امرأة لحست من حانب أنف زوجها دماً, والآخر قيحاً ما دّت حق زوجها» . 
وقال: «لو کان لأحد آن پسحد لاأحد من دون الله لأمرت راه ا سنا 
لزوحها» . 

وحق الزوج تسعة آشیاء : أن لا تخرج من بیته الا باذنه, وأن لا تمنع نفسها 


۳:۸ 


هيه إذا كانت طاهرة» ن له تخونه ف مالهع وأن نشا رکه ٤‏ الدعاء وتکرم 
أقر پاءه» وأن لا تؤذيه پلسانها ی وأن تعينه فها أمكن, وأن لا تمن مها عليه » ولا 
تمنع مالا من وال أعلم . 


+ 9 


الباب الثامن 
في حق الزوجة 


قال الني ية : «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوار عندكم أخذتموهن_بأمانة 
1 تعالى» واستحللتم فروجهن بكلمة: الله تعالى. 

وحق المرأة ثمانية : أن ينفق علهاء ولا يغيب عنها أكثر من أر بعة آشهر ولا 
یضرا الا في شأن الضاجع » ولا یجامعها في دبرهاء ولا یظلمها ني صداقهاء ولا 
ينعها من زيارة أبوهاء وأن يوسع علیها في النفقة» ولیعلمها أمر ديا من الصلاة 
والصیام وأحکام ایض والله أعلم . 


الباب التاسع 
في حق الماليك 


لقد وَضَى الله تبارك وتعالى عباده في حق المماليك ووصى بهم رسول الله ا 
أمته وكان آخر ما تكلم به رسول الله ی : «اتقوا الله تعالى فیا ملكت أمانكم», 
فأول ذلك أن لا يقول عبدي وأمتى >: بل يقول : فتاي, وفتاقي. قال رسول 
لله او : «لا يقل أحدكم عبدي وأمتي فكلكم عبيد الله تعالى وکل نسائكم إماء 
الله وليقل غلامي وجاريق ».ثم لا يكلفه ما لا يطيق ولا بجوعه » ولا يعذبه» فان 
فعل فالله خصمه ولا يضر به ما بهلکه الا أن يصيب حداً فيقيمه علیه, ولا بغاظ 
له بالقول والأفضل أن يسوي بين طعامه وطعام رقيقه وكسوته فإن لم يفعل فطعامه 
وكسوته بالمعروف . 
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وقال الشافعى رضى الله عنه: تفسير العروف مثله في بلده الذي يكون به 
ددا قل له سار شمش الوم ارس را 
کره», وقالوا: یا رسول الخ کم ثعفو عن العبد ل البو قال: سیعین مرةء 
وقال : «ویل للمالك من الملوك وویل للمملوك من المالك وویل للغني من 
الفقبر وو پل لاضعیف من الشديد»» وسئل عن الامة إذا زنت ول تحصن» فقال : 
«إنث زنت فاجلدوها, تم إن زنت فاجلدوهاء م إن زنت فاجلدوها, ثم إن زنت 
فبیعوها ولو بضفیر» : وهو ابل . 

فصل : ثم إن الشرع أكد حقوق السادق فقال : «أما عبد أبق فقد برئت منه 
الذمة» وقال: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يرتفع لهم إلى السماء حسنة: 
العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه» والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى» 
والسكران حتى يصحو» . والله ولي الإعانة وهو حسي ونعم الوکیل . 


إعلم أن طاعة الأمراء لازمة واجبة لقول الله سبحانه وتعالى: 9 أطيعوا الله 


وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» ۲۱ قرن طاعة الأمراء بطاعة نفسه ورسوله. 


قفا رس که وا ولیه شتا وی ل « آطم كل أمير وَصَلّ 
خلف کل إمام ولا تسب أحداً من أصحابي »» وقال : «الامام منك منزلة الوالد 
فلا تضربه إن ضربك» ولا تسبه إن سبك». وقال: «من أكرم سلطان الله 
تبارك وتعالى فقد أكرم الله ومن أهان سلطان الله فقد أهان الله تعالى» . 

وحسبك بهم فخر وناهيك بالولاية عظمة قوله ي : «عدل ساعة خر من 
عبادة ستين سنة»» والأمير والوزير والرئيس الطاع والقاضي المتمكن كلهم 
مستحقون الأمر والطاعة على الرعية» وتكون طاعتهم أقرب من قرط الأذن, فن 
حرج عليهم بالسيف فقد فسق» فان عاد وتاب فقد تاب الله على من تاب وان 
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بغى وطغى وألى فيحل قتاله » فان أصر فتحل إراقة دمه واستباحة آمواله» فلیتعحب 
العقلاء من هذه العظمة وهذه الخيرة فكادت الولاية أن تكون تلو النبوة» وإذا 
خرجت الرعية من الطاعة عصت وإذا ظهر له عدو فیلزمهم معاونته» وان 
استفرضهم أقرضوه» وان استعان بهم أعانوه, وان عدل فيهم مدحوه» وان جار 
غلم اروا إلى أن يفتح الله تعال هم فرجاً وتئل الا يام دولته» ومن حقه أن 
تكرم خدمه وعماله و يوصلوا إليه الحقوق الموظفة والرافق المقدنة ويحسنوا إليه قولاً 
وفعلا . 


الباب الحادي عشر 


في حق الرعية 


اعلم آن الرعية عبال اله سبحانه وتعالی واه تبارك وتعالى خصهم, 
قا : «من آذی مومناً فقد آذی الله تعال» . وقال اة : «کلکم راع 
وكلكم مسوول عن رعیته, فالرحل راع على أهله وهو مسؤول» و المرأة راعية على 
بيت زوجها وهي مسؤولة» والعبد راع على مال سيده وهو مسژول, ألا وكلكم 
راع وكلكم مسؤول 2176 . قالكلِةٍ : «يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا رعاة 
ال کلم السمين» وضيعتم اهزيل اليوم أنتقم منكم». وقال: «من ولي من 
أمر الفا شتا فاحتحب عن أولي الضعف والحاجة إحتحب الله عله يوم 
القيامة)» , 

اعلم أن حق الرعية أن يكف السلطان عنهم الظلم من خاص نفسه ومن 
عماله و يؤمن السبل و ينصف الظلوم و يعين ذا الحاجة ولا يحتجب عنم ولا يول 
علهم من ابخضوه فيبغضونه ببغضهم إياه» و پستن فيم بالسنة المحمدية» و يسر 
بالسيرة العمرية» وتام الشفقة أن يأمر بالعروف و يهى عن النکر, فعلى الوالي 


والوزير والرئيس وظائف لا بد من قضائها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» ومن 


(۱) آخرجه: البخاري في صحيحه» الباب ١١‏ من كتاب الجمعة» ومسلم في صحیحه حديث ۲۰ من 
كتاب الإمارة, وابو داود في سننه الباب ۱) ۱۳ من كتاب الإمارة والترمذي في سننه» الباب ۳۷ 
من كتاب الجهاد, والإمام أجد في مسنده ۵/۲ ۵4 ۵0 ۱۰۸ ۰۱۲۱۰۱۱۱ 
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أعطى النفس هواها وأرداها في مهواها فتلك شقوة بلغت مداهاء فالمسكين هالك 
من أصجاب مالك, فالظالم يخرب بیته ولا يشعرء ويجني غلى أولاده ولا یعلم» 
و يضرب على قدميه ولا يحس» فدع ذكر اللثام من الحساب» فأول الوظيفة أن 
ينزل نفسه منزل الرعية» وكل ما يحب لنفسه يحب لهمء وكل ما یکره لتفیبه 
یکره هی فان كان بخلاف ذلك فهو خائن والخائن جائر. 

والثانية: أن ينتظر حيء أر ياب الحاجات» ولا يستخف بهم فان قضاء حاجه 
السلم خير من سبغین ححة مبرورة وسبعمائة ركعة نافلة . 


والثالثة: أن لا یتعود الانهماك في الشهوات فان عاقبتها حسرات وندامة 
والندامة على فقد الطاعات من الامان. الرابعة : أن يبني أمور السلطنة على الرفق 
دون العنف» فان الإسلام بني على الرفق» والكفر بني على الخرق» و «ما دحل 
الرقق في شىء إلا زانه وما دخل الخرق في شىء الا شانه» فان رفق بالرعية 
فسيرفق الله تعالى به و يلحقه دعاء التي بل » فيا سعادة من حظي بدعائه. قال 
البي يا : «أما وال رفق بأمتي فأرفق ن اللهم به, ومن شدد عل ام فاشدد اللهم 
عليه » . 


والخامسة: أن يجهد حتی يرضى عنه جميع رعیته فتکون موافقة للشرع » قال 
رسول الله كلد : «خير أمتكم من تحبونهم » وشر أمُتکم من تبخضونم » . 

والسادسة: لا يؤثر رضا عخلوق على خلاف الشرع» فان من سخط عن قول 
الق وفعل الق فهو شيطان. قال عمر رضي الله عنه: «أصبحت ونصف الناس 
علي غضباد » ورضا الناس غاية لا تدرك وما قولك في جاهل بؤثر رضا ا مكلوق على 
سخط الخالق جل خلاله؛ لا يلتفت إليه الله . 


السابعة : أن يعلم أن خطر الولاية عظم وشکرها شدید» فن عدل واعتدل فيا 
سعادته» ومن جاوز وانحرف فيا شقاوته» أخذ رسول الله با بعضادتي الباب» 
وقال : «الأثمة من قريش» ما فعلوا ثلاثة أمور: إذا إسترحموا رحمواء وإذا حكوا 
عدلواء وإذا قالوا أوفوا» . فن ۸ يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
لا شبل الله تال مه يرقا ولا غدل وقال : «من حکم بين اثنين وظلم فلعنة 
الله على الظالن» . 
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الثامنة : أن يكون مشتاقاً متعطشاً إلى لقاء العلماء وخالطتیم و يكون حريصاً 
على إستماع كلامهم والتبرك بأقوالهم» ونعني بالعلاء الذين يخافون من الله تعالى 
و ينصحون عباد الله تعالى» مهم شقيق البلخي دخل على هارون الرشيد» فقال : 
عظني» فقال : إن الله تبارك وتعالى أجلسك مجلس الصدیق, و يريد منك الصدق» 
وأقامك مقام الفاروق» و يريد منك العدل » والفرق بين الحق والباطل وأجلسك 
مجلس ذي النورین» و يريد منك الحياء وأجلسك مجلس علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» و يطلب منك العدل والعلمء قال : زدني هتال : إن لله تبارك وتعال 
8 يقال لها الجحم وأنت بواب تلك الدار, وأعطاك ثلاثة أشياء مال بيت الال» 
فوا ووا ا ابا امه انامه إدفع الخلق عن هذه الدار بهذه 
الاشتاءم فن جاءك من المحتاجين فلا تبخل عليه» ومن ۸ يطعم اه نار فان 
وخالف آمره فأدّبه بهذا السوط ‏ ومن قتل أحداً بغر حق فاقتص منه بهذا السیف 
قال : زدفي, قال : آنت البحر وهم الاپار إن صفوت صفواء وان کدرت کدروا. 


التاسعة : أن يأخذ على أيدي الظالین, لا يظلم» ولا مکن أحداً من الظلم من 
عماله ونوابه ولا يرضى بظلمهم فانه مسژول عن ظلمهم» وهم لا یسألون عن 
ظلمه» ومن أشق من أحد يبيع آخرته بدنیا غیرهم یکتسبون الدنیا بسیبه وهو 
يعذب غدا بذلك» وني في التوراة: إذا علم السلطان بظلم عماله فرضي به فكأنما فعله 
وملوك زماننا بلوا بذلك وهم لا یعلمون, وإذا ذكروا لا يذكرون»ء باعوا الآخرة 
بدنيا العمال والحجاب» والطر بين ترى الول على رقاب المسلمين يسومهم سوه 
العذاب و يسير فهم بسيرة فرعون وهامان. 


العاشرة: أن يقلع عن التكبر إذا الغالب عليه التكبر وهو أصل كل عيب 
ورذيلة» مها يظهر الحقد والحسد والإنتقام, فليتدبر في نفسه إن كان عاقلاً إنه ابن 
التراب , وما كول التراب, وإن كان جاهلاً فلا كلام معه فإنه هالك وابن هالك 
بصل إلى مالك, فن عفا وغفر فهو شبيه الأنبياء ولا ولياء» ومن تكبر وأبى فهو 
شبيه الأكراد والمجانين. وني الجملة ومن علم أنه مطلوب وعن قريب معزول لا 
يعحب ولایته وصللى الله على سیدنا محمد وعللى آله وصحبه وسلم . 


الباب الثاني عشر 
في حقوق العلاء 


اعلم أن درجة العلاء من أمة محمد يل مثل درجة أنبياء بني ا 
وكرامتهم عظيمة ولحومهم مسمومة » من شمها مرض ‏ ومن أكلها سقم . وأوصيكم 
معشر الناس واللوك بالعلاء خيراً فن عظمهم فقد عظم الله سبحانه وتعالى 
ورسوله» ومن أهانهم فقد أهان الله تعالى ورسوله» آولئك ورثة الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام» وصفوة الا ولياء # شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في الساء 
ذلك فضل ال بوتیه من ANSE‏ الم 4 » وقال رسول الله كلل : 
«لولا العلاء ملکت أمتي» اللهم احفظ العلاء واعف عن الجهال وارحم 
الناس ». وقال : «نظرة في وجه العام ای ا ا مان 
سنة صيام نهارها وقيام ليلها». وقال: «من أكرم عالاً فقد أكرمني » ومن أكرمني 
فقد أكرم الله تعالى» ومن أهان عالاً فقد أهانني ومن أهانني فأواه النار»ء آلا وأن 
الله تعالى ليغضب للعلاء كا يغضب السلطان على من عصاه ألا وان الله ليسمع 
دعاء العام قبل دعاء من دعا ألا فاقتدوا بالعالم خذوا منه ما صفا ودعوا له 
الكدر ألا وان الله تبارك وتعالى يغفر للعالم يوم القيامة سبعمائة آلف ذنب ما لا" 
يغفر ذنباً واحداً للحاهل» . وقال رسول الله یل : «من زار عالمأ فكأنما زار بيث 
الفدس محتسباً لله تبارك وتعالى» ومن زار بيت القدس محتسباً لله تعالى حرم الله 
لحمه وجسده على النار ومن أدرك مجلس عالم فليس عليه في القيامة شدة ولا 
عذاب»» وسئل رسول الله ية : «العالم أفضل أم العابد؟ فقال: متعلم 
کسلان أفضل عند الله تعالى من سبعمائة عابد» ثم قال: « العابد عند العلياع! 
كالبرغوث عند الدواب». ثم قال: «العالم والتعلم في الجنة وإن كانا 
مقصرين », ثم قال: «لولا العلماء لم يقدر العباد أن يعبدوا الله تعالى يوماً واحدا 
بغر تخليط وللعلياء شفاعة مثل أنبياء إسرائيل» وفضل التعلم على سائر الناس 
كفضل أي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه على سائر أمتي وكفضل جبريل على 


)١(‏ یشم هنا إلى حدیث: «علاء أمق کانبیاء قش إسرائيل » . ذكره الشوكاني في الأحاديث الموضوعة 
5 وقال بعد ذكر احدیث : قال ابن حجر والزركثيي : لا اصل له . 
)0١‏ سورة: إبراهم » آية : ٤‏ 
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سائر الملائكة» ثم قال: آخبرني بهذا حبریل لله . 

فصل : من جق العلاء أن يجلسهم في آشرف الواضع» و یوصل الیپم حقوقهم 
ومراسيمهم, وان جلس بين آیدییم فإنه إنما يعظم العلم الذي هو صفة الله 
سبحانه وتعالى ومنها أن يستر على زلائهم إذ لا معصوم إلا رسول الله ية خلافاً 
لقول الباطنية أعداء الله » وما أن يعطيهم الحلال دون المشوب» ومنها أن يتبرك 
بدعائهم فإنهم قدوة الشریعة, ومنها أن لا بشرع فيا بيهم في اختلاف مذاههم 
فكل امرىء أحق بشأنه» ومنها أن يتتبع حوائجهم فيقضهاء وما أن يتحرى 
إدخال السرور في قلوهم استمالة وتعطفاً هم» وما أن پتقرب مواصلتهم 
ومصاهرتهم » ومنها أن يتحفف اولادهم استلطافا همع و يقدم الشيوخ منهم على 
الا اجلال: الل إجلال ذي الشيبة المسلم. قال رسول الله ی : «من لم 
يوقر كبيرنا وم يرحم صغيرنا فليس منا»» وال تعالى أعلم . 
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الباب الثالث عشر 
في حق ال جار 


قال رسول الله ی : «ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظئنت 
آنه سپورثه» وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه يحرم طلاقهن » ؛ وني الخر: 
«أن الجار یتعلق بالجار يوم القيامة, و یقول : يا رب سله لم أغلق بابه دوني» 
وحرمني رفده» . وحرمة ابوار مرعية طویی لمن حفظها, وو پل لمن أعرض عنها . 

واجوار ثلاثة: جار له ثلاث حقوق» جار له حقان» وحار له حق واحد؛ 
فال لجار الذي له ثلاث حقوق: أن یکون حميماً قريباً مسلماً فله حق الرحم ؛ وحق 
الإسلام» وحق الجوار. قال الله سبحانه وتعالى : # والجار ذي القربى *. والجار 
الذي له حقان: أن يكون مسلماً جاراً. والذي له حق واحد بالجوار: هو الکافر, 
وأعلم أن العقلاء يتذمون بأذى ال جار» وما من رجل يصر على أذى جاره إلا ورثه 
الله تعالى داره. قال رسول الله يل : من آذى حاره ورثه الله داره» ذهب الكرام 


"وب اللقام » . كان لعبد اللہ بن طاهر أمير خراسان حارة عحوز ها ثلاثة بنات» 


۲۰۵ 


فاختل حاها واحتاجت إلى بيع دارهاء فانتهی الخبر إلى الأمير فدعاهاء وقال ها : 
لم تبيعين دارك ؟ قالت: يا أمير إن بناني قد کبرن وأرید آن آزوحهن وما لي 
شيء» فدعا الدلالة وقال: هؤلاء بناتي زوحیین, وعلىّ جهازهن وهيأ لكل واحدة 
نين او الاك دان جا انرو : ۱ ْ 
أنشدك الله هل في ملوك زماننا هذا من لم يغصب دار جاره» كف عن 4 
عدوانك قليلاً واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جيلاً. ا 
حکاية : قال بشر الحاني: ریت ز پيدة في النام قد علتها الصفرة فقلت : ما ۱ ۱ 
فعل الله بك؟ قالت: غفر لي ربي جل جلاله» فقلت: وما هذه الصفرة التي ١‏ کتاب الفاخر 
علتك؟ قالت : مات بشر الريسي ودفن في جواري فزفرت جهن زفرة فغيرت ألوان ۱ ۱ 
الونبخیتهی وان تدرا حا ال خروم مت 0 الباب الا ول ؛ في فضيلة السخاء واطود . 
۱ ا الباب الثاني : في اصطناع العروف . 
1 الباب الثالث : في مذمة البخل والبخیل. 
۱ الباب الخامس: 2 في أجواد العرب في الجاهلية . 
الباب السادس : في آجواد الاسلام. 
الباب السابع : في مکارم الکرام . 
الباب الثامن : في حکایات أهل الفتوة. 
الباب التاسع : في مکارم الا خلاق . 
الباب العاشر: في الفرق بين الفتوة والروءة. 
الباب الحادي عشر: ‏ في حديث نعمان. 
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الیاب 1 ول 
ي فضيلة السخاء واجود 


اعلم أن الدين مبني على الجود والسخاء . قال الله تبارك وتعال: «هذا دين 
ارتضیه لنفسی ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الق فا کرموه بها ما صحبتموه» 
وال ولياء حبلوا عل السخاء وهو أخو الامان فقد قرت الله سبحانه وتعالی السخاء 
بالا مان» فقال تعالى : فأما من أعطى واتق وصدق بالستی ‏ » وقال رسول 
الله له : «يا زبی أنا رسول الله إليك خاصة وإلى الناس عامة» . يقول الله تعالى : 
«أنفق أخلف عليك» ولا توك فيوكى عليك , ووسع يوسع الله عليك ولا تضيق 
فيضيق الله عليك واعلم أن فضول الأموال سوى الأرزاق التي قسمها الله بين 
العباد حتبسة عنده» لا يعطى أحداً ما شيعاً إلا من سأله عشية الخميس وليلة 
الجمعة», وقال: «لا خلق الله تعال الامان قال: اللهم قوني. فقواه بحسن 
الخلق والسخاء ثم خلق البخل وحعله في الكفر, ثم قال: يا ملائكتي السخي 
e‏ ام من النار» . قال الله تعالى : 
« وعزني وجلالي لا يجاورني في حنتق بخيل» وني حديث آخر: «لا يجتمع الامان 
والشح في قلب رجل مؤمن أبداً» ؛ يقال ثواب الحواد ثلاثة: خلف وحبة 
ومكافأة» وئواب البخیل: ثلاثة حرمان واتلاف ومذمة. ۱ 

وقال يلك : «سادة الناس في الدنیا الأسخياءء وسادة الناس في الآخرة 
الانبیاء» , وقال: «ان الله تعالى يبغض البخيل ف حیانه السخي عند موئه »4 » 
وقال : «السخی الول أحب ال الله من العابد البخیل»» وقال: « ألا إن 
البخل من الکفر والکفر في النار, ألا إن السخاء من الامان والامان في الجنة» . 
قال الشافعي رضي الله عنه: السخاء والكرم يغطي عیب الناس نی الدنیا 
والآضرة: وقال رسول الله كلل : زرا أخبركم عن أجود الأجواد قالوا: بلى يا 


(۱) سورة: الليل» آية: *. 
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رسول الله » قال : .الله تبارك وتعالل آحود الأ راد وأنا أجود ولد آدم» وأجودهم 
بعدي رحل علم علماً بنش 
في سبیل الله تعالى حتی وقال : («ليك انیت الامانی يا صاحب العافية» » 
معناه: أن صاحب العافية يصبح وحاجته. تلك يتمناها الأموات والأحياء؛ فأما 
الأموات من كان مسيئاً فليراجع ومن كان محسناً فليزدد. وقال الله تعالى و لن 
تنالوا البرّحتى تنفقوا مما تحبون 4 (۱) جعل الله الجنة. باقية» والمال فانياً» ثم جعل 
الفانية بطلا للباقة. فالعجب كل العحب من آثر الفاني على الباقي وقال: «ما 
اس محسن من مسلم ولا كافر إلا أثابه الله تعالى قلنا: يا رسول الله » وما إثابة 
الکافر؟ قال: إن کان قد وصل رحاً له آو تصدق بصدقة آثابه ال واثایته ایتاء 
امال والولد, قلنا: يا رسول الب وما ثابته في الآخرة؟ قال: عذاب دون 
عذاب » . 


ر علمه دبعت دوم القيامة وحده م ورحل حاد دنفسه 


نادرة في السخاء : قدم خالد بن الوليد على رسول الله اة بأسراء من الروم» 
فعرض علهم الاسلام» فأبواء فأمر بضرب رقابهم حتی إذا جاؤوا إلى آخرهم وب 
واحدء ها حاكت فيه السیوف فتعجب منه الني ياي » فجاء جبريلء فقال: لا 
تفتله فانه سخي وب الب شال عن تیاه وهل ود که "نيتاه ولا هلاه 
الله تعالى فرعون قال موسی : «يا رب ما بال فرعون كنت أدعو عليه فلم هلکه 

حتى الآن»» فقال: «یا موسی, آما علمت أني E‏ عل شس أن لا اضر 
الأسخياء في الدنیا والاخرة وان کانوا کافرین . وفرعون لسته ای كان سیخ فلا 
ال شاب وأظهر الشح والبخل آهلکته» . ولا سمع حاتم الطائي قول المتلمس». 
فيل : امال تصلحه فیفنی فقال : قطع اله تاه وأخشم أنفه وأعمی عینه هلا 
قال : 

وما الجود يفنى المال قبل فنائه ولا البخل في مال البخيل يزيد 

فلا تلتمس مالا تعيش بكده ‏ لكل غد رزق يعود جديد 


5 : 
ون‎ x 


)۱( سورة : آل عمرات» آية: 11 


۹ 


الباب الثاني 

قال رسول الله عله : «إصنع العروف إلى من هو أهله وإلى من ليس آهلی 
فان أصبت أهله فأنت أهلهء 00 م تصب أهله فأنت آهله»؛ وسئل رسول 
لله ية عن إبن الرشدة وعن غير إبن الرشدة؟ فقال: من كافأ بالإساءة على 
الاحسان فهو لغير رشدق ومن کافاً عن الإساءة بالإحسان فهو ولد رشدة». 
فاصطنعوا البر يا معشر الكبراء وأعيان الوزراء وجاعة الرؤساء وقاكم الله الأسواء 
إلى خلق الله تبارك وتعالى لتحوزوا ثواب الله آدمياً كان أو بهيمة» فا ضاع عرف 
بين الله تعالى وبين الناس . 

أما سمعقم آن الله تبارك وتعای آدخل أمرأة فاحرة الح بسبب کلب راه 
يلهث عطشاً ففتحت خارها وأسقته الماع وأدخل الله عورا النار بسبب هرة 
حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي خلتها تأکل من خشاش الا رض» و اديه إن 
الرحل من أهل النار پنظر إلى الرحل من أهل الجنة» فیقول : يا فلان ما تذکر 
يوم اصطنعت إليك في الدنیا معروفاً فیقول : اللهم إن هذا اصطنع إلي ني الدنیا 
معر وفاً» فيقول له: خذ بيده فأدخله الجنة. 

وقال رسول الله ك : «أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة» 
قلنا: يا رسول الله : ما معروف الآخرة؟ قال : إذا كان يوم القيامة يأني الله بقوم 

من أمتي فيدخلهم الجنة بغر حساب لقوله تعالى : # ما على المحسنين من سبيل )4» 
وی اه تعال بقوم فيد خلهم النار بغر حساب» و یی الله تعالى بقوم فيحاسبهم 
فتز يد سیئانهم على SE‏ فيقول الله تعای : «یا عبادي من نبیکم» وهو 
اعلم » فیقولون : من أمة محمد عليه الصلاة والسلام» فیقول : هل زيد في سیئاتکم 
شيء ؟ فیقولون: لا يا ر بناء فيقول: هل نقص من حسنانکم شيء؟ فیقولون : 
لاء فيقول: عبادي علام كان إتكالكم؟ فیقولون : على حسن ظننا بك پا رب» 
فعند ذلك يأمر الله تعالى رضوان خازن الجنان: أن أخرج الذين أدخلتهم الجنة بغير 
حساب فدعاهم فخافواء فیقول : هؤلاء إخوانكم من أمة محمد إل قد زادت 
سيئاتهم على حسناتهم فهبوا هم حسناتکم» فیبون حسباتهمء فيدخلهم اجنة 
فعندها قال الني يله : «أهل العروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة» . 


۳۹۰ 


وقال الله تعالی لعيسى عليه السلام: كن في الم كالاً رض تحمل العباد وفي 
السخاء کالاء الجاري وني الرحمة كالشمس والقمر يطلعان على البر والبحر وعلى 
البر والفاجرء فقال إني أكره أن أترك آمراً قد وقع لأمر لعله لا يقع . 


الباب الثالث 
في مذمة البخل والبخيل 


اعلم أن البخل داء لا دواء له وقد قرن الله البخل بالكفر في كتابه العزیز, 
فقال تعالی ‏ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى * ) وقال الني يلك : 
«البخيل لا يدخل النة» وكان بعض العلاء لا يقبل شهادة البخيل» ورأى 
رسول لله اة رجلا معلقاً بأستار الكعبة» يقول: يا رب إغفر لي يا رب اغفر لي 
وما أراك تفعل» فقال: ولم تراه لا يفعل ما شأنك؟ قال : ed‏ صوام وا 
كثير المال إلا أني إذا نزل بي ضيف أو أتاني سائل فكأما تشتعل في قلى شعلة 
نار, فقال الني و : «تنح عني لا تحرقني بنارك فوالذي آرسلنی بالهدى لو صمت 
آلف عام وصلیت ألف عام بين الرکن والقام وجرت من دموغك الانهار ثم مت 
وأنت لثم أكبك الله في النار» . واللؤم من الكفرء والکفر في النار» والسخاء من 
الإمان» والامان في الجنة. قال بشر: النظر إلى البخيل يقسي القلب» قالوا: جود 
الرحل تیه إل اداد و بخله يبغضه ا ول وه وف الخر: «أن البي ا 
قال للرجل الذي سأله عمن ترك ويدار © قال : كرك كتة و فال : ترلك دینارین» 
قال: كيّتين» وهذا من الال الذي ترك حقه الراتب, فأما إذا آدی حق الله تعالى 
فليس ذلك» بكيّ وسئل بعض العلماء اذا أمر يكي ثلاثة مواضع . فقال # يوم 
یجمی علیها في نار جهن فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 4( قال : لام 
لا قيل هم لم بخلتم بالزكاة؟ قالوا: إنها وجهنا فنضن بها ليتبق لنا ماء الوجه» 
قال الله تعال # فتکوی بها جباههم 6» كي يذهب بشاشنها وماء‌ها في الوقت . ثم 


فال ‏ وجنوپم ‏ لقوهم امال للرجل ظهر فن لا مال له لا ظهر له . فیقال للبخیل 


(۱) سورة: الليل» آية: *. 
(۱) سورة: التوبق آية: ۳۵. 


هذا مالك الذي كنت تبخل به فيكون لك كيات» وقال الني وه : «لا خلق 
الله تعالى الامان قال إلهي قوني فقواه بحسن الخلق ثم خلق الكفرء قال إلهي قوفي 
فقواه بالبخل» ثم خلق الجنة ثم قال: يا ملائكتي السخي قريب مني قريب من 
ملالكتي قريب من جنتي بعيد من النار» . 
وقال عليه السلام: والذي 3 بيده لفاسق سخي أحت إلى الله تعال من 
مسلم بخيل» وني الحديث أن بق | سرائيل سألوا موسی عليه السلام فقالوا: سل 
۳1 ۳ یرضی عنا ومتی بسخط علینا؟ فأوحی SOE‏ 
الغيث في ماه وامرتت: عايب دم تیا رکم يلت مالکم عند سمحائکم فإ عنکم 
تا ادا ال ال بر آوانه وا كنت ت علیکم شرا ركم وحعلت أموالكم 
عند بخلائکم فأنا عليكم e‏ فسأل الله تعال الرضا. 


00 1 
و اك 


الباب الرابع 
ی حكايات البخلاء 


كان يفن إذا وفع ف يدم درهم او دینار نقره بيده م وضعه على کف 
ويقول: سبحان الله هذا أحل الأشياء إلى الله فيه شفاء ووفاءء يا نور عيني 
وثمرة فژادي» کم مدينة دخلا ؟ وكم بد وقعت فپا؟ فلم يعرفوا قدرك» فداك 
أبي وأمى» الآن استقرت بك الدار» واطمأن بك المزار» ونجوت من خطر الأسفار 
وأيدي التجار لك البشارة في كيس ملمع وصندوق منقش » وكان يقبله و يضعه 
ي الصند وق . : ش 


حكاية: اجتمع ثلاثة من البخلای فقالوا: تعالوا ننظر أينا أبخل ؟ فقال 


أحدهم : آنا أبخلكم لاني آبجل عاق فل الناس» قال الآخر: بل أبخل لاني 
بخن كال الناس على الناس» وقال الثالث: أنا أبخل لأني أبخل مال الناس على 
نفسي» فأجعوا على أنه أبخل . 

حكاية: شيخ بخيل غلب عليه الدم» فأراد أن يحتجم فضاق قلبه في إعطاء 
دانق, فكل يوم يأني الحجام و يرى الناس يفتصدون و بتحس فرأى یوما على 


۳۹۲ 


ظهر رحل قار ورن فقال : بكم تصنع هذه» قال : بدانق ونصف» فأخرج يدهع 
وقال اضرب واحداً على هذا الحساب إما باسلیقاً ولما فيلاقاً لا أقل من واحد ولا 
أكثر, فعلم أنه بخيل فقطع عرقه فانتفخت يده ومات, فصار مثلاً: «ما منم من 
الحجام أعطى الطبيب» . 

حكاية مجوسي بهراة كان شقياً» فقال: في جميع عمري لم آكل شاةء فقام 
رجل مسلم ونقب سطحه وأخذ له أربعة آلاف دينار ونوى في نفسه إن لم يفضحني 
الله في هذا الأمر أتوب وأرجع , فلم يصل إليه مکروه, فتاب وأنفق ماله في سبيل 
لله تعالى» فقيل: إنك لا تزحر عليه» فقال: عون الإسلام أحب إليّ من عون 
الكفر» وسبب توبة حبيب العجمي أنه كان بخيلاً فطبخ قدراًء فجاء سائل 
فنهره» فصار القدر كله دما عبيطاً فتاب وم يرد سائلاً. 

حكاية: كان رجل بخيل فغرق في الاء فأدركه الملاح, فقال: کم تعطيني 
حت أنحيك ؟ قال قیراطاً وسدس حبة فقال: بل درا قال : لا أعطيك الا 
قيزاطاً وحبة دعني أغرق» فقال الملاح: يا بغيض الله هذا وقت الصارفة فارسله 
فغرق . 

حكاية: أضاف رجل رجلاً بخيلاً فأكل أكلاً لاء فأصابه القولح, فقال 
الطبيب: لا بد من التيء» قال : دعني أموت ولا أتقايأ القلية والبيض فلم يتقيا 
حتى مات. وكان بقزوين شق جع أموالاً عظيمة فلم يأكل مہا شيئاً فطرقته 
اللصوص في بعص الليالي» وعنقوه وأخذوا میم ماله. وکان بنيسابور بخيل فلك 
ثلثمائة جمل بأحاها وأقتابباء وكان يتجر فقتل في الطريق فليا جرح صار بقول : 
إحفظوا الحمل الفلاني ومات. فقلت: «رب مانع ليله جامع لبعل حليله» » 


والله أعلم . 


الباب الخامس 


في أجواد العرب نی ا 
هاشم بن عبد مناف» وأمية بن عبد شمس» وعثمان بن عهرو بن کعب بن 
مرة سمى شارب الذهب لكثرة نفقاته  »‏ وعبد الله بن عمرو بن حدعان قومه ححروا 
5 


عليه من كثرة عطاياه فإذا آناه زائر منتجم يقول له اقعد إلى جنبي فإني ألطمك ثم 
طالبني بالقصاص ولا ترض لا ما ترود هفنم بن الثرة بن عبد الله بن عمرو بن 
روم اتات قريش موته تارياً . 
فاصبح بطن مکة متشمراً کان لارض لیس بپا هشام 
توالت قال تشه یرالیه أن سین ار مات 
فأتيته فإذا آنا باحارث بن هشام على سريره وبين يديه جفان فيها خبز وم 
وانطاع علا زبيب» فقال أصب ثم قال هذا لك ما أقت فأقت ثلاثا ثم عدت 
ی الدينة, فآخبرت الني بي فقال: علم الله أنه لسرى وودت أنه أسلم. 


وخلف بن وهب من بني جح وأبِيّ بن خلف قتله رسول الله يل يو أحد وأمية بن 


خلف وصفوان بن أمية وسلمى بن نوفل . 
تسود أقوام وليسوا بسادة بل السيد المذ كور سلمى بن نوفل 
ومالك بن حنظلة لبني تم والقعقاع بن معبد بن زرارة بن عدي يلقب بنار 
الفرات» وصعصعة بن ناجية أحيا الموءودات فبعث الله نبيه وعنده مائة جارية 
وقال الفرزدق: 
وجدي الذي منع الوائدا ت فأحيا الوليد و يشد 
واسمه أبو غالب وجوين بن ظهير ربع ستين مرباعاً وقسم ألف ناقة وكأسه 
یده فل أن پشربا فا وجول وا 
ومنا جوين جاء من غير خبئة ١‏ بستين مرباعا والف مصمم 
فقسم عرجاً كأسه فوق كفه ات يرثت كالتفسيل اللستم 
العرج: الألف من الابل . وار ین منیع آخوبيي ذهل بن بکر بن واثل منح 
في يوم مائة لقوح وقيل ثمانن ألفاً ثم آهداها إلى الكعبة حتی لقحت وفصلت من 
العام القبل عليها جلاطا فنحرها . والحرث بن مرة بن جشم منح غداة واحدة آلف 
لقحة. وابن سنان بن أن خارقة ن فیس :زعام ن عرو نآب ری بن 
ذهل . وقیس بن مسعود كان له مائة ناقة معدة للأضياف . وهودة بن مرة الشیبانی 
حلف ليطعمن ما هبت الريح شمالاً» و يقال رماده باق باطيرة بعد. . وكعب بن 
مامة بن إياد. وحاتم بن عبد الله بن سعد الطالي 0 بن حارثة واه كر 
ن أن تحصى » قال جرير لعمر بن عبد العزیز: ۱ 


4 


فا كعب بن مامة وان سعد اتاج منك يا عمر الجوادا 


فهذا يا معشر العظياء خلاق من لا يؤمن باه والیوم الآخر فهل ری اليوم في 
الخنيفية من ييار»م و سامهم هبپات ذهبت الرحال وبفيت ربات الححال: 


رجتال إن يؤملهم سید بکی اخلف الذي پشکو لبيد 


مد 3 


الباب السادس 
ي أجواد اللإسلام 


ايل اله 
صرافاً قام للناس بتسعة آلاف دينار فلزمه غرماؤه» فسأهم أن ينفسوه حتى 
یتحمل » فقالوا ما نرضى إلا بكفيل هو فلان» فقصده الغرماء به فخلى الصيرفي 
حاله» فقال : أضمني إلى وقت كذاء فقال لغرمائه : إئتوني_بصكوككم فأتوه بها 
فحرقهاء وقضى عنه تسعة آلاف دينار ولم يكن بينه و بینه حرمة ولا خلطة . 


والسفاح , 1 الأصغر ! ابن محمد بن علي وعبد الله بن حعفر بن أي 
طالب وله أحاديث عجيبة: أتاه رجل وقد قدمت راحلته لي ركماء فقال : أنا رحل 
نت 1 فأعطاه الراحلة ما علما فقام الغلام تشز السیف من قرابه فصاح به 
عبدالله أن دعه» وقال: يا هذا لا تدع عن السيف فقد (شتریته الف دینار. 
As‏ وقالت : تقرئك خالتك السلام هذه الدجاجة ر بيتها وسمنتها فلم أر 
أحداً چ ا بلقم فادها وأمر ها بألف درهم » فقالت : أبقاك الله فقال: 
زیدوها آلفا فقالت : حفظك اللهع فقال : زیدوها ألفاً, فقالت : آمتعنی الله بك 
فقال: زیدوها ألفاً. فقالت: حعلنى الله فداك قال: زیدوها ألفاًء فقالت: 
حسبك یا مسرف. فقال: لو تبت لتبت. 

وعبد الله بن جعفر كريم الدنيا > قال : المطيع لولاه: أكتب عليّ صحيفة لفلان 
على عبدالله بن جعفر ثلثماثة دينار حالة ثم قال: أعرض عليه » قال: كيف 
ا ولا معاملة ولا معرفة لي؟ قال: إفعل ما أمرتك, فسلم عليه وألق 
الصحيفة» فقال عبدالله: كم فيها؟ قال: ثلثمائة دينارء قال: إدفعها إليه ول 
يأخذ الصحيفة, فجاء وقال: ما رأيت أعجب من هذاء قال: إحتفظ بالدنائير 
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وارجع إليه وقل مثل ذلك فرجع » فأعطاه ثلثمائة أخرى ؛ فحاء متعحباً فلا مضى 
شهر» قال ج إليه فرجع تأعطاة تلقمائة آعری ف رکب المطيع ومولاه والمال وقد 
جع فقال: يا آبا حعفر إتق الله وانظر لنفسك ودمتك فاد لك معاداً ااك 
مولاي هذا يذكر أن له عليك ثلثمائة دينار وم يكن بينكما معاملة فلا تزيد على أن 
تقول كم هو عطوه حتى أخذ منك تسعمائة دینار فقال : إن الله تعالى قد عودني 
عادة وعودت عباده عادة فإذا غيرت عادتي غير عادته علىّ» أيرجع ال شيء خرج 
من ندى هو له حلال طيب؟ 


طلحة بن الحسن بن علي بن طلحة الخبر. وعبيد الله بن ألي بكرة ومن بي 
ا لین سني ور مزق کان ينحر كل يوم جزوراً و يطعمها الناس . وعبد الله 
ابن عامر بن كريز بن ر بيعة» وله حياض عرفات» وسوق البصرة إشتراه من ماله 
ووهبه لأهله. وحمزة بن عبد الله بن الز بير بن العوام» وطلحة بن عبد الله بن عوف» 
كان يأتيه الرسول فيسلم عليه و يعده ويأتيه الثاني والثالث إلى أن يجتمع عنده 
رحال بعدد ما عليه من الثياب ثم يدخل فيخلعها على واحد واحد و يقول : ناولي 
شيئاً أستثر به» وهو طلحة الندي وعمر بن عبدالله بن معمر بن عثمان» وله 
أحاديث كثيرة: إشترى جارية من أي حراثة التيمي مائة ألف درهم وكان بها 
مشغوفا فلا قيض المال ذهبت الحارية لتخرح فتعلق بها وتسمى شباسه وانشد : 

تذکر من شباسة الیوم حاجة آبت کمدا من حاجة التذکر 

فلولا قعود الدهر بي عنك لم يكن یفرقنا شيء سوی الوت فاعذرني 

نجي يولي ا یدنا کر لیر 

عليك سلام لا زبارة بيننا 2 ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر 

فقال إبن معمر: قد شئت هي لك وثمهاء وطلحة بن عبد الرهن بن أي 
یکره بدا بن عبد الرهن بن الولید جواد مدوح » والحكم بن عبد الطلب» 
والغيرة الأعورء وهشام بن الغيرة أجواد یطعمون الناس وعبد الله بن صفوان وحمد 
ابن عمر بن عطارد حمل ألف رجل على ألف فرس انیزموا إليه في بكر بن وائل في 
أذر بيجان في غداة واحدة وشل بن عمرو بن عبدالله وعتاب بن ورقاء من بني 
رباح ومن فزارة أسماء بن خارجة بن حصن ومن ر بيعة عكرمة الفياض واطرث 
ابن مرة العبدي قسم في يوم واحد ألف رأس من الإبل وال تعالى أعلم . 


الس 


الباب السابع 
في مکارم الکرام 


قبل ا بعضهم داراً ونقش عل بابها شعراً: 

با قارع الباب ادحل غير حتشم . فان قرعك عندي أعظم الشان 
نصبت بابا لضیفان إذا طرقوا فالال بيى وبين الضیف نصفان 
وقال أبو دلف وقد نقش على بساط له هذا الشعر: 

E‏ ع يا لمن غات 


فين اتا فيه فليحتكم 


فينا وفيه يده طالق 
Ta‏ لخدن فليم يرخص فهم الخالق 
مكرمة عبید الله بن آي بکر» مه من الاسخیاء : یق علی حیرانه الأ ر بعن دارآ 
و وسح له رحل في مجلس فأمر له بعشرة آلاف درهم » واشترى جارية بعشرة آلاف 
فطلبوا ها دابة ب رکیوها علهاء فقال رحل : هذه دابق . فقال إحملوها إلى داره عل 
دابته . ش 
مکرمة عمر بن أي ربيعة : طاف ليلة فرأى رحلاً متعلفاً بأستار الكعبة» وهو 
يقول : 
فأمئن علي فأنت ذو كرم 
فقال: ما هواك يا إبن أخي» فاستحيا الرجل وقال: كلمة لا معنى هاء 
فقال: أعد علي ذلك, قال : ابنة عم لي عشنا برهة من الدهر وعلق بعضنا بعضاًء 
فرغب أبوها عن تزويجها لي لفقري» قال : فسر معي إلى أبيها > قال: في هذا الليل» 
قال إنطلق , ` تم قال للفتی عند الوصول : ره فتأخر وقرع الباب وقال : : أنا ابن 
أي ربيعة» فخرج الرجل عجلاًء وقال: مرحبا وأهلاً فقال: ما أنا بداخل حتى 
تمصي حاجتي » حئتك تحاظياً إبنتك على إبن ااك وقد أضیدقت | عشرة آلاف 


درهم» قال : قد روحته . 5 معشر الرؤساء ويا امیس العلم استحيوا من الله 
تعالى حق اسلیاء هذه الكارم لا فعبان من لبن . 


ما دوك مسن أهواه بسفتعى 


مكرمة أسماء بن خارجة» فسخاژه وجوده لا يوصفان: تقدم يوماً إلى باب داره 


۳۹۷ 


فوجد فتی, فقال: خی قال: خير فألح عليه قال: جعت مسلماً على صاحب 
هذه الدار فخرجت إلىّ جارية» فاختطفت قلي» فجلست حتى أنظر الها انیا 
قال: أو تعرفها؟ قال : نعم » فدعا الجواري فجعل يعرضهن عليه حق مرت » 
فقال : هی تلك» فقال: مکانك, ثم دخل الدار فأبطأ ثم خرج إليه» وقال: إنها لم 
تكن لي كانت لبعض بني فابتعتها بثلاثة آلاف درهم» خذ بيدها بارك الله لك 
فها. هذه مكارم الأخلاق لا قعبان من لبن» وقال : فك لي رجل ماء وجهه 
فرأيت شيئاً من الدنيا وما فا عظمت أو قلت بدلاً له ثم آنشد: . 
إذارها مات خارجة بن ع فلا مطرت عل الا رض السیاء 
ولا رجع البشر بغم جیش ولا حملت على الظهر النساء 
فیوم منك خر من أناس تروح علهم إبل وشاء 
"برف ل بسيك ون تيم اذا ذکسروا وحن همم فنداء 


مکرمة سعد بن العاص : قال: ما آدري كيف أكافىء رجلاً بات بقسم فطنته 
فلا يقع الا على أصبح پتخطی الناس والحالس من الأحياء والأموات حتى يكرمني 
بنفسه و يؤنسني بحديثه» غدا التجار إلى تجاراتهم, وغدا إلي فإن كنت أبخس بحظه 
آبخس الله تبارك وتعالى بحظي يوم القيامة . 

مكرمة مورق العجلي : كان يتلطف في إدخال الدراهم على اخوانه» کان يضع 
عند هم آلف درهم» فیقول مت که حتى أرجع إليكم ثم يرسل إلهم أنتم مها في 
حل . 


مکرمة علي ب بن الفضل : كان يشتري من باعة احلث افقیل له : لو دخحلت 
السوق واسترخصت » فقال : هؤلاء نزلوا شريتنا رحاء منفعتنا, ۲ 

مكرمة : بعث رحل إلى رحل جارية وكان بين أصحابه » فقال : . 
إنخذتها لنفسي وأ حضور وكلكم له حق وحرمة وهذه لا نحتمل القسمةع وكانوا 
ثمانين فأمر لكل واحد بجارية أو وصيف. 

مكرمة: لما قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة ومعه عشرة آلاف دينار» فقيل 
له : یری ها قرب فضرب حیمته خارج ف وصب الدنانير فكل من دخل 
عليه قبض قبضة وأعطاه» فلا جاء وقت الظهر نفض الثوب ولم يبق شيء. 


۳۹۸ 


مكرمة: آضاف عبد الله بن عامر رجلاً فأحسن قراه» فلا هم بالرحیل ۸ يعنه 
غلمانه فشق علیه , فقال عبد الله : إنهم لا یعینون من يرتحل عنا. 

مکرمة: كانت عجوز في جوار عبدالله ابن طاهر وها آربع بنات» فقيل لها : 
ای فقيرة» فلو بعت دارك وتوسعت بها على نفسك وعيالك» فقالت: نعم غير أني 
لا أبيع جوار عبد الله بن طاهر بالدنانير فانتهی إليه الخر فدعا عبد الله دلالة النسای 
وقال: إن لي أر بع بنات» فاطلي آرواحاً كراماً فجهزهن کل واحدة مائة ألف 
من خزانته. 

كان لعبد الله بن المبارك جار يهودي فأراد أن د یبیع داره» فقيل له ا 
قال: بألفين, فقيل : لا تساوي إلا ألفاً, قال : 5 ولكن ألف للدار وألف 
لجوار عبد الله » فأخير إبن البارك فدعاه فأعطاه ثمن الدارء وقال: لا تبعها. 

مكرمة : : قیل لامرأة مدنية: ألا ترتحلين ال بغداد للعيش الطیب ؟ فقالت : لا 
آبیع جوار هذا القبر بنعيم الدنيا. 


e‏ اعسات اقرع اروم و ٠»‏ فقال 


0 لوحه الله 0 وألنا 1 ی هی ند وان لأجلك نك مسلم وخل 
سبیله, ثم قال: ما فعلت شيئاً فدعاه وأعطاه ثلاثة آلاف درهم» وقال: ألف 
لوجه الله تعالى وألف لأجل النبي عليه السلام وألف لأجلك, ثم أخبر البي لله 
فرفع الني عليه السلام یده» وقال: اللهم اغفر لا بَيّ ثلاث 

مكرمة : في (كتاب الجواهر): لما حجّ معاوية رضي الله عنه, قال الحسين 
لأخيه الحسن رضي الله عنها : لا تسلم عليه» قال : إن علينا ديناً فلا بد أن أذهب 
إليه فتلقاه وسلم عليه وأخبره» فروا بنجيب عليه ثمانون ألف درهم وهو مضطلم» 
فقال اصرفوه إلى أي محمد. 

مكرمة: جاء أنصاري إلى إبن عباس رضي الله عنبماء فقال : يا إبن عم رسول 
الله إنه ولد لي في هذه الليلة مولود وإفي سميته باسمك وان أمه ماتتء فقال: 
بارك الله لك في اهبت, وأجزل لك أجر المصيبة» ثم دعا بوكيله» فقال : إشتر هذا 
الولود حارية ترظيعة: وخادماً يخدمه, ومائتي دينار للنفقة على أمه, ثم قال: عد 


الینا بعد أيام وإنك قد حثتدا وني المال قلة» فقال الأنصاري : جعلت فداك إنك لو 


۲۹ 


سبقت حاقاً ولو بیوم واحد ما ذکزته العويةه وآنا آشهد آن غبار جودك كلل من 
" مجهود حوده» فلم يزل ار الأنصاري حتى مات. 

مكرمة: نزل الشافعى ببغداد في دار أي حسان الزيادي سنة في آنعم حال» 
م استأذنه في ازوج ال الدينة, فبعث آبو حسان إلى سعة من إخوته ست رقاع 


فرجع ان مع 19 رقعة ألف ديئار» فصا بين يدي الشافعي رضي الله تعای 
عنه, ثم بكى آبوحسان, فقال له الشافعي: ما يبكيك؟ قال: ما كنت أقدر أن 


أكتب إلى أخ من إخواني في أخ مثلك نزل علي في شرفك ومنصبك . 

مكرمة : باع الشافعي ضيعة مائة ألف فقسمها هكذا وهکذا. 

مكرمة إين عيينة : جاء إليه ابن أخيهء فقال: حثتك خاطباً لابنتك, فقال : 
کنو كرا :قال : ٍجلس, فجلس, قال: یا بق فر عشر آيانك من کتاب الله 
تعالى» فلم پستطع فقال : إرو عشرة أحاديث فلم بستطم قال : إنشد عشرة أبيات 
شعر فلم يستطع ع قال سفیان : لا قراك؛ ولا حدیت » ولا شعر» فعلى أي شيء 
أضع عندك إبنتي ؟ ثم قال له: لا أخيبك فأمر له بأر بعة آلاف درهم . 

' مكرمة: كتب الواقدي رقعة إلى المأمون يشكو إليه كثرة دينه فكتب إليهء أما 

EE تیا اسان یفاب وسادى لمكا م هو اللي‎ E 
والحياء هو الذي منمك من أن تبلغنا ما أنت عليه وقد أمرت لك مائة آلف‎ 
درهم.‎ 

مكرمة أبي مرثد: كان من الكرام مدحه بعض الشعراء فقال : وما عندي ما 
أعطيك ولكن قدمني إلى القاضي وادّع علي عشرة آلاف درهم حتى أقر لك 
واحبسني فان أهلي لا يتركوني اسو ۾ ففعل فلم مس حت دفع إليه عشرة آلاف 
ديم : 

مكرمة: سأل رجل الحسن بن على شيئاًء فأعطاه حمسة آلاف وحمسمائة 
درهي» وقال: إثت بحمال يحملها لك وأعطاه طيلسانه؛ وقال : یکون كراء الحمال 

مکرمة: سألت امرأة اللیث بن سعد سکرحة عسل» فأمر ها بعشرة أزقاق من 
عسل, فقيل لی فقال : أنها سألت على قدر حاجتهاء وحن نعطي على قدر همتنا . 


۳۷ 


مكرمة: آهدت عجوز إلى السلطان حمود الغازي طبق ملح» فأمر أن يجعل 
مکانه من الذهب, فقيل له: فقال : أعطت على قدر همتهاء ونحن نعطی على قدر 


متنا . 


"كم فان تالا مات ی مسد أشنت ی «الكرفة اطلب غرى 
لي فلا سلمت وضع بين يدي كل رجل حلة ونعلان, فقلت : ما هذا؟ قالوا: إن 
الأشعث قدم من مكة فهذه هدیته لاجل جاعة مسجده, فقلت : آنا آطلب غرياً 
ی فقالوا: هو لكل من حضر. 

مکرمة صعصعة بن ناحية حي الوئیدات لم يش رکه ني هذه الکرمة أحد: كان 
پنادي في أحياء العرب لا أسمع برجل يريد أن يد ابنته إلا إشتريتها بالفوحین؛ 
فعمل حتی حاء الاسلام ‏ ولا تفتلوا أولاد کم خشية املاق 44 (. 

پا هذا استحي من الله تبارك وتعالى من إيراد هذه الکارم» هل من بني 
زمانك و من سلطانك واحدة ما عددنها» پا عحباً ودهرنا عحائب » هذا کافر يأ 
بالكارم» والنتمون إلى الاسلام معزل» أين الرجال يا نساء الرجال؟ وربات 
الححال» قل للوزراء حتى يطالعواء وقل للرؤساء حتی يتبيئواء فقد غاض الکرام 
ونبغ اللثام وتکدرت الا يام . 

مکرمة غالب ین صعصعة ان الفرزدق: آقری مائة ضیف احتمل عشر دیات 
وهو لا يعرف من هم . 

مكرمة : فقبر كان مشي في شوارع بغداد فنظر إلى جارية الخليفة فشغف بها 
حتى عجز عن الصير, فكتب قصته ودفعها إليه» فقال: اطلبوا صاحها فأحضرء 
فقال: أي شىء حملك على هذا؟ فقال: ثقة بكرمك واعتمادا على تفضلك, فقال: 
لا نخالف ظنك فأعتقها وزوجها منه. 

بعث عبد الله بن جعفر إلى ولمة بخمسمائة دينار» واعتذر من حضوره» وسأله 
أن يحلله من ذلك . 


عطقل عبید اش بن أن بکر فاستستی ی طریقه من منزل امرأة» فأحرحت 
کوز وقالت: إني امرأة من العرب مات صاحبي منذ أيام» فشرب» وقال 


emenata mme 


)۱( سورة : الاسرا آية: ۱۳۱ 


۲۷1 


لغلامه : إحمل إلها عشرة آلاف درهم فقال: سبحان الله أتسخر بي؟ فقال: 


أعطها عشرين ألفاً, قالت : أسأل الله العافية, قال: يا غلام إحمل إليها ثلاثين 
ألفاً » فردت الباب فأعطاها ثلاثين ألف درهم فا مضى الشهر حتى کار خطابها . 

مكرمة: مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه في العيادة» فقيل : 
انبم يستحيون من الدين الذي لك فقال: أخزى الله الدين» ثم أمر منادياً من 
كان لقيس عليه مال فهو في حل فكسرت عتبته بالزحام . 

مكرمة: خرج عبدالله بن جعفر رضي الله عنیا إلى ضيعة له» فنزل على نخيل 
قوم وفيها غلام أسود» فدخل کلب النخيل» فرمى إليه الغلام بقرص فأكله, ثم 
رمي بالثاني والثالث وعبدالله ينظر, فقال: يا غلام كم فوتك؟ قال: ثلاثة 
أرغفة, قال : فلم آثرت هذا الكلب» قال : ما هي بأرض كلاب فعلمت أنه جاء 
من مسافة بعيدة فكرهت وذ كال قا ات صانع الیوم قال : أطوي بومي 
فقال عبدالله: أمدح بالسخاء وان هذا لأسخى مني» فاشترى الحائط والغلام 
وأعتقه ووهها له. أين أصحاب الدعاوى فيعتبرون هذه المكارم لا قعبان من لبن . 

مكرمة: أ رجل صديقاً له فدق الباب فخرج» فقال: لاذا جئتني ؟ قال : 
لأر بعمائة درهم ركبتني فدخل ووزن أر بعمائة درهم ودفعها إليه ودخل الدار 
باكياً» فقالت له امرأته: هلا تعللت حن شق عليك؟ فقال: إنما آبکی لأني لم 
أتفقد حاله حتى أحتاج إلى مفاتحتي به. 00 

مكرمة: أراد رجل عبدالله بن العباس فأتى وجوه البلد» وقال: يقول لكم 
فلان تغدوا عندي اليوم فأتوه فلأوا الدار» فقال : ما هذا؟ فأخبر ابر فأمر بشراء 
الفواكه والطبيخ فلا فرغواء قال لوكلائه: أموجود لنا كل يوم هذا؟ قالوا: نعم 
قال: فليتغد هؤلاء عندنا كل يوم. 5 

مكرمة : أبي سهل الصعلوكي سأله إنسان شيئاً فلم يحضره» فقال : إصبر حتی 
أفرغ من الوضوء» فلا فرغ من الوضوء» قال: خذ القمقمة وأخرج ووهب جبته 
من انسان في الشتاء وكان يلبس جبة النساء حين يخرج إلى التدريس ول يكن له 


مکرمة: عبيد الله بن العباس أرعى رجلاً إبلاً له فأسمنها وردهاء فقال: 
كيف تراها ؟ قال : تسر الناظرینء وخصب الزائرين 6 قال: فإنها لك ولك 


۳۷۲ 


اه اهمه ا25 تف ةا ساره جات ی 


أجرهاء فبکی الإعراب» فقال : ما يبكيك؟ قال : آبکی ضناً بهذا الوجه أن يعفر 
في التراب» قال: هذا القول أكرم من هذا الفعل. 7 

مكرمة: جاء رجل إلى زيادء فقال: إن لي حرمة أفأذكرها؟ قال: ما هى؟ 
قال: ایتک يطاس امك منت كو ذقایة احاط .بلق جاغه ين القلمانم وارت 
ترکض هذا برجلك, وتنطح هذا برأسك» وتکدم هذا بأنيابك حتی کاثروك 
فأخرجتك من بيهم وأنت سلیم وکلهم حریح, فضحك وقال : كأني آنظر إلى ما 
تصف ‏ ولقد ذكرتني حالاً وددتبا بباقي عمري كله, ولکن ما حاحتك؟ قال : 
ا ا صقر مدو ويف سكوك سرت 
قيمة جیمها أر بعة ومسین ألف دینار. والله إني لأستحي من رواية هذه الکارم 
وأرقض في زمان يتباهى فيه باللؤم و يتبجح فيه بالسخف. 

مكرمة : عدي بن حاتم الطائي خطب إبنته عمر» فقال: أزوجكها على 
حكي» فخاف عمر أن ييل في الحكم, فأمسك وشاور فقيل: تزوج على حکه 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه » وقال : زوحتك على السنة على أر بعمائة درهم فبعث 
إليه بكرامة ابنته أر بعين ألفاً وغلماناً وثياباً فقسمها بين جلسائه وجهز ابنته من 


عندهة , 


۴ نا كن 


الباب الثامن 
في حكايات أهل الفتوة 


حكاية : كانت إمرأة بنيسابور حملت زوجها إلى القاضی تدعى عليه خسمائة 
دینار» فأنكر الرجل» فاستدعی القاضي منها إحضار الشهود» فأحضرتهم » فقالا: 
حتى نکشف عن وجهها, ثم نشهد فهتت أن تسفر عن وجهها, فصاح الرجل 
وأدرکته الغيرة» وقال : أنتم تریدون أن تنظروا إلى وجه زوجتي أا القاضي آشهد 
أن ها علي حقاً واجباً ستمائة دينار» فتعجب القاضی واحاضرون من حميته 
وغیرته » فقالت المرأة: أيها القاضى أشهدك أنه بريء من و وانی قد أحللته من 
ذلك» فتعجبوا غاية المجب , ثم قال القاضي : اكتبوه وضعو في باب الفتوة. 
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حكاية: : جل هداي ضيع کیساربه دزائير بكة فدهشس» وتعلق يجعفر بن محمد 
ان وا رخا دنانيري» وكان لم يعرفه, فقّال جعفر: كم كان 
فها؟ قال: مائة دینار فحمله إلى بيته وأعطاه من ماله» وقال : انتفع بها ليقضي 
لله أمراً كان مفعولاًء فاتفق أنه وجد ضالته وعرف منزلة جعفر بين الناس » فجاء 
إليه بالدنانر معتذرل فقال جعفر: كلا لیس من الروءة أن يرجع الرجل في شيء 


قد وهبه ول يأخذه. 


حكاية : كان رجل نيسابوري يدعي الفتوة» فاجتاز يوماً مفرق الطرق فرأى شاباً 
مريضاً يتأؤه و يستغيثء فتقدم إليه وقال: ما تشتبي ؟ قال: أشي رؤية أمي 
والرجوع إلى وطني, قال: أين منزلك؟ قال: ببلش فأخذ الرجل مجامع يته 
ولطم شن وكان استه اا السو ال با آنا این كنت اظن أنه يشنبي 
فقاعاً أو قصعة هريسة ادعیت الفتوة فهات العنی » فرجع ال بیت وباع داره 
واکتری راو ية وحولة» وأق وحمل الرجل» وأوصله ال منزله فرای عجوزاً تبکي 
متى ألقاك قرة عيني ؟ فلا رأته غثي علیها من الفرح . فلا 
أفاقت قالت : رضي الله عنك وأدخلك الجنة, فرأى الشاب في النام هاتفاً يتف 
به أبشر فقد رضى الله عنك وكتب إسمك في حريدة السعداء. 


وتستغيث » وتقول : 


حكاية: كان أبو حسان الزيادي ببغداد يسعى في مصالح السلمین فجاءه 
ذات بوم رجل صالح » فقال : إن بيته قد دم وأطفاله جلوس في السوق ولا شيء 
بيدي افق علهم فآدركني فرق آبو حسان وحله إلى أي غسان بق عباد وأحلسه 
في ناحية من الدار» وقص على أي غسان القصة وكان رحلا کرماً مفضالاً اداع 
تال أو ا کدی این الكل ی القافى قد اعرد تياك خمسة 
آلاف درهم عجل با إليه لیصرفها إلى وجه النفقه والعمارة و نی ما دمت 
حياً فنفقته وكفايته علي, فأخبر القاضي أبو حسان الرجل فض بذلك» فرآی 
القاضي تلك الليلة في المنام آنآ و و هله ليقو و راه ق عا 
مكللاً بالدر والياقوت» ووراءه قصر أحسن منه» فقال له اللك : با آبا حسان إن 
الله تعالى خلق هذا القصر واس من ياقوت آهر لأحلك ست سعيك فى آمر 
ذلك الفقر رز عقوو في قلبه, وتجلق ذلك القعبر باسم الى كنها فووا سال 
الذي صنم مع ذلك الرجل . 


V4 


19 ا یز 


فليعلم أن إدخال ب ف قلب الرجل جل المسلم من أعظم العيادات وإقامة 
الکرم والاحسان من. شيم .أهل المروات» طون كن حرت عل يديه الأمور 
الصاطات . 


قال الني و : «مکارم الأخلاق عشرة تکون في الرحل ولا تکون في إبنه» 
وتکون في الابن ولا تکون في أبيه» وتکون في العبد ولا تکون في السيد» و يقسمها 
من آراد به السعادة» : صدق الحدييث وصدق الناس . واعطاء السائل والمكافأة 
بالصنائع وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتذلل للصاحب, وإقراء الضیف ورأسهن 
اخیام: وكان فيه واه حلم ابراهي» وزهد عیسی» وغلظة موسی» وشدة نوح 
وصبر آیوب » وسعة سلیمان فجمع من مکارم الأخلاق ما كان متفرقاً في الأنبياء 
صلوات ‏ الله علهم» فسماه الله تعالى. عظيماًء قال تعال # وانك لعل خلق 
عظم 4 . ثم دعا عباده إلى الاقتداء به والتخلق بأخلاقه, فقال تعالی ۷ لقد 
كان لکم في رسول الله أسوة حسنة 4 (6۲. 


الباب العاشر 
في الفرق بين الفتوة وا مروءة 
إعلم أن أمر الدين موضوع على شيئين : ديانة تصحيهاء ومروءة تحفظهاء وذلك 
قوله تعال 9 وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة © (۳. فن قصد أن يوطن نفسه على 
۳۳ سورة : القلم آية: ) . 


(۲) سورة: الا حزاب آیة: ۱ 
(۳) سورة: البلد آیة: ۱۷. 


۳۷۵ 


صلة من قطعه .واعطاء من حرمه والعفو عمن ظلمه فلا يستمر على ذلك إلا 
با لصبر» والدین مناه کات شام ومن لا دين له لا مروءة له ومن لا دين له لا 
فتوة له ومن لا دين له لا صر له ومن لا دين له لا عقل له» ومن لا دين له لا 
عفة له ومن كاك له دين وعقل ومروءة وصبر ول يكن له لق حسن فلا شيء 
معه» قال معاوية: الروعة في أربع: العفاف في الاسلام واستصلاح الالء 
وحفظ الأخوان, وعون الجار. فالفتی صاحب المروءة إذا حدث يحسن » ويحسن 
الاستماع إذا حدت» اوسن بشره إذا' لق و پیسر الونة إذ! حولف » و برك 
مازحة من لا پثق بعقله, وقال : العافية الشباب والصحت والروءة والصبر على 
الرحال. 


سوال : ما الفرق بين الروعة والفتوة؟ فأقول : الفتوة تخالف الروءة في أمر 
واحد» وهو أن المروءة إصلاح الظاهر من آفات دنيء الأخلاق وسفاسفها ليرتفع بها 
عند الناس» ويحظى عندهم. والفتوة إصلاح الباطن من آفات دنيء الأخلاق 
ليرتفع بها عند الله ويحظى لديه. قال : اتخذ لمیر المؤمنين رضي الله عنه حيس 
فحضره مسكين' أعطاه إياه» فقيل: يا أمير الومنین ما تدري ما هذا السکین» 
فقال: رب المسكين يدري, وغلا بالدينة السعر» فجعل عمر يأكل خبز الشعير, 
فجعل جوفه يصوت فيضرب بطنه» و يقول : والله مالك إلا هذا حتى بوسع لله على 
السلمین. واشتبی يوماً شربة من عسل فأتى به فجعل يديره» و يقول: أشربها 
فتذهب حلاوتها و يبق نقمتهاء فدفعها إلى فقي وقال: من جاع واحتاج فكتمه 
الناس» وأفضى إلى الله بحاجته كان حقاً على الله أن يعين له رزق سنة من 
حلال. وليس من الفتوة الفسق والفجور ولكن بشر مقبول» ونائل مبذول» 


وعفاف معروف » واذى مكفوف . 


. قال هارون الرشید : المروءة ثلاثة أثلاث فثلثها الفطنت وثلثاها التغافل» قال 
رجل للأحنف : دلنى على مروءة بلا مؤنة, فقال : عليك بالخلق الفسيح» والکف 
عن القبیح . واعلم أن الداء الذي أعيا الأطباء اللسان البذيء والفعل الرديء 
وله أعلم وأحكم . 
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الو اطق رز 


الباب الحادي عشر 


انبأنا هشام بن عمرو» عن أبيه قال: أقبل أعرابي على ناقة له حتى أناخ 
بباب المسجد» فدخل على الني ية وحمزة بن عبد الطلب حالس في نفر من 
الهاحرین والانصار فهم تعیمان» فقالوا له: واف أن ناقته سمينة وقد قرمنا ال 
اللحم» فلو نحرتها الغرمها رسول الله ِا وأكلنا الحماً, فقا : إفي إن فعلت ذلك 
وآخبرقوه ما صنعت وجد على رسول الله إلا » قالوا: لا نفعل» فضرب لبنها» ومر 
بالمقداد بن عمرو وقد حفر حفيرة» فقال: يا مقداد» غيبني في هذه الحفيرة وأطبق 
عليّ ولا تخر أحداً فإني قد أحدثت حدثا؟ ففعل فلا حرج الأعرابي رأی ناقته 
فصرخ » فخرج الني ية وقال: من فعل هذا ؟ قالوا: نعيمان» قال: وأين توحه؟ 
قالوا: ههناء فتبعه رسول الله يي ومعه حمزة وأصحابه حتى أتوا عل القداد, 
فقال: هل رأيت نعيمان؟ فصمت, فقال: لتخبرني به أين هو؟ فقال: ما لي به 
علم» وأشار بيده إلى مکانه, فكشف سول الله ی وقال : أي عدو نفسه ما 
حملك على ما صنعت» قال : والذي بعثك بالحق لأمرني به حمزة وأصحابه» وقالوا: 
کیت وکیت» فارضی رسول ال كله الأعرالي عن ناقته» وقال: شأنكم بها 
فكلوهاء فکان رسول الله ملق إذا ذكر صنعه يضحك حتى تبدو نواحذه. ‏ " 

ولا -کان رسول الیو یصف شرور الخال وأن معه جبلاً من خبزء 
وجبلاً من م, فقال نعیمان: آتری يا رسول الله نحن لا نأكل من خبزه ولحمه ؟ 
فضحك البي عليه السلام. تم کتاب الکارم والفاخر والحمد لله رب العالین 
وصلى الله على محمد وآله. 


VV: 


كتاب غرور الانسان وعاقبة الزمان 


الباب الا ول : 
الباب الثاني : 
الباب الثالث : 
الباب الرابع : 
الباب الخامس : 
الباب السادس : 
الات السابع : 
الباب الثامن : 
الباب التاسع 
الباب العاشر: 


الباب الحادي عشر: 


الباب الثاني عشر: 


الباب الثالث عشر: 


في غرور العلاء و يتبعه علاجه . 

في غرور الفقهاء والقضاة و یتبعه علاحه. 
في غرور الزهاد وأهل الصوامع و یتبعه علاجه . 
في غرور الوعاظ و يتبعه علاحه . 

في غرور السلطان والأمراء و يتبعه علاجه. 
في غرور الوزراء والرؤساء و يتبعه علاحه. 
في غرور الأغنياء و يتبعه علاجه . 

في غرور العوام و يتبعه علاحه . 

في غرور المتنسكين والزهاد و يتبعه علاجه. 
في غرور أهل العزلة و يتبعه علاجه . 

في غرور الحجاج والغزاة و يتبعة علاجه . 

في غرور المستدرجين الظالمين و يتبعه علاجه. 


في غرور العلوية من أهل الإنسات واه جار 


۳۷۸ 


مقدمة الکتاب 


إعلموا با E‏ ر الكرماء وقاكم الله الأسواف أن الآدمي خلق خطاء نساء 
وا منوعاًء ببصر طرق النحاة فلا بقصدها و برى مهاوي ااال فیوفع سے 
فها» و يزعم أنه ا الناس والحيوان» لعمري آن الرأي منه بعید E‏ 

من الشعر: 

فكل يسلى النفس عند خلوه بزهد ولكن متى تصح العزام 

و بعتفد أن الحاة فيا نفعله روت فيا هو بصددة ) وکل حرس ما لديهم 


فرحود » وان ا ی هذا الکتاب جماع آنواع الغرور» ومعا كاده بعول ار تعال 
مرتباً على أبواب 


الباب الأول 
في غرور العلاء و یتبعه علاجه 


فوم منهم يغترون بكثرة الرواية وحسن الحفظ مع تضبيع واجب حقوق الله 
تعالی» تيل نفس أحدهم إليهء أن مثله لا يعذب ؛ لأنه من العلاء اة العباد 
الحافظين على المسلمين ديهم و يعتقد أن نجاة العباد متعلقة بشفاعته» ولولاه 
لاختل نظام الاسلام وانقطع عری الیقین, وأن مثله لا پتکر ولا حسد ولا 
يعجب » وإنما یفعل ذلك الجاهل فیقل خوفه وحذره من عذاب الله » فلا ینیم بخلق 
دلي فإذا م يتهمها لم يتفقدها وم یحذرهاء فتراه یغتاب ويهمز و پلمز» و يتكير على 
العباد و يسيء الظن بالمصائب» وهويرى أنه بريء من جميع دلك» و بظن أنه عند 
اله تعالى من الورعين» وهييات هبهات إنه من الممقوتين . 


۳۷۹ 


علاج هذا امرض العظی : وهو أن يعلم أن العلم حجة عليه» وأن الله قد حله ‏ 


ما أعظم به عليه حجته» وشدد به يوم القيامة مسألته, فإن ضيع العمل فلم يقم 
بواجب حق الله تعالى في ظاهره و باطنه» فيكون أشد عذاباً من الجاهل» وإنما آتاه 
لله العلم ليعمل به و ينزجر عن الحرام و يعرف به جزيل الثواب ووبيل العقاب, 
فإذا لم یهه عن الحرام فقد وضع الشيء في غير موضعه» فهو ظام قد ظلم نفسه 
والقرآن يقول : # ألا لعنة الله على الظالمين »» والعالم هو الخائف من الله تعالى, 
ومن لم خف منه فهو جاهل في العلم ؛ ؛ ن الله تعای وصف العلاء ذلك فقال : 
# ما يخثى الله من عباده العلاء € تفسيره: أعلمهم بالله أشدهم له خشية» وقد 
شبه الله تعالى من أحکم العلم وضیع العمل» بامار الذي یحمل العلم فقال : 
© كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4 فالجاهل هو الذي يجترىء على الله » فلو كان هذا 
عالاً لما اجترأ بأعظم من جراءة الجاهل» قال أبو الدرداء: «و يل للذي لا يعلم 
مرة ولو شاء الله علمه» وويل للذي يعلم سبع مرات ‏ أي الحجة عليه 


أصعب ‏ و يعتقد أن حفظه العلم لا يجزئه حتى يعمل به». فالمقصود من العلم 


الباب الثاني 


في غرور الفقهاء والقضاة و يتبعه علاجه 


يغترون معرفة الحلال والحرام والفتياء وأنه العام للأمة بدينهاء ومفزعها إليه» 
ولولا مثله لضاع الدين وما عرف حلال من حرام» ويحتقر الوعاظ وا محدثين 
والمفسرين» إذ لم يفهموا الحلال والحرام» فهو عند نفسه العام بالدين دون غیره» 
وأن الله تخال لا یعذب مثل وأنه لا بعتقد مکر :الله کال به . 

علاح ذلك: أن يعرف أن الفقه عن الله فيا عظم نفسه وأخبر به من حلاله 
وحرامه وهيبته ونفاذ قدرته , وما وعد به من ثواب وتوعد به من عقابه أعظم الفقه 
ولن ينتفع الفقيه في الحلال والحرام إلا بالفقه في ذلك؛ لأن من فقه عن الله تعالى 
فما أخير به من عظمته وهيبته ونفاذ أمره وملكه الأشياء في الضر والنفع دون غيره 
هاب الله تعالى واستحیای فكأنه شاهد احنة والنار بقلبه» فيشتد خوفه من الله 


۳۸۰ 


تعالى با عاين بقلبه من ألم عذابه» و يشتد شوقه إلى جواره من عظم ثوابه» 
فيتحمل . کل مکروه في .القيام بحقه في .الدنياء . لینال به حزیل ثوابه . فالفقیه من 
فقه عن الله تعال فعظمه بقلبه, وأيقن أنه لا نافع ولا ضار غيره» فهان.عليه شأن 
الخلق فلم یخفهم, ومطالبة الله إياهم آشد منه على الجهال ؛ لأن الله تعالى. آخذ 
علهم الیثاق فيا علمهم اه ره اتناس ول كمه ٠‏ فإذا علم ذلك زال الإغترار 


باذن الله تعالى . 


۰ الباب الثالت 
في غرور الزهاد وأهل الصوامع و يتبعه علاجه 


فقوم یتزینون بزي العباد و یکثرون عمل الطاعات, ومقصودهم الق دون 
الحق ولا يخلصون الأعمال من الکبر والعجب والغيبة والفيمة» ومن أخلص مهم 
العمل فيعتقد أنه قد تخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى» واجتنب کل خلق مذموم 
فيرى أنه من اخائفن وهو من الآمنين ومن المتوكلين عليه . 

لام و انا جار قن ی اف و ی زد ره 
الأخلاق الذمومت ویهج سبل الأخلاق المدوحة, وأن الله هو الخالق الضار 
الع وأن الخلق ي قدرته حیاری» وف کنه |رادته آساری» ومن خاف غير الله 
مع الله فقد آشرك وأنه لو طالبه بالاخلاص هلك . 


الات الرابع 
في غرور الوعاظ ویتبعه علاجه 
فقوم حبب إلبهم. أحاديث الزهد ودم الدنیا ولا یعرف معنی ما یقول و یری أنه 


من العاملين لله تعالى وأن مثله لا پعذب وآنه غير مراء ولا يذنب وإما يفعل ذلك 
العوا 
f‏ 


۳۸۱ 


علاج. ذلك: أن ينظر في قلبه كيف خوفه من الله تعالى» وكف جوارحه فيا 
هی الله وأنه أمر بترك الدنيا وهو يؤثرها على الأخرى» فكيف تصح له الدعوى ؟ 
فيعلم أنه وصاق للخوف واحبة» غير عامل بهاء و ينبي عن الدنيا بقوله» و يدعو 
إلا بفعله, فهو على شفا جرف هارء وعلى حطر عظم والّه تعالى أعلم . 


لك % فزن 


في غرور السلطان والأمراء و يتبعه علاجه 


إذا رشح أحدهم للسلطنة يعتقد أن الله خصه بذلك لكرامته عليه وأنه منزلة 
صاحب الوحى» وأن بقاء الدين ببقائه» وأن الله تعالى أحبه وأمره على العالمين» 
فیلقب نفنه حافظ بلاد الله » وق الحقيقة هو رب بلاد الم تهاب للأموال» 
سفاك للدماء, محب للأعداء» مضيع للدين والدنياء ولا يدري أنه مستدرج» ملي 
ليزداد ذائُاً, فكم من عدو منعم عليه والله تعالى أعلم . 


علاج ذلك۰ أن یعتقد آن ال تعالی حاسبه عل القلیل والکثبر والنقیر 
والقطمير» و يسأله حقوق رعیته حرفاً حرف وأنه یوق به يوم القيامة مغلولة يداه» 
أطلقه عدله أو أوثقه حوره» وكل مسؤول عن رعیته, فان عدل وأخذ عن الق 
وأنفق في الق فذاك والا فهو آول هالك. فإن لم یمن هذا فلیستأنف الامان 
و یذ کر معه دلائل ای ی ی أنه يقول والله غفور رحيم » فتلك أمنية 
الحمق» إن الى راس مال المفاليس» واا فان الامهال لا يدل على الاهمال» 
فإن الله تعالى أمهل الكافرين في الدنيا ولكنهم في الآخرة أصحاب النار» وفرعون 
كان سكلرسا | ر بعمائة سنة لم يصدع فيا نوما ام وکان كافرا لحا مقوتاً. 
وان اغتروا بالمال فلك الوت لا يقبل الرشاء وعند الوت لا ينفع الفداء» وكل 
من كان ماه کا کان موت اند عا اك وك هق كا ماله کر كان 
A‏ أما من يأخذ من حرام و ينفق في حرام فعقابه أشدء أو يأخذ من 
حلال فحسابه آشد. وان اغتر بکثرة القتع والشهوات فا نز یر والبهاتئم أكثر تمتعاً 
من فأي فضيلة له ؟ 


YAY 


وأنه مطالب بحفوق الله تعالى وحقوق الرعية وحق الفقراء وحق الماليك وحق 
البلاد. فان ظلم في هذا فعذب في القبر منکر ونكيرء ويجعل ماله حية مطوقة في 
عنقه» و یعذب كل يوم بأنواع العذاب» و يسمع في قبره الصياح. فهذه تجارة 


رابحة وصفقة معجبة من يرغب فيها. 


% ين 3 


اللات السادس 
في غرور الوزراء والرؤساء و يتبعه علاجه 


ترى الواحد مهم يحرق الناس , يظلم هذا و يغصب مال هذاء ويضع الدرهم . 
على الدرهم. والدینار على الدينار» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» يتفاخرون 
بكثرة الدنانی والضياع وتنفيذ الأمر وسلامة الوقت دون العواقب البتة, وآخر 
يقول: آجعها لنوائب الدهر» وآخر يقول: أورثها وارني» وآخر يقول: لروعة 
السلطان, وآخر يقول: أنتفع بها في آخر العمر دون عليات الشباب والحرص 
فالاسکون يشقون بجمعها و يأكلها الوارثون عفواً صفواً هم افناء وعليهم الوبال؛ 
فيرضى من الدنيا بأن يقال أنه کرم, وله بيت قديم: وله صيت وحشمة عند 
الترك والسلطان» و يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أعطاه المال حبته وكرامته ولا 
۳ قوله تعالى # فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ری 
أكره ‏ )» وأنه مع قبح فعاله فوق ذوي الاحسان في اک وان ال میت ام 
المال لا يعذبه ولا يحاسبه ولا يعزله البتة. 


علاج ذلك: أن يعلم أن الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولكن 
لا يعطي الدين إلا من يحب ؛ وأنه أعطى من حكته الكافرين » وحرم المؤمنين, 
ولا يدل ذلك على كرامة الكافرين وهو أن المؤمنين» ورما يكون مستدرحاً» وعند 
الوت ينزل الإمان. فان أدركه سابق القدر فيصبح حيران لا دنيا ولا آخرة, خسر 
الدنيا والاخرق وأنه من أهل الشقاوة» وأهل بلدته ورعيته يوم القيامة شفعاؤه إن 
عدل» وخصماؤه إن فحرء ويتفكر أن الوا لا يمكنه العدل في القضية والحكم 
بالسوية فيمسي ولا يتام پدعون عليه» و يصبح والناس يبكون بين يديه» و يوم 


YAY 


القيامة تؤخذ حسناته وتعطى لخصمائه, نان لم يكن له حسنات تلق عليه سيئات 
الخصوم » وأي عاقل يرضى بذهاب العمر وازدياد المال ودخول النار. لا بارك الله 
بعد العرض في المال. إذا مت عطشاناً فلا نزل القتطر. 


كان 4 ۶ 


الباب السابع 
في غرور الاغنیاء و یتبعه علاجه 


تری أحدهم یفتخر با مال ویری العزة با مال وأنه خير من الفقير» ومنزلته عند 
الله خير وفوق منزلة الفقراء» فتراه صلفاً معجباً ماله . 

علاجه: أن تلك والله نكالة, فالأنبياء حصوا بالفقر» والكفار خصوا بالغ » 
ولا يدل ذلك على هوانهم وكرامة أولئك, ثم إن الغنى عرضة الفتن» فحلاها 
حساب وحرامها عقاب, فأول عقبة أن زوجاته وأولاده يخاصمونه في القيامة» 
وعفية شرق : الفقراء يخاصمونه ف الزكاة والصدقة, فان نخلص من هذه العقبة» 
فیقال : من أين اكتسبت وفم أنفقت ؟ فان تخلص من هذاء فيقال: لم جعت وفم 
غرمت ؟ فان تخلص فيقال: كل ذرة عنها إثنان وسبعون سؤالاً, ثم الذي يدخره 
لأولاده قد يكون سبب هلاكهم ينفقونه في معصية الله أو بتهمون بكثرة الال 
فيؤخذ مهم و يضر بوك عليه. 


الباب الثامن 
في غرور العوام و بتبعه علاجه 


آما العوام فكالانعام با کلون و شمیفون: و شعلون ما بههون .و یقولوت آن آنه 
غفور رحم وأن جنته أوضع وکرمه أكثر من أن يعذ بناء ول يحرمنا الإمان» فکیف 


بحرمنا. الجنان ؟ ومعاصينا لا تضره» وطاعتنا لا تنفعه» فكيف یعذبنا ؟ وهذا منتبی, 


غرورهم ۰ 


YA 


علاج ذلك: أن يقال كا أنه غفور رحم كذلك بطشه ألم شدید, ورحته 
وسعت كل شيء ولكن بشرط التقوی» ووعدها للمتقين فقال : # فسأكتها للذين 
بتقون* ول يقل للذین بشر بون مر و یزنون و بضیعون الصلاة ومنعون ال زکاة» 
تم الغفور الرحم أمر بفطع يد قيمتها مسمائه دینار بر بع دینار» فا یومنك أن 
يعذبك في النار بسبب الكبائر. فإن كنت تصدقه في غفران الذنوب فلم لا تصدقه 
في باب الرزق وقد قسم ذلك فلزمك أن تغلق باب الحانوت وتجلس في حضن 
امك فياتيك رزقك ولا تشتغل بالتجارة والحراثة وطلب الرزق» فإنه كريم يبعث 
إليك رزقك ودراهمك من ظهر البيوت» فان لم تؤمن بالكرم فلم لا تؤمن بقوله : 
بإ وأن ليس للإنسانٍ إلا ما سعى 4 فثال العوام مثال رجل يشتبي الولد 
وجلس يسترزق الله الولدء ولا يتزوج ولا ينكح, أو يطمع في الربح من غير رأس 
مال وتجارة» فيكون أحمق أبله» فالنكتة فيه أن من ألق_البذر.ي: ال رضن وحلس 
يتوكل على الله في دفع الآفات عنه ووصول الريع إليه يكون كيساً عاقلاً» ومن 
أمسك البذر في بيته وجلس في بيته و يطمع بوصول الغلات إليه فهو الأحمق 
الأيوين من عقله» كذلك من أطاع الل ورسوله وحفظ حدود ال وانتبی عا حرم 
اله عليه فهو العاقل السابق ومن لا يفعل ذلك وأتبع نفسه مناها فلا يحزنك دم 
أهرقه أهله, والله أعلم بالصواب وصل الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


الباب التاسع 
في غرور التنسکن والزهاد و يتبعه علاجه 


هو أن قوماً لا ترى من الورع في آعماهم شيئاً إلا ني في الطعم والس » فظنت 
آنها لا جلغت آصغر الدرجات من الورع فقد أحكمت التقوى . 


علاج ذلك: أن یعلم أن الله تعالى لم يرض منه بالحلال وحده» وأنه يعذب 
من طاب مطعمه إذا لم يخف الله تعال . 


+ 9 + 


(۱) سورة: النجم آية: .۳۹٩‏ 


۳۸۰ 


الباب العاشر 
في غرور أهل العزلة و يتبعة علاجه 


فرقة. قد غلب علها الاستیحاش من الناس والخلوة» فتراهم يضيعون الفرائض 
ويحبون الشهرة به» وثناء. الناس وإجتماع الناس لديهم»: و يعجبون بأعمالهم 
و يفرحوك باجتماع العوام علیهم . 

علاج ذلك: : أن يفكر في حق الله » وأنه مطلع عليه بف يفضح المرائين ويقنهم » 
وأن قليل الرياء والعجب والكبر والحسد حبط العمل ml‏ من قال الله 
فيهم :ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناء هباء منثوراً (۲۱ فإذا سمع الناس 
بعمله سمع الله به آسامع > خلقه وفضح وقال البي كله «من ترك صلاة العصر 
حبط عمله )دوا فن يأمن أن يحبط عمله بتضييع ما آوحب الله ؛ عن این عباس 
رضي الله عنها: «لا يقبل الله صلاة من رجل في بطنه لقمة من حرام» والله تعال 
اعلم . 


الباب الحادي عشر 
في غرور الحجاج والغزاة و یتبعه علاجه 


وفرقه اغترت بالغزو والحج فتخیل إليه نفسه أنه من القر بين» وأنه قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه: وما ا ويعتقد أنه أصبح آمناً من عذاب الله بقوله تعالى : 
# ومن دخله كان آمناً چ ولا يعرف الجاهل أن هذا الخير والراد آمنه الأمرء 
يعني : او کایت ال سن الاسم والقارة دولا يرف السکان أن هن 
حج واعتمر مال حرام لا يقبل منه» ومن حج مرائياً معتدياً في مطعمه وملبسه» 
فإذا قال: لبيك» يقال له: لا لبيك ولا سعديك» ولا يعرف المسكين أنه في حجته 
5 الفرائض لتحصيل النوافل» مثال ذلك: صداق زوحته واجب عليه» وإزضاء 


69 سورة : الفرقان, آية: ۲۳ : 
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YA" 


ES فلح في سف وه له ج السعة‎ e 


علاج ذلك: ما ذكرت أن الله تعالى لا يقبل النوافل لمضيع الفرائض» وأن 
فساد هذا الدین بتصییع الفرائض وحصیل "الفضائل وأن من ضيع الفرائض وترك 
أمر الله مه على خطر ولا ينجيه إلا اللخلاص . 


ا ين 


الباب الثاني عشر 
٤‏ غرور e‏ ا و يتبعه علاجه 


017 إمهال الله تعالى. فترى. الظالمين يغترون بطول سئر الله عز وجل وإمهاله 
م 

کہا قال الله تعالى:# سنستدرجهم من 2 تسلو وان اه 
التفسير: كلها أحد لوا معصية حددنا هم وور أن ذلك لكرامتهم على الله » 
وما يدريهم آن :الله اة قلاهم وأقضاهم مناء وحرمهم التوبة وشكر النعمة» 
:وحجبهم عن خدمته ) وطردهم عن بابه» وكتب أساء هم في جريذة أهل الشقاوف 
فينزع عنهم إمانهم لدى الموت في ساعة الحسرة والفوت فیصبحون حيارى لا 
مسلمون ولا د خسروا الدنيا والاخرق وذلك هو الخسران. البین. وكم قد 
فعل_ذلك من کان عند. الناس آنه من الا ا و الاصفیاه .فا لاة 
مہمة» والامر مشکل والخطب عظم والبطش شديد. 

علاج ذلك : " إسبال. الستر عليه حجة من الله تعالى عليه » ليعلمه أنه لم يعجل 

عليه ولم يهتك ستره» ولو آظهر الله للناس ما يعلم منه لأبغضه الناس ‏ وشجروه. 
فرما اطلع الله منه على ذنب فقته» فقال له: إفعل ما شعت فلست منى ولسث 
منك» فقد شقي شقاوة لا يسعد بعدهاء فا يؤمنه ذلك وقد فعل باللائكة القربين 
عزازيل وهاروت وماروت» وخواص الناس بلعم و برصيصا وجريج الراهب» 


(۱) سورة: الأعراف» آية: ۱۸۲. 


YAY 


فيجب على العبد. أن یکون خائفاً من الله سبخانه في کل حال فان الخوف شرط 
الامان قال الله تعالى : 8 وخافون ان کنتم مؤمنين» (). 


الباب الثالث عشر 
في غرور العلوية من أهل الأنساب ويتبعه علاجه 


يقولون انا من أولاد على بن أي طالب رضى الله عنه» ولنا شرف على كل 
الیاس و وآنا فلاث ابن فلان, وکان أن ملکاء "وکانت الوزارة ف ما والرثاسة 
في آبائنا كخصي یفتخر بزب مولاه. 

علاج ذلك : يقال يا مسكين» لا شرف أعلى من الإسلام» ولا كرم أعز من 
التقوی, فا في عام الله تعال أشرف من محمد عليه السلام ول ینفع شرفه أبويه» 
وحذر عمه العباس وابنته عن النظر إلى النسب, فقال: يا فاطمة بنت محمد» 
اشتري نفسك من الله فاني لا آغني عنك من الله شيئاًء ويا عباس عم 
الرسول ِا إني لا آغني عنك من الله شيئاًء وان کنعان لم ینفعه نسبه وکونه ابن 
نوم وأبو طالب ۸ ینفعه شرف إبنه وأهله» فن پنسج على منوال أبيه یکون إبن 
أبيه» ومن خالف آباه في مذهبه وسیرته فأبوه خصمه يوم القيامة وهو منه بريء» 
وأنشدت لبعض أهل العلم :. 

لعمرك ما الانسان إلا مدينه 

فقد زین الاسلام سلمان فارس 


فلا تدع التقوی اتكالاً على النسب 
وقد هجر الشرك الشریف آبا مب 
وقال الني بي : «لیدعن قوم الفخر بابائهم وقد صاروا فحماً ی جهن أو 
لیکونن أهون على الله من الجعلان الذي بدحرج بأنفه القذر» 2'7. وتفاخر رجلان 
عند النى يلي .. فقال أحدهما: أنا إبن فلان, فن أنت لا أم لك؟ فقال 
النبي وَل : «إفتخر رحلان عند موسى صلوات الله عليه. فقال أحدهما: أنا فلان ابن 
فلان حتى عد تسعة» فأوحی الله إلى موسى صلوات الله عليه قل للذي افتخر 


)۱( سورة: آل عمران آية: ۱۷۵. 
(۲) آخرجه: أحمد بن حنبل في السند ۹۲6/۳۹۱/۳۹۱/۲. 
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تسعة آبائك في النار وأنت عاشرهم ٢)»‏ تم غرور الإنسان وله الستعان وبالله 
التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعى آله وصحبه وسلم . 


ل ان و 


. أنظر: سنن أبوداود باب التفاخر بالأحساب من كتاب الأدب‎ )١( 


۳۸۹ 


الباب الأ ول : 
الباب الثاني : 
الباب الثالث: 
الياب الرابع : 


الباب الخامس : 
الباب السادس : 


الياب السابع : 


كتاب نوادر العلاء 


في نوادر الصحابة رحمهم الله تعالى. 
في نوادر التابعن . 


في نوادر آقوال الإمام الشافعی رجه الله تعالى . 
في نوادر آقوال أ حنيفة رضی الّه ال عنه , 


في نوادر مالك وأحمد رضی الله عنهها . 
ف نوادر ایجاء , 


۳۹۰ 


الباب ال ول 
في نوادر الصحابة رهمهم الله تعالى 


قال ابن عباس رضی الله عها: آربعة لا أحد لهم مكافأة: رحل اغبرت 
قد ماه للتسلم على » ورحل ضاق جلسي فوسع علي » ورحل ظمئت فسقاني ع 
ورجل وهو الرابع لا يكافئه عني إلا الله سبحانه وتعالى» رحل طرقه أمر فبات أرقاً 
لحاجته فوجدني ما أهلاً. 

وقال محمد بن اطنفية: : ٩‏ تلم من لا قوت لعل طلب قوته فبعدمه عدم 
عقله» وضحر نفسه وَمَلَهُ أهلهع وکان اکتر کلامه عليه لا له فان كان عاقلا 
حهلوه وان كان دیناً سفهوه » وان كان أديياً بر وو »ولا يس کلامه ولا 
يعرف مقامه» و يبغضه أهله وحیرا انه , 


وقال الصديق رضي الله عنه: إياكم واف فا فخر شيء خلق من التراب 
ومصيره إلى التراب وهو اليوم حي ذأ یت 

وقال ابن عباس رضي الله عنهها: # وكان أبوهما +صاحاً» , يعني : العاشر 
ات فان اینه فرظ الرجل الصالح في ولده ثمانين عاماً ۰ وقال کعب : إن الله 
حفظ العبد' 'الصالح ي ولده ثمانين عاماً . وقال عبد الله بن حعفر: أن الله عودلي 
أن بتفصل علي وعودټه أن أتفضل على عاد فأحائ إن قطعت الغادة أن يقطع 
عني الادة. وقال أبو الدرداء: أَضَلَ الضلال من يزيد ماله و ينقص عمره. وقال 
ان 0 : إذا غضب الله على خلق من خلقه فلم , يعجل لهم مثل سائر الهم 

الله هم خلقاً يعذيهم بهم لا يعرفون الله . وقال أبو الدرداء لبعض ملوك الشام 
وقد بنى داراً وزخرفها: ما أحكم ما تبنون وأطول ما توملون» وأقرب ما تموتون . 
وقال ما بال أحدكم يهول : اللهم أرزقي» وقد علم أن الله لا مطر عليه من السماء 
دنانير ولا دراهم» وإنما يرزق بعضكم من بعض» فن فن أعطي شيئاً فلیقبله, فان 
كان غنياً فليضعه في ذي الحاجة من إخوانه . 


A 


وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وحهه: حد على عدوك بالفضل فإنه أ 
الظفرين» وقال أمير ا مؤمنين عمر رضي الله عنه : لا تحقرن شيئاً من ابر وان كان 
صغیر فإنك إذا عدمته سرك مكانه. وقال علي كرم الله وجهه: إرحم من البلاء 
أخحاك, واحمد الذي عافاك . وقال: من بالغ في الخصومة ظلم ومن قصر فيها ظلم» 
ولا تس من يتقي اله أن يخاصم . وقال: كدر الجماعة حر من صفاء الفرقه 
وقال : إذا أقبلت الدنیا على أحدكم آعارته محاسن غیره» واذا آدبرت عنه سلبته 
بحاسن نفسه . 

وقال عمر رضي الله عنه : تکثروا من العیال فانکم لا تدرون من ترزفود» 

عن البي بيا : ما لح رجل باللواط إلا أورثه الله الإبنة. وكتب أمير المؤمنين علي 
الله وحهه إلى معاو ية: غرك عزك فصار ذلك ذلك فأخش فأحس فِعْلك 
لك بهذا تهدي والسلام. 

وقال يليه : «لیس الأعمى من تعمی عيناه» ولکن الاعمی من تعمی بصیرته 
عن الآخرة» () . 

وقال علي رضي الله عنه: لا خر في الدنيا الا لرجلين: رجل 5 8 
.فتدارك ذلك بتوبة» ورجل سارع في الخيرات ولا يقل عمله مع التقوی » فكيف 

يقول ما لا يتقبل ؟ 

وقال ب : «إذا وضع ا لخر فأرتعوا» ویر مراعيكم الخير» وکل شيء له 
مرعى ومرعى بني آدم الخر» . وقال: «أكرموا البقرة سيدة الام فإنها لم ترفع 
رأسها إلى الساء مذ عبد العحل حياء من الله تعال . 

وقال علي رضي ار را اس لا اه ال ری تال 
يقول :۰ من عمل صا حاً فلنفسه 6 0 وقال : «من قوي فليقو على طاعة الله ومن 
ضعف فليضعف عن مارم الله » فليحتهد البلغاء أن يزيدوا في هذا حرفاً . 

فسان الني له عن الوم الذي ليس بعده إثم ؟ قال : «عقوق الوالدين» وهو 
دخول النار». وقال: «من كان في بيته حرام لا تنزل عليه الرحمة ولا يدخل في 


اة اتسار 9 أنظر: (المقاصد الحسنة ٩۱۲‏ كشف الا 0 
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بیته ملك :الذر» » وقال : «إنك لا تدع شيئاً إتقاء الله تعالی إلا أعطاك الله تعالى 
خيرا منه»» وقال الني عليه السلام: «إثنتان هما في الناس كفر: نياحة غلى 
اليث» وطعن في النسب . وقال: «لا يبغى على الناس إلا ولد بغى» أو فيه عرق 
منه»» وقال : «خوفوا المؤمنين بالله والمنافقين بالسلطان والرائن بالناس». 


سأل بن 00 عن رجل م کر وب وآحر قلیل العمل قلیل 


وقال: «إذا ظهر السوء في الا رض الله بأهل الأ رض بأسه» قلت : يا 
زوك ا ونیم أهل طاعته! ؟ قال: نعم» ثم يصيرون إلى OES‏ 
وقال وك : «اللهم لا يدركني زمان قوم لا ببتغون العم ولا یستحیون من 
اک قلوہم قلوب الأعجم» وألسنتيم ألسنة العرب , الأعجم الدواب. وتفسيره 
قوله ل : «جرح العجاء جبار», وقال : أما امرأة استعطرت فرت على قوم 
لیجدوا ريحهاء فهي زانية وکل عين زانية» . والله تعالى آعلم . 


+ 3% تن 


الباب الثاني 
ي نوادر التابعين 


عن قتادة: إنما خلق الله الوت ليعز به نقسه» و يذل به عباده» وقال عبداللُ 
ابن سعید بن العاص : موطنان لا أستحى من العى فيها: إذا حاطبت جاهلاًء أو 
طلبت خاجة لنفسي ‏ وقال ميم بن مهران: لا تطلب من بخيل حاجةء وإذا 
طلبت فأجله حت يروض نفسه . وقال الزهري: الزهد كف النفس عن محظورات 
الشهوات , ثلا ثة لا ينتصفون من ثلاثة: حکم من أحمق, و بر من فاجر» وشريف 
من دفيء. قال عبد الله بن الحسن لابنه: إياك وعداوة الرجال» فإنه لن يعدمك 
مکر حکی أو مفاجأة لثم . ولا رأی ایاس بن قتادة ف ليده شیباً قال : ری 
الوت يطلبني » وآراني لا آفوته, أعوذ بالله من فجأة الأمور, يا بنى سعد قد وهی 
لكم شبابي فهبوا إلى شيي ولزم بیته, فقال أهله : تموت هُزالاً» فقال : لأن أموت 
مؤمناً مهزولاً ولا أحب إليّ من أن أموت منافقاً سميناً. وقال هرم بن حيّان: ما 
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عصى الله کرم ولا آثر الدنيا على الآخرة حکم . وقال أبو عمرو بن العلاء؛ من 
عرف فضل من فوقه عرف فضله من دونه. وقال أبو حازم الأعرج: أما إبليس 
فقد عصى فا ضر وأطيع فا نفع سبع دس ف رايع 
ومن لم يکن سكوته تفكراً فهو سهوء ومن لم يكن فكره اعتباراً فهو هو» ومن لم 
يرض بالقضاء فليس لحمقه دواء. 


وقال حعفر بن محمد: كفاك بالنصرة من الله أن ترى عدوك يعصى الله فيك . 


وقال الحسن بن علي : المؤمن أخذ من الله تعالى أدباً حسناً إذا وسع عليه وسع وإذا 


أمسك عليه أمسك . وقال: إذا آردتم آن تعلموا من أين مال الرحل » فانظر وا فم 
ينفقه فان الخبيث ينفق في السرف» وقال مسعر: ما نصحت إنساناً الا وحدته 
يفتش عن عبوی . وقال مطرف : عقول الناس على قدر زمانهم. وقال الشعي : 
عيادة النوكن شد 
ذكرك -فاذكره» فلا بريء» قال: إن الله أطلقك فاشكره. وقال شريح: إفي 
أصاب بالصيية فأحمد الله تعالى آربع مرات: أحمد إذ لم تكن أعظم منهاء وأحمد إذ 
ر زقني الصبر علها وأحمد إذ وفقني لاسترجاع ما أرجو فيه من الثواب» وأحمد إذ لم 
يجعلها في دبي , 

سأل بعض العلاء عن القد فقال: شيء إختصمت فيه الظنون» وغلا فيه 
الحققون» فالواجب أن نرد ما أشكل علينا من حکه إلى ما سبق في علمه, عجبت 
من ثلاثة رجال: رحل يريد تناول رزقه بتدبیره وهو يرى تناقض تدبيره» ورجل 
شغله هم غده عن غنيمة يومه وهو في شك من خير غده, ومن عالم مفتون يعيب 
على زاهد مغبوط . قال عطاء السلمي: أجمع العلماء والحكماء والشعراء أن النعيم لا 
يطلب بالنعم . وقال فضیل : لیس الغريب من مشي من بلد إلى بلد ولكن الغريب 
صالح بين فساق» عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر إذا عزم العبد على ترك 
الآثام أتاه من الله الفتوح . وقال الثوري: أكرموا الناس على قدر تقواهم وتذللوا 
عند أهل الطاعة» وتعززوا عند أهل المعصية. وكان الربيع بن خي لا بعطي 
السائل أقل من رغيف و يقول: إن لأستحي أن أرى ميزاني غدا نصف رغیف . 
وقال داود الطائي: إني لأستحي أن آحطو نحطوة يكون لبدني فا راحة والله تعالى 


أعلم . 


على المريض من وجعه. بعض الصالحين قال لریض : إن الله . 


الہود اا ا ف ۳۳ الکیس العاقل ال الفط ن التفافل, ‏ صحبه من 1 


الباب الثالث 


في نوادر أقوال الإمام الشافعي رمه الله تعالى 


منها: لا تستشيروا أحداً لا يكون في بيته دقيق فان عقله زائل. وقال: لو 
كانت الذنيا كلها لي لبعتها برغيف لا أعرف من عيوما. وقال: من طلب الدنيا 
الزمه العبودية لأهلها. وقال: ثلاثة إن أكرمتهم آهانوك : العبدء والسفلة, 
والنبطي . وقال عبد الله بن مسعود : ما من أحد حل خوف الدين في قلبه إلا ذهب 
من عقله ما لا يرجع إليه حتى موت . 


وقال رسول الله 3 : «اللهم أني أعوذ یلك من الدین والکفر قال رجل : با 
رسول الله 1 الکفر نالدین ؟ قال : : تعم , 


وقال: من لم تعزه التقوى فلا عز لَه . وقال : : أظلم الظامين من تواضع لن لا 
یکرمه و يرغب في مودة من لا ینفعه , وقبل مدحة من لا يعرفه . وقال : لو آن رجلاً 
سوى نفسه مثل القدح لكات لها "العام من یغمزه ٠‏ وقال : : آفند الناس ذوائب 
العلوية ومرفعات الصوفية» يعني : يغترون بهم وإذا.شر بث اللثمر وزنيت و 
خير لك من الرفض والأعتزال . اوقال : الطرب عقل وكرم» فن لم بطرب فليس 
بعاقل ولا کرم . وقال النشرق لا وطاه رت بالق ات اون 


وقال : سياسة الناس أشد من سياسة الدواب من المعرفة بالزمان التحامق مع 
ار 0 ی 0 سخف » ۳ كل 0 الصنيعة 3 الأنذالع إن 


يبخاف العار عارء النعمة التي لا يحسد علها صاحها التواضع, والبلاء الذي لا 
با ۳ : إن الله يا ره كا 


۱ و و ن التواء . 
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الباب الرابع 
في نوادر آقوال أي حنيفة رضي الله تعالى عنه 


من كان فقيراً فلیأت ال أعطه رس مال يستغني بذاك ألا وهي الامانت 
وقال: إذا آنتك معضلة فاحعل جوانا متنا وقال: 1 يحترم العلیاء» وم يعظم 
الکبراء فلا تلوموه ولوموا أمه . وقال : کل ملك لا یکون له سخاء فلا بصلح لذلك 
الأمر. وقال : إذا حاء الحديث عن الصحابة وصغى له لم يخرج عن الدنیا حتی 
يعيش حياة طيبة . ول يقل في مدة عمره شعراً سوى هذا البيت: 


کق حزناً أن لا حياة لذيذة ولا عمل برضی به الله صالح 


وقال : المرأة الصالة تشبه الوالدة والأحت والصدیق؛ وامرأة السو تشبه الر بة 


والعدو والسارق» والعافل من بداري رمانه مداراة السایح لاء الغرق . 


وقال : إذا كان للدار ربتان بقيث E‏ إذا كثر الطباخون لم تطب 
القدر» من لم يستظهر بالإخوان عضه ناب الزمان, بعض الشوك يثمر الترنبين» 


٠‏ معاشرة الأضداد تفتت الا کباد, حق على" العاقل أن لا:يستخف بثلاثة بالعلاء 


والسلطان والاخوان فن استخف بالسلطان ذهبت دنياه» ومن استخف بالاخوان 


ذهبت مر وءنه » زر العلاء وحالس الفقهاء أطعمهم طعامك وانفق علييم من 
مالك . 


ونظر بشر إلى أهل السجون» فقال : حبهم للشهوات آوردهم هذه الوارد . وقال 
الصادق : العافية موحودة مجهولة» والعاقبة معدومة معروفة» عجبت للتاجر كيف 
بسلم ؟ وهو بالهار يحلف» باللیل يحب . شرار الأمراء أبعدهم من العلیاء, وشرار 
العلماء أقرهم من الأمراءء لا قنع وارئك کَدَك وقال : العاقل خادم الأحمق أبدأء 
قيل: کیف ؟ قال : إن كان فوقه لم يحد بدا من مذاراته» وان كان دونه ل عبد 
بدا من إحتماله وله تعالى أعلم . 


ين ين 


ا 


الباب الخامس 
٤‏ نوادر مالك وأحمد رضي الله عنها 

قال مالك رحمه الله من ترك عيب أيه نسي عيبه ومن أشتغل بعيب أخيه 
ظهرت له عيوب » وقال ارات کف من بخت خر من أوقار من علم . وقال: 
عباذات البتدعة کتکبر الحارس لا آجر ولا ثواب. وقال: حب العلياء. من 
الامان. وقال : من قال لفقیه أو عالم: من أنت؟ وما قدرك؟ فقد استخف 
بالشريعة . 

وقال أحمد رحه الله : لا أصحب الئاس شية الفراق وقال : لو كانت الدنیا 
دما عبیطاً لكان رزق الومن حلالاً» وقال : فر من مساكنة الظالین فرارك من 
الأسد . 

وقال سفيان الثوري: لولا هذه الدرهمات تقندلوا بدينناً. 

وقيل لمالك ما الداء العضال ؟ قال: الخبث في الدين» وقال: إذا كان الرجل 
صادقاً في حدیثه لا يكذب متع بعقله وم تصبه خرافة الجاه. زكاة الشرف 
والمعروف زكاة النعم والمرض :زكاة البدن» فكلا “أديت زكاته فقد أمنت الخسران 
فيه. ذم العقلاء أشد من ضرب السلطان فان هذا خذلان وذلك تعزيز. ينبغي 
للمسلم أن ی ر وحه: عسیده وأن يي ذينه بروحه. ومن حزم الرجل أن لا يخادع 
ادا وكمال عقله أن لا يخدعه ا 

قال الثوري : إني لا تعجب من له عيال كيف لا يخرج على الناس بسيفه إذا 
کک وعن السدي لو احتجت إلى مؤنة E‏ 

وني مسند أحمد رضي الله عنه قال رجل : يا رسول الله ما أجر من علم ولده 
له النبي عليه السلام: يا خی ما أجر من علم ولده كتاب الله فقال جبريل: 
يا محمدء القرآن كلام الله لا غاية له ثم أن الله تعالى أنزل جبريل على رسوله وَل 
فقال حبریل : إن ربك يقرؤك السلام» و یقولا من علم ولده القرآن فكأنا حج 
البیت عشرة آلاف حجة» وكأفا اعتمر عشرة آلاف عمرة» وكأنما أعتق عشرة 

۳۹۷ ا 


آلاف رقبة من ولد إسماعيل» وكأما غزا عشرة آلاف غزوة, وكأنها أطعم عشرة 


ادحا سام عاتم ونان كنا مره راكنا عار و يكنب لذ لدارككل حرف من 
التران عشر ينات ومحو عنه عشر سیثاث . 


وقال رضي الله عنه؛ عجبت لمن يدخل الحمام قبل أن يأكل ثم يؤخر الا کل 


بعدما رح » كيف لا موت ؟ وعحبت لمن احتجم ْم يباذر الأكل كيف لا 


موت؟ قال الثوري: عليك بعمل الأ بطال الكسب من الحلال والانفاق على 
العبل م ونال.سفیان: اذا آزدت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من هي . 


قن ين ين 


الباب السادس 


قال سري السقطي 2١7‏ رضي الله عنه:. خسة أشياء من جوهر النفس : فقير 
يظهر الغنی » وجائع يظهر الشبع» ومحزون يظهر الفرح» ورجل بيته وبين رجل 
عداو فيظهر 2 ورجل یصوم الهار و يقوم الليل ولا يظهر الضعف, وقالوا: 
الندامة ا : ندامة يوم وندامة سئةع وندامة عم وندامة الأ بد , فند امه الیوم 
أن بخرج من المنزل قبل الغداء» وندامة سنة الزراع يترك الزرع » وندامة العمر أن 


يتزوج بامرأة غير موافقة فيبق في الندامة إلى آخر العمر» وندامة الا بد أن ر يترلك: أمن 
الله تعال . 


وقال أبو بكر الواسطي: الدول ثلاث: دولة الحياة أن يعيش في طاعة الله 
تعال» ودولة عند ا موت 0 أن موت على الابسلام ودولة ف القيامة وهو أن يموت 
وهو ناج من النار. 


)0 هو: سري بن الطلس السقطي, أبو الحسن: من کبار التصوفة بغدادي ولد بها وتوني بها أيضاً عام 
۳ ه-۸۱۷م. وهو أول من تكلم ني بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية» وهو خال الجنيد 
وأستاذه . أنظر: (الأعلام للزركنى ۰۸۲/۳ طبقات الصوفية 4۸: هه, صفة الصفوة 2705/9 
وحلية الا ولیاء 11/1۰ ولساث. الیزان ا وتاريخ بغداد ۸۷/۹( . 


۳۹۸ 


قال 0 : سألت سبعمائة شيخ عن العاقل فقالوا: العاقل من لا يحب 


الدنیا, وعن الكيس قالوا: : من لا تغره الدنياء وعن الغني فقالوا: هو الراضي مما 
قسم ا له وعن الفقير فقالوا: مه ف اھ الله وعن از قالوا : 
الضیع حق للال. این آدم مبتى في آربعة آشیاء: ضعف البشرية» وتکلیف 
العبودية» وإخفاء السابقة» ولیهام العاقبة. 


وقال حاتم الأصم : مصيبة الذین أعظم EET‏ ی ابنة 
فعزاني اک من عشرة آلاف ‏ وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني أحد. 


وقال ‏ آبو بكر الوراق: قرأت في التوراة والإنجيل والز بور والفرقان وأر بعين 
صحيفة ف اج شحصول و خلتان: اسح اهما إحللال أوامر الله تعالى 
ونواهیه, والثانية: الشفقة على خلق الله . 


وقال معاذ لنش : ۸ يصعد من الأ رض ذنب أعظم من ثلاث : الا ول أن 
يقول العبد من یطیق أن يعمل ما يقول له العلای الثاني : : من لم يكن له درهم لا 
يكون له قيمة, القالت:: : من يطيق منع الشيطات. كل شيء له غاية وهاية هكن 


عدها إلا ثلا نه آشیاه : ۰ تعم الخنةع وطیها والنار وعذاهاء والنشس وشرها . 
1 


وقال عبد العزيز بن أبي رواد : أبرار الدنيا الكذب» وقلة الحياء من طلب 
الدنيا بغيرهما فقد أخطأ الطر یق » وابرار الاخرة اا والصدق ومن طلب 
الآخرة بغيرهما فقد أخطأ. . سثل بعضهم هل من أحد لا عیب فيه؟ قال : لا ؛ لانه 
لو كان من لا عيب فيه لكان من لا بموت ٠‏ وقيل : لاذا يحب الانسان سبطه أكثر 
ما يجب ولده؟ قیل لانه عدو عدوه» فلهذا يحبه وولد الرحل عدوه بات اه فاك 
# إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لکم فاحذروهم 6 وي لیس عدوه» شر 
اف ان نو اناس مسيئاً, أعجب الأشياء نجح الجاهل i‏ 
العاقل . 


)0 هو: شفیق بن ابراهم بن علي الا زدي البلخي » أبوعلي : زاهد صوق من مشاهیر المشايخ في خراسان 
ولعله أول من تكلم في الصوفية بكور خراسان كان من كبار امجاهدین» استشهد في غزوه كولان 
سئة ۱٩‏ هس ۸۳ . أنظر: (الأعلام للز ركبي. ۳ طبقات الضوفية 11:۷۱ فوات الوفياتت 
۱ حلية الا ولياء ۸ ميزان الاعتدال 445/١‏ ). 


00 سورة: التغابن» آية: ۱6 


۹ 


وقال يحيى بن معاد : : چیع الدنيا من أوهًا ال آخرها لا تساوي غم ساعة,» 
فكيف بغم عمرك فما مع قليل نصيبك منهاء ا اشا طلاید آشیاء : بطن 
شبعان من ألوان الطعام » وقلب فرح مسرور» وجوارح مستريحة عن العبادة. تعب 
في جع الدنيا. 

وقال علي ڊ بن الوفق : قلت لذي النون بعرفات : من أشد هؤلاء الخلق حالاً؟ ' 
قال : من ظن أن الله لا يغفر له . 

وقال لقمان لابنه: يا بني استغني بالكسب عن الفقرء فا افتقر أحد إلا 
أصابه ثلاثة خلال مکروهة: رقة في دينه» وضعف في عقله, وذهاب مروءنه, 
وأعظم من هذه الثلاث إستحقار الناس له. وسئل بعضهم عن قول البي کل : 
«إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت». فقال : قوتها معرفة الله تعالى. وسثل عن 
الزاهدین » فقال : كلكم زاهدون في الله تعالى. وقال آخر: لو أن الدنيا مملوءة 
حیات وعقارب وسباعاً وأفاعي ما خفتبا» ولو بتي فما واحد من البشر طفته لأن 
البشر شر منها . وقالوا في قوله ل : «اذا رأية تم هل البلاء فسلوا الله تعالى العافية» 
هم أهل الغفلة عن ذكر الله . وقال : ا میت والنابي نام والعاصي 
سکران والمصر هالك . 

وقال أبو خفص : المعاصي بريد الكفر کا أن الحمى رائد الوت . 

وقال 1 إذا ۶ تستطع الصوم والصلاة فاعلم أنك مكبل بالذنوب» لا 
يغرنك طول النسيئة من الله تعالى فان آنعذه ألم شديد. 


ل ان ان 


الباب السابع 
۰ ف نوادر الحكماء 
ثلاث لا پستصلح فسادهن بشيء من ال : العداوة بين الأقارب» والتحاسد 


بن ذوي الا کفای ل ف الوك . . وثللاث له يشبع مهن : الحياة) والعافية) 
والال . 


۱ 


إحذر أؤبع غارات: ملك الوت عل روحك» وغارة الورثة عل ملكك , وغارة 
الدود ف الفر » وغارة استصیاء على حسناتك , 

العاقل للسانه عاقل» ومن سعادة الانسان أن لا يكون عند فساد الزمان مدير 
للزمان . 

الظفر لمن احتج لا لمن ضيع . الخر عند إمكانه يبق لك حده بعد زوال أيامه. 
وأحسن والدولة لك سن والدوله عليك » إنما يستخر جح ما عند الرعية ولانها 
وما لك الجند قاداتها وما ف الدين والتأو پل علماوژه . 


وكتب سليمان بن داود عليها السلام على كرسيه بعدما رد إليه ملكه إذا 
صحت العافية نزل البلاء وإذا تمت السلامة نجم العطب وإذا تم الأمن علن 
الخوف . وقال في منثور الحكم : من فعل ما شاء لقي ما ساء. وفي حكم الفرس : 
ما آضعف طمع صاحب السلطان في السلامة. ومن خر الإختيار صحبة الأخيار 
ومن شر الااختیار صحبة الاشرار. ضرر الجهر آعم من ضرر السر؛ لأن قانون السر 
معلوم » وفانون الجهر غير معلوم . ش 

إذا هب الم هلك المبرز. 


وفي أسفار بني إسرائيل : الذي يحب الشهوات يبغض نفسه» يعد من البهائم» . 


من كانت غايته نفسه, من كثر صوابه لم يطرح لقليل الخطأًء سوق النفاق دام 
التفاق . 


في الصحف الأولى: القلب الضيق لا تحسن به الرياسة» والرجل 0 3 
يحسن به الغني » الإغترار بالأعمال من شم الأغمار» في الصحف الأ ول : 
لام اع وال مسلا ع لاش بقلم زد من 
موت ولد لم يتعظ بقول أحد» من آرضی سلطاناً جائراً أغضب رباً قادرا إذا 4 
يساععيد الجد فالحركة خذلان, غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. كثرة 
مال الیت ت تیم عله ۰ الم قید لمواس » من زيع را حصد اراد من 


الأخرة. العيادة لحظة والزيارة ساعة ا ٠‏ فإذا طعمم فانتشروا. ٠‏ 


قال دهقان لعبد الله بن جعفر: احفظ عني ثلاثاً فإنك في أرض وبيئة : باكر 


۳۱ 


الغداء» وأكثر الأدام» ولا تتم إلا وبينك وبين السام سترة ورو قدميك بالدهن . 


قيل : ۸ نجمع امال وأنت حكم ؟ قال: لأصون به عرضي وأؤدي هنه 
الفرض وأستغنى به عن القرض . ومن لم يتحرّز من علمه بعقله هلك من قبل 
قال الأحنف : العجلة في خسة أشياء محمودة: في الكرمة إذا خطها الكفؤء 
وي اميت حتى يخرجه» وي عيادة المرضى» وي الصلاة إذا دخلت حى بدها» 


وي الضيف إذا نزل حقی يقدم إليه ی نا آشغلوا نساء کم فان الدواهي ف 


الفراغ» إذا اتسعت القدرة قلت الشهوة» أسد حطوم خير من سلطان ظلوم 
وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم» قبل يد عدوك إذا لم يمكنك قطعها . وقال سسب 
على من اصطنع معروفاً .أن یتناساه من ساعته ونب عل من أسدی إليه آن یکتب 
ذكره بين غييه اند جمع ملك المند الحكماء وقال: أجمعوا على كما رهد تکني 
الانسان» فقيل : الصبر وقيل القناعة . 

تم کتاب نوادر ا ال علی سیدنا ال 


كلم 


كتاب عشرة النساء 


الباب الأول : 
الباب الثاني : 
الباب الثالث: 
الباب الرابع : 


الباب الخامس : 


الباب السابع : 


في إتحتيار النساء وصفة الجميلة مهن . 
٤‏ صفات الذمومات ات والعقم ۱ 
٤‏ وقت النکاح وعفده , 

في أداب الجماع . 

في قدر ما تصبر المرأة عن ز وجها . 
في شكايات النساء والفرض هن . 
في الغيرة وحكم المقذوفة بالفجور.. 


الباب ال ول 
في إختيار النساء وصفة الجميلة منين 


إذا کات المرأة حسنای خيرة ة ال خلاق » سوداء الحدقة والشی كبيرة العين » 
بيضاء اللون» محبة لزوجها» قاصرة الطرف عليه » فهي على صورة الحور العين. فان 
الله تعالى. وصفف نساء الجنة بهذه الصفة في قوله تعال : # فين خيرات حسان # 


أراد : حسن الخلق» # عر باً أتراباً  ١‏ أراد: العاشقة لزوجهاء المشتبية للوقاع» . 


به تم اللذةع والحور: البیاض » والخوراء شديدة بياض العين شديدة سوادها» ي 
سواد الشعر والعیناء» واسعة العين » وحسن الوحه مطلوب . 


واعلم يا سيد الوزراء والرؤساء أن حسن الوجه من عناية الله عز وجل » قول 
النى ية : «عليك بذات الدين» يريد بذاك: النبي زجراً عن النکاح لأجل 
الجمال انحض مع الفساد في الدين. وسئل سلیمان عليه السلام وهو إبن سبع 
سنين عن تزو یج النساء ؟ فقال : عليك بالذهب الاح والفضة البیضاء. فسئل 
ثانياً ؟ فقال: أما الذهب الأحر فالبكى والفضة البيضاء الثيب الشابة . 

وناك والعحوز ذات الا ولاد . وقال رخل لوسی صلوات الله عليه : سل ريك 
حل اح ل ل ی ی فا 
أعطيته إمرأة جميلة حسناء موافقة. 
۱ و يقال إن الله تعالى قرن ثلاثة بثلاثة: قرن الشهوة بالتزويج فلولا الشهوة ما 
تزوج آنعد, ولولا الرياسة ما طلب آحد العلم ولولا الامال ما عمرت الدنیا. 
وقال : ينبغي للمرأة أن تکون دون الرجل بأر بع : أن لا تستحقره بالسن والطول 
وا وا وأن يكون فوقها بأربع: بالمال» والأدب» والخلق» و 
وقال: فضلت النساء على. الرجال بتسعة وتسعين من اللذق وما خلق الله ألفة 


(۱) سورة: الرهن آية: 58 


ممه مج رج بأ فص تما وتات 


ومحبة بين الناس أعظم من حبة الزوجين؛ لأن كل واحد يفاوض صاحبه في نيات 
صدره , 

وکل ما خلق الله تعال يمكن وصفه سوی لذة ابحماع, فإنه لا هكن معرفتها 
الا بالذؤق» وني قول بعض العلیاء : نساء الدنیا أحسن من اور العن . ومن دولة 
الرجل أن تکون له امرأة جميلة ودار فيحاء» وله كفاية لا یعرف الناس ولا 
يعرفونه . 

لله : خلق الله الرحل من الا رض فهمته ف الا رض والسعي فپ ولا پشبع 
e‏ وخلقت المرأة من الرجل ا الرجل وی ادير «آریع لا 
تشبع من أربع: عين من نظرء وأذن من خبر» وأرض من مطرء وأنثى من 
ذکر» (۲۱ , 

وخلق الله تعالى الحياء عشرة أجزاء: فحعل تسعة أجزاء في النساء وحزء في 
الرجال» وخلق الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزائها في النسای وجزء في 
الرجال» وان النساء لا يعجزن عن حمل الحلى والذهب وحمل الرجل والصى . 

وی الخير: « كل من يكون أزهد فيكون إلى النساء أشوق وأشبق وما ر 
ناقصات عقل ودين م أسلب لعقل الرجال منبن» . قال عمر رضي الله عنه : وله ما 
إستفاد الرحل بعد ال را من إمرأة حسنة الق ودود ولود وما إستفاد 
الرحل بعد الكفر بالله شراً من إمرأة حديدة اللسان سيئة الخلق والله إن مهن 


لغلاماً يفدى منه وغنماً ما جدی . 


ومن تزوج الغنية: كان له مها حمس مغالاة في الصداق , وتسويف الزفاف» 
ووفور النفقة» وفوت الخدمة» ول يقدر على طلاقها لذهاب الال معها. وقال 
بعضهم : لم يبق في الدنيا شيء أستلذه إلا ملاقاة الاخوان, وشم الصبیان, والخلوة 
بالسوان. وإن محل الزوج من المرأة محل ليس لأب ولا ولد. 

و یروی أن حنة بنت جحش جاءها نعي أبيهاء فقالت : : انا له ثم جاءها 

نعي أخيباء فقالت : نا لله ثم جاءها نعي إبنهاء فقالت : إنا لله ثم جاءها نعي 


)۱( 000 
ابن الجوزي في اموضوعات أنظر: ( الجامع الصغير ٩۲۲‏ القاصد اطسنة ۸۱ تمييز الطیب من النبيث 
۷ وكشف الفا ؟. 00 » الأسرار ا مرفوعة للقاري ۳ الوضوعات لابن الجوزي ۰۲۳۹/۱ وحلية 

ال ولیاء ۲ آسنی الطالب ۱۵۳). 


۳.۵ 


زوجها فقالت: واحزناه» فبلغ ذلك إلى النبي بل فقال: إن للزوج من المرأة 
موقعاً . 

وني الخبر: «تزقجوا النساء يأتوكم بالأموال» وقال : «تزوجوا الشواب مهن 
فإنهن أشد وداً وحیاء», وشباب النساء ما بين حمس وعشرين إلى ثلاثين» ومن 
الثلاثين إلى الا بعين مستمتع فإذا إقتحمت العقبة حسكت. 

وسئل لقمان عن النساء؟ فقال: عليك بالبادنة الحمراء» يعني : الجارية 
امات وإنا يونا ننس واحبارعال إلى الناه أشييين حدوداً بالنساء يعني : 
مرد . وقیل : الشاب العروس ملك سبعة أيام . 

وقال بل ثلاث فاتنات : «الوحه الحسن» والشعر الحسن والصوت الحسن» . 
وسئل این الهدي عن تسمين ارا فقال : لا بأس ما لم تفسد الطعام أو نتقيا . 
وقیل : إذا كان لأجل الزوج يجوز بإذنه» وني ار طعام العروس فيه مثقال من 
ريح الجنة واه تعال أعلم . 


الباب الثاني 
في صفات الذمومات منین والعقم 


قال : صبیه سوداء ولود خير من حسناء عقم » وتقول العرب : لا تنکحوا من 
النساء ستاً؛ أدانت ولا منانة» ولا حنانة, ولا حداقة ولا براقة» ولا شداقة. آما 
الآنانة : فالتي تکثر الأنین والتشكي وتعصب رأسهاء فنکاح التمرضة لا خير فيه . 
والمنانة التي تمن على زوجهاء وتقول : فعلت لأجلك کذا وکذا. والحنانة التي تحن 
إلى زوج آخرء أو إلى ولدها من زوج آخر. والحداقة: التي ترمي بحدقتها إلى كل 
شيء فتشتهيه» وتكلف الزوج شراءه. والبراقة لما معنيان: إحداهما نها لا تزال 
طول النهار في تصقيل وجههاء والثاني: أن تغضب على الطعام فلا تأكل إلا 
وحدها وتستقل نصیہا من كل شيء . 

هذه لغة مانية برقت المرأة إذا غضبت, والشداقة كثيرة الكلام. وفي الخر: 
«لا تنکحوا أربعاً: الختلعة» والمبارية» والعاهرة» والناشزة. آما اختلعة : فالتي 


۳۰۹ 


تطلب الع کل ساعة من غير سبب» والباریة: الباهية لغيرهاء والعاهرة: 
الفاسقة العاشرة لغير حلیل وخدن. والناشزة: التي تعلو على زوجها في الفعال 
كلقا 

وثلاث خصال في الرجال مذمومة وني النساء محمودة: الکر والجين والبخل» 
فان المرأة إذا كانت بخيلة حفظت ماما ومال زوجهاء وإذا كانت متكبرة 
اک أن تکلم ااا ات حبانة حافت من كل شي* فلا نخرج من 
بيتها . 
وقال البي 5 : «يستعيذ بالله من المرأة السوء» فقال: مثل صاحب المرأة 
السوه ۶ مثل رجل فوق قصر وعليه ثلج و برد ولیس له من سلم إن أقام عليه مات وان 
وقع هلك» ومثل امرأة السوء مثل حية في رقبتها طوق من ذهب» . وقال لقمان 
لوبنه: كيف وجدت آهلك ؟ قال : خير النساء إلا أا امرأة سيئة الخلق» فقال : 
فارقها فإنها لا حيلة لها. 

فصل : إعلم أن العتقدات لمذهب الاباحية لا يحل نکاحهن وكذلك معتقدة 
مذهب فاسد مثل: المرتدة والباطنية» والحلولية لا يحل نكاحهاء وقد ى عن 
التو يج بالمرأة التي تريد الامر إلا دون زوجها. وسأل النعمان طبيبه عن السوأة 
السواء والداء العياءء فقال : المرأة لق تعجب من غير عجب» وتخضب من غير 
غضب» إن كان مکثراً لم ينفعه ال وان کان مقلاً عبر بالفقر؛ فتلك التي 
أراح الله مها بعلها وضيق عليه قبرها. وأما الداء العیاء : فالشاب القليل الحيلة» 
اللزوم للخليلةء إن غضبت ترضاها وان رضيت فداهاء فلا كان ذلك في 
الأحياء . 

وجاء حسان بن عطية إلى الني بي » فقال: يا رسول الله » إن لي إمرأة وإنها 
آحسن الناس وإنها لا ترد بد. لامس» قال : «طلقها قال: فإني أحہاء قال : فإذاً 
آمسکها» ؛ واختلفوا في معناه» فقيل : إنها كانت مسرفة تبذل ماله» وقیل : كانت 
فاجرة وعليه يدل قوله صلوات الله عليه : «إحفظها ثلا یتبعها قلبه فتتوق نفسه إلى 
حرام». وکل من آجس من زوچته مجظور ب أذ جه وان آأطاق أن 
يطلقها فذلك لين القوم , وإن كان يحها فلیحفظها ثلا یقع في و 
طلافها . وقال ب : «إذا آراد آحد کم أن يتزوج إمرأة فلینظر الا فإنه أحرى أن 
يؤدم» » أي ۳ من وقوع الأدمة عل الادمة وهي الجلدة الباطنة. 

وقال عمر رضي الله عنه : إذا أراد أحدكم خطبة إمرأة فليطل النظرء فإنما هو 


۳۰۷ 


مشار. وقيل : كل نكاح من غير نظر فا آخره غم وحزن» وني بعض الكتب کل 
ما هوق ر ا ی ا . وقال رجحل : «يا نبي الله نی اريك 
أن أتزوج فادع الله أن پرزقی زوجة صا حة» فقال : لو دعا لك حبریل وميكائيل 


وآنا ما تروحت إلا المرأة التي كتب الله لك أن تتزوحها», يقال: البكر لك لا 


عليك وأما الثيب فلك وعليك. وأما التي لها أولاد فعليك لا لك. 


حكاية : رجل من بني إسرائيل حل أن بتزوج حقٍ يستشير مائة رجل » 
فسأل تسعة وتسعين, ثم قال: غداً أسأل أول من لقيتي» فرأى رحلا راكباً على 
قصبة فاغتنم » وقال: إنا لله !! نون كيف أسأله!؟ م قال: أسأله» فسألی 
فقال : الیکر لك والثیب عليك, وذات الولد فلا تقرها, نم قال: ما آنا بأمق 
ولك امه ی عم من قر ههه واف ال 0 


$ و و 


الباب الثالث 


٤‏ وقت النکاح وعقد ه 

سئل سفيان بن عيينة عن وقت النكاح» فقال: اللیل, ألم تسمع قول الله 
تعالى  :‏ وجعل الليل سکنا ( ووصف النهار بالنشور» فقال تعالى : ل[ وجعل 
النبار نشوراً 4" وقال و : «زفوا بالسحر وأطعموا بالضحى »» وقالت عائشة 
رضي لله عنها : تزوجني رسول الله يله في شوال ودخل بي في شوال فأي نسائه 
أحظى عنده مني ! ؟ 

وأما كراهة العامة النکاح في شوال فباطل من أخلاق الجاهلية » يقولون: إنه 
يشول بالمرأة فعافته الجهال. وقال إبن عباس يوم الأحد يوم عرس وبناء» و يوم 
الآثنين يوم السفر» و یوم الثلاثاء يوم الدم» و یوم الأ ر بعاء لا أخذ ولا عطاء 
و یوم امیس يوم الدخول على الملوك, و يوم الجمعة یوم تزو يج ونکاح و يوم 
السبت مکر وخداع . 


)۱( سورة : الأنعام» آية : ۰۹ 
(۲) سورة: الفرقان آية: 4۷. 


في آداب الجماع 


الشهوة تنبعث من اللمس والنظر والمداعبة» فينبغى له أن يداعها ويجاذيها 
و يقبلها و يعانقها ثانياً ثم يباشرها ال وني الخبر: «لا يقعن أحدكم على أهله 
كما تقع الهيمة» ولكن يقدم رسولگ يعني : قبلة ولسأ. وإذا قضی آحد کم حاحته 
مہا فليصبر حتى تقضي حاجتها منه و يقول , بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزفتنا» و یسر نفسه وزوجته بدثار, ولا يجامع في ثلاث ليال في أول 
الشهر وني ليلة النصف وفي آخر الشهرء قيل إن الشيطان يحضر جاعه وقيل إن 
الشياطين يجامعون في هذه الليالي. 

وأولى الأ يام بالجماع يوم الجمعة ولا يجامع ني أيام الحيض فان فعل خاطاً 
يستغفر الله تعالى وان فعل معتقداً جوازه كفر ولا يعود» و یستعمل الطيب 
والروائح الفائحة لكلا تصير المرأة نافرة و يقصر شار به لثلا تتضرر به. 

فرع: والعزل ليس بحرام ومعنى العزل أن يحفظ دماءه عن الإنزال وقت 
المباشرة فإن ترك النكاح ليس بحرام فالعزل لا يزيد على عدم النكاح» ولا وطء في 
حالة الحيض للا يكون الولد مجذوماً . 

قاعدة: يجوز للرجل النظر إلى جميع بدن المرأة وكذلك المرأة من الزوج ولكن 
يكره النظر إلى الفرج والله أعلم . 


و 4 
الباب اطنامس 
في فدر ما تصم المرأة عن زوجها 
إعلم أن غاية ما تصبر المرأة عن زوجها أربعة أشهر فا فوق ذلك ينفد صبرها 
وتخون زوجها. ولهذا ترى نساء الغائبين مائلات إلى الفسق لغيبة آزواحهن 
وتعطيلهن إياهن وأصل ذلك أن أمير ا مؤمنين عمر بن الطاب رضي الله عنه کان 


يعس ذات ليلة فسمع امرأة تقول : 
۳۰۹ 


ألا طال هذا الليل وازورٌ حانبه وق الا كب ييل ا 

مزال لوا لهالا رب غیره لزعزع من هذا السریر جوابه 

لمحافة ربي والحياء يكفني وأكرم زوجي أن تنال مراکبه 

فليا أصبح سأل عنها قالوا فلانة بنت فلان زوجها غائب فذهب إلى ابنته 
حفصة وقال يا بنية أنت زوج الئي يكل وأوثق نساء العالمين في نفسي وأني جئتك 
لأسألك عن مسألة من أمور السلمین فلا تستحي مني وأصدقيني کم تصبر المرأة عن 
زوحها؟ قالت أربعة آشهر قال وحمسة؟ قالت وحمسةع قال وستة؟ قالت لا إلا 
مشق فأرسل إلى الرأة القائلة امرأة. لتكون معها وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا 
يغيبوا رجلاً فوق أر بعة أشهر فينبغي لكل أمير أو وزير أن يحفظ هذه القاعدة والله 


أعلم . 


الاب السادس 
في شكايات النساء والفرض هن 


جاع امراة إل أمير المؤمنين علي بن أي طالب کرم الله وجهه فقالت: يا 
ا ا ام ار ل ا ور 
قالت: ما تأمري؟ قال : 0 بتقوی الله ۳ لد اخنية آن آفرق 0 
وحاءت امرأة ا إلى عمر رضي الله عنه فقالت : 5 أمير ا مؤمنين ما تقل 
للضي تا رجلا لا حيرا من بعلي يصو 00 الیل 00 
ا 5 الشكاية م فضی دیسا ؟؛ 8 امرأة رفاعة إلى ۳ ۳ 
فقالت : با رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإلي تزوحت بعده بعبد الرحمن 
ابن الز بير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله بيا وني رواية ما لي إليه 
من ذنب إلا. آن ما معه ليس باغنی عنى من هذه واعذت هدبة من ثوا فقال 
كذبت يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولکنها تريد رفاعة؛ وشکت امرأة 
من زوجها إلى عمر رضي الله عنه فقالت: ما معه ما مع الرجال قال عمر اسمع 

۳ 


ما تقول قال: يا أمير المؤمنين معي ما مسك العائق ويحنك التائق» فال : ومن 
بعلم ذلك؟ قال : عشيرتي» فسأهم فقالوا : ولد له» فقال انطلق بإمرأتك قاتلك الله 
ما تریدین الا أن پکون معه معه مثل العير. وفي رواية: يا أمير المؤمنين أما ما يکي 
العائق و يفتق التائق فعي وأما مثل العبر فليس معي» قال انطلق فان هذا آمر 
أحب إلى إحداهن من الجنة . 

شکاية :. نت امرأة إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهاء فقالت : إن زوجي 
لا يدعني حائضاً ولا طاهراً فقضی بینها لین الز بر آربعة باللیل وأربعة بالهار 
فقال الرجل : تمنعني عا أحله الله لي ؟ قال نعم إذا أسرفت . وني رواية فرض عليها 
في كل يوم وليلة سبع مرات فليا انصرفت حاضت فلم تطهر إلا بعد سبعة أيام 
فآناها في تلك تسعاً وأر بعين مرة فغدت على إبن الز بير فقالت أصلح الله الأمير إن 
زوجي جاوز فرض الأمير فأحضره» فقال إستوفيت منها فرض الأمير فاستلق إبن 
الز بر ضاحکاً . وحاءعت ارا إلى أنس تشكو زوجها من كثرة الجماع ففرض له 
بستة» وفرض أبو حنيفة بأربعة في کل ليلة ویستحب أن يطأها في كل أريع 
ليال ومناسبة ذلك أنه ملك أر بعاً من الحرائر فتنتبي نوبتین في أر بع ليال وال 


أعلم . 


الباب السابع 
في الغيرة وحكم ا با لفجور 


۷ أن الغيرة من الإمان» ومن لا غيرة له لا دين له والديوث لا يدخل 

. الفرس يغار على جنسه فتباً للذي لا غيرة له ونکاحه مشوب ونسبه غير 
0 نعوذ باله » ولا يجوز لأحد أن یدخل الأجانب على نسائه و بناته فان خلون 
بهم مع علمه فهو الديوث المستحق للذم وأول باب من أبواب الإباحة عدم الغيرة. 
وان الجنة حرام على الديوث والبخيل. قال وهب : الرجل إذا رأى على أهله سوءاً : 
فلم يغر على ذلك بعث الله طاثراً فيقف على طرف بابه الأعلى أر بعين يوماً فان | 
غار وأنكر ظار وان ۸ يغر جاء يضر به بجناحه على عينه فلو رأى على بطن أهله 
رحلا لم ينكر ولم يغر على ذلك فذلك الفندع الديوث الذي لم ينظر الله إليه. 


۳۳ 


فصل : المرأة إذا زنت لا يبطل النكاح بينها وبين زوجها عند جميع الفقهاء 
سوى مذهب علي کرم الله وحهه والحسن البصري رحه الله فإنها قالا ينفسخ 
النکاح بينها وما كلام لو ذكرته لطال الكتاب. فقلت أبشروا نساء الروافض 
فائدة لو وجد رجلاً أجنبياً مع زوجته يفجر بها فان قتله يقتله الشرع وا سكت 
يسكت على غيظ وان ذهب في طلب الشهود فيفرغ اللكع و يذهب. فا حيلة 
المسكين ؟ 

وسئل رضی الله عنه عن هذه المسألة فقال عليه البينة وإلا فليغط برمته وهذه 
رحمة لامة محمد يلل فإنه لو جوز قتله من غير بيئة لقتل كل من شاء ما شاء من 
حميمه وعدوه من الناس و يتعلل بالزنا ويجني عليه بالفجور فيؤدي إلى افرج 
وال ١‏ 

سثل الا وزاعي في رجل أطلع على امرأته بالزنا أيصلح له إمساكها قال: لا 
يحرم إمساكها. وقال أبو قلابة إذا أطلع الرجل من إمراته على الزنا أيصلح له 
إمساكها على فاحشة ؟ قال لا بأس أن يضاررها و يشق علها حتی تختلع منه. تم 
الکتاب محمد الله تعالى. 
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کتاب فى السلطان 


الباب الا ول : 
الباب الثاني : 
الباب الثالث : 
الباب الرابع : 
الباب الخامس : 
الباب السادس : 
الباب السابع : 
الباب الثامن : 
الباب التاسع : 
الباب العاشر: 
الباب الحادي عشر: 
الباب الثاني عشر: 
الباب الثالث عشر: 
الباب الرابع عشر: 
الباب الخامس عشر: 
الباب السادس عشر: 
الباب السابع عشر: 
الباب الثامن عشر: 
الباب التاسع عشر: 
الباب العشرون : 


في بيان حاجة الانسان إلى السلطان . 
في فضيلة السلطان . 

في قطر السلطان . 

في الا وصاف الوجبة للسلطنة والامامة. 
ی الاسباب الانعة OD‏ 

في أحكام تجب على الملوك . 

في قضية عدل السلطان. 

في آفات حور السلطان , 

في بیان عفو السلطان . 

فان دای الا 

في بيان الحكمة في قصر أعمار الملوك . 
في بيان النبي عن الخروج على السلطان. 
في حكم أقضية أمر السلطان والوزير. 
في كراهية عمل السلطان. 

في اداب صحبة السلطان. 

في حكم المتغلب في البلاد. 

في بیان قتال آهل البغی . 
في بیان استعانة السلطان بالکفار. 
فيا يجب على السلطان في کل سنة. 
في بیان حکم عزل السلطان . 


1۳ 


الباب الآ ول 
في بيان حاجة الانسان إلى السلطان 


اعلم أن السلطنة والإمامة من مهمات الدين وقد يتعين في رجل فيتقدم على 
نوافل العبادات فبقاء الدنيا ونظام الدين بالسلطان فا يزع الله بالسلطان أكثر ما 
يزع بالقرآن وله حارسان في الأرض وفي السماء يحرسان. الخلائق فحارسه في السماء 
الملائكة وحارسه في الا رض اللوك وسر هذا أن الآدمي جبل مدني الطبع بلدي المأوى 
لا بد له من مطعم وملبس ومسكن ولا يتأق المطعم والمسكن إلا بالصناعات إذ 
الصناعات وسائل إلى الحاجات فقيل أهم الصناعات ثلاثة الحراثة والنساجة 
والتجارة ثم تفرعت من هذه الثلاثة عدة أشياء كحداد وغزال وحلاج وإسكاف 
فاختلفت مقاصدهم وأغراضهم مت أطماعهم إلى ما في أيدي الناس ول 
يرضوا بالعدل والإنصاف ا نوا ينظرون فإذا أخذوا يستوفون وإذا أعطوا 
بخسرون و پنتصفون ولا ينصفون لأنه مطبوع على الشح والجين والحرص والكبرء 


فاحتاجوا إلى واحد يدفع الظالم عن المظلوم والقوي عن الضعيف» فقيل: لا بد من 


سلطان في کل زمان لیعمل بالعدل والاحسان وینپی عن البغی والعدوان اذ 
العدل میزان الله تمال وضعه للانسان. فقال تعال ‏ وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الیزان که 6۱۱ 

فإذا عرفت أنه لا بد من سلطان ورئیس وآعوان فلا بد من العلاء لتقرير 
الحجج والبیان وقع البتدعة والباطنة أهل الزيغ والطغيان» إذ السلطان لا یعرف 
مقادیر الحقوق فلهم أيد باطشة, ولا بد من بصيرة نافذة فاحتاجوا إلى العلاء 
ضرورة. فقيل: العلم والسیف توأمان واللك والدین اخوان فهل من سامع لهذا 
الغريب والترتیب العجیب؟ فقيل: الله الفرد الجواد الواحد ونظام العام 


)۱( سورة : الرهن » آية: .٩‏ 


۳۱ 


بالازدواح ۷ ومن کل شيء خلقنا زوحین لعلک م تذکرون 4 ٩‏ فقيل لا بد من 
الوزدواج ليکل أمر هذا العام فالتوأمان لا يصلح أحر هرا إلا بصاحبه ولا غنى 
لأحدهما عن الآخر فقيل: الدين أ اس واللك حارس وما لم يكن له آس شهد وم 
وما لم يكن له حارس فضائع وعند هذا يلوح لأعلام العلماء سر قول البي وله : 
ااا صلح الناس كلهم الامراء والعلاء» فلا کانت مراتههم علية 
وم را جرم کانت أخطارهم عظيمة وطاعاتهم مفترضة. فأنزل. الله 
تعالى فإ آطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم 7*4( يعنى : العلماء» وني قول 
الأمراء . 


وقال البي 235 : «اللهم إرحم خلفائي»: فقيل : من هم يا رسول الله © قال: 
العلیاء» . وقال : «من آکرم العلاء فقد آکرم الله ومن أهان السلطان فقد أهان 
الله تعالى ون لله تعالى آمر بالعدل والانصاف دون الظلم والاعتساف فن ا 
ذلك فقد فاز فوزاً يما ومن آی واعتدى فقد هلك وأودى ولا يحزنك دم أراقه 
أهله إلا أن يغير الله ما يفعلون» # وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ۳(46. 


الباب الثاني 
في فضيلة السلطان 


إعلم آن الله تعالى قال : ۵ آطیعوا الله وأطيعوا الرسول واو الأمر منكم » 
قال الفسرون: آراد به الامراء ء واللوك . وقال الني كلا : «الامام منکم منزلة 
الوالد فلا تضر به إن ضر بك» ولا تسبه ان سبك» . وقال لعاذ : «أطع كل أمير, 
وصلّ خلف کل (مام » ولا تسین أحداً من أصحابي» . وقال : «السلطان ظل الله 
في الا رض يأوي إليه کل مظلوم من عباده, فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية 
الشكر. وإذا جار كان عليه الم وعلى الرعية الصبر» ؛ وقال : «يا أبا هر برة عدل 
(۱) سورة: الذاریات آية: وغ . 
(؟) سورة: النساى أآية: ۵۹ . 


69 سورة : الشعراء, آية : ۲۲۷ 


۳۵ 


ساعة خير من عبادة ستين سنة. قيام ليلها وصيام نهارهاء يا آبا هريرة جور ساعة 
في حکم الله أشد وأعظم عند الله من معاصي ستين سنة» . ۱ 

وقال ابن عباس رضي الله عنبها في قول الله تعالی ‏ ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الا رض * قال : لولا السلطان لا کل الناس بعضهم شا 
ولولا العلاء لصار الناس كالبهاتم . وقال الله تعالى: «لا اله الا آنا قلوب اللوك 
بيدي فأي عباد أطاعوني حولت قلوب ملوکهم علیهم بالرأفة والرحة وأي عباد 
عصوني حولت قلوب ملوکهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب ولا 
تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك» ولكن إشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع أكفكم 
أمر ملوککم . وعن بعضهم أن لله تعالى حراساً فحراسه في السماء الملائكة وحراسه 
في الا رض الذین يأخذون الدیوان . 

وقال الني كلل ان أكرع سلطان الله فقد أكرم الله ومن أهان سلطان الله 
فقد أهان الله تعالى» . 

فصل : اعلم أن السلطنة من مهمات الأمور ومهمات الإسلام» والسلطنة تلو 
الخلافة وأخوهاء والخلافة تلو النبوة ولا قوام للدين إلا بإمام مطاع يقم الحدود 
يؤمن السبل و يستوني الحقوق و يوصلها إلى مستحقيهاء والخلافة واجبة شرعا. 
وقال : قوم واحبة عقلاً ؛ والسلطنة والإمامة قد تكون من فروض الكفاية وقد تتعين 
في بعض المواضع فتتقدم على نوافل العبادات» والسيف والقلم توأمان وهما رضيعا 
لبان وفرسا رهان لا 0 لأحرهها إلا بالآخرء فن أطاع السلطان فقد أطاع الله 
ومن أهانه فقد أهان الله . عرفه من عرفه وجهله. من جهله . وله تعالى أعلم . 


الات الثالث 
في خطر السلطان 


قال البي ‏ : «يؤق بالوالي يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه حتى يبطح على 
جسر جهم » فان كان أطاع الله تعالى في حكمه رفعته الملائكة بناصیته إلى منابر 
٠‏ من نور تحت العرش » فیشفع في إثنين وسبعين من آهل بيتهء وإن كان عصی الله 
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تعالى في حله إنحرف به ذلك الجسر حت يهو في نار جهنم سبعين خريفاًء حتى 
يكون في جب قد حمي منذ خلق الله السموات والأرض» فيه حيات وعقارب 
كأمثال اللخت العظام » في ناب كل حية وفقار كل عقرب ثلثمائة قلة من السم 
وستون قلة. لو أن قلة وضعت على الدنیا لذابت كا یذوب الرصاص, ولا بزال 
فيا بيهم ما دامت السموات والارض » . 

واعلم أن خطر الولاية عظم وسكرها مر شديد والسلطان إذا جلس في الديوان 
فهو بين الجنة والنار على شفيرها فإما إلى الجنة أو إلى النارء وذلك أن السلطان 
والوزير لم يقل لها آحکا ما شنتا وافعلا ما هويا » بل قيل للسلطان انصر دين الله 
واحكم بأمر الله وخالف هواك وأطع مولاك . وهذا سر قوله ي : «من جعل 
قاضياً فقد ذبح بغير سكين » , ومعناه: أنه أمر أن يحكم على خلاف هواه وطبعه 


ودوك غلبانه الفتاد والخرط ء ولا مکنه ذلك حی يلج الجمل ف سم الخياط 


والسلطان إذا أصبح فهو مطالب مطالبات قر ا م الله تعال 
إليك # (۲). 

فل" تغفل إعدل ف دين ا والهوى والنفس بقولان : له بیج النقد بالنسيئة 
فلعلك لا تبلغ الأمنية, وتَخْتَرمُك المنية, إعط نفسك مناها ولا تخالفها في هواها 
والله بطالبه يحقه والرعية تطالبه وعياله تطالبه بحفوقهم وأولادة يطالبونه بالحقوق 
وملك الموت يطلبه والدنيا تفتنه والشيطان رضله والكافر يبغضه والمؤمن کسده فأين 
الخلاص ولات حين مناص : 

وي الخبر قال الصديق رضي الله عنه: أشق الناس ني الدنيا والآخرة الملوك 
يزهد ما في يده ويرغب فيا في يد رعيته فيحسد على القليل و يتسخط الكثير. لا 
يثق بأحدء يحاسبه الله أشد الحساب إلا إن الأمراء هم الرجون إلا من آمن 
بكتاب الله وعمل به. 


(۱) سورة: النورء آية: 1۳. 


(۲) سورة: القصصء آية : ۷۷. 


۳۳۷ 


الباب الرابع 
في الأ وصاف الموجبة للسلطنة والإمامة 


وهي سبعة فكل سلطان وإمام ووزير ورئيس تكون فيه هذه الخصال فأهليته 
متكاملة » وسلطنته مستحقة, ومن إختل فيه وصف من هذه الأ وصاف فلا يصلح 
هذا الأمر: حفظ الدين والذهب, والثاني حفظ البيضة» والثالث حفظ عمارة 
البلدان» والرابع مقامات المظالم, والخامس تقرير الأموال بحسن الجباية, والسادس 
إقامة احدود والسابع إختيار العمال . فإذا فعل ذلك كان مؤدياً لحق الله تعالى» 
ومن قصر فيه كان عاصياً فيجب أن يحفظ الدين والذهب عن التبديل والتغيير 
ويزجر البتدعین, ويحفظ حدود الإسلام وعمارة البلدان إذ لا بقاء للناس إلا 
بالعمارة» ويجلس للمظالم فيأخذ للضعيف من القوي و يقم الحدود لتبق النفوس 
والأموال مصونة» ویختار العنل فلا يول اعد لا یکون هلا للرلاية فانه مسئول 
عن معاملة عماله» فيا سعادة من كانت فيه هذه الا وصاف ؛ وسئل ذو القرنین 
عن العاني التى بها آساس الناس ؟ فقال : ثمان خصال ۸ آهزل في آمر وولا نمي 
قط ولا عات وعدأ ولا وعيداً قط » وولیت أهل الكفاية» وأتيت على التقوی لا 
على اهوی, وعاقبت للادب لا للغضب» وآودعت قلوب الرعية احبة من غير 
جناية» واطيبة من غير صنيعة وعمضت بالقوت ومنعت الفضول, والله تعالى اعلم . 


الباب الخامس 
٤‏ السات المانعة للسلطنة 


قلة البالاة في الدين والمذهب وال جنون والغفلة وعدم الرأي والقحة والتلجلج› 
وكان الفرس متى رأوا من اللك قحة وتلجلجاً وإنهماكاً في الخمر والزمر عزلوه 
وقيل كل ملك يكون فيه حمس خصال فلا يصلح للملك, لا ينبغي أن يكون 
كذاباً لأنه إذا كان كذاباً فإذا وعد بخير ۸ يفرح به أو وعد بشر ۸ يخف منه» 
ولا ينبغى أن يكون بخيلاً إذ لا يناصحه أحدء ولا يبذل المال للعسكر فلا تصلح 


۳۸ 


الولاية إلا بالناصحة ولا ينبغي أن يكون حديداً فإنه إذا كان حديداً مع القدرة 
هلكت الرعية» ولا ينبغي أن يكون حسوداً فإنه لا يشرف أحداً» ولا يصلح الناس 
الا على اشرافهم» ولا ينبغي أن يكون جباناً فيجترىء عليه عدوه وملك ثغوره وال 


تعالى أعلم . 


الباب السادس 
في أحكام تجب على الملوك 


اعلم أن الناس في التكليف على ثلاثة أصناف والتكليف ثلاثة أنواع : فنوع 
مها يجب على كافة الخليقة مثل الامان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر 
فهذا يجب على السلطان والأنبياء والاً ولیاء والعلماء. والعوام والأمراء» يجب على 
كل واحد الإقرار بالامان والأعيان وباقي الفروض. 


نوع آخر: من التكليف يجب على العلماء دون السلاطين والملوك والعوام 
وذلك مثل معرفة اخلال والحرام, والتبحر في الأحكام» ومعرفة أصول الشريعة 
وفروعها» ور الستن والمسانيد» وحفظ الشريعة» والرد على المبتدعين» وتعظم 
الشريعة في أعين العوام» وتبجيل أهلهاء ودفع شبه الملحدين» والبتدعین, وكشف 
خيلهع . هذا عل العلیاء فرض کفاية لا فرض عين إذا تول القيام بها البعض 
سقط عن الباقن. ۱ 


لو آخر: يجب على الملوك والوزراء ولا يجب على العلاء والعوام وذلك مثل 
إقامة الحدود» وإستيفاء القصاص» وأمن السبل على السافرین» وإستيفاء حقوق 
المسلمين من المعاندين, ونصرة المظلومين وإستيفاء حق الفقراء من الأغنياء من 
وظيفة الزکاة . الحقوق وما ضاهاها يتعين على الملوك استيفاؤها وأداؤها ومن 
عرض 0 صفحا ووعرضوا على ربك صفاً وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين 
عرضا 46 ۲ : 


رس مینست 


(۱) سورة: الکهف أآية: ٤۸‏ . 


۳1۹ 


و ينبغي للسلطان أن يتخذ وزيراً يكون سفيراً بينه و بين رعيته ۲۱ يرجع إليه 
في المهمات و يزيد الوزير في تعظيمه وإقامة ناموسه لتعظم أبهة الرئاسة في نفوس 
الناس » و يترفع الوزير عن الأمور الجزئية فلا يبيع ولا يشتري بنفسه ‏ ولا يباسط 
الناس كل المباسطة ولا ينقبض کل القبض» ولكن خر الأمور أوساطها ومز 
مركب السلطان والوزير وكرسيه وجلسه وكل شيء عن الرعية» ويجب أن يكون 
الوزير حسن الاعتقاد» حسن السمت وله العظمة والكبرياء والقدرة والجبروت. 
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الباب السابع 
في قضية عدل السلطان 


اعلم آن السلطنة بوسف العدل سعادة عظيمة و بوصف الخو شقاوة عظيمة ما 
فوقها شقاوة. وقال ييل : «عدل ساعة. خير من عبادة ستين سنة» وحور ساعة شر 
من معصية ستین سنة» . والسلطان العادل یکون يوم القيامة في ظل العرش ودعاء 
السلطان العادل مستحاب والنظر في وحهه عبادة وحدیثه شفاء وکلامه دوای وأنا 
أستحي من الله ومن عدل السلطان, أين العدل وأين الحق؟ ذهب الناس و بق 
اللسناس . وني التر» قال ابن عباس رضى الله عنهیا : السلطان عز الله في أرضه 
فن استخف به ونالته مذلة فلا يلومن إلا نفسه, ومن استخف بالسلطان فسد 


دیثه , 


قال : قال أبو شروات لوزیره بزرجهر: ما الثیء الذي يعز به السلطان؟ قال : 
الطاعة, قال : فا سبب الطاعة ؟ قال : التودد إلى الخاصة والعامة. وفي الخر: «ما 
من یوم يصبح فيه الوالي إلا تقوم الملائكة على مینه والشیاطین على يساره» «فتقول 
الملائكة : أعدل إقض باق حتى تنجو من النار» وتدخل الجنة بسلام» إن عدلت 
جوت وان جرت هلكت, وتقول الشياطين: لا تبع النقد بالنسيئة وإغتنم عاجلة 
السرورء وإقض شهوة الدنياء فان أخذ بقول اللائكة فقد نجاء وإن أخذ بقول 


(1) أفرد الدبوسي فصلاً في الوزير وهو فريد في بابه فانظره الأمد الأقصى » تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت ٠٠۲‏ . 


۳۳۰ 


الشیاطین فقد هلك. وني رواية: إن عرل بظهر الرخص والبركة ني ولایته 
وعمره: وان جار یظهر الفحط والغلاء في ولایته . وقد قال بعض العلاء : فا 
پستحق, السلطان السلطنة إذا عدل, فأما إذا جار فهو متغلب حبار, قال زیاد: 
الامارة في ثلاث خصال شدة في غير إمساك ولين في غير اهمال والسخاء والعدل 
يوجب البركة والجور يمحق العمر. 


قال موسی صلوات الله عليه : يا رب أمهلت فرعون حتى ادعى الاهيت قال: 
يا موسی » إنه كان يعمر بلادي و يؤمن عبادي فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه طول 
عمر فرعون لأجل عدله. واعلم أنه لا سلطان إلا برجال» ولا رجال إلا ممال» ولا 
مال الا نما زة ولا عمارة الا بالعدل وحسن السياسة . 

وني وصایا الاسکندر: إملك الرعية بالاحسان لها تظفر بامحبة منها» واعلم أن 
الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت أن تفعل فاجهد أن لا تقول تسلم من أن تفعل 
وأكيس اللوك من قاد آبدان رعیته إلى طاعته بقلوها. قال زیاد: سس خيار 
الناس با محبة وامزج للعامة الرهبة بالرغبة وسس سفلة الناس بالاخافة : وقال امير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه إن هذا الأمر لا يصلح له الا اللين في غير ضعف والقوة 
من غير عنف . وقال معاو ية: لا أضع سيني حيث يكفيني سوطي ولا أضع سوطي 
حيث يكفينى لساني وقيل لملك: ما السياسة؟ فقال: هيبة الخاصة مع صدق 
مودتها وإخافة قلوب العامة بالإنصاف ها واحتمال هفوات الصتائع» كتب عمر 
رضى الله عنه إلى أبي مومی إذا عرض لك أثران أحدهما لله والآخر للدنيا فاثر 
تصيبك من الله فان الدنیا تتفد والاخرة تبقی وأخیفوا الفساق واجعلوفم یداً پدً 
ورجلا رجلا وعد مرضی السلمین» وافتح بابك و باشر أمورهم بنفسك فاما أنت 
رجل منم غير أن الله تعالى جعلك أثقلهم حملاً, فإياك أن تکون منزلة الييمة مرت 
بواد حصب فلم يكن ها هم إلا السمن, وإنما حتفها في السمن . 


م 


واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته وأشق الناس من شقيت به رعيته. 


يقال شرار الأمراء أبعدهم من القراء وشرار القراء أقربهم من الأمراء . 


000317 0 موصوفاً پالعدل فأصابه القولنج فرفع رأسه 
إلى السیای فقال يا رب إن كنت تعلم أني آمد عمري ومدة إمارتي تعاطیت حراما 
أو ات من برع درهماً حراماً فلا تفرجني من هذا البلاء وان كنت تعلم أني لم 
أطف حول الحرام ففرج عني فقام من مرضه كأنما نشط من عقال هد ه الکارم لا 


EY 


قعبان من لین فأين سلاطنن زمانك قل لهم اذهبوا وتقعفعوا . 

حكاية: كتب بعض الأمراء ثلاث رقاع وأعطاها لغلام له وقال : متى رأيتني 
أغضب فناولني هذه الرقاع فکان مکتوباً بأعل إحداها أكظم غيظك فإنا الث 
لوق ولست بخالق» وعلى الثانية: ارحم عباد الله برهك الله » وعلى الثالثة 
اعدل فان الله أمرك بالعدل و يطلب غداً منك العدل والعدل ميزان الله ره 
وان 1 أرضه وبالعدل قامت السموات والأرض فلنمسك عنان القلم فإنه باب 
لا غاية له والله أعلم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


6 9 s3 


الباب الثامن 


قال الله تعالى: # وأما القاسطون فکانوا هنم حطباً 4 ۲۱۱ وقال رسول 
الله ب : «الظلم ظلمات يوم القيامة» وفال» حون ا آشند عند. الله من 
معصية ستين سنه» . وتفسیره ال تا العصاة لازمة هم لا تتعدى عنم وظلم 
الظالم يلرم الرعية و يتعدى عنه فیدعل کل دار وبیت ظلمه ولهذا اشتدت عفوبته 
فلینصف الظالون من آنفسهم فالني بي قابل جور ساعة معصية ستين سنث 
فکیف حال من ظلم جميع عمره؟ و بل له . قال الله تبارك وتعال # ويل 
للمطففین * قال الحسن رجه الله : هذا لمن طفف الکیال والیزان فا ظنك من 
أخذ ماله وأحرب داره وأوجع ظهره؟ فيا معشر الظالمين» الإعتبار ويا معشر 
الخاسرين الإعتذار. 5 ١‏ 

قال بعض أهل التحارب : الملك إذا أحسن النية ونوى العدل يظهر ذلك في 
ملکته فيمكث الرخص والسعرء وان نوی الظلم فقد جاء القحط والغلاء والبلاء 
في بلاده. وقال بعض العلاء: الزرع من وقت البذر إلى أول الحصاد أو أن ثمانين 
آفة وأعظم آفة فيها جور الولاة» قيل من قتل أر بعين حيواناً قسا قلبه فا ظنك ن 
قتل أر بعين مسلماً بل أر بعمائة ؟ 


(۱) سورة: ان آية: 16. 


3Ê 


ا دقیقة: وهي أن القتل اي الك و ت على الآدمي. من القتل 
ا لحسي» فن قتل ساعة فيأم ساعة و پستریح» ومن أوجع ظهره وسلب ماله وأيتم 
أولاده واف بعد الغنی وأذل بعد العز فقد قتل قتلات وله في كل نفس حسرات» 
وف الخر: «أما وال مات على على نية الظلم. حرم الله تعالى عليه الحنة و ينادي مناد 
يوم ألقيامة پا رعاة السوء آمرتکم بنصرة المظلوم ودفع الظلوم وإشاعة العدل فأفقرتم 
الأغنياء وضيعتم الفقراء والمظلومين وجمعتم الدراهم والدنانير وعزتي وجلالي لأنتقمن 
e 0‏ فويل لمن شفعاؤه خصماؤه. 

قال فضیل بن عیاض : عمارة العالم بأر بعة نفر فتی صلح هؤلاء صلح الناس 
ومق فسدوا فسد الناس» وهم العلماء والأغنياء والأمراء والغزاة, فالعلاء يعرفون 
الحلال وا حرام فإذا لم يعملوا بالعلم ضل العوام وأضلواء يعتقدون الشهة حلالاً 
والحرام مباحاً فیضلون من حيث لا بشعرون, والأغنياء أمروا بإيفاء الزكاة فإذا 
ظلموا وحاروا وأمسکوها تم تضيع الفقرای والأمراء للعدل والإنصاف فإذا ظلموا 
وجاروا فقد e‏ وفسد العباد وظهر الفساد» والغزاة للجهاد فإذا تركوا 
الحهاد فيجترىء العدو. والروم إذا نفروا غزوا. 

فبشروا يا معشر العقلاء السلطان العادل بطول البقاء ودوام العز في الدنيا 
والآخرة وبشروا الظالم بنقصان العمر والخسارة في الدنيا ا ول یه 
املال لأطلتها ولكن اللبيب يكفيه إياء و يغنيه انحاء وصل الله عل سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 


الباب التاسع 


في بیان عفو السلطان 
واعلم أن قضية العقل وقضاء الشرع بقضیان أن یکون ميل السلطان إلى 
جانب العفو آکثر منه إلى جانب العقوبة لأنه قادر لا يعجزه شىء في وقت دون 
وقت والعفو من شيم الكرام» ول يذكر أحد في هذا العام توه السيرة ولم ينشر 
صيت سلطات بالظلم والجور بل إنتشر الذكر وارتفع الصيت بالعفو والغضب غول 
العقول شن غضب في جميع حالاته فهو مثل الشياطين» ومن عفا وأصلح فهو شبيه 


۳۳۳ 


بالأنبياء والملائكة, أما أهل اسب والشرف فلا يغضبون إلا في موضعه والعفو 


سبب الرحمة. 


وني الخبر: «إذا اصطفت الخلائق يوم القيامة ينادي مناد من الذي له حق 
على الله فليقم حتى يأخذ جزاء حقه» فيطرق الخلائق رؤوسهم» ا له 
تعالى علينا حقوقاً ویس لنا على الله حق فیکرر النداء مرات فلا يقوم أحد ثم 
ينادي المنادي من الذي عفا عن خصمه في الدنيا أو عفا عن غلامه او حاریته »؛ 
قوموا فإذا علم الرعية أن الوا حكم فيبتغون طاعته و يرجعون إلى أمره وإذا علموا 
أنه حقود حسود يئسوا من عفوه فنفروا عنه وأخذوا في الشکايت فقد جاءت الفتن 
فالفتنة نجوى ثم شكوى ثم بلوى ومن أنصف علم أن العفو و الملوك 
والوزراء والرؤساء لأنهم إذا غضبوا ونفذ غضم لا يبق من الرعية أحد وتفسد 
ملکته بل يعفو و يصفح . قال المأمون: لو علم الناس محبتي للعفو ما توسلوا لي إلا 
بالذنوب. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياك أن تعتمد على 
السلطان ما لم تجر به في حال الغضب ولا تمدحن أحداً في كمال دينه حتى تعاشره 
وتعرف سره في حال الطمع . 

فائدة: السلطان والوزير متى آخبرا بجناية أحد فيجب أن لا يعجلا بالعقوبة بل 
يتشبتا و يتوقفا . قال الله تبارك وتعالى: # يا آها لذن آمنو إن جاءكم فاسق ينبأ 
فتبینوا آن تصیبوا 20١‏ من البیان وقریء فتثبتوا من الثبات فقد یکون مکذوبا 
عليه إما لعداوة واما لطمع و لشهادة أو خط أو غلط أو لاشتباه حال وتردد فیبنی 
الأمر على اليقين لثلا يندم ولا يخجل فإنه إذا كان مستحق ره إذ 
هو في فبضته وإذا قتله ثم بان خطؤه فلا مکنه احياؤه ولیبالغ في تعرف مرول 
يعوّل على قول العوام إلا ما شاء الله فقد . قال الصاحب بن عباد ٠:‏ كنت أرجع 
من ديوان الإمارة بأصفهان إلى بيتي فرأيت رجلاً والناس يطوفون حوله يقولون : 
يجب أن يقتل» فقلت: على ماذا يقتل؟ قالوا: لا ندري ذلك, ولكن يجب أن 
يقتل فتعجبت كل العجب منهمء واه أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وصحبه وسلم . 
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مه سیسوس 


(ا) سورة: الحجراتء آية : ٦‏ . 


YE 


الباب العاشر 


في بيان ذخائر السلطان 


5 بول الناس في خير ما يقتنيه السلطان فن قائل كنوز الذهب والفضت 
فقيل: إن في ذلك الصيانة للعرض وقضاء الحقوق وصلة الرحم ومعونة على المعيشة 
را كران إن آمسکا بطل نفعهیا . وقال آخر: الضياع » فقيل صولة 501 
مأمونة وأصحابها رهائن بها لا يستطيعون أن يزيلوها. وقال آخر: الغنم فإنها كثير 

الدر لسخاها وأصوافها غير أا تقبل مع الخصب وتدبر مع الجدب. وقال ا 
الوبل لأنها تؤدي رحالك وتحمل أثقالك ونسلها مال وألبائها عصمة غير أن رها إن 
حضرها سر ها وان غاب عنها ضيعها .. وقال آخر: الخيل فانها حصون عند البلاء 
وزينة في حال السراء لكا عيال ومال تحتاج إلى مال . وقال آخر: الجواهر فإنها 
عيون رزينة الا ثمان خفيفة لا تتغير في طباعها غير أا عليها عيون لأعدائك وصيت 
يضر انتشاره عنك لانفاق ها إلا على اللوك تکسد بجباذهم وتنفق بنفاقهم . وقال 
ا الرقيق فقيل قوة العضد وزيادة في العدد غير أنهم مال بعضاً 
إن حسنت إلهم استنقذوك وان قصرت ۳ حار بوك» فقيل هذا القائل : أ 

5 الحكيم قال : خير القنية العلم واعتقاد الاخوان الصاین . 


مه و 


الباب الحادي عشر 
في بيان الحكمة في قصر أعمار الملوك 
إختلف الناس في بيان هذه الحكمة, فقال الأطباء: سبب ذلك إنحلال القوى 


الغريزية وإنطفاء الطبيعة» ونتيحة ذلك كله الإسراف في الا کل والجماع, فها 
ا الا نات شش ای الغريزية» وتنحل الطبيعة فينطقء الانسان . ولا 


يعجبنى هذا القول ؛ فانه قول بالطبع والطبيعة وهو مذهب الدهرية وشتان بين 
الدهري وامحمدي, ثم هذا كله باطل بالعرب» فإنهم أكثر الناس نكاحاً وأطوهم 


۳۲ ۵ 


امار ى راب التضو التحیل کنر النکاج و في ليلة وغدها خسین فرسخاً 
وزيادة» ويعيش أحدهم مائة وعشرين أو ثلاثين سنةء بل الذي يعتقد السلم 
لني في هذا كله ما ذكره هام رسول الله لا جعفر الصادق رضي الله عنه فإنه لا 
سكل عن هذه السألت فقال : تقصر آعمار ا ملوك والسلاطين لثلاث معان: الأ ول 
بتحاوزهم 2 تعاطي الظلم والفساد وحكم الله تعالى أن الظالم قصير العمر وان 
الظلم محق, والثاني : أن الدنيا سجن المؤمن والله تبارك وتعالى يبغض الدنيا 
والملوك يعشقون ما بغضه الله تعالى و پواصلون ما هحره الله تبارك وتعالى فلا جرم 
يستأصلهم و يقول آنم تحار بونني بالکاشفة والثالث : أنه يكثر الدعاء عليه ودعاء 
. الظلوم مستجاب وإجتماع الهمم له تأثير عظم وهو ترياق جرب . 


قال رسول الله يك : « الجماعة رحمة وما من حماعة إلا وفيها رجل مستجاب الدعوة 
فإذا كثر ظلمه وتعديه فتعج الأرض إلى الله سبحانه وتعالى وتشكو منه العباد 
والبلاد فهلکهم الله تعالى». ومن لا يؤمن بهذا فليستأنف الإمان فإن في هذه 
الأمة من تمطر الساء بدعوته وتنبت الأ رض ببركته. وقد قال العلاء: إجتماع 
الأصوات بصفاء النيات ني بيوت العبادات تحل ما عقدته الأفلاك الدائرات. 
وقال قائلون : أنه حعت آرزاقهم فاستوفوها وتفرقت أرزاق الآخرين فلم يصيبوها 
فهؤلاء » سوضوا في الهلة وأولئك عوحلوا وإستؤصلوا واه أعلم . 

قول آخر: قصرت أعمارهم لقطيعة الرحم بقتل الإبن أباه» والاخ ا 
و یقول اللك عقم فقطع الله آعمارهم وقال: قطع بقطع والبادي أظلم وان عدم 
عدنا. دليله قول الني ية : «آشد الأشياء عقوبة قطع الأ رحام» والبغي على عباد 


الله » . 

وقول. آخر: المؤمن بنيان الله والملوك بهدمون بنيان الله سبحانه وتعالى فيقبضهم 
الله تعالى و يقول هدم بهدم والبادي أظلم . 

قول آخر: قصرت أعمارهم عظمة للعا مين وعبرة للمؤمنين فقد قيل من أعجب 
الأشياء موت اللوك وبقاء الفقير ليعلم الناس أن الموت لا دافع له وقضاء الله لا 
مهرب منه والله أعلم وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


۳۲۹ 


الباب الثاني عشر 
في بيان النبي عن الخروج على السلطان 


اعلم آن مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج على السلطان الظالم بكل 
حال» » بل يجب على الرعية طاعته وان سامهم خسفاً وكلفهم عنفاً فلها ما كسبت 
وعلیها ما اكتسبت» اللهم إلا أن يتظاهر بأمر يخالف دين الله سبحانه وتعالى» أو 
حكم يخالف حكم الله تعالی, فلا تجب طاعته, وما سوى ذلك فالصير إلى أن 
يزيل الله تعالى الدول والاً یام فان الله سبحانه وتعالى مهل للإحتجاج و ينظر 
للإستدراج» وأكثر المعتزلة والروافض والمشيهة يعتقدون جواز الخروج على السلطان 
والوزير فإذا أخذ ربع دینار ظلماً لا يجوز عندهم طاعته, وقلنا: لا يجوز فان في 
الخروج عليه فتنة عظيمة عامة فيحتمل الضرر في الأدنى لدفع الأعلى » فسلطان 
اف الرعية خير للرعية من سلطان يخافها. يقال: مثل قليل مضار السلطان والوزير 
في جنب منافعها کمثل الغيث الذي هو سق الله و بركات الساءء وقد يتأدى له 
السفر و یتداعی له البنيان و يكون فيه الصواعق وتدر سيوله فهلك الناس ». ومثل 
الرياح يكون لقاحاً للثمرات وتجري بها المياه ثم يشكوه منبا الشاكون» ولو كانت 
الدنيا كلها نعماً وعوافي ومسار بغير ضرر لكانت الدنيا الجنة التي لا يشوب مسرتها 
مار و يقال : هموم الناس صغار وهموم اللوك كبارت وألباب اللوك مشغولة بأیسر 
شيء فونته عظيمة لا جرم أجره جسم . 


مډ مد و 
الباب الثالث عشر 


ف ۳ قضية لاد والوزیر 


آمر لوق والخالق, 0 الله ا ۳ د أن بتبع » ولا میب طاعته بل 
ماري ومارق ولا يفعل ؛ إذ لا طاعة محلوق ف معصية الخال , فانه لا ينحيه رضا 


المخلوق من سخط الله عز وجل» ولا يسقط عنه تكليف الله تعالى. فان حاف على 


نفسه من السلطان أن يقتله ومن عادته أنه متى خولف يقتل» فينظر فان كان قتلاً 


۳۳۷ 


ل يباحء ولو فعل ما جب عليه القصاصن فلا وإن كان غير ذلك فقیل : وز 
والاثم والضمات عليه . 

والأصل في الباب أث العامل والخللاد: الأموز م علم أنه شتله ظلماً فلا يجب 
علهم قتله» فإن قتلوه ظلماً بأمر السلطان فلا شيء على السلطان والوزير وعلى 
الملأمور الكفارة والقصاص» وورثة المقتول بالخيار إن شاءوا عفوا وان شاءوا إقتصوا؛ 
والعلة في هذا أنه أسخط الله سبحانه وتعالى برضا الخلوق وأطاع مر عل 
معصيته» وباع آخرته بدنياه» فرد إليه كيده ونقض فعله» وقيل له: سلم نفسك 
للقصاص فلا طاعة للمخلوق في معصية ة الخالق, وهذا لما أطاعه على المعصية وجب 
أن يعلق الأحكام برقبته؛ والسر فيه أن السلطان والوزير قيل فم أحكوا ما أمر 
الله تبارك وتعالى» والزموا العدل والانصاف فإذا خانوا أمر الله فقد أسقط الله 
تعالى آمزهم . 

وإن علم المأمور أنه يقتله على حق فلا بأس على المأمور وعلى امام الكفارة. 
وورة القتول بالیاز إن لحيوا إقتصوا وان أحبوا أخذوا الفدية ؛ لأن المأمور إعتقد 
آنه بقتله باق والظاهر أنه لا یأمر الا بالحق, فأما إن آکرهه وقال إن ۸ بقتله 
والا قتلتك, أو آخذ جميع آموالك » فامتثل آمره وقتلی فلا خلاف أن القاتل 
الباشر للقتل قد فسق وعليه الكفارة. وی القود قولات: على المكره دون اة » وي 
قول : علا ا وحکم الوزير والرئیس والسلطان في السألة سواء فاستمسك نا 
فلهذه العاني كره عمل السلطان واه أعلم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


د اخ و 


الباب الرابع عشر 
ی كراهية عمل السلطان 


قال الني لا : «أقرب الناس من السلطان أبعد هم من الله تعالى». وأراد به 
إذا رضي بفعل اور والظلم» وقال : «من آرضی سلطانا بما يسخط الله تعالى خرج 
من دين الله تعال » . قال سبحانه وتعالى : # ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النار» ١(‏ أي : لا ترضوا أعمالهم . وقال: «من استعان بفاحر فقد خان الله 


مس 


(۱) سورة: هودء آية: ۰۱۱۳ 


۳۳۸ 


تعالى ورسوله» و يقال: كن ذنباً ولا تكن رأس فكم من رأس قطع قبل أن 
يقطع الذنب. 

والسلطان سوق ما ينفق عنده آق به الناس والناس على دين الملك إلا القليل 
فليكن للدين والير والمروءة عنده نفق؛ مثل صاحب السلطان مثل راكب الاسد 
تابه الناس وهو مركبه آهیب . و يقال : ثلاثة لا يسلم أحد منها صحبة السلطان» 
وافشاء السر إلى النساء وشرب السم للتجربة. قال الله تعالى: «من أحمق من 
السلطان وأجهلم من عصاني وأغر من اعتدى ؛ د يا راعي السوء دفعت إليك غنمي 
سماناً صحاحاً فأكلت اللحم وشر بت اللبن وائتدمت بالسمن ولبست الصوف 
وترکنبا عظاماً يتقعقع » قال عمر رضي الله عنه : ما وجدت صلاح ما ولآني الله 
تعالى إلا بثلاث : أداء الأمانة» والأخذ بالقوة, والحكم ما أنزل الله سبحانه 
وتعال» وصلاح هذا الال بثلاث: أن يؤخذ بحق2 و يعطى في حق» ومنع من 
باطل» وخطب فقال : أا الناس والله ما منکم أحد أقوى عندي من الضعيف 
حتى آخذ الق له» ولا ضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه. فن ابتل 
بالسلطان فليخدمه بالحرمة والأدب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . ۱ 


۷ FF 


الباب الخامس عشر 
في آداب صحبة السلطان 


عن ابن عباس رضي الله عنبا قال : قال لي أبي: يا بني إني أرى أمير الزمنین 
عمر رضي الله تعالى عنه يستخليك و يستشيرك و يقدمك على الأكابر من أصحاب 
رسول الله ية » وإني أوصيك بخلال ثلاث : لا تفشين له سرأء ولا تَحَبَّأنَ عليه 
أدباً» ولا تغتابن عنده أحداً. قال الشعي : قلت لإين عباس : لكل واحدة خير من 
ألف» قال : أي وال ومن عشرة آلاف . 

يقال: إذا حعلك السلطان أخاً فاحعله سيداً. وقال زياد لابنه: إذا دخلت 
على الأمير فادع له ثم أصفح صفحاً جميلاء ولا يرين منك تمالكاً عليه » ولا إنقباضاً 


۳۳۹ 


عنه قنعو جدم الساطان : ينبغي أن لا يغار بهم إذا رضوا عنه ولا يتغير لهم إذا 
سخطوا عليه ولا يستثقل ما حملوه ولا يلح في مسئلتهم . يقال خطر الوالي أعظم من 
عليه لأن خير السلطان لا يعدو إمرته في الحال وشره قد يجاوز الحال و يتلف 
النفوس. ويقال: السلطان لا يتوخى بكرامته الأفضل فالأفضل» ولكن الأدفى 
فالأدنى» كالكرم الذي لا يتعلق بأكرم الشجر ولكن بأدناها منه والله أعلم . 


ف حكم المتغلب في البلاد 
إذا تغلب متغلب واستول اسان 2 بلد من البلاذ و بن بين آهل یام والأكراد 
بالدعارة والشرازة وصار له قوة ومنعه من غير غير احنهاد» ا 
حق » وعلم المأمور آنه يقتله بغر حق فالقصاص على المأمور دون الاامر» فان خي 
السنب وم يعلم عق له أو بالباطل» فالقصاص علا » والفرق بين هذه السألت 
و بن الإمام حي قلنا : القود على الاامر دون المأمونة وها هنا المود علیا ؛ ؛ أن 
الإمام إذا آمر بقتل انسان فإنه حب طاعة الما م وامتثال آمرهع فالظاهر أنه رتاه 


بق فإذا قتله بغير حق وم يعلم القاتل لم يكن عليه شيء بخلاف التغلب فإنه لا 
ڪور للانسان امتثال آمر اللصوص والدعار » بل عليه أن يخالفه, فان أطاعه أو 
نا عليه القصاص وان أَكْرَقَهُ على قتله لا يجوز قتله فإن قتله فالقود عليهما . 


الباب السابع عشر 
٤‏ بیان قتال أهل البغی 


ولا تغبت أحكام البغاة إلا بثلاث شرائط »أحدها : أن يكون لهم إمام يصدرون 


عن رأيه وتدبيره» الثاني : أن يكون لهم شوكة وقوة إما بعدد أو بحصن یتحصنون 
بی الغالث* أن ل 1 اویل ف امخالفة د 0 4 كان 1 


۳۳۰ 


بغاة من البغي ) وهو الظلم ٠‏ وفیل:: من الطلب ؛ 1 ببغول وا عل الا مام» 
وقيل : او الود لقوله تعال ۰ غير باغ ولا عاد چ ( ا يعني . : محاوزة الیل , 


وأهل البغي مؤمنون عندنا إلا أنهم مخطئون, وذهب الخوارج إلى أنهم فساق» 
والفسق عندهم منزلة بين الكفر والإمان» دليله قوله تعالى: 8 وإن ل من 
المؤمنين اقتتلوا 4 217 سماهم مؤمنين. وقال رسول الله 5 لإبن عباس أو لإبن 
مسعود : «أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الامة» ؟ فجعلهم من جلة الأمة 
فلا يبدؤهم الإمام بالقتال بل يلين لهم الكلام ليستميل قلوهم و يسكنهم عن 
ج فإذا ذكروا مظلمة وصح ذلك عنده دفع عنهم و يأمرهم أن يرحعوا إلى 
طاعة الله تبارك وتعالى» فان أبوا ولم يتعظوا قاتلهم » وإذا أراد أن يبدأهم بقتال من 
رامع ووعظ لا يجوز للناس طاعته فیه, فإذا تقاتلوا فأصاب بعض 0 

بعض . إن ظفر به بعينه پلزمه رده عليه سواء كان باغياً أو عادلاً فأما إذا أتلفوا إن 
کان قبل الإشتغال بالقتال يجب الضمان على الفريقين وأما إذا أتلفوه في حال 
القتال فإن آتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان عليه» وما أتلفه أهل 
البغي على أهل العدل ففيه قولان أحدهها لا يجب كأهل العدل لأنهم اقتتلوا على 
تأو يل الدين كالمسلمين مع الشرکین؛ ولأن الله تعالى أمر بالمصاحة بالقسط وإنها 
يحصل ذلك بترك المطالبة بالحقوق . 


والقول الثاني : يضمنون لأنهم ملتزمون أحكام الإسلام ومخطئون في الا تلاف 
كقطاع الطریق . قال صاحب التقریب : القولان في أهل البغي دون ا 
الذين يجتنبون الجماعات و يكفرون الناس فانهم یضمنون المال والقصاص جيعاً 
قولاً واحد وان اجتمع فيهم شرائط البغاة» ولو استمتع أهل العدل بأسلحة أهل 
البغي أو أكلوا طعامهم في الضمان وجهان» ا أن آهل البغي یضمنون ما 
أصابوا من أهل العدل وأما أهل البغي ؛ إذا افترقوا فريقين وأتلف بعضهم أموال 
بعض إن لم يكن لمم شوكة ومنعة ضمنوا كالباغي فان إنهزموا وولوا مدبرين أو 
وقعوا بين يدي أهل العدل أسارى والحرب قائمة لا یقتلون, ولا يذفف على 


(۱) سورة: البقرة أية: ۱۷۳. 
(۲) سورة: امحجرات, آية: .٩‏ 
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جريحهم. وقال أبو حنيفة: إن لم تتکسر شوكتهم تتبع» وان قاتلت إمرأة أو صبي 
تا أقتل» وإذا أسرنا حداً حبسه وليس له حبس الرأة والصبي والعبد إذ ليسوا 


الباب الثامن عشر 
فى بیان إستعانة السلطان بالکفار 


جوز للامام أن يستعين بالشرکین مق أهل الذمة على قتال أهل الشرك إذا 
كان بالمسلمين قوة وشوكة بحيث لو اتفق الطائفتان من أهل الذمة والمشركين 
قاوموهم» وان م يكن كذلك فلا يجوز. واختلفت الرواية عن رسول الله و في 
هذاء فقد روى أنه م يستعن بهم ٤‏ بعضص الغزوات » وقد روی این عباس رصي 
الله عنه أنه استعان بقوم يهود من بني قينقاع بعد بدر ورضخ لهم. فوجه الجمع لم 
يستعن حين ۸ يؤدك. 

وهل يجوز الاستعانة بنساء المشركين وصبيانهم ؟ وجهان» الصحيح أنه لا يجوز 
بخلاف نساء المسلمين؛ لأنه يرجى بركة دعائهم, وإذا خرج بهم الإمام وم يسم 
أجرة يرضخون من الرصد للمصالح وسهم رسول ب من الغنيمة» وان خرجوا بغير 
إذن من الامام أو نپاهم الامام عن الخروج وعلموا النبي لا يعطى سواء قاتل أو م 
SS‏ 


فيا يجب على السلطان في كل سنة 


أقل ما يجب على الإمام أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزوء ولا يجوز له القعود 
عن الغزو؛. لأن فيه قطع منفعة الغنيمة عن المسلمين وإغراء الکفار فام 
يتجاسرون: على قتال المسلمين» فقد قيل في الثل: الروم إذا لم تعر غزت» فان 


۳۳۷ ۸ 


آمکنه الغزو والإغارة في کل موضع فعل» والا فیجب أن لا مضي عام الا وله فيه 
غزوة. وعليه أن يغزو أهل کل ثغر يليه من الکفان ولا يأمر أهل ثغر الروم 
بالخروج إلى غزو الترك ولا الترك إلى الروم» وعلى هذا القياس » لعنیین: أحدهما : 
الى الؤنة والمشقة ببعد المسافة» والثاني: كل أعلم بشمس بلده وأرضه فان أهل 

نغر الروم أعلم بغزو الروم من غيرهم » و ينبغي أن يكون للأمير غلى السرية 
صاحب رأي وتدبير» ويحتاط في أمر الجيش والحرب» ولا يكلف القوم ما لا 
یطیقون. ولا يثبت على لمش ركن بحيث لو اشتهوا قتلوا الجيش كله, فان تهاون 
السلطان والامام ف ذلك خرحوا عر عن آخرهم . 

فانظروا إلى تفاوت الزمان وتغافل السلطان, كانوا يغزون. واو 
و یفتحون البلاد, أما اليوم فنسوا الاخزة ورضوا بالحياة الدنیا عن الآخرة حتی 
توسط اللحدون في دار الاسلام, واستول الافرنج وظهرت دعوة الباطنية لعنهم 
الله » ولا طالب ولا منکر فلیت شعري ما یقول السلطان يوم القيامة للرهن وکیف 
تکون E‏ 


الباب العشرون 
في بيان حكم عزل السلطان 


إعلم أن الإمام إذا عزل نفسه إن كان له عذر أو عجز عن القيام بها ينعزل» 


ولو استخلف غيره تم عزل نفسه يجوز وهو الا ول فأما إذا لم يكن به عجز ينظر 


فان عزل نفسه من غير أن يستخلف لا ينعزل وجهاً واحداً لا فيه من وقوع الفتنة» 
ولان تصرف الإمام يجب أن يكون على وجه النظرء وليس من النظر أن يعزل 
نفسه من غير سبب حق بیج الفتنةء أما القاضي إذا عزل نفسه ينعزل ولا ينعزل 
خلفاؤه» ولو عزله الامام وولى غيره إن كان لين حدث فيه من فسق أو جنون أو 
عجز لا خلاف أنه پنعزل» وان عزله من غير سبب وكان صالاً للقضاء ففيه 
وجهان, قال القفال: لا ينعزل إذ لا نظر فيه» فإذا كان مستصلحاً للقضاء فصار 
قاضياً من جهه فهو لو بويع الإمام ثم عزل إن قلنا لا بنعزل » وقيل : ينعزل؛ لأن 
الإومام لا يفعل إلا ما فيه الصلحة, وعلى هذا لو أخبر الإمام بأن القاضي ببلدة 


rr 


' كذا أنه غير صالح أو فسق أو جن أو مات وولى آخر مكانه, ثم بان الأمر بخلافه 
وأنه صالح للقضاء» فعلى قول القفال لا ينعزل . 

وان مات السلطان أو الإمام الأعظم لا تنعزل القضاة في ظاهر المذهب لا فيه 
من الضرر على السلمین وتضییع أحكامهم» ولانه بعد ما ولاه الامام صار قاضیا 
من جهة الله عز وجل ولا ينعزل موت الغير. فلو أن الامام استخلف واحداً على 
إقلم من آقالم الأ رض صار سلطاناً وولاه تولية القضاء صح منه التولية» وان لم 


يكن هو صالحاً بنفسه للقضاءء ولو عقد الإمام التولية وكان مستجمعاً للشرائط ثم 


فسق» فالذهب لا ينعزل بخلاف القاضي ينعزل بالفسق؛ لأن عزله يؤدي إلى 
الفتنة وكثرة افرج, وفيه وجه آخر: أنه ينعزل بالفسق وبه قالت العتزلة, وإذا 
عقدت الأمة البيعة لإمام ثم جاءوا وعزلوه لا ينعزل بخلاف قول الشيعة وإذا 
عقدت البيعة لامام فجاء قاهر وقهره يَنْعَزِل. 

قال القفال: والفرق أن الامامة هو القهر فإذا حصل القهر من أحدها 
ارتفعت الامامة بخلاف ما لو عقدوا البيعة له لأنه صار إماماً من جهة. الله عز 
وجل فلا يقدرون على حلها بعد ذلك والله تعالى أعلم. تم كتاب السلطان بعون 
ل واه ومیل الل هل نید ا والت‌وضخه وسلم يلها كتير 


كن ين ين 


۳۳۶ 


الباب الا ول : 


الباب الثاني: ٠‏ 


الياب الثالث: 
الباب الرابع : 


الباب الخامس : 
الباب السادس : 


الباب السابع : 
الباب الثامن : 
الباب التاسع : 
الباب العاشر: 


الباب الحادي عشر: 


الباب الثاني عشر: 


الباب الثالث عشر: 


الباب الرابع عشر؛ 


کتاب آسرار الوزارة 


في فضيلة الوزارة, 
في خطر الوزارة . 
فيمن يصلح للوزارة . 


في الأسباب الوحبة للوزارة . 


في أوصاف الکال . 


ف الوانع للوزارة . 
ف بقاء الدولة . 


في الأسباب المزيلات للدول. 


في تدبير العدو. 
في نصيحة الوزراء . 
في مواعظ الحكماء . 
في وظائف الوزارة . 
في مصانعة العمال . 


۳۳۵ 


الباب ال ول 
في فضيلة الوزارة 


العرب تقول الوزارة تلو اللك » بل الوزارة هي الامارة» والتواضع ٤‏ الرياسة 
لحدی شبائك السياست فالوزیر منزلة اللات فلیکن آکرم الناس وأسخاهم 
وعب آن یکون هادياً مهدب متحرياً حنکاً موصوفاً بالدین والامانة والعفة ‏ 
والدیانة» مأمون العیب » ني ایب عن الرشوة والصانعت فالوز بر سفير ببن الأمراء 


عة واذا کذب السفیر بطل التدبير والرياسة صنو الامارة. یقال : مثل. 


السلطان كمثل الشمس والرعية منزلة الثلج ومثال الوزراء منزلة الجبال» فلولا 
الجبال لأتت الشمس على الثلج وأذابته في يوم واحدء لكنهم يدفعون البلايا عن 
الرعية» و يصلحون آمورهم من حيث لا پشعرون . قال الني كَل : «إذا آراد الله 
تعالى بأمير خيراً جعل له.وزيراً صا حا إن نسي ذكر» وإن ذكر إعانة ». 
والوزارة على نوعين » وزارة ملك عاقل رزين کرم خائف لله تعالى مطيع » 

مائل إلى العدل حائد عن الجور. فوزارة هذا املك غنيمة باردة» والنوع الاخر: 
. وزارة ظا م غشوم وحبار عنيد» فوزارته فساد الدين والدنیا وندم وخسارة. قال 
' الکاء : يجب أن يكون الوزيرء مثل المرآة التي لما وجهان فبوجه ينظر إلى الرعية 
, والله سبحانه تعالى أعلم . 


الباب الثاني 
في خطر الوزارة 


قال 0 : «من اقترب من ا ا 0 


۳۳۹ 


الوزراء إذا استقرت المملكة وهلك العدو. وکانت وزراء الفرس مى رأوا اقرار 
اللك وستیشار املك هيجوا الفتن من الجوانب» ليشتغل قلب السلطان وتضطرب 
المملكة فلا يتفرغ لهم الملك. فالوزراء مرحومون والرؤساء وأم الله معذورون؛ لأن 
e‏ واه وشاع تکون الرعية معزل عنباء أني أرق صاحب السلطان فى 
تعب» فان قتل السلطان أحداً قيل باشارته وإن أطلقه قيل مشاورته» وان 
قالوا من السلطان» وان ظلم قالوا من فعل الوزير» ورضا الناس غاية لا تدرك» 
فيصبح الوزير ونفسه في تعب» ولبه متوزع » وفكره بعید » وهمه عظم » ودينه متثلم» 

والخوف مطيف به » والامن عازب عنه, والعافية موهومة والسلامة مظنونة» والسهر 
غالب عليه » والناس ی أمورهم وهو في شغل شاغل, لا تنصفهم الرعية بریدون 
مهم سيرة آي بكر وعمر رضي لله عنهماء ولا يسيرون فم سيرة رعية ای بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنها . 


الباب الثالث 
فيمن یصلح للوزارة 


إعلم أنه لا یصلح للوزارة ولا يستأهل لارياسة إلا امرؤ راض نفسه وهذيهاء 
ومارس الأمور وجرهاء وخالط العلاء وإقتبس مهم» وعرف غوائل الأمور وغور 
الأشياء و وا لفقت من نفسه وإنتصف ولم يعتسف» وعلم أنه ما استوزر لأجل 
الرعية خاصة وما آریدت الرعية له كالراعي احتیج إليه لأجل الشياه: وليست 
الشیاه مطلوبة لاجل الراعي». والطبیب مطلوب لأجل الریض والریض لیس 
مطلوب لأجل الطبیب(۱) . فالوزیر ١‏ استژجر بثوابه جنة الفردوس يحفظ الاسلام 


(۱) يقول الدبوبي: الوزیر عصا الأمير لا بصلح للاعتماد عليه الا بعد قوة وأمانة وكفاية وسداد عقل 
وذ کاءء ورفعة واحتمال» ولطف ودهای وحراءة واحتيال» وایثار وحلم» وإشفاق وحکم . 

فان الضعیف يخبب بصاحبه» والخائن عون عليه لطالبه» والعاجز قاصر عن بلوغ واجبه » والعوج 

يضل عن مطالبه » والعقل كالشهاب لا میب بدونه, والذ کاء صفاؤه» ولا ضياء إلا بعونه » والاحتمال 

لدرك الآمال رأس المال» والدنيا قَدرٌ الناس » والشهوات تحته نار والرفعة محراك» لولا العلاج به: 

لقار» واللطف کالاء يوافق كل غذای والدهاء تسو ية الصدور على الإعجازء ولا قوة بجراءة» والحيلة = 


۳ 


والمسلمين كالراعى استؤجر يحفظ الاغنام فهذا الرئیس استؤحر لأحل الأنام» 
فالراعي إذا حفظ الشياه إستحق الأجرةء وان ضيعها يؤخذ بالغرامة ویحبس في 
تخت اللامتی کذلك الوزیر والرئیس آذا حفظا السلمین استحفا الآخزة ونالا 
اونا هم وان تا یا “لقنا فلا خزه: 

يقال له: يا راعى السوء أكلت السمين» وترکت الضعیف الهزيل» لأنتقمن 
منك فن أوصاف الوزير أن يكون عالاً باه تبارك وتعالى »و بصفاته حتى يعرف 
الحق من الباطل » ومنها أن ذب أحلاقه حت بهذب الرعية» فن لا يقدر على 
مصلحة نفسه كيف يصلح غيره؟ مثاله : السراج إذا لم يكن مضيئاً في نفسه لا 
يضيء البیت . ومنها أن يقرأ سير الملوك والأمراء المتقدمة, و يطالع الكتب المصنفة 
فها ومنها آن بشاور في کل آمر حدث له ولا يستحي من الشاورة فقد آمر ال 

تبارك وتعال سيد الأنبياء وفخر العالین بالشاورة مع وجود الوحي ورؤية جبریل 
عليه السلام » ومنها أن یعلم الوزیر أن الشريعة معیار المملكة ومیزان السلطنة فيزن 
نفسه ورعیته ميزان الشريعة» شن قتله الشرع فهو شهید وخبر الدنیا والاخرة في 
الشريعة وسلامة الدنیا والاخرة في الاعتدال والاعتزال وني العدل والانصاف» 
وبالعدل قات السموات ولا رضء ومنها أن یکون الوزیر عالي الهمة عظم 
العطاء . ومعنی علو الممة أن کل أمر یفعله و پتولاه فينبيه نهایته وان عفاء عفا عن 
عظم » وان بطش » » بطش عن قوة. وان حي أحداً فیبذل النفس عل هواه . وإن اعطی 
يعطي عظيماً وميا آن یکون سنیاً حسن الذهب؛ لان البتدع مدبرة يكل لمان 
مبغوض عند كل انسان» ومنها أن یکون معا BS‏ دما ان یکرت كماما 
مقداماً غل الامور: وا أن کوت خا نسيباً ايع في القلوب وقعه» وما أن 
يكون عفيفاً متورعاً فإن المفسد آفة الدين والنقا توفي أنه بكرن حليماً مراغياً 
للخدم واخشم و یکون له صاحب أخيارة و یکون له 2 مع الله 
سبحانه وتعال وحفظ مجلسه عن السخف والسخرية» و يقوي آمور الشرع وبحضر 
حالس العلاء و يتقرب الهم» و يأمر آولاده بالأدب ودراسة العلی ويجب عليه في 


= رد الخطة لضمائر الآراء, والایثار بترك الاختیار, وهو فرع الجور, وأصل الزهد ونفس الکرم ‏ ولا 
عمل الا بالعلی وما عمل به بغير حلم» وقي الاشفاق آمان من التفاق وإيذان بالوقاية . 

أشد برجل جع هذه الخصال» فتسر بل بالکال وتجلل بالجمال واختار الوزارة» وهي عصا 
الامارق وان آطاع آمیره باع بدنیاه دينه» ورهن بشکه يقينه . (الأمد الأقصى» للدبوسي» تحفیق 
محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت ۲۵۲). 


۳۳۸ 


قضية العقل وکمال الحال أن يجعل للعلم والناظرة جلساً خصوصاً فيخص کل 
إمام ما يستحقه» وهر في العطاء وتکون محبته لمن أحسن إليه أكثر من محبته له لأن 
لذته بها لذة فاعلية ولذة الآخذ لذة انفعالية» وما أن يحضر العلاء والقراء تم 
القرآن في داره» و يدرسوت سنة البي ية و يناظرون بين يديهء ویجزل العطاء 
العلاء لاشاعة ذکره ويب عليه أن يحخدث آثاراً يذكر بها إلى يوم القيامة مثل 
المدارس والر باطات للصوفية» و يكون كلامه فصيحاً ببياً جهيرأًء ودافاً يوفر على 
الخيرات» ويجب عليه أن ينزل الناس مراتيهم فيكرم أهل الكرامة» فان الني يلل 
۳ ا للکافی وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فا کرو وقيل: من لم 
يحترم الاخوان تذهب مروءته وحرمته» ومن لم یحترم الوز یر والرئیس تذهب حرمة 
دنياه» ومن لم يحترم العلماء تذهب حرمة آخرته . وروي عن عائشة رضي الله عنباء 
اله ااال ع کا اها رصل. کی کارت لهبتتوان 
ووسادة» فقيل لها في ذلك» فقالت: «إن رسول الله ب أمرنا أن ننزل الناس 
منازهم ٠»‏ . والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


و ود 


لباب الرابع 
في الأسباب الوجبة للوزارة 


الأ ول : السخاء, والثاني: النجدة» والثالث: اطلی والرابع: الصيرء 
والخامس: التواضع» والسادس : الشجاعة» والسابع: العفاف. وقد قالت 
لحكماء: کل وزير ورئیس اجتمع فيه سبع خصال فوزارته بالاستحقاق» ومن 


(۱) آخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر» والحاكم في المستدرك . أنظر: الدرر النتثرة في الأحاديث 
المشتهرة؛ للسيوطي, تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الإعتصام ٩‏ والجامع الصغير للسيوطي 948 
والجامع الأزهر للمناوي خط حزء ١‏ ورقة ۵۲۳. والقاصد الحسنة 54 وكشف الخفا 218٠١‏ وحلية 
الا ولياء ۹ وتاريخ بغداد ۰۸۸/۱ ۰۹/۷ والموضوعات لابن الجوزي ۰٩۱/۳‏ والمستدرك 
للحاكم ۲۹۲/4). 

(۲) أخرجه مسلم وأبو داود والحاكم في مستدركه. أنظر: (المقاصد الحسنة ۱۷۹ وتمييز الطيب من 
الخبيث ۲۲۵ وكشف الفا ۵٩۰‏ وأسنى المطالب ۰۲۸۳ وسنن أبو ذاود ۲ وصحيح مسلم 
۷/۷۳۵ 


۳۹ 


تعرى عن هذه ال وصاف فولايته بالا تفاق. فدولة العاقل من الواجبات» ودولة 
الجاهل من المکنات, وتلك الأوصاف: حفظ الدين والمذهب عن التبديل. 
والثاني : حفظ البيضة وحمود الإسلام. والفالث : حفظ عمارة البلدان» والرابع : 
مقامات الظام. والخامس: تقریر الأموال لسن الجباية. والسادس: إقامة 
الحدود. والسابع : اختبار العمال» فن فعل ذلك فقد إستأهل ها حق الله سبحانه 
وتعای, وکانت الجاهلية لا پسودون أحداً الا من تکاملت فيه هذه الأ وصاف 
التقدمة فا السخاء فمن لا سخاء له لا ذکر له ولا ثناء ولا حمد ولا دعاء ولا 


قال الامام أبو حنيفة رضي الله عنه: کل ملك لا سخاء له فبشره بزوال 
ملکه» ولقد آصاب لَعَمْرُ الله في قياسه فإذا لم يجد لا ميل إليه أحد و یتفرق عنه 
عسکره» و يطمع فيه عدوه» ومنها النجدة والرأي والقوة والكفاية والحلم ثلا 
يغضب في كل شيء فيندم» والصبر فإنه إذا كان عجولاً يضيع الأمور» والتواضع» 
فان المتكير مبغوض عند الناس والشجاعة فان الجبان والخوار لا تدبير له» والعفاف 
فإن الفسد المتبتك لا وقار له, أما حفظ الدين فهو الأصل والصراط الستقم 
والملك والبقاء والحياة والسلطنة والوزارة كل ذلك لاحل الدين فيه النحاة وإليه 
الرجم والاب, وحفظ البيضة وهو حدود الإسلام والثالث: عمارة البلدان 
والرابع : مقامات المظالم ينصف الظلوم ومنع الظلوم, والخامس : تقرير الأموال 
لحسن الجباية والسادس : إقامة الحدود والسابع : إختبار العمال وهو تفو يض الامور 
إلى أر بابها فالخوار يعجز عن تمشية الأمور والعاجز يعاقب على كل شيء فإذا ۸ 
يكن صبوراً لا يدرك الأمور والمتكبر ينفر عنه الناس والعاجز يسقط وقاره. 

واعلم أن الكلام د وحیغا اجتمع الزوجان فلا بد من النكاح» ينبغي 
أن يكون الوزير سمحاً بالحقوق لا يطالب بها غيره» و يوني ما يجب لغيره عليه» 
فان مرض ول يعد أو قدم من سفر فلم بزر أو شفع فلم يجب أو أحسن فلم يشكر 
أو خطب فلم يزوج» وما أشبه ذلك» فليتساهل في هذا ولا يغضب فإنه لم يسود 
الا لیغفر الزلة و پستر اة و پراعی اللة اما سمیت هاقا الى قال أبو:الأسود 
الدؤلي لبعض من يسارره من الوزراء وهو متنع من مساررته لبخره: لا يستحق 
السيادة إلا من صبر على مساررة الشيوخ البخر. وقال بزر جمهر: لا يصلح لقيادة 
الجيوش وسد الثغور وتدبير المملكة إلا رجل تكاملت فيه خلال أربع وثلاث 


Pf 


وئنتان وواحدة ع آما الأر بع : فحزم يتصوّن به عند موارد الأمور ومصادرتها وحلم 
يحجبه عن الور في الشکلات إلا مع إمكان فرصتا وشجاعة لا تقوم الأعداء 
مکانها وجود يبون حلائل الأموال عند سواها وأما الثلاث: فسرعة مكافأة 
الإحسان وثقل الوطأة على أهل الزيغ والعدوان والإستعداد للحوادث, وأما 
الإ ثنتان: فتخفيف الحجاب على الرعية والحكم بين القوي والضعيف بالسوية» 
وأما الواحدة: فالتيقظ في الأمور مع ترك تأخير مهم اليوم إلى غد. وقال زياد: 
كمال السلطان في ثلاثة أشياء شدة في غير إمساك» ولين في غير إهمال والسخای 
واحق الناس بالملکة أنفعهم للرعية. وقال ابن عباس رضي الله عنها: إن 
الأرض لتزين في أعين الناس إذا كان غلا أمير عادل وان البلدة لتقبح في أعين 
الناس إذا كان علا أمير جائر والله أعلم بالصواب . 


و و 


الباب الخامس 
٤‏ آوصاف الجال 


اعلم أن أوصاف الكمال ني الوزير والرئيس والسلطان ثلاثة: الک 
والشجاعة» والعدالة» وأضدادها أربعة: السفه والجين والشره والجور» فالعدل هو 
الفضائل كلهاء والجور هو الرذائل كلها فالعدل يكون في إكتساب الال والحرية 
في إنفاقه, فان الحر لا يكرم المال لذاته ولا يجمعه محبته» بل ليصرفه في الوجوه 
التي يكتسب بها الثناء وامحمدة وطذا لا يكون الحر الكريم كثير المال لأنه منفاق 
ولا فقير ولا كسوب . وقد قال الاسکندر: أن سيرة السعداء ثلاثة آشیای الأ ول : 
معرفة الحق» والثاني: فعل الخير» والثالث:.عدم الألام التي لا تنبغي؛ لأن 
الكامل يعرف كل شيء بحقيقته وخاصية وجوده» ويفعل الخير لوجوده بذاته 
ويتوخاه بجوهره لأنه هو فقط لا لغزرض» ويختار العفة والراحة وإستعمال الأخلاق 
الجميلة في طلب العاش » ومعاشرة الناس تن الأخلاق الق لا تنبغى عن نفسه 
ينأ عيشه و یطیب قلبه آبدآن ویحب ل لانه جیل فحسب, بو هرك القد 
والحسد واللحاح وترك الطمع فيا لا مکنه الاقدام علیه, و پلزم الصمت والعدل 
في القول والفعل جميعاً وإنجاز الواعید وقلة المبالاه بالفقر والوت الجميل والاشتغال 


5 


بالهم لقصر الزمان والتواضع والقناعة وإكرام النفس أولاً ثم إكرام غيره» وترك 
التفوه بالقبیح وحسن اللقاء وطلاقة الوجه. بكل حال » وترك التجني والقيام عن 
مجلس الختصومات» وطلب العاش بقدر ما لا يطغى» فهذه جلة أوصاف الکال 
مان أعلم . 
۳۹۳ 
الباب السادس 
في الموانع للوزارة 
وهی سبعة: البخل» وان والكبر» والضعف, والظلم» وكثرة الخطأ في 

الراي, والطيش. فن اجتمعت فيه هذه الخصال فلا يصلح للسيادة والوزارة 
أصلاً » بل تكون سيادته اتفاقية من جهة السفه أو بالمال؛ لأن المقصود من الوزارة 
والرياسة تهذيب البلاد وترتيب آهالها وحملها على طاعة الله تعالى ورسوله» وإحياء 
السنت واماتة البدعت وانتشار الضيك» وبفقاء الذکر احمیل فاذا كان ذا 
نی اند بويع لبقو كفي ۳ 13 ومن خان نفسه فکیف ينصح 
غيره؟ وإذا كان جباناً فكيف يبجم على الأمور؟ وإذا كان متكبراً فكيف يعاشر 
الناس ؟ وکیف پنزشم مناز هم ؟ وإذا كان بخیلا فیقتل الناس بالظلم و يسومهم 
بالحيف» وإذا لم يكن عفيفاً فيتبع ثورات الناس ؛ و يطمع في انخدرات وآولاد 
الناس هذا ومثاله ما لا يخق عليك والله تعالى أعلم بالصواب. 


الباب السابع 
في بقاء الدولة 


اعلم أن الأسباب الوحبة لبقاء الدولة آشیای منها نصرة الله وتقو ية الشرع 
لقوله تعالى يا آیها الذين آمنوا إن تتصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم 4 )١(‏ 


.۷ سورة: محمد آية:‎ )1١( 


۳:۲ 


ومنها نصرة الظلوم والعدل والشفقة على السلمین لقوله تبارك وتعالى: «إن كنع 
تر يدون رحمتي فارحوا عبادي »» واطعام الطعام» واتخاذ الخوان» وتسهیل الححاب 
فان صنائع العروف تتي مصارع السوء . وقال نبي الله موسى صلوات الله على نبينا 
وعلیه : يا رب إنك أمهلت فرعون أ ر بعمائة سنة» وهو يقول: أنا ر بكم الأعلى» 
ويكذب بآياتك , ويححد رسلك » فأوحى الله إليه أنه كان يعمر بلادي و يؤمن 
عبادي » وني رواية: كان حسن الخلق سهل ااب فا نت أن اف 

السخاء شفيع منجح لبقاء الدولة» والبخل سبب مؤذن بزواهاء فبالسخاء 
فلت ارمة القلوب, ومنها آن یحدث لکل ذنب توبة ولکل سیثة حسنة وهذا 
مقتبس من القرآن العظم 9# وان استغفروا ر بكم ثم توبوا إليه متعکم متاعاً و 
إلى أجل مسمی 4ء ومنپا أن بتصدق کل يوم ما بقدر عليه فالصدقة شيء 
عجیب , ومنها أن يبطل القواعد المحدثة والرسوم الفتنة و يبسط العدل والانصاف» 
ومنها أن يرضي الله تبارك وتعالى بسخط الخلوق ولا برضی الخلوق بسخط الخالق 
جل وعلا فإنها عمدة العقلاء ومنية الألباء و یتعزز بالتقوی دون الأماني» وملازمة 
اموی فن لم تعزه التقوی فلا عز له. ومنها أن يعمم بالاحسان فان الانسان عبد 
الاحسان واذا عم العدل وأفاض الفضل آحبته القلوب وأطاعته التفوس فيأمن 
مکر الاعداءی ونیا أن یکون له صاحب خر نين الیه آخبار المالك» ومنا أن 
يولي الأمور إلى أربابها وأهالهاء فقد سئل حکم الساسانية عن سبب زوال 
دولتهم ؟ فقال : لأنا فوضنا الأمور إلى غير أهلهاء وغفلنا عن الرعية حتی أكل 
بعضهم عضا ول يكن لنا صاحب خبر ینبی إلا فاحتراً غلينا العدو. ومنا أن 
يتبرك بدعاء الصالحين فکم من دولة أزالتها ا الغاس وکم من مملكة وطدتها . 

وقرات في «صوان الحكم» وهو كتاب نفيس أن اجتماع الدعوات بصفاء 
النيات وخلوص الطويات يحل ما عقدته الأفلاك ومن لم يؤمن بهذا فليستأنف 
الإمان» وما أن يستنجد بالسلاح والكراع والرجال والأموال فإن ذلك مما يرهب 
العدو و يقمع الحاسد. قال الله عز وحل ‏ ومن رباط الیل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم» 7" . 

وما أن لا يتخذ الضياع والقری ولا يشتغل با حراثة والتجارة فان ذلك مما 


)۱( سورة: هودع آیة : ۳ 
(۲) سورة: الانفال آية: .٠٠‏ 
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بطمم فيه العدو, ومنها أن يوظف على الناس ختم القرآن في داره كل يوم فان لم 
يتفرغ فكل أسبوع el‏ 
فيه الزق > ومنها أن يجالس العلاء و يصاحب الفقهاء فانه بركة وقوة في الدين 
والملك هم القوم لا يشق بهم حلیسهم فان الرحمة تنزل عليهم والملائكة تحف بهم 
فتصيبه الرحة . فان كان لله تبارك وتعالى في الناس أصفياء فهم هم ومن جلس 
عند العطار فلا يحرم من نفحات المسك ومحبة العلماء تسوق إلى الخاتمة السعيدة 
والثناء المخلد والله تعالى. أعلم . 


الباب الثامن 
في الأسباب المزيلات للدول 


وق توالت O‏ الش انیم .وق لبالاة بالعدو وتعاطي 
الور والظلم آفة لا تخطىء فاللك يبق مع الکفر ولا يبق مع الظلم ومصحف 
امحد 'يشهد بهذا فان الله سبحانه وتعال قال في کتابه العزیز 9 فتلك بيوتهم حاو ية 
ما ظلموا 4 وأول ما کتب في التوراة هذه الكلمة من یظلم يخرب بیته» والبخل 
والکذب والاصرار على شرب الخمر والفساد واهمال أمر الرعية» قیل السلطان 
يلعب والوزیر يطرب والدنیا تخرب . قال أستاذ الاسکندر له اعلم أن سلطانك على 
أجساد الرعية ولا سلطان لك على القلوب فاملك القلوب تعن لك الوجوه واعلم أن 


علامات زوال ملككم إذا أطعتم هوا کم واستعملتم شرار کم واستثقلتم خیارکم | 


وزهدتم في العلم ونقضتم العهد وتهاونتم بأمور رعاياكم واستعملتم الكبر والزهو. 
واعلم أن أساطين اللك وأعمدة السلطان أربعة أشياءء أولها: العدل في 
رعاياهم . والثاني : عمارة بلادهم.. والثالث: ضبط ملكهم من أعدائهم . والرابع : 
منع قوهم عن ضعيفهم » وليس للملك أن يبخل لأن البخل لقاح الشنآن» ولا 
يغضب لأن الغضب لقح الندامت, ولا يحسد لأن الحسد يقلل عدد الرجال. 


Ef 


الباب التاسع 
٤‏ ی 


اعلم » وقاك الله تعالى شر الأعداء, أن العداوة للوزراء والرؤساء تنبعث من 
شيئين: الأول إكرام السفلة الأندال. الثاني : امتهان أهل الشرف والحسب. 
فالوز بر إذا استعمل السفلة ورفع آقدارهم وسلطهم عل رقاب الناس يأمرون 
واا عليه أهل الشرف فیعتقدون الاساءة من اللك لأن السفل لا یعرف 
قدر نفسه ولا يحفظ الأدب فيجرح القلوب و يؤل الأجساد و يدخر لنفسه ولواليه 
الإحن والأحقاد, فإذا رأى ذلك أهل الشرف يعتقدون الاساءة والبغضاءء كانوا 
أولياء فیصیرون أعداء فتتحرك الأنف الأ بية والدواعى الغضبية فينسلخون في 
عداوة الوزیر من جلد البشرية والانسانية فیصبحون بعداوة السبعية فقضية الحرية 
تقتضي أن يكرم أهل الشرف ومراعاة ذوي البیوتات القدمة واحافظة على شؤونهم 
و يزجر السفلة و ينهاهم و يردع غوائلهم ليأمن مكايدهم . 


لذا آنت أكرمت الکزم ملکته وان آنست أكرمت الثم تمردا 


والسبب الثاني : التظاهر بالظلم والجورء فان ذلك مثال العداوة, فالوزیر 
الكافي والرئیس الکامل لا يضع الحديدة موضع الوبرة و بصلح باللطف ما لا 
يصلحه غيره بالعنف فا حر عبد الوا تیان رنه الاحسان . قال سيد القراء أبو 
عمرو بن العلاء: : عجبت لمن يشتري الماليك بأمواله فيعتقهم كيف لا يشتري 
الأحرار معروفه فيسترقهم, فان كان له عدو في البلد ينازعه في ولايته فلیخرحه من 
البلد فان الصواب في ذلك . 


فإن كان عدواً مكاتماً حارج ولايته فقمعه من_أر بعة أوجه: الأحوط له أن 
يسترقه بالعروف واللإحسان واللطف والكرم فإن لم ينخدع بهذا فبالصفح والمهادنة 
فان ۸ ينخدع بهذا فبالتحصن بالقلاع والخنادق والمواضع الحصينة» فإن لم يتمكن 
من ذلك فأسوأ التدبير امجاهرة بالحرب وني ذلك اغرار واخطار إذ الحرب سحال 
وللسلامة يخال وهذا إذا أحس من قومه مقاومته, أما إذا علم ضعف قومه وشوكة 
عدوه فإياه وإياه فلا يبدؤه بالحرب إذا رأى ضعفه فيعاجله قبل أن يستجيش 
الجموع » فإن كان له شوكة فيدع العدو حتى يطأ البلاد والديار فيكون غریباً في 


۳:۵ 


ا موضع والغريب أعمى لا يهتدي إلى عواقب الأمور والحيلة أنفع الوسيلة» وليحفظ 
الملك والوزير واحدة وأي واحدة وهي کتمان السر عن العدو والجهد في معرفة سر 
العدو ولا يحارب بنفسه وأعظم الأشياء في الحرب التورية يرى شيئاً و يفعل شيئاً 
آخر يقصد صوباً و يوري E‏ أحدث ثرا من عسكره فيكرمه ومن نفق 
فرسه أعطاه عوضه وهذا كله فا يستقيم بنية الخير ووعد الجميل وإضمار فعل 
الخيرات والاستعانة بعون الله سبحانه وتعالى. 


٩۶ ۶ 0 


الباب العاشر 
في نصيحة الوزراء 


اعلم أن الملك والوزارة يرادان للذ كر الجميل والثناء الحسن ل أحدوثة ¿ 
فكن حديثاً حسناً لن وعى وكل ما هو فوق التراب تراب. قال المأموث: يطلب 
الملك للذكر الجميل وإحداث الفعل الصالح واصطناع أهل ان أما جمع الال 
والحرص على الذخائر فمن دأب السوقة. وقال أيضاً في بعض وصاياه: إنما امتازت 
الملوك عن الرعية بقدر ار والاحسان فالرعية تريد أن تفعل ابر ولا تقدر والملوك 
إذا أرادوا أن يفعلو فعلوا فن لم يفعل فقد أخبر عن لؤم نفسه فأيام الإمكان غنيمة 
والقدرة على الخير فرصة وم يكن في الوجود أحسن من فعل الجميل وأنشد عن 
الكبار: 

اختم وطينك رطب للختام فكم قد خر الطين أقوام وما ختموا 

فا عدلوا أيام دولتهم حى إذا عزلوا ذلوا شا رحموا 

فليكن الوزير والملك عالي اهمة فان خساسة الهمة من باب السوقة: ولا بتكل 
على القلاع والمال فإنه مسلوب منبا عن قريب» فليطلب شيئاً لا یسلب عنه لدی 
الوت وهو هو العمل الصالح ويحفظ الدين حتى يفلح وليكن حواداً مفضالاً و يكون 
مشهوراً وليجعل دنياه فداء لآخرته ولا يجعل آخرته فداء لدنياه» وليعتبر بالملوك 
السالفة والوزراء التقدمة كأنهم اندراس الدهر ما خلقوا: 

تفانوا ججيعاً قلا غير وماتوا ججيعاً ومات ار 


۳4 


تروح وتغدو بنات الثری فتمحي محاسن تلك الصور 

فيا ساي عن أناس مضوا ‏ أمالك فا ترى معستر 

ولنذكر وصاية بهلول لهارون الرشيد هب أن مملكة الدنيا تساق إليك أليس 
آخر ذلك كله موت فآخر ما ترى القبر واللحد والثری, وإياك والظلم فان الملك إذا 
اشر بالظلم بغضته الرعية وإذا بغضته الرعية خالفته والخالفة سبب الحار بة» 
فالفتنة نجوى ثم شكوى ثم بلوى واللك إذا إشتهر بالعدل آنسته القلوب وأحبته 
الرعية فإذا أحبته أطاعته وخدمته والطاعة توجب الوانست والمؤانسة توحب بذل 
الروح في هواه» و يصير العدو مقموعاً. 


وإياك والبخل فإن شر خصال اللوك البخل » فالملك إذا كان بخيلاً يطمع في 
آموال الرعية و یدنس عرض نفسه بالاشیاء الخسيسة فيظهر خسة نفسه فسقط 
حشمته و یبطل وقاره في أعين الناس فلیحالس الا کابر والعلیاء لیعظم وقعه في 
القلوب لأنه علم بين الرعية وقتد إليه لعيون فإن صلح صلحت رمبه, وإن قن ۱ 
فسدت رعیته واعلم أن كمال اللك أن یخافه أهل سم ويأمن منه أهل 
السلامت وإياك أن تستحقر العدو وان فسدت رعیته» واعلم أن كمال اللك أن 
يخافه أهل الجرائم و يأمن. آهل السلامة وناك آن تستحفر العدو وتستصفر الغالب 
وان كان حقيراً في نفسه فإن الأمور تبدو صغيرة ثم تكبر والغيث ينزل قطرة قطرة» . 
ثم تكون منه السيول ولا تكونن أسير الشهوق فان ذلك من خاصة الخنازير 
ولاه ولا یخالف قوله وعده فیصبح کذاباً والکذاب لا يصلح أن يكون ملكا 
واعلم ا يوم لك و يوم عليك . 


فيوم عليناويوم لنا ويوم ننساء وجوه ر 


فلا تقصد أهل البیوتات القدمة فإنه مذموم» وإياك والبغي فان البغي مصرعه 
e‏ الملك لا بقاء له و يكرم شجعان عسكره ويضاعف 
في عطاياهم فإنهم جناح المملكة, وإذا ظفر بالعدو فلیعف عنه فان العفو من شم 
الکرام 3 أجناد عسكره فإنهم جوارحه وأركان مملكته وقوة الوزير بالعسكر 
و يواسي القروح قبل أن يحتاج إلى الكي وإذا آظهر العداوة فلیثبت علا ثبات 
الليث على عداوته . و يعلم أنه إذا صلح خواص ملکته يصلح عوامهاء وإذا فسد 
الخواص يفسد العوام. واعلم يا علم الوزراء وطراز الرؤساء أدام الله لك المحد 
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والبقاء ما بقيت الأرض والسیاء أن القاضي قابل على الذم والثناء, فان عدل 


فصل : ومن مئّة الله عز وجل على هذا الصدر الكبير سيد الوزراء أن جعل له 
قاضياً هو فرد العام في صورة عام» ملك في صورة انسان يزين القضاء مكانه 
ويشرف الدست بزمانه منزلته من الدين منزلة الصديق من الإسلام فالحمد لله 
الذي قصر الفضائل عليه حتى أشير بالأصابع إليه» و ينبغي للوزير الممكن والرئيس 
المطاع أن يتحئن و يترحم على البريء و يغضب على الخائن من اللصوص والقطاع 
فان الترحم على هؤلاء من طبع النسوان وقد قال الله تبارك وتعالى 8 ولا تأخذكم 
بها رأفة في دين الله € ولا تبتك أستار أهل الأقدار» فإن عار صاحب كرم 
وشرف ا بیده لیکون قاضیاً لحف آبائه پا الاحد این الاحد كناك شرفاً أن 
ميل إليك أبناء اللوك وأهل الشرف يطأون بساطك و يقصدون حضرتك وال أعلم 
ول ال علل سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


الباب الحادي عشر 
مواعظ اشا 


قال الاسکندر: أي ملك پتطاول على عسکره ورعیته فلا يأمن من اللاك في 
أيديهم» فان من لا يتدارك الأمور الجزئية فإذا باضت وفرخت لا يمكنه تداركهاء 
وأي ملك لا يحترم العلاء يكون في أصله خطأ, وأي ملك يلاحي وماري عسكره 
لا يفلح أبداً وأي ملك يتعود رسوم السوقة من البيع والشراء والنقد والوزن فلا يفلح 
آید وأي ملك يُصِرَ على رأيه الخطأ فقد سعى في هلاك نفسه, وأي ملك رسم 
القواعد احدئة والرسوم الباطلة» فاعلم أنه موت ولا تموت ذنوبه وأي ملك لا يكون 
له کرم» فاعلم أنه لا یصلح للملك, وأي ملك انهمك في الخمر والزمر فقد ظفر 
عليه العدو من حيث لا پشعر وأي ملك اشتهر بالکرم والسخاء فابشر بطول 
سلامته, واعلم أن الانسان يحتاج إلى الأصدقاء لأن الإثنين إذا إجتمعا وتعاونا 
كانا أقوى على العلم والعمل» ومن تام السعادة اقتناء الأصدقاء ومن المحال أن 


0(7 اسو الور ا 
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يجتاز الإنسات جميع اخيرات مع الوحدة فإنه يحتاج إلى من يضع معروفه 0 ولولا 
الفقراء بتي الأغنياء ملطخين بالا وضارء فأيام الإنسان لذيذة بالأصدقاء والأخيار 
الأفاضل والانسان يحتاج إلى الصديق عند حسن الحال وعند سوء الحال فعند 
حسن الخال يحتاج إليه للمؤنسة وعند سوء الخال يحتاج إليه للمعاونة» وقيل 
للإسكندر كن متيقظاً فإن علل الصدور كثيرة واعلم يا اسكندر أن مصيرك إلى 
التراب وأنت غداً مأكول التراب فلا تتكير على عباد الله تعالى ولا تأخخذ أحداً فان 
الشق من لا يتذكر عاقبته, لا تكن حليماً بالقول فقط بل والفعل جيعاًء يا 
اسكندر اذكر اليوم الذي يتف بك داعي الوت واعدد زاداً في كل أيامك فإنك 
لا تدري متى الرحیل» يا اسکندر الرئاسة تراد للذكر فإن طلها من حهنها سافته 
إلى طلبه» الصدق أصل المدوحات والكذب أصل المذمومات» يا اسكندر البخل 
ينتج حب الدنيا و يسوق إلى الندامة والطمع والخيانة» يا إسكندر لا تمل إلى 
الغضب فإنه من أخلاق السباع يا اسكندر کم عساك تعيش » فتيقظ , يا إسكندر 
من مات محموداً كان أحسن حالاً من عاش مذموماً يا إسكندر أنت موضع مدحي 
إن عدلت وان جرت قصر لساني في ذكر مدحك يا إسكندر اطلب الغنى الذي لا 
يفنى والحياة التي لا تتغير والملك الذي لا يزول والبقاء الذي لا يضمحل يا إسكندر 
لا فخر فيا يزول ولا غنی , فما لا پثبت ولا تكلب على الدنيا فإنك قليل البقاء فیها 
يا اسکندر من أسرف فق الشراب فهو من الف یا اسکندر عند الغضب تعرف 
الرجال» يا اسکندر اعلم أن الدولة إذا آقبلت إلى اللك فتخدم شهوته عقله» وإذا 
آدبرت الدولة فیخدم عقل اللك شهوته, يا اسکندر من علامة الدولة اقتناء 
المناقب واصطناع الأحرار وإذا آدبرت فاصطناع السفلة, يا إسكندر من لم یصلح 
نفسه كيف يصلح غيره» يا اسكندر السكر على الملك حرام لأنه حارس المملكة 
فقبيح أن يحتاج الحارس إلى حارس» يا اسكندر إن الظالم يبق ما حفظ العمارة 
وحدود الشريعة فإذا تجاوز عنها فقد حان هلاكه يا اسكندر الأخيار يتقر بون إلى 
املك بالمناصحة والدعاء إلى الخر والأشرار يتقر بون إليه مساوىء الناس والطعن 
في أعراضهم وأن الساعي منزلة الحريق المشعل» يا اسكندر اعلم أن عيب عمالك 
وأمرائك منسوب إليك ولك كل ملك يستأصل أشراف رعيته و يبق السفل منزلة 
رجل يقلع الأشجار المثمرة و يغرس عروق العوسج, يا اسکندر اعلم أن الا يام 
تبتك الأستار وتغير اللباس وحوح الناس إلى النار وتخلق الجديد وتدرس الجميل 
وتأتي على كل شيء الا على الذكر الجميل والحبة القدمة وثناء فائح ودعاء صالح 
۳:۹ 


وعدل شائع فإنه يبق مدى الأ يام تزود من الذكر الجميل فإنه سيبق وما فوق 


f $%‏ # 
الباب الثاني عشر 
فها ختص بعقوبته 
اعلم يا علم الوزراء وطراز الرؤساء وصاحب العزة القعساء والدولة الشماء آدام 
الله آیامك ما رفعت ید بالذعاء أن خطر الوزارة عظم وخارها صعب شدید فان 
السلطان مسؤول عا یفعله هو بنفسه وعیا یفعله نوابه والوزیر غدا مسژول عن عدل 
نفسه وعدل نواپه وعدل ما ملكت هينه إن خيراً فخبر وان شرأ فشر و بالجملة هو 
مأخوذ بفعل الغير. قال الله عز وجل # ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن 
أوزار الذين يضلونهم بغير علم 1104 , وقد قال جهابذة العلماء في تفسير قول الله 
تبارك وتعال ولا تزر وازرة وزر آحری 4¢ 0 : يعني لا تزر وازرة طوعاً واختیار | 
ولکن تحمل عليه قهراً واقتساراً فإذا ظلم نوابه فهو مأخوذ بظلمهم لأنه ولاهم على 
رقاب العباد وعلم أنهم یظلمون الناس بغیر الحق فلم منعهم فكأنه رضي بفعلهم 
والرضا بالظلم ظلم والرضا بالفسق فسق والرضا بالکفر کفر» فمن تغافل وسكت 
بعد العلم پذلك فقد هلك من حيث لا پشعر وان كان له حسنات وکان له 
خصوم وتؤخذ منه» ومن لم يكن له حسنة فیطرح عليه أثقال الخصوم وذنوب القوم 
فيا معشر الوزراء الاعتبار الإعتبار. و يا أعلام الرياسة الإعتذار الإعتذار عن سر 


هذا ألق عمر درته» وقال لا أريد الخلافة من يأخذها ما فهاء وعن هذا قال 


رسول الله به : «ما من وال إلا و يود يوم القيامة أن لو أعطى قوتاً من الدنیا» . 
فتى ظلم النواب والعمال في الولاية وعلم به الوزير فلم منعهم فهو معاقب يوم 

القيامة ومسؤول عنه» فيا عجباً لمن يدعي الفهم وهو أعمى يحرق نفسه لاجل الغير 

و یسرد صحيفته لأجل غيره و يبيع آخرته بدنياه إن كان في هذا عقل فا في عالم 


.۲۵ سورة: النحل» آية:‎ )١( 
. ١55 سورة: الأنعام » آية:‎ )9( 


الله تعالى حهل فإذا قطع الطريق في حدود ولايته فهو مسؤول 0 فان قال كنت 
عاجزاً فيقال هلا سلمتها إلى قوي قادر الآن وقد عصيت قبل» وان رتع النائب فيا 
لا يحل فهو مسؤول وان ضاع الفقراء في ولايته فهو معاقب بذلك إذ يجب عليه أن 
يوصل الهم حقوقهم» وان خرب مسجد أو انشرم رباط فيجب عليه أن يعمره» 
وان ظلم عبيده وخدمه أو تركوا الصلاة فيجب عليه أن يأمرهم بالصلاة وترك 
الظلم فانهم محبوسون تحت یده» وان تغافل وألى فقد باء بغضب من الله تعالى ولا 
يحزنك دم هراقه أهله» وان تعطل في ولايته حد من حدود الله تبارك وتعالى أو زيد 
فهو الطالب به غداًء و یتحاشی الوزير من شيء هو قاصمة الظهر وهو مصادرة 
الناس وإراقة دمائهم باسم المصلحة للمملكة فإن الولاة يقهرون و يضيعون حكم 
المواريث و يرفعون آية من كتاب الله تعالى وهي قوله عز وجل «یوصیکم الله في 
أولاد کم للذكر مثل حظ الأنثيين 4 (1) و يسمونها مال الصالح وهو مال المفاسد . 


وإياك من شيء أحدثه الظلمة الأجلاف فإنه مؤذن بزوال الدين والدنيا وهو 
تغيير موجبات الشرع ووضع مراسم وأحكام من عند آنفسهم . مثاله : الشرع آمر 
بقطع يد السارق والإقتصاص من القاتل وحد شارب الخمر والقاذف والزاني 
وقاطع الطريق وزجر النائحة وهجران النحم فهؤلاء غيروا أوضاع الشرع وعقدوا 
على كبائر الذنوب ضماناً وقبالة فإن أوتوا بسارق يأخذون منه قليلاً ويخلونه وشأنه 
م .هو يستوثق بهم فيتخذها حرفة وصناعة» وان رأوا شارب خر لا يحدونه وان 
بالغوا في الحد كان ذلك دانقاً وان قبضوا على قاتل يأخذون منه دنانير ثم يعفون 
عنه مع سخط الأ ولياء و يطالبون الجيران بالجناية والمصادرة وعقدوا على المأجور 
وبیت القمار ی کل بلدة سحلاً وقبالة و بشارکون الجباة في بعض جرائمهم » ولقد 
رادت سارقاً قبض عليه فحملوه إلى السجن فحبس ساعة ثم خلي سبیله ثم قيل إن 
السارق شريك الوالي فيا يتعاطاه يقسم معه كلا يسرق» فقلت يا للمسلمين هذا 
إن كان الحق فأين الباطل وإن كان هو إسلاماً فأين الكفر!؟ يا هذا أقصر فا 
بتي من الإسلام إلا اسمه ثم أقول إن يكن اعتقد استحلال ذلك فقد لزمه الكفر 
ومن لم يعتقد فهو به فاسق لا يجب التسلبم عليه و يعلم أن كل مرسوم محدث في 


بلده هو مأخوذ به و يلحقه الإثم والحرج ني الحياة و بعد الممات لأنه مکنه تغييره 


(۱) سورة: النساع, آية: ۱۱. 


۳01 


إذ هو تحت ولايته ول يكن مبتدعاً في ولايته حتى تستفيض بدعته فنعوذ بالله من 
هذه الصفات بل هذا كفر صريح يبوء باثمه بل الفترض عليه أن يزيل البدعة 
وبين أهلها فإذا سكت عنها فالسكوت أخو الرضا فكم أحصى من هدى ولا مکن 
احصاؤه والله تعالى أعلم بالصواب وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


FF ¥‏ ين 


الباب الثالث عشر 
٤‏ وظائف الوزارة 


یه EN a O‏ وقراءة القرآن العظم» وني 
ال من قرأ كل يوم مائة آية عصم ذلك اليوم» الثانية : أن يتصدق بشيء وان 
كان يسيراً ليكون دافعاً لقضاء السوی الثالثة: نية الخبر والعزم على الصلاح فيقول 
لعل هذا اليوم آخر أيامي ولا أعيش بعده فأختم أعمالي بالخير وكل ما يحب لنفسه 
يحب لرعيته وكل ما یکره لنفسه يكره لرعیته, الرابعة: أن ينتظر مجيء أر باب 
الحاجات فلا يستخف بهم فان قضاء حاجة السلم خير من سبعين حجة مبرورة 
وسبعمائة ركعة نافلة» الخامسة : أن يأخذ في كل آمر بالرفق دون العنف فإنه 
قادر على العنف فيأخذ بالرفق ليبين فضله و يلحقه دعاء النى به حيث قال : « اللهم 
أا وال رفق بأمتي, فارفق به, ومن شدد على أمتي فشدد عليه». السادسة: أن 
نهد حتى د جميع رعيته لیکون خير الوزراء » قال رسول الله بل : «#خير 
أمتكم من تحبونه وشر أمتكم من تبغضونه» . السابعة: لا يؤثر رضا اخلوق على 
رضا الخالق فان من سخط من قول الحق فهو شیطان, الثامنة: يحكم بالعدل 
ويأمر به. قال رسول الله هة : «من حكم بين اثنين فظلم فلعنة الله على 
الظالین», التاسعة: أن يحضر العلیاء ويجالسهم لينصحوه و يأمروه بالعروف 
ويعرف أحكام الله تبارك وتعالى ولا يخطىء في دين الله عز وجل . العاشرة: أن 
ار عل أيدي الظالمين ولا مكن اغا من الظلم فإنه مسؤول عن ظلمهم وف 
التوراة إذا علم السلطان بظلم عماله فرضي به فكأنها فعله وال لك أعلم . 


د ين 


oY 


الباب الرابع عشر 
في مصانعة العمال 


قال رسول الله کل : «من ولي لنا شيئاً فلم يكن له امرأة فليتزوج» ومن لم 
يكن له مسكن فليتخذ مسکناً, ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركباًء ومن لم 
يكن له خادم فليتخذ خادماًء فن اتخذ سوى ذلك كتب خائناً وجاء يوم القيامة 
غالا سارقا» . 


حكي: أن امرأة من قریش آرادت أن تخاصم غرماً ها إلى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه فأهدت إلى عمر رضى الله عنه فخذ خروف فتوحه 
القضاء عليها فقالت يا أمير المؤمنين افصل القضاء بيننا كما يفصل فخذ الخروف 
فقضى علیها ثم قال إياكم واغدایا وذكر القصة ورد ادية, 


واستعمل الحجاج المغيرة بن عبد الله على الكوفة فأهدى إليه رجل سراجاً من 
شبه فبلغ خصمه فبعث ببغلة فلها اجتمع عنده الخصمان جعل يحمل على صاحب 
السراج وهو يقول أمري أضوأ من السراج, قال له و يلك إن البعلة رمحت السراج 
فكسرته ؛ ولا آق عمر رضي الله عنه بتاج كسرى جعل يقلبه بعود في يده و يقول وان 
إن الذي أهدى هذا لامن فقال رجل» يا أمير المؤمنين أنت أمين الله يؤدون إليك 
ما أدیت ال الله فإذا رتعت رتعواء قال صدقت ولا آنی على کرم الله وجهه بالمال 
أقعد بين يديه النقاد والوزان وکوم كومة من ذهب وفضة وقال : يا حراء ويا 
بيضاء إحمرّي وابيضي وغري غيري. وكان عمر رضى الله عنه إذا بعث عاملا 
اشترط علیه آریعاً: لا یرکب البراذین ولا پلبس الرقیق ولا يأكل النقي ولا يتخذ 
بواباً» ولا قدم أبو هريرة رضي الله عنه من البحرين» قال عمر رضي لله عنه : يا 
عدو الله وعدو کتابه آسرقت مال اله تعال, قال لست د وناك ولا عدو کتابه 
ولکن عدو مز عاداهیا لم آسرق من مال الله تعالى» قال : فن أين معت لك 
عشرة الاف ؟ قال : خيل تناسلت» وسهامى تتابعت فقبضها منه. وقال أبو هريرة 
لها صلیت الصبح إستغفرت لأمير المؤمنين ثم قال لي : ألا تعمل؟ قلت : لاء قال : 
قد عمل من هو خير منك يوسف» فقلت: نبي إبن نبي» قلت: أخشى خساً: أن 
أقول بغير علم وأحكم بغير حق وأن يضرب ظهري و يشتم عرضي و ينزع مالٰي» 


ror 


فقال : کی بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة. وقال معاو ية لعامل: كل قلیلا 
تعمل ملو يلا والزم العفاف يازمك العمل وإياك والرشا يشتد ظهرك عند الخصام» 
وقیل لأعراني أكلت مال الله عز وجل, قال فال من کل» ولا قدم معاذ من 
المن» قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إرفع ا یب 
حساب من الله تبارك وتعالى وحساب منكم والله لا ولیت لکم عملا أبدا والله کتاب ۳ التواريخ 


أعلم بالصواب . 


و و ۱ ويشتمل على ثلا ته عشر باب أصولاً ‏ ويشتمل على إثنن وعشرین باب عل ما 
۱ يأني تفصیله وبالله الستعان؛ 


الاب الأ ول : ف أيام آدم ومن بعده من الانبیاء عليهم السلام . 

الباب الثاني : في أيام املوك السالفة. 

اليافية الت ف یز 

الباب الرابع : في الموالي وظرائف الا تفاق . 

۱ الباب الخامس : فيمن ولد لا کثر من العهود . 
الباب السادس: فیمن سموا بأسماء آبائهم . 
الباب السابع : فیمن طلب اللك ول يئله . 
الباب الثامن : في المؤلفة قلوهم . 
الباب التاسع : في کتاب رسول الله يل . 
الباب العاشر: في أعرق الأنبياء في النبوة . 
الباب الحادي عشر: في ذوي العاهات. 
الباب الثاني عشر: في عاهات الأشراف العور. 
الباب الثالث عشر: في العاهات أيضاً والاضافات. 

الات الرابع عشر: في صناعة الأشراف . 
الباب الخامس عشر: في الإضافات. 


۳۹ 


الاب الأول 


في أيام آدم ومن بعده من الأنبياء علهم السلام 


عاش آدم عليه الصلاة والسلام ألف سنة ونيفاً وبين آدم والطوفان ألفا سنة» 
وبين نوح وابراهم الخليل صلوات الله علهم وسلم ألف سنة, وبين إبراهم 
إصلوات الله عليه وموسى عليه السلام سبعمائة سنة» وبين داود عليه السلام وموسى 
خسمائة سنة» وبين داود وعيسى صلوات الله عليها ألف ومائتا سنةء وبين عيسى 
ومحمد ية ستمائة وعشرون عاماً, ومن زمن آدم عليه السلام إلى الهجرة سبعة 
آلاف وأر بعون سنة» وبين الإسكندر وأزدشير أر بعمائة وحمسون سنة» و بين ازدشير 
إلى يزدجرد المقتول في خلافة عمر رضي الله عنه أر بعمائة سنة» وبين الإسكندر 
ونبينا محمد و تسعمائة 


الباب الثاني 
في أيام الملوك السالفة 


ملك في بطن أمه سابور ذو الأكتاف لما هلك أبوه هرمز لم يكن له ولد يجعل 
مكانه فشق على القوم» فقالت: : إمرأته ها مل, فسروا بذلك» وعقدوا التاج على 
بطنها على أن هلکوا ما فيها كائناً ما كان فولدته» ملك في الإسلام أر بعين سنة 
معاو ية رضي الله عنه عشرين سنة أميراً وعشرين سنة خليفة» » ليلة ولد فيها خليفة 
واستخلف خليفة ومات خليفة ليلة ولد اللأمون ومات الحادي واستخلف الرشيدء 
خليفة حلع ثم أعيد إلى الخلافة الأمين أخرجه الحسين بن هامان على رؤوس الناس 
حافياً اس فجمله وحبسه يومين ثم شغب الجند على الحسين قهرب فقتل وقيل 
أجلس وكان في حيار بق ی ام أن قن قتل وخلع المقتدى بالله وقتل 


۳۹۹ 


وزیره العباس وبويع لابن المعتز ثم انحل آمره في الغد وردت إليه الخلافة» خليفة 
جرت أحواله على ثمانية العتصم بالله لقب بالمثمن لأن الله سبحانه وتعالى قضی 
له في كل أمر عدد القانية فهو ثامن ولد العباس وثامن الخلفاء ومورثه ثمانية آلاف 
دینار وثمانية عشر الك دابة وفتوحه تمان مدن. ش 


أربعة إخوة كل واحد مهم أسن من الآخر بعشر سنین على الولاء هم طالب 
وعقیل وحعفر وعل بنو أبي طالب . أب وابن بيهم تقارب شدید عمرو بن العاص 
بینه وبين اينه عبد الله ثلاث عشرة سنة ولا یذ کر مثله والله أعلم بالصواب . 


الناب الثالث 


اربعة نفر عاشوا حتى ولد من صلب كل و احد مائة مولود : خليفة إبن أبي 
السعدی» وأنس بن مالك الأنضاري رضی الله عنه» وعبد الل بن عمر اللیثقی» 


توفي التوکل عن نيف وخسین سنة إبنأ ونيف وعشرین بنتاً 


عاش الني بي ثلائاً وستین سنة» وأبو بكر وعمر رضي الله عنها مثله» 
والمأمون ثمانية وأر بعين سنة» والعتصم مله . 


ولد البي صن يوم الآ تین » وبعث کا يوم الا ثنن » ونزلت هذه رت الوه 


أكملت لکم دینکم 46 ۲۱۱ يوم الا ئنین» وتوي و اله 3 يوم الا تن . اللهم 
احشرنا في زمرته ولا تحرمنا شفاعته . 


د 9 


(۱) سورة: المائدق, آية: ۳. 


ov 


الباب الرابع 
في الموالي وظرائف الا تفاق 


كان فها فقهاء السلف رحمهم الله موال إبن أي ليل کوفی واحسن وابن 
سيرين مولیان فقهاء مكة, عطاء ومجاهد وسعيد ابن حبير» وسلیمان بن يسار موال 
فقهاء المديئة» ر بيعة الرأي وطاوس ومكحول الشامي موال . 

ومن ظرائف الا تفاق خسة من الأنبياء علیهم أفضل الصلاة والسلام ذوو 
اسمین أحمد ومد بل » وعیسی والسیح عليه السلام» وذو الکفل والیسع 
واسرائیل و يعقوب و يونس وذو النون وملکان اسلامیان آول إسم کل واحد منهما 
عين» مثل کل واحد منها ثلاثة من الملوك آول آسمائهم عين عبد اللك بن مروان 
قتل عبد الله بن الز بر وعمرو بن سعید الأشدق وعبد الرهن بن الأشعث والنصور 
وهو عبدالله بن محمد قتل عمه عبدالله بن على وعبد الرهن بن محمد بن مسلم 
وعبد الجبار بن عدي والي خراسان والله أعلم . 


مډ 4 ك 


اللات الخامس 
فيمن ولد لأكثر من المعهود 


ومن بق في بطن أمه أكثر من تسعة آشهر الضحاك بن مزاحم» ولد لستة عشر 
شهرآ, وشعبة ولد لسنتين وهرم بن حيان بتي في بطن أمه آربع سنين ولذلك سمي 
هر و ا رجه "ان مو اک و رعو يدن 
ا في بطن أمه أر بع سنين » وولد وقد نبتت أسنانه وشعره» وامرأة من 
بني عجلان كانت تضع في أربع سنین فسميت حامل الفيل» وموسى بن عبد الله 
ابن حسين حملت به آمه وهي بنت ستين سنه» وي بني عجلان امرأة حملت مرة 


مس سنین. تم الباب وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


۳۸ 


اللات السادس 
فيمن سموا بأساء آبائهم 


وهم سعيك بن سعيك بن العاص » وعبد الله بن عبد الله دن الجارث» وعمر لن 
عمر بن الحسين بن علي بن أي طالب» وعتاب بن عتاب بن أسيد» وعبدالله بن 

فصل : الطائفة التي قتلت عثمان رضي الله عنه أعين البرجمي وقم إبنا بديل 
البحصبي وعمر بن صالىء البرجي وهذا آخره واه سبحانه وتعالى أعلم . 


الات السابع 
فيمن طلب الملك وم ينله 


سمى أبو بكر الصديق أبا عبيدة بن الجراح يوم السقيفة» وسمى عمر يوم 
عنه» شرط حسان بن مالك بن بحدل على مروان أن يعهد إليه بعده فوعده ذلك 
عبد العزيز بن الوليد سماه أبوه للخلافة ثم لم يف عبد الرحمن بن محمد بن أشعث 
أخذ البيعة لنفسه بفارس في خلافة عبد الملك فقتل بعد انهزامه من دير الجماجم» 
عبد العزيز بن عباس بايعه أهل البصرة» ثم طلب فهرب إلى بلاد اهند فات بهاء 
أبو الحسن زيد بن على ظهر في أيام هشام فقتل وصلب سنين ثم أحرق وذرى» 


يزيد بن الهلب غلب على البصرة بخلافة يزيد بن عبد الملك فقتل الحكم وعثمان 


إبنا الوليد بن يزيد عهد إلا آبوهما فلا مات حبسهها يزيد بن الوليد وقتلهها في 
الحبس . عبدالله وعبيد الله إبنا مروان كانا وليا العهد فلا قتل هربا إلى بلاد 
النوبة» عبدالله بن معاو ية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ظهر بأصيبان وغلب 
علیها وعل فارس في أيام مروان فقتله أبو مسلم . 

فصل : عيسى بن موسی عقدا له التاج فألزمه المنصور خلع نفسهء محمد بن 
عبد الله بن حسن بن علي خرج بالمدينة في عسكر جرار فقتله المنصور وخرج أخوه 


۳۹ 


بالبصرة فاجتمع إليه ستون آلف مقاتل فأصابه سهم فقتل وحمل رأسه إلى النصور 
فتمثل بقول القائل : 

فألقت عصاها واستقر بها النوی كرا قر عينا بالإياب المسافر 

حعفر بن مسى اهادي رشحه أبوه للأمر بعده مات قبله» ی نز بن الرشيد 
عفد له أب وسماه لوعن فألزمه المأمون خلع نفسه » موسی بن محمد الأمين عقد له 
أبوه وسماه الناطق بالق فلا قتل الأمين بطل آمره. علي بن موسی بن جعفر الرضا 
عقد له المأمون مات قبله قبله. ابراهم بن الهدي العروف بإين شكلة بايعة أهل بغداد 
وسموه البارك العباس بن بن المأمون رشحه أبوه 5 رأی العتصم أقوم 4 بالامر 
فعدل عنه فلا خرج العتصم إلى عمورية جع الناس وأخذ البيعة لنفسه مير قاد 
المتصم فقبض عليه وعلى من بايعه فقتلهم جيعاً . 4 اه ین عا ار کل 
عقد له آبوه وسماه الفوض :إل الله فلم يل الخلافة . عبد الله بن العتز بويع وسمي 
التتصف اه فان تما وهنا ثم حلع وحبس ثم قتل في خلافة القتدر والله 
أعلم وصل الله عل سيدنا محمد وعلى .آله وصحبه وسلم . 


نا فنا 
الباب الثامن 
أبو سفيان وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وهبار بن الاسود 
والحرث بن هشام وحکم بن حزام وصفوان بن أمية وقيس بن عدي» ومن فزارة 
عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» ومالك بن عوف والعباس بن مرداس 


السلمی, والعلاء بن الحارث والله أعلم. 


الباب التاسع 
في كتاب رسول الله لله 


كان على وعثمان رضى الله عنها يكتبان الوحي بين يدي رسول الله یز فان 


۳۹۰ 


غابا کتب اب وزید بن ثابت» فان غابا کتب حزة وخالد بن سعيد بن العاص 
ومعاو ية رضي الله عنها یکتبان بين يديه في حوائجه, والغيرة بن شعبة ينوب عنهما 
إذا لم يحضرا وزيد بن أرقم رما كتب عنه إلى الملوكء وكان حذيفة بن العان 
یکتب خرص القر ومعيقيب بن أبي فاطمة حليف بني أسد يكتب مفانم رسول 
اله بل » وحنظلة بن الربیع بن صني ابن أخي أكتم بن صيني خليفة كل کاتب 
من كتابه» وعبد الله ی أي سرح يكتب له قدماً 5 ارتد . وقال: إن حمداً یکتب 
ما شئت فسمع أنصاري فحلف لیضر بنه بالسيف». فيوم الفتح دخل به عثمات 
وكان أخاه من الرضاعة قال: يا رسول الله اة هذا عبدالله بن أبي سرح قد 
أقبل تائباً فأعرض عنه» والأنصاري يطيق به ومعه سيفه فأعاد عثمان القول فد 
يده فبايعه, ثم قال. للأنصاري: . لقد بلغت مناك أن توفي بنذرك, قال: هلا 
اوفقي إلى نا وی ان فقال: لا ينبغي لي أن أومض. 

فصل : لكتب الذين صاروا خلفاء وهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله 
عنه» وعثمان رضي الله عنه وعلي بن أي طالب کرم الله وجهه» ومعاو ية ومروان 
ابن الحكم كاتب عثمان زر أجعين » ثم صار خليفة وعبد الملك 
كاتب ديوان المدينة ثم صار خليفة والله أعلم. 


كن سن نا 


الباب العاشر 
في أعرق الأنبياء فى النبوة 
إبراهم الخليل صلوات لله 5 ر لأكاسرة ي ب للك * شيرويه بن 0 
ابن هرمز بن أنوشروان. . وأعرق الخلفاء التصر بن التوکل ين العتصم بن الرشيد 
ابن المهدي . 00 
ومن ی الاشیاء أن شیرو يه قتل أباء وأستول على ملكه فلم يعش بعده 
إلا سئة أشهر. والمنتصر قتل انا التوکل واستول على النلافة فعاش بعده ستة 
آشهر؛ وأعرق ملوك العرب النعمان بن المنذر بن امرىء القيس . وأعرق الناس في 
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املك والخلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان, وأعرق الناس في صحبة 
رسول الله ب محمد بن عبد الرهن بن أي بكر بن أبي قحافة فان أر بعتم رأوه 
وصحبوه . 

وأعرق الناس في العمى عبدالله بن العباس بن عبد الطلب, فعمي في آنحر 
عمره. وأعرق الناس في القتل عمارة بن حمزة بن مصعب بن الز بير بن العوام بن 
حویلد » ولا يعرف في العرب والعجم ستة مقتولون في نسق إلا في آل الز بر» قتل 
عمارة وحمزة معأ يوم قديد في حرب الاباضيت وقتل مصعب بدير الجاثليق في حرب 
عبد الملك وقتل الز بير بوادي السباع قتله عمرو بن جرموز السعدي» وقتل العوام في 
حرب الفجار» وقتل خويلد في حرب خزاعة» وأعرق الناس في القضاء بلال بن 
أي بردة الأشعري قاضى البصرة وأبوه على الكوفة وأبوه أبو موسی قاضي عمر رضي 
ا ِ ٤‏ 

فصل : أعرق الناس في حجابة الخلفاء العباس بن الفضل بن الر بيع حجب العباس 
للأمين والفضل للرشيد والر بيع للمنصور والمهدي ؛ وأعرق الناس في الامارة عمر بن 
سعيد بن مسلم بن قتيبة بن مسلم» وأعرق الناس في الجود عمرو بن عبد الله بن 
صفوان بن أمية بن خلف كل هؤلاء يضرب بهم الثل» وأعرق الناس في الغدر 
عبد الرهن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معدي كرب» وأعرق الناس في 
الشعر حسان ستة في نسق شعراء» وأفرس الناس في ثلاثة عزيز مصر تفرس في 
يوسف» فقال لإمرأته : أكرمي مثواه وصفورا بنت شعيب في موسى عليه السلام» 
قالت: يا أبت استأجره» وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهم . وأشرف 
الناس منكحاً مصعب بن الز بير جع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة 
وابنة الحميد بن عبدالله بن عامر بن كرزء وأسماء بنت ريان بن أنيف الكليي 
ثم خالد بن يزيد بن معاوية تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
وامنة بنت سعد بن العاص ورملة بنت الز بير يقول : 


(ذا ما نظرنا نی مناکح خالد . علمتا الذي ينوي واین برید 


رجل تزوج إليه أربعة من الخلفاء عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان رضي 
لله عنها تزوج الوليد بن عبد الملك ابنته عبدة وتزوج أخوه سليمان ابنته عائشة 


وتزوج يزيد آخوه ابنته ام سعيد وهشام آخوه ابنته رفية . 


م 


فصل : لم ير الناس أشد تباعداً من قبور بني العباس بن عبد المطلب قبر عبد الله 
بالطائف وقبر عبيد الله بالمدينة وقبر الفضل بالشام وقبر قم بسمرقند وقبر معبد 
بأفريقية . 


الباب الحادي عشر 
٤‏ ذوي العاهات 


وهم شعیب واسحاق صلوات الله علیهم أجمعين كانا أعميين وعبدالله بن 
العباس بن عبد الطلب وعقیل بن أبي طالب وأبو سفیان بن الحرث وأبو سفیان 
:ابن حرب والقاسم بن محمد بن أي بكر والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله 
وحسان بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وغدانة الا وسي وأبو عبد الرحمن السلمي 
ودريد بن الصمة الجشمي وشهد حنيناً وهو يومئذ آعمی, فنسأل الله العظم النان 
أن .ينور قلوبنا وقبورنا بالإيمان والقرآن منه وكرمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم . 


الباب الثاني عشر 
في عاهات الأشراف العور 


آنوشروان وأمية بن عبد شمس والفيرة بن شعبة ذهبت عينه يوم القادسية» 
الأشتر النخعي الأشعث بن قيس ذهبت عينه يوم اليرموك . آبو سفیان ذهبت عينه 
يوم الطائف. عتبة بن ألي سفيان ذهبت عينه يوم الجمل. جرير بن عبدالله 
ذهبت عينه بهمذان. عدي بن حاتم ذهبت عينه يوم الجمل. اختار بن أي عبيد 
ضر به عبدالله بن زياد في وجهه بالسوط . طلحة الطلحات والمهلب بن أي صفرة 
ذهبت عيناهما بسمرقند. عمرو بن معد يكرب ذهبت عينه في اليرموك . الأحنف 
این قيس ذهبت عينه في الجدري. عطاء بن أي رباح كان متكئاً على وسادة 
فقال لتلميذه: ناولني شیناً كان بين يديه ذلك الشيء» فقال له: هو بين يديك, 
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فقال: يا بنى وما تعحب من هذا فوالله الذي لا إله غيره ولا يعبد سواه لقد ذهبت 
رن فك سرادم اليوم . وكان الیل وأبو مقتل 
بن أجر كلهم عور وكذا طاهر د بن الحسين وأنشد فيه : 
يبا ذا امین وعن واحسدة نقصات عن ون رانسدة 


ل لنت #4 


الباب الثالث عشر 
فى العاهات أيضاً والاضافات 


ويشتمل هذا الباب على سبعة أبواب متوالية في أنواع الإضافات. رؤساء 
الم کانوا آريعة وكاتوا عو أحنف بن قیس والهلب وین مسمع وعبید ان 
ابن معمرء آبو هب : آب و جهل بن هشام أبان بن عثمان» زياد بن أمية» وأبو بردة 
ابن ألي موسى . 

كانوا حولاً: الصلع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي وعتبة بن أي 
سفيان وعمر بن عبد العزيز. 

العر ج : أبو طالب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن جدعان والحرث بن أي شمر 
الغساني وعمرو بن الجموح وعبد.الحميد .بن عبد الرهن وسلیمان بن عبد الملك . 


البرص : جذعة الا برش الأ يدي و ير بع بن حنظلة وضمرة بن ضمرة 0 
“ابن امرىء القيس الكندي ودريد بن الصمة والر ع بن زياد والحسن بن 
والحرث بن بكرة» وهر قام ليا في ري بكر فرط 05 
ضروط وعمر بن عبدالةٌ بن عمرو بن وهب بن حذافة آسر یوم بدر فأطلقه 
الني E‏ وأحذ عليه أن لا پحوه فعاد ا آحد فأحذه انیت فقال الني كلل : 
«لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين »» فأمر بضرب عنقه وكانت قريش أخرجته من 
مكة مخافة المدز فیکن فی الوق شغف. المباك U‏ یستظل بالشجر فشکی 
طنه فأخذ مدية فوجأ بها معدته فسال الماء فبرىء برصه فقال في ذلك العی :. 


لا یسم رب وال وه والیعملات والخيول الجرد 
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اتات منی بسرصنا يى . آصیحت عبد اللك وابن عبد 

وأنسن بن مالك روى أن علياً كرم الله وجهه سأله عن قول النبي لله : اللهم 
وال من والاه, فقال : کر سی وأنسيت فقال : إن كنت کاذباً فرماك الله ببيضاء 
وضح لا تواريها العمامة فبرص جلده. 


فصل : من إجتمع فيه عدة عاهات آبان بن عثمان آصم آبرص أحول مفلوج» 
أحنف بن قيس آعور متراكب مائل الذقن» أقرع بن حابس أصم أعور وأقرع 
الاسر عرو بق غل ای رن وده أثواة الكلاب» عطاء بن أي رباح 
او آعور أف س أعرج 9 عمى في ار عمره: مسروق بن الأجدع اوت أسل 
مفلوج . أبو الأسود الدؤلي أعرج آبخر مفلوج . 


فصل: الحمق من قريش عامر بن كريز بن ر بيعة ومعاو ية بن مروان بن 
سعيد بن العاص . ولكل من هؤلاء قصة ذكرها أبوعبيدة في كتاب المثالب. 


فصل : الزنادقة من قريش أبو سفيان عقبة بن أبي معيط وأي بن خلف النضر 
ابن الخارث بن کلدة ومنبه ونبه ابنا الحجاج السهمیان والعاصي بن وائل 
السهمي وید : بن المغيرة امخزومي تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة فلم يسلم مهم 


فصل : الطوال جذية بن علقمابن فارس, الكناني وزید الخيل بن مهلهل وأبو 
زيد الطالي وعمرو بن معد يكرب ور بيعة بن عامر بماشي الظعينة فیقبلها فسمى 
مقبل الظعينة وعدي بن حاتم مالك الأشتر النخعي وعامر بن الفضيل 0 بن 
آي سلول وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعمر رضي الله عنه کان إذا مشی كأنه 
راكب والناس مشون حوله وحریر بن عبد الله وقيس بن سعد وعبيد الله بن زياد 
لا يرى ماشياً إلا ظن أنه راكب لطوله وجبلة بن الأيهم طوله إثنا عشر شبراً. 

فصل : القصار اين مسعود لا يكاد يجاوز الجالس وإبراهم بق عبد الله بن 
عوف تروج سكينة بنت الحسين فلم ترضه فخلعت منه وكثير عزة والحطيئة وثابت 
ابن سنان» في التاریخ أنه أحتيج بسبب قصر الوزير أبي جعفر محمد بن القاسم إلى 


۳۹۰ 


أن نقص من سرير الخلافة آربع أصابع وهذا ما انتبى إلينا والله تعالى أعلم . 


f‏ و 


الباب الرابع عشر 
في صناعة الأشراف 


بو طالب س ال وک كان د دازا و لا مان ا 0 

00 وسعد بن أبي وقاص يبري النبل والعوام كات اطا وإبنه الز بير 
0 وعامر بن كرز والولي ب بن المغيرة a E Ê‏ آي تا كان ار ۸ 
وأبو سفيان ببيع الزيت والادم» عبد الله بن حدعان نخاس وله جوار يساعين و يبيع 
أولادهن. النضر بن الحارث يضرب بالعود وكذلك الحكم بن العاص والد 
مروان. ابن سيرين كان بزاز وأبو حنيفة كان خرازاء ومالك بن دینار كان 
وراقا . 

(فصل) في حکام العرب من تمم أكثم بن صيني حاجب بن زرارة أقرع بن 
حابس لقريش عبد الطلب وأبو طالب والعاص بن وائل لبني أسد وسوید بن 
ربيعة وغيلان بن سلمة الثقني له ثلاثة أيام يوم للحكم بين الناس و يوم الإنشاد 
الشعر و يوم ينظر في نعمه وجاء الاسلام وله عشرة نسوة فخيره الني بي فاختار 
أربعاً رضي الله عنه دهاة العرب معاو ية بن أبي سفیان وزياد بن أبيه وعمرو بن 
العاص والغيرة بن شعبة وقیس بن سعد بن غبادة وحاحب بن زرارة وأحنف ین 


الباب الخامس عشر 
5 الاضافات 
أهل الله لقريش مجاورة البيت وتحمسهم في ديهم وصبرهم على لا واء مكة 


وتعظم الحرم ومنع الظالم من الظلم وسماهم الحرث قرابين الله تعالى أي يتقرب 
إليه بهم ؛ أسد الله لحمزة بن عبد الطلب, وقال يوم بدر أنا حمزة أسد الله تعالى» 


۳٦ 


وأسنة يسول الله یل > سيف الله تعالى لخالد بن الوليد حسن آثاره في الاسلام 
وكات إذا نظر إليه وال عکرمة بن أي جهل ۳ یخرج الحي من الميت لأنها من 
خیار الضحابة وأیواهما آعداء الّه ورسوله, ولا مات ارتفعت آصوات النساء 
بالبكاء عليه وأنكر بعض الصحابة ذلك, فقال أمير الومنین عمر رضي الله عنه : 
دعوا نساء بني الغيرة يبكين آبا سلیمان و برقن من دموعهن سجلاً أو سجلین ما لم 
يكن نقع ولا لقلقة» قوس الله لا يقل لينهء رمح اللهء كان عمر يقول للكوفة رمح 
الله وفيا جمعة العرب و کنز الإسلام أراد أن أهلها سلاح على آعداء الدع سعد الله 
يقال لا يدري اف الله أكثر أم جذام حيان بينها نزاع يقال : 


هر الّه ومعناه البح یقال: اذا حاء هر الّه بطل ر معقل نهر بالبصرة. ام 
الله للدنانیر ففي الخدر أنها کنوز الله فى أرضه فن آراد فليأنها بخاتمه» يقال في كنية 
العذرة بكر بخاتم را عذراء سجن الله الحمى في الخبر الحمى سجن الله في أرضه 
يحبس فا عباده إذا شاء و يطلق إذا شاء؛ بنيان الله . قال الني ككل : «من هدم 
بنيان الله فهو ملعوت» . يعني : قتل نفسا. 


3 002 ين 


آوضي آدم» للفضولي فيا له بعنیه » وحلف آدم 2 ولده بنية نوح لاشيء 
الجامع لأنه جع فيها من کل زوجين إثدين» غراب نوح للرسول الذي لا بعود : 
فكان بحاجتي كغراب نوح 

مقام إبراهم لكل مقام شریف, نار إبراهم في البرد السلامة» ضيف إبراهم 
للضيف الكريم لكام علوم نشد . أعد إسماعيل للصدق لأن الله تعالى أثى 
عليه بصدق الوعد. أنب يوسف لن يرمى بذنب جناه غيره» قيص يوسف أجرى 
الله أمره على ثلاثة أقصة قيصه المتزج بالدم والقميص الخروق والقميص الثالث 
فتحد بسببه العلق النفيس » يد موسی للبیاض » بقية قوم موسى في الملال وقلة الصبر 


۳۹۷ 


خليفة الخضر للجوال في الأسفار» حوت يونس للأكول» مزامير داود للطيب وكان 
له مزامير يزمر بها فيبكي الإنس والجن» سير سليمان في السرعة» حار عزير 
للمركوب ينتعش لأن الله أحياه مائة سنق داء الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
0 واللقوة . 

في أسماء من ولد من الأنبياء مختوناً» آدم وشيث وإدريس ونوح وإسماعيل 
وهود وساح ولوط و يوسف وموسی وشعیب وسلیماد وعیسی وحمد صلوات الله 


$ % و 


الباب السابع عشر 


خط الملائكة للرديء المخط لأن خطهم كان غير بيّنَء غسيل اللائكة حنظلة 
ابن عامر وعمران بن الحصين تحافت بها الملائكة, حر بة أي يحيى هي الوت وأبو 
عب ملك الوت يكن عته بذلك کا كى عن اللدیز بالسلم العرب تسمي 
الطاعون رماح الجن » قال الصولي في سنة أر بع وعشرین وثلثمائة وقع طاعون عظم 
ببغداد فتفانوا بها الناس , كلاب الجن للشعرای ذبائح الجن أن يذ بح ذبيحة للطير 
و یضیف جاعة» رق الشیطان هی الشعر, مکیال الشیطان للجور يا یقال للعدل 
ميزان الباري» ظل الشیطان للمتکبر الضخمء لطم الشیطان لن به لقوةء بريد 


الشیطان الوزغ في قول ابن عباس » وکر الشیطان للسوق, في الخبر: ایا کم , 


والاسواق فان الشیطان قد باض فها. 


ع مد 3 


الباب الثامن عشر 
أجسام عاد من عظم خلقها, أكل لقمان صاحب النسور كان یتغذی بجزور 
و یتعشی مثله. صرح هامان بنى لفرعون من الاجره سد الاسکندر للحصانة 
والوثاقة» نوم أصحاب الکهف لن طال نومه جور سدوم لقاض جائر» درة عمر 
للشيء المهيب أنى بالهرمزان ملك خوزستان إلى عمر أسيراً فرآه متوسداً في المسجدء 
فقال ریت ال کاسرة والقیاصر فا هبت آحداً س فيد لصاحب هذه الدرة» 


۳3۸ 


قیص عشمان لشىء يكون سبباً للتحريش بين الناس . أفقه العبادلة-عبدالله. بن 
عباس وعبد الله بن مسعود وعبداله بن عمر وعبد الله بن الز بير وعبدالله بن عمرو 
ابن العاص ء ذكاء» اياس كان قاضياً تقياً, ملاعب الأسنة عامر بن الطفيل 
ملاعب الرماح أبو براء عامر بن مالك آزواد الركب ثلاثة نفر من قريش مسافر 
ابن أي عمرو بن العاص وزمعة بن الاسود وان امد بن المغيرة بن عبد الله سموا 
بذلك لأنهم كانوا لا يتزود أحد معهم في سفره و يطعمون كل من يصحبهم» يسار 
الكواعب عبد تعرض لبنت مولاه» فقالت إن صبرت على بخوري صرت إلى ما 
ترید فعمدت إلى ممر فأدخلته تبه واشتملت غل سكين حديد. فحبت با 
مذاکیره, فقال صبراً على مجامر الکرام فارسلها مثلاً لكل جان على نفسه فقال 
الفرزدق : 

وإني لأخشى إن خطبت إلهم عليك الذي لاق يسار الکواعب 

سحم الحشاش كان شاعراً یسب بنات مواليه و يصرح بالفاحشة : 

واشهد بسالرهن آل ركا وعشرین منها أصبعاً من ورائیا 

فهددته بالقتل فقال في ذلك : 

فان تقتليني فافتلیی فقد جرا لنا عرف فوق الفراش وطیب 

فان تضحكي مني فيا رب ليلة ١‏ تركتك فها کالقباء الفرج 

جبار بني العباس مرون الرشيد لأنه أغزى ابنه القاسم الروم فقتل مم خسين 
ألفاً وأخذ مهم خسة آلاف دابة بسروج الفضة ولجمها وأغزى علي بن موسى بن 
ماهان بلاد الترك فقتل منهم اثنى عشر ألفاً وسبى عشرة آلاف وأسر ملكين منم ثم 
غزا الرشيد بنفسه الروم فافتتح هرقلة وأخذ الجزية من ملك الروم» قافة بني مدلج 
عاو المدروال عن و یت a‏ صکت 
صلعة عمر فأدمته» فقال اللهي أشعر والله أمير المؤمنين ما يقف هذا الموقف أبداً 
فقتل عمر في الحول خطباء إياد قس بن ساعدة وكعب بن مامة وأبو داود وا بوالعز 


أعظم الناس أيراً أنعظ يوماً فاستلق على قفاه فجاء الفصيل فتحكك بأيره بظنه 
الجزل وأصاب رأس أيره عروساً زفت إليه» فقالت آتهددنا بال رکب فقال الفرزدق 


۳۹۹ 


ا اش هذا من احلیل ومن بقل سوی داك لاقاه بابر أي العز. مهور كيدة لا 


تزوج بناتها إلا مائة من الابل . فقال التو وف ١‏ : «اللهم إذهب ملك غسادا» وضع 


مهور کندة» رأى سط بح كاهن عظم حار آي داود وهو كعب بن مامة إذا 
جاوره رجل قام بکل a‏ وه لو اوق آو عبد اخلفه 
جليس » قعقاع بن سور يجعل لجليسه نصيباً من ماله وأعانه على عدوه, حدیث 
خرافة رجل من عذرة استهوته الجن فليا رجع إلى قومه فجعل يحدثهم بالاعاجیب 
من حديث الجن فالعرب إذا سمعت ما لا أصل له تقول حديث خرافة» هو على 
يد عدل» شرطي لتبع فإذا أراد قتل رحل دفعه إليه فقيل للشيء امامو مته هو 
عل يد عدل قال أبو بكر اخوار زمي ما وفع في يدي فهو على يد عدل» أبو الحسن 
من سدوس شوم طويس بضرب به الثل بالشوم . 
ولد في ليلة وفاة البي یز وفطم ليلة مات بو بکر وبلغ الحلم يرق قتل عمر 
وتزوج يوم قتل عثمان ۳۷ له في الليلة التي قتل فيها علي » فیقول يا أهل الدينة 
ما دمت بين ظهركم فتوقعوا خروج الدحال فإذا مت فأنتم آمنون . بخت أبي نافع 
مولى عبد الرحمن بن ألي بكر تاجر محدود إذا اشترى شيئاً غلا وإذا باعه رخص . 
تيجان العرب العماثم» في الخبر أن العمائم تيجان العرب فإذا وضعوها وضع الله 


عزهم. يقال اختصت العرب من بين الأمم بثلاث العمائم تيجانها والسيوف, 


سبحاتها والشعر ديوانهاء» قبة الإسلام البصرة خحضاب الإسلام الحناء حلوبة 
المسلمين فيهم وخراجهم خريطة شهر لا يجيء له القراء أصحاب ألي حنيفة . يقال 
أر بعة لم يسبقوا: أبو حنيفة في فقهه والخليل في أدبه وامحاحظ في تأليفه وأبوتمام في 
شعره. عنزة الأعمش كان يدرس لعنزلة مخافة النسيان ردافة الملوك في بني عتاب 
والردافة كالوزارة, أخلاق اللوك للتلون: و يوم كأخلاق الملوك . ملون.. ميدان 
الخلفاء عشرون سنة إلى أربعة وعشرين سنة وهو دورة المشتري ولم يستكملها غير 

الرشید والقتد حوهر الخلافة یشتری » حوهر واحد بالف دینار» ومن ابر امكة 
لکل شيء حسن ضرطة وهب ل منه في مجلس الوزير وكان انلس غاصاً . 
ملاحة امریء القیس للشيء القبیح ققر آند E‏ ده ايه 
فأمده بيش 3 لا فارقه وشى به الوشاة فندم على نجهيزه ه فأعشه محلة مسمومة فلیسها 
فتقرح حلده وتساقط مه وأنشأ يقول : 


EE Ey Ma ees 


7V: 


ولو أن يوماً يشترى لشریته قليلاً كتغميض القَّطا حين عرسا 
فل ا e‏ موك هة ولا نفس تسيافقط انا 


ولا نزل بهراة مات فسمي ذا القروح» يوم عتيد اليوم المنحوس» حوليات زهير 

لا يعرضها على أحد حتى يحول علیها احخول » قال اخوار زمي من ر وی حولیات زهر 
واعتذارات النابغة وأهاجي الحطيئة وهاشميات الکیت ونقائض جرير وحميرات 
اق راقن لتر اه باكرا 00 أي العتاهية ومرائي ألي قام ومدائح 
البحتري وروضيات الصنوبري ولطائف كشاجم ول يخرج في الشعر فلا أشب الله ” 
قرنه» صحيفة المتلمس لن يحمل کتابا فيه حتفه» كان طرفة بن العبد وخاله 
جرير بن عبد المسيح والمتلمس ينادمون عمرو بن هند فزعم أنهم هجوه فكتب إلى 
عامل له بالبحرين بقتلها وأوهم أنها جائزة فخرجا حتى كانا بالنجف فإذا شيخ 
على رأس الطريق يتحدث ويأكل من خبز في يده و يتناول القمل فيقصعه؛ 
فقال: لم أر والله كاليوم شيخاً مق من هذاء فقال وما ریت من حمق أخرج 
خبیناً وأدخل حدیداً وأقتل عدوأ أحق منى من يحمل حتفه بيده ففك صحيفته فإذا 
فها: إذا أتاك التلمس بكتابنا فاقطع 85 ورحليه وادفنه حياً. فأخذها وقذفها في 

ما ل > قال كلا لم يكن يجترىء علي وأخذ 
التلمس نحو الشام فنجا برأسه وقدم طرفة فقال إن الملك يأمرني بقتلك فاختر أي 
قتلة تر يدها فسقط یه مق اه كان لا بد فبقطع الأكحل فأمر بفصده فيّ 
الا کحل ولم يسد حت نزف دمه فات» فقال الفرزدق : 

وکذاك طرفة حين أوجس حتفه في الرأس هان عليه قطع الا کحل 


صحيفة الیثاق عهد الرضاء کتب عبد الاك إلى الحجاج : أما بعد فإنك سام 
والسلام فلم يدر ما معناه حتى قبل آراد قول عبد الله بن عمر في ابنه سال : ۱ 
يديرونني عن سام وأديرهم وجلدة بين العين والانف سالم 


المعلم في الإختلاف والله أعلم. 


۳۷1 


الباب التاسع عشر 


أبو الضيفان إبراهم عليه السلام؛ أبو مرة إبليس» أبو يحيى ملك الوت» أبو 
البصر الأعمى» أبو سريع لنار العرفج أبو عمرة كنية الإفلاس والجوع أبو مالك 
للجزع والكبر لأنه بملك الرجل فيلزمه أبو طريف كنية الفرج أبو ليق كنية من 
يحمق أبو أيوب صفوان كنية الجمل أبو الأخطل وأبو فرص كنية البغل آبو جعدة 
للقي اس لف الاي 

فصل : أم ذفر كنية الدنيا وأم حبور أيضاً أم الطعام الحنطة أم وا کف 
الأست أم ملدم كنية الحمى التي تأکل اللحم مشتقة من اللدم أم المنايا الوت أم 
الطبق هي الداهية الكبرى أم النحل الخمر أم الصبيان الريح تعتري الصبیان ام 
الفضائل كنية العلم أم الرذائل كنية الجهل . 

فصل : ابن الليلة للهلال ابن ذكاء للصبح ابن جلا للمشهور أبن حبة للخبز 
ابن داية للغراب ابن بحدتها الحاء راجعة إلى الأرض يعنون العام بها ابن الغمد 
للسيف بنو غبراء للصوص وقيل بل الفقراء اللاصقون بالأرض أبناء الدهاليز 
لأولاد الزی أبناء دررة كناية عن السفل والسقاط . 

فصل : في البنات ابنة الجبل للصدى يجيب المتكلم بنت المنية للحمى بنت 
نارين للمرقة السخنة بنات الدهر حوادثه بنات النایا للسهام بنات الليل للأحلام 
وقيل النساء بنات الصدور ما يضمر الانسان من خير وشر لصاحب زوج بنات 
صدرك إلى بني علمي ما كلمته ببنت شفة أي بكلمة بنات الفلا للإبل بنات 
دجلة للمسك بنات القفر للوحش بنات الخدور للعذارى و يقال بنات الحجال 
بنات التنانير للرغفان قيل لأعراني تمن طعاماً, قال أطعموني بنات التنانير وأمهات 
الأ بازير وحلو الطناجير ثم أسقوني رعاف القوارير من يدي شادن غرير» بنات اللهو 
للأوتار. 

فصل: في الأذواء؛ ذو المنار ضرب النار على طرفه ليستيدي ذو مرحب لانه 
أول من رحب به ذو بدن مالك ذو العصائب من ملوك الحبشة ذو كلاع موضعان 
ذو الأ وتاد فرعون ذو القرنين إسكندر دخل الظلمات من ناحية القسطنطينية 
وقطب الشمال في أر بعمائة رجل وسار فيا ثمانية عشر يوماً وخرج على طريق 
اسان ان افر ان قرا ای هلك سای 6 دو الاغراد: غاي .ين 


VY 


مهاو بد ذو الا كتاف سابور ملك الفرس ذو الرياستين أمية ن ھن فس داز 
العينين قتادة بن النعمان ذو اليدين نفيل بن حبيب ذو القلبين حميد بن معمر 
لدهائه وعقله ذو اللسانين مرار بن كنيف ذو الفرحتين سعد بن عاحز ذو النورين» 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن الني يي زوجه رقية وأم كلثوم, ذو الشهادتين 
خزيمة بن ثابت» ذو النقاب لعلى بن الحسين لكثرة سجوده ذات النطاقين أسراء 


رن FF‏ بو 


الباب العشرون 


ذنب صخر إمرأة: هي بنت لقمان بن عاد لطمها لطمة قضی علها فصارت 
عقوبتها مثلا لكل من لا ذنب له 

رغیف احولاء : خبازة فِ بني سعد تناو رحل رغیفاً من خبز عل رأسها 
فقالت ما 0 ذا الا فلاناً تن في“ جواره و إليه ین قومه إلى 
ا يشبه ها ٤‏ نس 

أصابع زيلب : لضرب من الحلواء» داء البطن للمستور الذي بتعذر مداواته» 
بول الجمل في الأدبار خبط عشواء لن یصیب مرة ويخطىء مرة ذنب الحمار فا لا 


بني أمية مائة عام على رأس مروان بن محمد قيل له مروان الحمار» حالب التيس 


ان يطو في عن مظلمع ع «صيرطة عار ا يهون من الأمر خاصي الأسد لن يقدم على 
الأمر العظيم» أجرأ من خاصي الأسد» وخاصی الأسد يقول له إخسأء راكب 
اس الى ماش مات وا اه و لشي ذا الذئب الجوع» كلب طبتم في 
مكافأة احسن بالاساءة كان له كلب بحسنون إليه فنزل عدوهم عم بنباحه حتى 


" استباحهم, نعاس الملك في المطل» وافية الكلب للخسيس يكون موفياً» أست الفر 


للرحل بیع راود رحل بدو با عن نفسه فقال الغلام : ما علمت إمتناع ا 
الفره جير أم عامر معروف» خصلتا الضیع في الأمرين الکروهین ظباء مكة في 
الامن» سنور عبد ال لول كول هوا في صغره فإذا كبر تراجع , فأرة العزم في 
الضعیف يقوى على الأمر الكبير» حية الوادي للرجل النیع شجاع البطن الج . 
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زعمت العرب أن في بطن الإنسان حية يقال ها الصفراء إذا جاع تؤذيه» قال 
أراد شجاع البطن أن تعلمينه ‏ وأوثر غيري من عيالك بالطعم 
هدهد سلیمان الحقير يدل على الملك. 


الاب الحادي والعشروك 


دود الخل للساقط من العيش في مكان السو دود القز فيمن يضر نفسه 
و ینفم غيره. ما هو إلا فتيلة الصباح ودودة القز. بيض النعام في الضياع لأنها 
تضيع بيضها وتحضن بيض غيرها . . صحة الظلم لا يشتكي فإذا اشتکی مات 
خطباء الطير الفواحت والقمارى والوراشين» عقاب الجو في الرفعة» غراب الليل 
لن لا يأنس بأشكاله, ديك مرئد للحقير يجلب النفع الكبير أوصى امرأته بذ بح 
الديك في العيد لرقة حاله فانقلب يصيح من خدار إلى جدار فكسر لجار له 
إعصارة» .ولآخر قارورة وأراق لآخر سمناً فسألوا الرأة عن قضيتها فأخبرتهم با 
وكاتوا هاشمیین قالوا: والله لا نرضی أن يكون حاله كذا فبعث واحد شاة وآخر 
بقرة ماک ها فرج فاذا بيته مملوء نعمة وروائح الطبیخ والشواء » فأخبرته 
فامتلاً سروراً فقال لامرأته: إحتفظي بهذا العلق النفيس 5 مثواه فانه أكرم 
عل الله من فدية إسماعيلء قالت: وكيف؟ قال: لأن الله لم يفده الا بذبح 
واحد وفدي هذا الديك هذه الشاة والبقرة. دحاحة هلال أهداها هلال بن 
الحريش على مائدة عبد الرحمن بن الأشعث وهو معه على الائدق قال: يا غلام 
آخرج كتاباً من ثني فراشي فإذا كتاب الحجاج يأمره بقتل هلال وبعث رأسه إليه 
فلا قراو تفر وأرعد قال: ان نیاق نبا ملد أقبل على طعامك أترانا نأكل 
دحاحتك ونبعث إليه برأسك لا وال دراحة الحكم ضد دجاجة هلال . 

بعض عمال الحكم ن اوت تت عد اويا فتناول من بين يديه دراجة 
فاحتقدها عليه الحكم وعزله عن عمله ابر اماد ار ا 
يعيش حمسمائة عام ولقمان بن عاد حير فإختار عمر سبعة آنسر فأوی سول 
وَعِيدُ الحبارى مثل للضعيف يتوعد القوي» کلام الببغاء لذي يقول عن غير علم . 
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الباب الثاني والعشرون 


يوم البسوس بين بكر وتغلب يوم الفجار بين كنانة وفيس » يوم الجعار بين أسد 
وعم » يوم دي فارس بن بكر ووائل » يوم حليمة بين المنذر والحرث» يوم العامة 
لقتل مسيلمة» يوم القادسية والدائن وجلولاء ونهاوند على الفرس لسعد بن أبى 
وفاص . ۱ 

فصل: عام الحجاف سيل كان بمكة سنة ثمان عشرة من اهحرة ححف 
الحجاج وذهب بالحمولة, عام الفيل الذي وردت فيه الحبشة مكةع » عام الرمادة 
لشدة القحط من زمان عمر مفتاح الفتن لقتل عثمان رضي الله عنه مفتاح الأمصار 
لعمر رضی الله عنه لأنه تح أكثرها صحبة السفينة للذي لا صداقة معه . 
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الباب الأ ول: ي أخبار الملوك المتقدمين . 
الباب الثاني : في سياسة الملوك للرعية . 
الباب الثالث: في بیان آداب الجلوس . 
الباب الرابع : في الححاب . 

الباب الخامس : في إرسال الرسل . 

الباب السادس : في تولية العمال . 
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الباب الأول 
: أخبار الملوك المتقدمين 


أول ملك ساس الرعية في الأرض. من أولاد آدم وحواء صلوات الله علبي 
يسمى حضرموت ملك أر ببعين سنة وقال يوم ملك أن البر زين الأعمال وأن 
ابر تلشکر. م ملك ابن لدم یسمی آوشهنج ملك ارعن سنة وقال یوم ملك: نا 
ملوك على الانس والجن بادن الله بدیع الخلق آمر بقتل السباع الضارية ثم ملك 
طمهورث وقال : نحن فادعون بعون الله عن خليقته الشياطين الردة ملك ثلائین 


اسنة؛ ثم ملك حام بن وبریجهان فقال إن الله أكمل بهاءنا وأحسن تأبیدنا 


وستوسع على رعبتنا ۳ وتوارى ستمائة سنة وأمر بصنعة السيوف والدروع وبغزل 
ریسم وأسراج الخيل وحارب الشياطين وان فانقادوا له وأخذ الاقالم ال 
ثم ملك هرمز بن درزفرود بن ماه فسمی الناس ذلك الیوم نور وزا وتأو يله الیوم ٠‏ 
الجديد وآنه بطر وطغی وادعی الألوهية لنفسه فأهلكه الله, ثم ملك بنوراسب ذو 


الأفواه. الثلاثة والأعين الثلاثة فهي ست الداهي الساحر الا نم جیم الأقاللم» 


وقال نحن ملوك الدنيا فتوجه إليه أفريدون إلى جبل دناوند وشده هناك وثاقاً وأمر 
الناس باتخاذ مهر ماه مهرور هنالك وهو المهرجان اليوم الذي أوثق بنوراسب فيه 
جعله عيداً؛ ثم ملك آفریدون فلك الأقالم السبعة وقال: نحن القاهرون بأيد الله 
وان إبراهم خليل الله ولد سنة ثلاثين من ملك أفريدون وهو أول من عبد الفيلة 
وذللها وامطتاها وعالج الترياق وقسم أقالم الأرض ثلاثة أقسام بين ثلاثة بنين:, 
سلم وطوخ وإيرخ ثم ملك فراسياب التركي إثنتي عشرة سنة. وأهجر يوم ملك 
باغيا فقال : نحن ساعون في إهلاك البرية سعياً واستعان بالسراق والقطاع والقتال 
وأقحط الناس في ملكه فغارت المياه وهاجت الأعشاب, ثم ملك وأب بن 
طهاسب ثلاث سنين وقال: نحن معمرون بعون الله ثم ملك قياد الجبار مائة سنة 
وقال : نحن مدوخون لبلاد الترك وجاذبون على بلاد الفرس» ثم ملك قابوس وببنی 
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مدينة من صفر ملك مائة سنة, ثم ملك هراسب الجبار وقال غني البرابقي للغني ثم 
مغل ملك کسری للبار قال تحن القائلون فراسات وانخذ سریراً من ذهب 
وبنى مدينة بلخ وسماها بلخ استاء وأنه دون الدواو ین وأعرب ديت القدس 


ملك مائة سنة, ثم ملك بستاسب وقال يوم ملك : نحن صارفون فكرناء وبني مدينة 


نسا ورفع بیوت النیران ببلاد امند ثم ملك بهمن وهو ازدشير اسفندیار وقال يوم 
ملك : نحن محافظون على الوفاء, ثم ملكت خاني بنت ازدشير وقالت : إن الله خلقنا 
لنعبده وأهمنا الرأفة برعيتنا وبنت بفارس إصطخر وغزت أرض الروم وملكت 
ثلاثين سنة ثم ملك أخو هادر بن ازدشير إثنى عشر سنة ثم ملك دارا بن دارا وقال 
يوم ملك: لن ندفع أحداً في مهوى التبلكة ومن تردى فيه لم نكففه عنه وان 
فيلسوف أبا الإسكندر اليوناني من بلد المقدونية» كان ملكا عليها وعلى بلاد أخرى 
وأنه كان صالح دارا هذا على خراج فكان يحمله إليه في كل عام فهلك وتولى ابنه 
اسكندر المملكة فلم يحمل إلى دارا الخراج فبعث إليه بصولجان وكرة وقفيز من 
سمسم وأعلمه أنه صي ينبغي أن يلعب بالصولجان والكرة وأنه إذا استعصى عليه 


بعث إليه جنوداً بعدد السمسم: فکتب إليه اسكندر تفاءلت بالصوان والكرة : 


. لإلقاء اللتی الصولجان إلى الكرة وإحترازه إياهاء و بعث إليه بقفيز من خردل يعني 
أن جنوده مثله» وأمر الاسکندر فبنيت له إثنا عشرة مدينة سمى كل 00 
اسكندرية تأصهان مدينة هی البنية على مثال جنة وبخراسان ثلاث مدائن هراة 
ومرو وسمرقند ومدينة عظيمة بأرض مصر وإسكندرية» ومات ببابل وملك أر بعة 
عشر سنة وان جثته طليت عسلاً لثلا تصدأ وتنتن ووضعت في تابوت من ذهب 
وحملت إلى الإسكندرية إحدى المدائن التي بناها بأرض الیونانیین» ثم ملك أسد 
ابن أشغان عشر سنين وقال : نتوب إلى الله من سوء فكرنا وسوء قولنا وسوء فعلناء 
وني ملكه ظهر عيسى المسيح بأرض فلسطين ونسف بيت المقدس حتى م يترك فيه 
حجراً على حجر ثم ملك جودر بن شغابان» ثم ملك هرمز الأشغاني سبعة عشر سنة 
وقال: يا معشر الناس إحتنبوا السيئات فتعدموا الخوف , ثم ملك ازدوان إثنى عشر 
سنة وقال : نحن طالبون الذكر بالنجدة, ثم ملك كسرى الأشغاني» ثم ملك بلاش 
الأشغاني وقال : يا معشر الناس إلزموا الطاعة لثلا تحتاجوا إلى الادلاء بالحجج» ثم 
ملك ازدشير بن بابل وقال : نحن مدخرون كنوز البر كيلا يستطيع أحد آن. يسلبناها 
وكان من كورة اصطخر من مدينة بيرود وبابل أبوه ساسان بن كيرش الجبار بن 
أفنة الجبار بن فنادا الجبار بن قابوس وساسان قم بيت نار اصطخر ونی ملك سابور 
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شهر الكذاب الضال الضل باب الزنديق » وملك إحدى وثلاثين سنق ثم هرمز 
ابن سابور, ثم بهرام بن هرمز وقال: نحن متخرون الامال للعائدة على رعیتنا 
والكذاب الزنديق أتاه ليدعوه إلى الزندقة فاستبرأ من أفاعيله فوجده داعية الشيطان 
فأمر بسلخ جلده وحشاه تبناً وأمر بقتل أصحابه» ثم بهرام بن برام وقال: إن 
يساعدنا الدهر نقبل ذلك بالشكر وان خالفنا نرض منه بالقسم, ثم ملك نرسي 
سبع سنين» ثم ملك هرمز بن نرسي سبع سئين وقال : يا معشر الناس اقتلوا بغيتكم 
تسلموا من الأسر والحبس » وان هرمز هلك وأم. سابور حامل فعقدوا التاج على 
بطا فولدت ساپور 15 "الأ كنات فطغت العرب واأغارت فلا آتت علیه ستة عشر 
سنة انتخب ألف فارس وقتل العرب أبرح قتل» وأسر وأعنف الأسر ول مر ماء 
من میاه العرب الا غوره ولا بجب من جبابهم إلا طمه وبنى آنبار وکرخ وغزا 
أرض الروم فسی سبياً كثيراً وبنى نیسابور وملك إثنتين وسبعین سنت ثم ملك 
ازدشير الصغير أر بعين سنة» ثم ملك سابور بن سابور حمس سنين» ثم ملك بهرام 
وقال يوم ملك: نحن على ذوي المسكنة عاطفون وللمظلومين منصفون وكتب إلى 
الملوك أن الله إنما وضع ال ملك ني الأرض ليدل على ملكه لا ليشبهه عظمأ» و يقام 
به القسط و يسار فيه بالعدل فمن اثر من الملوك رضا الله يبلغه الله ما أفضى إليه من 
املك وفاز بالخير في معاشه ومعاده ونال السعادة والغبطت ومن آثر منهم محبة نفسه 
وهواه فيا خالف رضا الله في مصلحة عباده ألصق الله به الشقاء وأعقبه عن عزه 
ذلاً وتخل عنه ووكله إلى نفسه وبق بخذلان الله ولن إبتلى به وسوء المصيرء ثم 
ملك يزدجرد بن سابور الذي ينزه الا ثم وقال يوم ملك: أنا لا نناظر أحدأ ولا 
نحتمل ثقل أحد» ملك إحدى وعشرين سنة وكان بجارجان فرأى على باب داره 
فرساً كافره ما يكون من الخيل ول يكن أحداً سراجه وإلجامه فجاء ليسرجه فرحه 
على فؤاده فهلك مكانه ثم ملك بهرام بن يزدجرد لقبه جور هرم خاقان قال : وأغار 
على آرضه وملك ثمان عشرة سنة, ثم ملك يزدجرد بن هرام وملك سبعة عشر 
سنة» ثم ملك فيروز بن بلاش بن فيروز أربع سئين ثم قباذ بن فیروز وقال : أنا قد 
سهلنا لكل السبيل إلينا ثم ملك هرمز فقال: يوم ملك نحن جانون على الناس 
وحامون سفلتهم فخلع وسمل وملك إثنتي عشرة سنة» ثم ملك كسرى بن هرمز 
وقال:.إن من ملتنا ایثار البر ومن رأينا العمل بالخير ومسالمة الكل والله أعلم . 
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الباب الثاني 
في سياسة الملوك للرعية 


فليكن الملك لرعيته منزلة الوالد المشفق لأ ولاده فان حدث من الرعية حادثة 
فليتداركها بلطفه وتدبيره لثلا يتسع الخرق على الراقع» وان أصابها خلل في أمر 
العيشة من الطعام والشراب والكسوة والدواب أو في الذهب والفضة أو في القام 
فليوسع عليهم و یلم الشعث الحادث بهم . قرأت في سير السلطان الغازي محمود بن 
سبكتكين رحمة الله عليه وقد أجدبت رعيته وكان له طعام فقال بعض وزرائه نبيع 
مهم شمن عدل فقال: لا بل نوسع ونتصدق علهم فإنهم رعيتنا ولا ناخذ شيعا فلا 
بحسن منا أن نکون في الرخاء ورعیتنا في الشدة والغلاء ثم آمر حتى أفيض علیهم 
فان ضاقت البلدة بالرعية وشق عليهم المقام لازدحامهم فليزد في البلد فإن لم يمكن 
فلينقل البلدة إلى بلد و يأمر اللك رعيته بالزراعة والعمارة و ينهاهم عن إستنفاد 
الذهب والفضة في الأ واني. والأطواق واللجم والمناطق لثلا يضيق عليهم أمر العاش 
فيه. قيل إن الذهب لفا ينفد من أيدي الناس لأن الملوك هذا الزمان يستعملونه في 
الأشباء المستغنية عنه والملوك القدمة : يفعلوا شع من ذلك فكثر 52 أيامهم » 
والزعية على أساس طبقات فينزل اللك كل طبقة في موضعها حتى ينتظم أمر 
ملکته فمن أنزل الناس منازهم أمن غوائلهم وقد ذكرنا في كتاب أسرار الوزارة من 
هذه الكتب أن اختلال أمر المملكة وزوال الدول من إصطناع السفل وتضييع 
أهل الشرف والحسب فالطبقة الأ ول خواص اللك, والطبقة الثانية أجنحة اللك 
وقوادمی والطبقة الثالثة احترفت والطبقة الرابعة أصحاب العاهات العحزق 
والطبقة الخامسة البطلة الفسقة الفجرة . أما الطبقة الأ ول فخواص اللك وهم حمس 

نفر الوز راء والكتاضة ا وساي البرك واححاب وأحق الئاس بأنعام 
الملك الحجاب والوزراء لأن الوزير نائب املك م ثم الکتاب لام يعرفون آسرار ا ملك 
ثم العارضون لأنهم حفاظ العسكر ثم صاحب البريد لأنه منزلة سمع اللك ثم 
الحاخب وهو وحه الملكع فالوز ير نائب اللك يحفظ دينه وماله وعزائنه وأمر نملكته 
و يقاسي من البلاء ما لا يقاسيه الملك» فيستحق الإختصاص والراتب» والكاتب 
بحفظ سره وخزائنه وأمور مملكته والعارض يعرف مراتب الرجال وأحوالهم وصاحب 
البريد يطلعه على مصالح المملكة ومفاسدهاء وقيل إن المأمون الخليفة رتب 
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لصاحب البرید أر بعة آلاف جل مع مؤنتها والاتها یستخبرون علا آمور الملكة 
فکان یعرف آمور العام في يوم واحدء والحاجب جناح اللك بل وجهه بدخل 
وبخرج ويول و یعزل و یکتب و پنسخ فيستحق الانعام . الطبقة الثانية العسکر 
فإنهم جناح اللك وقوادمه فیشرف على كل خيس منم أميراً بطیعونه فها يأمرهم 
و یعرف ظواهرهم وبواطهم ومصالهم من مفاسدهم ولیطلق لعسکره الكفاية. 
الطبقة الثالثة ا محترفة يأمرهم بلزوم الحرفة والمبالغة فما لأن الناس في البلد منزلة 
الأعضاء على البدن فإذا نقص عضو نقص البدن, كذلك إذا نقصت حرفة في 
البلد تداعى الخلل في البلدء فان أراد الوزير إجتماع المحترفة في المملكة فالحيلة أن 
يسابقهم بالعطية والنظر والمسامحة حتى يتسابقوا إلى الحرف في البلد. الطبقة الرابعة 
أصحاب العاهات أعاذ الله الصدر العالي منها كالعميان والزمنى واحذومن 
واتحنثين فليتطف الملك و يرفق بهم فإنهم أهل البلاء ومنادي الشرع يقول إذا رایع 
أهل البلاء فسلوا الله العافية فيجري عليهم قدر كفايتهم وليعين لهم موضعاً على 
طرف البلد» ويجب على الملك والوزير أن يعقد الغيار على كل ذمي ونصراني 
وميزهم عن المسلمين في مملكته لثلا يختلطوا بالمسلمين, فان تسامح بذلك اما 
لصانعة يأخذها مهم أو يتغافل عن ذلك فقد داهن في دين الله وباء بسخط من 
الله . الطبقة الخامسة البطلة الفسقة الغوغاء فلا يرحمهم الملك لأنهم يغلون الطعام 
و یضیقون الطرق» فهم أظلم الناس يأكلون رزق الله ولا يعلمون الله فلا يصلحون 
للدنيا ولا للآخرة فكل أحد يعمل لنفسه وهم لا ينظرون لأنفسهم فيخرجهم من 
البلدان» رأى المصلحة أو يترفق بهم لنائبة أو حادثة. 


الباب الثالث 


في بیان آداب الجلوس 


ينبغي للملك أن ينظر إلى الرعية بعين الرعاية والإكرام و پنزهم منزلة الآ ولاد 
والاخوان» فإن الفرس كان من عاداتهم أن ينزلوا الرعية منزلة العبيد لا يرعون هم 
حرمة ولا يحفظون لهم ذمة فعاب عليهم الحكماء وكتبوا إلى اسكندر ينبغي لك أن 
تنظر إلى رعيتك بالعين التي تنظر بها إلى أولادك وإخوانك فلأن تكون ملك الاحرار 
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والأشراف خير لك من أن تكون ملك العبيد وال وغاد, فاستحسن ذلك من 


وليعلم املك أن الحديث عقل الملك ورسوله فان سمع منه كلام قبيح يستدل به 


على عقل الملك فالحديث ذكر لا يغلبه إلا الذكور ولا يبدأ بالكلام الركيك فتسقط 
حشمته» ولا يأذن للناس كل يوم فيسقط وقاره» ولا يحتجب عن الناس مدة 
فینسوه» ولا يتباسط مع الناس فيتجرأوا عليه و ينزل الناس منازلهم فيأذن للعلماء 
اوا ثم للزهاد والصوفية» و يزع إلى غلمانه وخدمه بحفظ الأدب والسكينة ولا 
مکن أحداً يقوم على رأسه بالسيف السلول فإنه خطر عظم ويحتاط في إدخحال 
الرسل عليه ولا يأذن للعاق أن يدخل عليه والله تعالى أعلم. 


الباب الرابع 
في احجاب 


فد کت ان لك )ذا ات هزه او الع فر اانا حن 
پستعظموه» فاللبیب في العریش غير مهوب وحاجب الرحل حارس عفله وعرضه . 
وقال بعض اللوك لحاجبه إنك عين آنظر بها وحنة آستنم الها فعليك بالناین ع 
فلیکن الحاجب حسن الوجه کامل العقل حسن الخلق لثلا ینفر عنه الناس » 
و یعرف مراتب الناس حتى ينزهم منازهم ولا يقدم من يستحق التأخير فیستوحش 
منه الناس . :قال خالد بن عبداله حاحبه: لا تححب عنی آحدا إذا آعذت مجلسی 
فان الوا لا سحب لا عن ثلاث : بحل یکره أن يظلم منه علیه أورية جخاف 
أن يطلع علیها, وعي یناف أن يظهرء منه وقدم رجل على بعض ملوك المجم فأقام 
ببابه شهرأء فكتب إليه كتاباً في أربعة أسطر في السطر الأ ول : الضرورة والأمل 
أقدماني عليك وني السطر الثاني : إذا لم يكن لي قدرة ۸ أقدر على المقام وفي السطر 
الثالث : شماتة الأعداء لا تدعني أرجع من حيث جئت وفي السطر الرابع: فإما 
نعم مثمرة وإما لا مريحة, فا نجح طلبته وأنشد في الحجاب : 

سأترك هذا الباب ما دام أهله ‏ على ما أرى حتى يلين قليلا 

إذا ۸ جد للأذن عندك موضءاً 2 وجدنا إلى ترك السلام سبيلا 


FAY 


متى ينجح الغادي إليك بحاجة ونصفك محجوب ونصفك نام 
غیره : 

با اسب الملك الشاي سرؤسته وود ه لراعي حسودهة EE‏ 
ليس الحجاب مقص عنك ل أملا إن البواء قرسي عون رحست 


الباب الخامس 
في إرسال الرسل 


ومن شهامة الك أن لا يرسل رسولاً إلى أحد البتة فان آفة الملك مهم يطلعون 
العدو على عورات المملكة و يتواطئون معهم ويخدعونهم با مال خصوصاً إذا کانوا 
مشغوفين بالشراب فيغرونهم بالأكل والشرب» والبطنة تذهب الفطنة فيعلمون منهم 
بنات صدورهم فإذا أرسل رسولاً لحاجة فلا بد أن يكون عاقلاً فطناً متيقظاً ولا 
يكون حدیداً ولا معجباً مكثاراً ولا خرياً فيغرونه في الحال ويجب أن يكون الرسول ‏ 
معزل عن نية املك بنات صدره فان كان عالاً بأنفاس املك فرسالته خطر عظم 
و يوصيه ان لا يشرب الخمر فإن الفرس کانوا يخدعون الرسل بالشراب. 
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الباب السادس 
في تولية العمال 


فان آراد أن يولي أحداً عملاً فلينظر هل هو أهل لذلك أم لاء فان محمدة 
العامل ومذمته منسوبة إلى من ولاه فان طغى عامله و بغى فليعزله فان فتنة ذلك 
و ا .وإذا سقط و أو عاملاً فلا يوله ثانياًء ولا يرشح أحداً 
لعملين فیقصر فیها فان كان له وزير صالح فلا پزعحه فان دولته ما تكون متعلقة 
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به فان ألف نفر يعيشون في حماية دولة واحدة وألف دولة تتعلق بدولة واحدة» ولا 
يولي أحداً یکون له مع القوم عداوة فيستأصلهم اداو ولا جوز أذ كرة ناشفا 
فم فتزدريه أعينهم بل يولي أحد رجلين إما محموداً وإما مجهولاً حنی يشتهر بتوليتك 
إياه أو حقيراً مستضعفاً فيشتهر في عملك, وقد : نى الملك أن يولي كافراً أو يستكتبه 
أو يستوزره فإن الله سبحانة هى عن مخالطتهم و فقال تعالى 9 ومن يتوهم 
منکم فانه سم وأعني بالکافر الذمي وأما الحربي فلا تجوز مكالمته. وقال 
البي كل : «أنا بريء من کل من صادق مع مشرك »» ولا يتزيا بأرأسهم يعني لا 
پستعان وس 2 الأمور والمشاورة. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه دلوني على 
رجل أستعمله إذا كان في القوم وليس أميرهم فكأنه آمیرهم واذا كان آمیرهم 
فكأنه رجل منم . قالوا هو الر بيع بن زياد. وقال الحجاج دلوني على رجل دام 
العبوس طويل الجلوس سمين الأمانة أعجف الخيانة لا يحنق في الحق على حده 
ون عليه سؤال الأشراف في الشفاعة : وقال إياس ابن معاوية لرجل دلني على 
قوم من القراء قال القراء رجلان رجل يعمل للآخرة ولا يعمل لك ورجل يعمل 
للدنيا فا ظنك إذا وليته لا يبق ولا يذر فعليك بأهل البيوتات الذين يستحيون 
لأحسايهم . تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 
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(۱) سورة: الائدق آية: ١ه.‏ 


۳۸ 


کتاب فى ارب ومسابقة اللوك 


الباب الأ ول : ات ات 

الباب الثاني : في بيان الحرب احظور من الباح . 
الباب الثالث: في أدب الحصار. 

الباب الرابع : في آوصاف السلاح . 

الباب الخامس : في حيل اطرب. 


الباب السادس : ف نسخة كتاب إسكندر إلى دارا بن دارا. 


الباب السابع : في حيلة الكين. 
الباب التاسع : في بیان أول حرب وقع في الدنیا . 
الباب العاشر: في حيلة فتح القلع . 


الباب الحادي عشر: في بناء قلعة لا يقدر أحد على هدمها. 

الباب الثاني عشر: في دفع الفيلة. 

الباب الثالث عشر: في صنعة لبوس ولأمة الحرب لا يعمل فها السهام ولا 
الرماح . 

الباب الرابع عشر: ني صفة الدعاء لأهل 

اليااب الخامس عشر: ف سقاية السیوف والسلاح من عمل الاسکندر. 
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الباب الأول 


في أدب الحرب 

من شهامة املك وكماله أن لا يتولى الحرب بنفسه ولا يتمنى لقاء العدو: 

ان تساه ره سلس مرها . الا ون عبان جودید 

ويجتبد في قشع العدو بالحيلة والمكيدة» فا حيلة أنفع وسيلة والرأي قبل 0 
الشحعان» وقد يبلغ ذو الرأي بحيلته ومكيدته ما يعجز عنه السلطان مملكته, فان 
آمکنه خديعة العدو بالال فبذل الدرهم أهون من بذل الروح والدرهم حجر له 
بدل والروح إذا فاتت لا بدل ها . لا بارك الله بعد العرض في الال . فإذا جاءه 
العدو فلا ین عن ار بته لثلا يجترىء العدی واذا حضر العدو فیحزل العطاء 
للسکر فإنهم يبيعون آرواحهم و يفي بالواعيد لثلا تتکسر قلویم» ولا بجاهرون 
برفع الأصوات فإنه علامة الفشل والأولى أن لا پیدآهم بالفتك واذا قال في شيء 
نعم فيتمه فان ألف قول لا يكون منزلة فعل واحد ولا يستصغر العدو ولا يتكر 
عليه وان كان ضعيفاً, فقد قال الحكماء العاقل لا يستصغر ثلاثة أشياء العدو 
والرض والحريق» و ينادي الملك قبل قيام الحرب لا تضریوا) الجريح ولا تطلبوا 
الكسير ولا تتبعوا المهزم» ولا تقتلوا الصبيان والنسوان ويخوف العدو ما يمكنه فرما 
رجم» وخير العساكر أر بعة آلاف وخير السرايا أر بعمائة ومتى بلغ الجند. إثني عشر 
ألفاً يكونون منصورين مظفرين» ومن أدب الحرب تنفيذ العیون والجواسيس 
وأصحاب الأخبار فإن 6 مكيدة عظيمة ولا پنزل في موضع تقابلهم 1 
ومهاب الرياح فإنه يضر بالعسكر و يقهر العدو على الاء إن كان جاريا جريا فد 
كان عسكره أصحاب تجارب والشيوخ المحنكين فيصبر للعدو وان كانوا شبابا 
أغماراً فالأ ول أن يسبق العدو بالحرب» ومن أدب الحرب أن لا يقصد العدو حق 
يكون حنده ثلاثة أضعاف العدو ومن أتاك من عسكر الخصم فتجزل عطاءه حق 
يرغب الناس فيك ويحترز من مكامن العدو لأن نفقة كل سفر المال سوى نفقة 
الحرب فانها الأ رواح وان حاف من مکر العدو فلینار احسك, في الطرق لیأمن» 
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فان نزل العدو في عقر الدار فيتغين على اللك ا محاربة وان فاجأه العدو فیأمر 
اا پقول أيها الناس خذوا حذرکم, واغتنموا سلامة الأ رواح فان صاحبکم قد 
قتل أو أسر حتى تنكسر قلوب القوم فكل من سمع هذا يأخذ أهبة المزية» ومن 
أدب الحرب أن يتجرد ولا يستصحب الأثقال كالدواب والفارش والجواري . 
فيتعلق قلبه بذلك» فیفشل عن الحرب وأنفع المدد للجيش هجوم الليل و ينبغي أن 
تتغدى بالعدو قبل أن يتعشى بك» ولا ول أن يقاتل العدو يوم الخميس» قيل 
لعباد الضمري أي يوم تريد تلق العدو قال: في يوم وقد بني أجلي أي وقت يكون. 


الباب الثاني 


في بيان الحرب احظور من المباح 

فليعلم أن قتال المسلمين وسل السيوف في وجه أهل القبلة ليس من أخلاق 
أهل الدين وله خطر عظم » فإن تقاتل السلمان فأمرهما على خطر قال الني كله : 
«إذا التق المسلمان بسیفییا فالقاتل والمقتول في النارء قيل: يا رسول الله هذا 
القاتل يدخل النار بقتله فا بال المقتول؟ قال: لأنه قصد قتل صاحبه» (۲۱. 
فعرفت آن العزم والنية على قتل مسلم منزلة قتله, فإذا تمهدت القاعدة فلا تجوز 
حار بة الا في ست مواضع, الأ ول : محاربة الشرکین وأهل الحرب» والثانی: 
مار بة الملحدين والباطنية لأنهم شر الخلائق, والثالث : محار بة الرتدین» والرابع : 
حار بة البغاة وقد ذكرنا أحكامهم في كتاب السلطان, والخامس : محار بة قطاع 
الطریق» والسادس : مار بة القاتلين ليقتص منم و يتولى هذه المحار بة الإمام 
دود الرعية إلا في حرب قطاع الطريق فإنه يجوز للعامة مباشرتها فان اجتمعت هذه 
الحروب فالا ول القيام جرب الملحدين لعنهم الله . 


(1) آخرجه البخاري في صحیحه الباب ۲۷ من كتاب الإيمان» والباب ۳ من كتاب الديان. وصحيح 
مسلم» الحديث ۳۳ من كتاب القسامة وحديث ۱4 ۱۵ من کتاب الفتن. وأبو داود في سننهی 
الباب الخامس من کتاب الفتن . والنسایي في سننه» الباب ۲٩‏ والباب ۷ من كتاب القسامة» وابن 
ماجه في سننه, الباب ۱۱ من کتاب الفتن, وأهد بن حنبل في مسنده 4۰۱/4 4۱۸ ۳/۵ 
۷ 4/۸ . 
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الباب الثالث 
٤‏ أدب الحصار 


أعظم حيلة في هذا أن يندع أهل الحصار أما با لمال أو بالمواعيد الحسنة فيعدهم 
و وعسن الهم فان الانسان عبد الإحسات فخديعة دن ع حر لماك ين 
أل فارس لأمرين إثدين الأول يعرف من حهتها أسرار القلعةع الثاني ۳ يرحفات 
ف الفلعة ا ويخوفات أهلها و يقوللات إن الطرق قد انسدت وانقطعت الميرة عنا 
وقد بطل أمر القلعة. حكي أن الإسكندر حاصر قلعة سنة واحدة فكتب إليه 
الحكماء لو جلست سبعين سنة لا تملك فتحها إلا بالمكيدة» وأن یکون باسهم بيهم 
فبعث إليهم وخدعهم ثم بعث إلى آخرين بضد ذلك فتنازعوا وتحار بو ثم سلموا 


.القلعة فإذا ظفرت بالقلعة فلا تأخذ العوام بجرائم الخواص فإنهم محمولون على ذلك . 


ومكره أخاك لا بطل . ومتى استولى العدو فلا دواء سوى المكر أو الخديعة . 


3 3 0 


الباب الرابع 
٤‏ آوصاف السلاح 


لبس ا لا الدرع يوم أحد تأديياً لامته ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
عصمه من القتل والسلاح حصن حصين وهو خير من الرجال ألا ترى يقال في 
الحرب السلاح» السلاح» ولا يقال الرجال الرجال» واشترى حاتم بن يزديد يوماً 
أسلحة “فقال إنما اشتريت الأعمار والأرواح لا السلاح ER‏ یت ال 
حفظ الهج والنفوس وأوصى ابن المهلب بنيه فقال: لا تجلسوا في الأسواق فان 
كان ولا بد فاجلسوا في باب الزرادين والسراجين والوراقين وسأل أمير المؤمنين عمر 
رقم الع د وود سي ENS‏ تقول في الرمح فقال : 
أخ قوي وقد يخونك في موضع فينكسر. قال فالرمي قال موت طائر وقد يخطىء 
و يصيب» قال فاجن قال موضع الآفة والفتنت قال فالدرع قال حصن حصين 
وحمل ثقيل للراحل ومشغلة للفارس» قال فالسيف» قال سالب الأ رواح وسافك 


FAA 


کش تا ل .ور الطائي : 


السیف آصدق انباء من الکتب 


الباب الخامس 
في حيل اطروب 


قال النبي و : «الحرب خدعة», والعرب تقول : الحيلة أنفع من الوسيلة وقد 
بعمل الونسان بحيلته ما لا يقدر عليه السلطان مملکته. قال رحل : يا رسول الله 
ها يؤخذ من الذنوب ما ظهر وأنا أستسر بخلال أربع ار اس وت وال 
والكذب فایتین اسيك نر كته ا : الكذب فلا هم بالزنی قال يسألي 
رسول الله كله فان ححدت نقضت ما جعلته له وان أقررت حددت ثم هم 
بالسرقة ففكر في مثله فترك الكل» وتبرم معا ية بالتواقيس » قال فقال من يبلغ 


: كتابي إلى ملك الروم و يؤذن على بساطه وله ثلاث ديات فقال رجل أنا فلا أذن 


على بساطه هموا بقتله, فقال بحق عیسی لا تقتلوه فإنه إحتال» أراد أن يقتل هذا 

فهدم كل كنيسة هناك ثم كساه وحمله فلا رجع قال أوقد جنتي سالا ؟ ٠.‏ 
ORTE 6‏ مره ن و يكن معه شيء يبيعه ولا يرهنه فقال لإمرأته : 

الحيلة أن أدخل على الخليفة م وأقول مانت ز وجتي ولا كفن لها اوتدخلين على 


أغيت و ی و ری بر 


تسلم؟ قال لحب الخمر قال اسلم ‏ داق فلا أسلم قال إن شربت اا 


وان N‏ قتلناك . حيلة آعری أحذ مراقة بن مرداس فقال أها مر 


فقال قتلني الله زا قال تسدنا مزق الذين ون عليهم ثياب بيض 
ل ل ا ی كد . حيلة أخرى» وادعى الختار أنه 
داعية محمد بن الحنفية وأنه اللإمام فلا سمع محمد هم أن یقصده فاحتال فقال إن 
فيه علامة يضر به الرحل بالسيف فلا يعمل فيه فخاف امنه محمد فلم يقصده. 


۳۸۹ 


حيلة أخرى : المغيرة بن شعبة كان مع الني ب فاستثقل عصاه وكان يطرحه على 
قارعة الطريق فيأخذها الارة إلى المنزل فيأخذها منه» كانت هذه عادته ففطن أمير 
المؤمنين علي كرم لله وجهه» فقال لأخبرن الني ية فقال إن أخبرته لا ترد ضالة 
ها فا مرا 1 آخری اسکندر لا حارب فور ملك اهعد ون عسكره. آلف 
فيل فنكص عسكره فأعطاه الأمان ومعه ألف صانع يعملون له القاثيل فعملوا ألف 
تمثال كهيئة الرحال محوفين وحشوا أحوافها قرا وک بريتاً ونفطاً م أشعل فا النار ثم 
ضرب البوق فحملت تلك الفيلة والسباع وهي حسما رحالاً فاحترقت مشافرها 
ومخاليها فهر بت لا تقف لشيء ثم بارز الإسكندر فور ملك الهند فلا دنا منه سمع 
وجبة عسكره فنظر إليها فحمل عليه بالسيف وقتله. حيلة أخرى» ملك شمر أي 
سمرقند ترحمته أن شمر هدمها وسار إلى الصين فجمع ملك الصين وزراءه ثم 
استشارهم فقال واحد مهم أثر في أثر فجدع أنفه فسار مستقبلا بشمر على عشر 
منازل من الصين وقال أنيتك مستحیرا قال من ؟قال من ملك الصين كنت من 
خاصته فاجمعوا حار بتك وخالفتهم في ذلك وأشرت علهم بأداء الخراج فاتهمني 
وقال مالأت ملك العرب ففعل بي ما ترى فهر بت فأكرمه ووعده خيراً فلا أراد 
أن يرتحل قال عليك بالطریق» قال أعلم الناس » و بیننا وبين الاء مسيرة ثلاثة 
أيام فأمر الجنود أن لا يحملوا الماء إلا لثلاثة أيام ثم سار بجنوده وأمامه الرجل فلا 
كان الرابع انقطع الماء فقال ويحك أين الماءء قال لا ماء فيها وإنما كان مکرا مني 
لأدفعك عن ملكنا وأقهم بنفسي فضرب عنقه وعطش عطشاً شدیدا والمنجمون قالوا 
له أنه يموت بين جبلي حديد فوضع درقته تحت قدميه من حر الرمصاء وترساً حدیدا 
فوق رأسه وقال لقومه تفرقوا حيث شكتم وأحببتم ثم مات هو وجميع عسكره وم يبق 
منهم شیر . 


الباب السادس 
في نسخة کتاب إسكندر إلى دارا بن دارا 


من الإسكندر الفيلسوف إلى دارا بن دارا سلام الله على أهل طاعته 
والمتمسكين بدين الله المحتهدين بأنفسهم في عبادة الله أما بعد فإني أدعوك إلى 


۳۹۰ 


توحيد الله والاقرار بفضل الله وخلع النار والشمس والامة التي تعبدونها من دون 
الله فإنك مترف معجب تظن أن الوت لم يكتب عليك وأن ملكك لا يزول عنك 
فان تؤمن بالله وتقلع عا تعبد من دونه كنت السعيد بذلك وان أبيت لم تضر الا 
نفسك ول تمحق إلا ملكك فخذ لنفسك أُوْدَمْ. الجواب من جهة دارا بسم الله ولي 
الرحمة من الملك دارا إلى الإسكندر أما بعد فقد أتاني كتابك الذي يشبه صباك 
وجهلك تدعوني إلى ما ليس من شأنك وذلك تعد من طورك في سفاهة من رأيك 
فأر بع على نفسك وقس شبرك بفترك فلولا حفظي لأسلافك وعلمي بأن التجارب 
ل تمنكك لوحهت اليك من 1 بك ات في وثاق وقد كان بو أعظم Eb‏ 
منك فأقر لنا بالغلبة وصالحنا على الهدنة و يرسل إلينا في كل عام ألف بيضة من 
الذهب ووزن كل بيضة أر بعون مثقالاً يكفنا عن أرضك . جواب الاسکندر ماتت 
تلك الدجاجة التي كانت تبيض الذهب والجواب ما ترى لا ما تقرأ وسترى ثم 
حار به ففتله . 


الباب السابع 
في حيلة الكين 


صاحب الحزم يفتح الکین عند مهاب الرياح أو عند خريز الماء أو في ظلمة 
الظلماء حتى لا يعلم العدو و يأمر أحداً من قومه فينادي بأعل صوته يا أيها القوم 
اة النجاة خذوا حذركم فإن صاحبكم قد قتل» أو قبض حت عرف العسكر 
و يأمر واحداً من قومه حتى يقول لا تقتلني لله وآخر يقول إعف عني وآخر يقول 
زنهار» وآخر يقول سماح وآخر يقول أمان حتى إذا سمع عسكر العدو تعاقب 
آصوات والنفير ينهزمون فالخرب خدعة» ومن كمال الرحل أن يقصد العدو قبل 
أن يقصده العدو فيتغدى بالعدو قبل أن یتعشی هو به» والعاقل یشرب الدواء في 
الصحة لدفع المنتقم » و يعد السلاح قبل العدو وقبل الرمي فيملاً الکنائن . 
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۹1٠ 


الباب الثامن 
في مراتب الجند يوم الحرب 


من شهامة الملك أن لا يقدم الشباب في وجه العدو يوم احرب ولا الشيوخ ولا 
الأغنياء ذوي الأملاك فان حب الحياة والجاه والمال منعهم عن الحرب» بل يقدم 
أصحاب الحمية وأهل السب, والشجعان فإنهم يأنفون أن يظهر عليهم العدو 
فیبذلون المهج في مکافحته, وإذا التق الجمعان فعرض على العدو الصلح والأمان 
حتى يذهب عنه نخوة البغى والكبر» وان ظفرت عليه فاشكر الله تعالى بالصدقات 
والخيرات» وان تشاغب الجند فتدارك ذلك قبل أن یتسم الخرق على الراقع فان 
خطره عظم » وإياك من الغرة في وقت الظفر فاحفظ نفسك وعسكرك في تلك 
الحالة فكم من منصور أصبح مأسوراً» وكم من فرحة صارت ترحة لن تشک 
يشتغلون بشن الغارات فهجم العدو وحاشا للملك وصاحب الجيش أن يحارب 
بنفسه فهو مخاطرة عظيمة ان سلم فعن مخاطرة وان هلك فقد طل دمه وهدر وجرح 
العجاء جبار و ینزل عسكره يوم الحرب على سبع طبقات» الطبقة الأولى 
الشحعان والمبارزون» والطبقة الثانية من يل هؤلاء» والطبقة الثالثة أبناء الملوك 
والأمراء» والطبقة الرابعة أهل البراز الذين يبارزون یوم الحرب» والطبقة الخامسة 
القادة والأسفهسلار ون» والطبقة السادسة العمال وأهل التدبير» والطبقة السابعة 
سائر القوم و يبدأ يوم الصاف با خلع والهدايا حتى ينطاع له العسكرء فالانسان عبد 
الاحسان ومن قتل في المصاف فيقم أولاده مقامه ويقرر علهم عطاياهم ومن 
أصابه حراحة أو هلك بعض أطرافه فحقيق با ملك أن يحسن إليه في مدة عمره. 


الاب التاسع 
في بیان أول حرب وفع في الدنيا 
وقعة الجن ثم قتال الملائكة مع الجن فقهروا الجن من سفك الدماء وأول دم . 


سفح في الا رض دم هابیل إذ فتله أخوه قابیل و يكن من لدن آدم عليه السلام ‏ 
إلى زمن نوح عليه السلام حرب وفتنة حتی قسم نوح عليه السلام الا بض على 


۳4۲ 


أولاده الثلاثة سام وحام و یافث فلا ملكوها اختصموا فيها وأقبلت الفن كقطع 
الليل ثم إن الجهاد والحرب كان مشروعاً ي بني |سرائیل» وأول من غزا أولاد 
يعقوب ثم موسى وهرون صلوات الله علهم وعيسى عليه السلام كان غازياً باللسان 
دون السيف وهذا النصارى لا يرون الدم والإفرنج معزل عن النصرانية ثم نبينا 
محمد و . وفرض الجهاد بالمدينة ومن جميع الأنبياء المبعوثين إلى الق ثلاثة 


نفر كانوا أهل حرب فقط داود وموسى ومد یل يدعى في التوراة والإنجيل ني 
القتال . 


الباب العاشر 
في حيلة فتح القلع 


أعظم مكيدة في ذلك أن يأمر بالنقب والحفر تحتبا و یعلقونها بالخشب حتى إذا 
جعلوها نقبأ أضرموا تلك الأخشاب پالنار فتسقط الجرانات وتهدم. حيلة أخرى : 
يؤخذ ورق الدفلى و یدق دقاً ناعماً ومثله السم ويخلطه بالماء و يغليه غلياناً ثم يصبه 
ي«مشرت الاء إن قدر و ی طريق الاء فيموثون جیعاً 
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الباب الحادي عشر 
في بناء قلعة لا يقدر أحد على هدمها 
خذ الصاروخ واضربه مع سرقين البقر والنورة ثم تبنى بها وان أردت أن لا 
يعمل فيا الماء والنار فليطرح على الصاروخ الذي أعلمتك برادة الآنك المسحوق 


وتبنى به وتطين به» فإذا يبس وجف لا يعمل فيه الحديد وعلاج هدمه يطرح عليه 
الخل العتيق الخلوط ببول الآدمى . 


۳۹۳ 


الباب الثای عشر 
في دفع الفيلة 
فإذا كان مع العدو فيلة ولا تقف الأفراس في مقابلتها فيطرح على أظفارها , 
الأحجار فتهزم» ومن أخذ أرنباً حياً وأرسله بين الفيلة فيهزمن في الحال» ومن 
عمل تجفافاً من جلد الخنزير و يصول على الفيلة ينهزمن . 


0 و 


الباب الثالث عشر 
في صنعة لبوس ولأمة الحرب لا يعمل فا السهام ولا الرماح 


خذ نوی الثر قدراً كثيراً وتثقها وتسردها ۳ کا واحعله وسطها فإنه لد 
يعمل فا السهام البتة وان عملت للفرس تجفافاً فلا تعمل فيا السهام البتة. 


0 4 


الباب الرابع عشر 
في صفة الدعاء لأهل السجون 


في الخبر أن يوسف عليه السلام دعا لاهل السجن رخة وعطفاً علهم فقال 
اللهم عطف علییم قلوب الناس ولا تعم علهم الاخبار فاستحاب الله دعاءه. 
فكل خبر يجري في البلد يعلمه أهل السجن وکتب على باب السجن هذه مقابر 
ال حیاء ومواضع البلاء وتجر بة الأصدقاء والاعداء لا يصبر علها الا كل عاقل 
حفیظ . فسلوا الله العافية يا أولي الألباب. ۱ 


۳۹4€ 


الباب الخامس 
في سقاية السیوف والسلاح من عمل الاسکندر 


فليأخذ الصابون ويجعله في فرع حتى يتقاطر منه الدهن ثم حفظ ماءه و يطرح 
الدهن ثم يحمى السيوف بالنار في مواضعها العلومة حتى تحمر بالغاية ثم تأخذ 
الصابون النزوع الدهن وتطرحه على لبد على قدر السيف طوله وعرضه وتضع عليه 
السلاح من اخانبین وتقلبه على اللبد والصابون ادنزوع منه آلدهن حن يستي 
ويكون منزلة الماس وال أعلم بالصواب. تم الكتاب والحمد لله. 
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۳۹۵ 


الباب الأول: في أصول الرؤيا. 
الباب الثافي: في رؤية الانسان وأعضائه. 


الياب الثالث: فِ رؤية الصناع . 
الباب الرابع : في الفأل والطيرة. 


0 الباب السابع : 2 قلع الآثار عن الثیاب . 


الباب الثامن: في الإختلاج . 


۳۹٦ 


الباب الخامس: في مذاهب العجم في الفأل. 


الباب الأول 
في أصول الرؤيا 


أما رؤية الله جل وعلا في مكان فيشمل العدل ذلك الموضع و یکون فيه 
الخصب والفرح» وان رآه ينظر إليه فيرحمه وان أعطاه من متاع الدنیا شيئاً فذلك 
محن ومصائب وأسقام» ورؤية الملائكة حير وب ورؤية الأنبياء خصب ونصر وفرج 
ومن رأى أنه حول نبياً نالته شدائد الدنيا وغمومها ثم تحمد عاقبته وكذا إذا تحول 
رجلا صالحاً نالته شدائد ولو تحول ملكاً أو سلطاناً نال جدة وسعة في الدنيا مع 
فساد في الدين » والكعبة الإمام وصلاح في الدين» فان صلى فوق الكعبة فهو مبارز 
له تعالی بیمین فاجرة أو تیان كبيرة لکنا جل اسمه يقول ۾ وحيعًا كنتم فولوا 
وجوهکم شطره ‏ أي : نحو البیت والصلی فوقه لا قبلة له ومن لا قبلة له لا دين 
له» ومن رأى أنه تحول كافراً فذلك هوى هو عليه فان رأى أنه يعبد النار فانه 
يعصي الله بطاعة السلطان وإن لم يكن للنار لهب فإنه حرام يطلبه بدينه لأن ارام 
نار» وقراءة القرآن حكمة يأتي بها إن طلبها وقول حق ورؤية القاضي خير وسلامة 
فإن تحول قاضياً وليس بأهل لذلك قطع عليه الطريق وإن رأى أنه يؤم القاضي في 
الصلاة ولي ولاية وكلام الملائكة والذهاب معهم شرف في الدنيا وصيت وصعود 
السیاء شرف ورفعة والشمس ملك عظم والتغير والكسوف والظلمة حدث بال ملك 
من هم ومرض . والقمر وزير الملك. وقال ابن سيرين القمر ملك وحديث صفية 
بنت حُيَيَ رضي الله عنها حين لطمها زوجها وقالت في رؤياها رأيت القمر سقط في 
حجري فحدثت زوجي فقال لي تتمنين هذا اللك الذي بيثرب ولطمني هذه 
اللطمة» والنجوم الأشراف وإن رأى القمر في حجره أو عنده أو في بيته تزوج 


زوجه حسنه. 


۳۹۷ 


الباب الثاني 
٤‏ رؤية الإنسان وأعضائه 


الرجل المعروف هو ذلك بعينه أو سمته وان كان شاباً فهو عدو» العجوز هي 


الدنيا» وال جارية خير يردء والمرأة سنة» والصي همّء والمرأة الزانية هي الدنياء 


والرأس هو الرئيس» وشعر الرأس إن رآه طويلاً كان هماً على قد الشعث» ودهن 
الرأس زينة» والدهن غم» ومن رأى أن رأسه بان منه من غير ضرب لعنقه بان 
منه رئيسه» وقيل يعتق ملوکا, وقيل موت مولاه وطول اللحية غم» والخضاب 
شین والآذان إمرأة الرجل والسمع والبصر دينه والصوت هيبته والقلب مدبره 
واللسان ترججائه والأسنان أهل البيت والأقارب والعضد أخ أو ولد بالغ واليد أخ 
أو ولد بالغ فان قطعت مات أخحوه» والأظفار هي الجدة والقدرة والبطن مال 
والكبد كنز. قال الني ی : «وتخرج الأ رض أفلاذ کبدها» يعني : الکنز وكذلك 
الدماغ والمخ مالك كنوز ومن رأى أنه يأكل من لحم نفسه أو لحم غيره قل ماله أو 
مال غيره ومن رأى أنه مصلوب أصاب رفعة والذكر هو الذكر في الناس وقيل 
الولد وان رأى أن الرجل ذبح رجلا فإن الذابح يظلم الذبوح والعذرة مال حرام 
وكل زيادة في الجسم من ورم أو سلعة أو غيره فإنه مال» ونكاح امرأة اصابة 
سلطان, ونكاح رجل مجهول شاب فإنه عد يظفر به؛ وطلاق الرأة غول السلطان 
وتاج المرأة زوجها وإذا أخذ الميت منك شيئاً فهو شيء بموت» وان رای أنه مات 
فهو فساد في الدين فان لم ير هناك هيئة الاموات فانه إنهدام داره ومن رای ميتا 
فأخبره أنه حي فصلاح لاله وإن رأى أنه دفن في قبر وهو حي يسجن و يضيق 
عليه أمره وني الحديث أن يوسف عليه السلام كتب على باب السجن هذه منازل 
البلوى وقبور الأحياء وتجر بة الأصدقاء وشمانة الأعداء ومن عانق ميتاً فإنه طول 
حياة الحي فان تبع ميتاً ودخل معه داراً مجهولة لحق به. 

فصل: الأرض دار أو دنيا أو مال أو امرأة والفرج الدنيا وغضارة عيشهاء 
وبناء الآحر عمل النار وطىء الا رض نفاد عمرها و بسطها طول حياته والزلزلة 
جدب في الناس من قبل الملك» وهدم الدار إصابة هم :وغم وشر وبناء الدار 
إصابة خير والحائط حال الرجل وسقوطه سقوط الرجل من مرتبته . 

فصل : الطر العام غياث ورحمة وبركة والخاص في دار أو محلة أؤجاع وبلاء 


۳۹۸ 


والطین والوحل والاء الکدر إذا مشى فيه فانه هم والسیل عدو مسلط والر رجل 
والبحر الك الاعظم والمشي على الاء قوة اليقين ورژية البناء عمل صالح یعمله 
والسفينة نجاة من الكذب» وسقي البستات والزرع مجامعة الأهل» ودخول الحمام 
غم وهم والجوع خرص والعطش فساد ی الدین. 

فصل : الخمر مال حرام بلا نصب» والسكر منها مال وسلطان ومن اعتصر خر 
حدم السلطان والألبان مال حلال . 

فصل: الأشجار كلها رجال فن أصاب شيئاً من ثمارها أصاب مالاً من 
حلال» والزیتون هم والرمان إمرأة والعنب الأسود هم وحزن ومرض» وكل ثمرة 
صفراء فرض, والریاحین كلها بکاء وحزن والبقول هم وحزن والریاض الابسلام 
واحنطة مال شریف في كد ونصب والشعير آجود منه والدقیق مال مفروغ منه, 
والشوك دين والتين مال ومن رأى أنه دخل في بيته وأكل الحنطة فهو مكروه» 
والرطب رزق طيب . 


فصل : اقاب قیص الرجل شأنه في مکسپه والسراو بل إقرأة دنية وکل ما 
يراه في قیصه من ثیء یری مثله في استقامة شأنه والبیاض جال في الدین 
والحمرة مكروهة لأن زينة قارون كانت حراء والصفرة في الثیاب مرض والنضرة 
جيدة في الدين لأا لباس آهل الجنة والسود من الثياب صالحة لمن یلبسها في 
البقظة وهی سود ومال وساطان, وثیاب الصوف مال کثبر والدیباج سلطان' 
مکروه في الدين والطیلسان حياة الرجل ویهاژه والقلنسوة رئيس » والعمامة ولاية 
والبساط دنیا والوسائد والنادیل خدم والفراش امرأة حرة والنر سلطان بقهر فيه 
الرجال ومن لا يصلح له فهو شهرة والستور كلها غم شدید والخف غم والنعل سفر 
وخار المرأة زوجها . 

فصل في السلاح: السلاح حصانة في الدين وما حدث في السيف والرمح 
والعمود فهو حدث في السلطان» ومن رأى أنه ضرب عنق إنسان و بان الرأس فان 
الفعول به يضيب من الفاعل خيراً فان رأى أنه سل سيفه ولدت امرأته غلاماً وان 
تقلد سيفاً ولي ولاية وان إنكسر قوسه أصابته مصيبة» والسكين ولد فإن كان مع 
السلاح فسلطان والسوط سلطان. 


فصل : في الجواهرء المنطقة ظهر الرجل وقلادة الذهب والفضة أو الجوهر ولاية 


۳۹۹ 


واللؤلؤ کلام لله تعالى فإن كان كثيراً يصيب مالاًء ومن أكل اللؤلؤ فإنه يكم 
العلم ومن أعطى ياقوتّة أصاب امرأة حسناء والخاتم سلطان صاحبه وقيل امرأة 
ومن رأى أن عليه خلخالاً من ذهب حبس وقيد فخلاخيل الرجال قيودها والحلى 
كله للنساء زينة» والدراهم الجيدة كلام حسن والرديئة كلام سوء الدنائير الحسنة 
الصلوات الخمس والدینار الفرد ولد والتاج سلطان عظم والطوق فساد في الدين 
واحدید والصفر والرصاص متاع الدنيا والقيد ثبات في الدين والغل مذموم . 

فصل : النار إذا كان لما صوت فهي طاعون وموتان بقع في الأرض فان ۸ 
يكن لها صوت فهي أمراض ومن أصاب النار أحرقت من بدن أو ثوب فنم 
اتا ردن اعون ارا "عابي مال غزانا وکل ما ی الك الان من 
الخبيص والفالوذج لا خير فيه وجیع الحلواء إن كان كثيراً فهو رزق بتعب وعناء» 
ومن رأى بيده شعلة من نار أصابته متعبة من سلطان . 

فصل : الغرس عز وسلطنة والبرذون جد الرجل فتى ربطه أصاب خادماً يكفيه 
و ركوب البغل سفر وطول حياة لصاحبه ومن ركب حاراً أو أخذه يستيقظ للخيرء 
والال وإن أدخله داره فهو رزق وان صرع عن حماره فيفتقر والبعير سفر فان ملك 
إبلاً كثيرة فهي ولاية والناقة امرأة ونحر البعير موت رجل ضخم ومن ركب ثوا 
أصاب مالاً من عمل والثيران عمال تحت يده والبقرة احهولة أمراض والبقرة سنة 
وال توا والعدرة واكان الغنم مال والكبش سلطان ومال والنعجة امرأة شريفة 
وقد كنى الله تعالى عن النساء بالنعاج في قصة داود صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
نبينا وعلى بقية الأنبياء والرسلین والأضحية فك الرقبة فن ضحى بأضحية وكان 


عبداً عتق أو أسيراً نحا أو خائفاً أمن أو مديناً قضى الله تعالی دينه أو مريضاً شفاه 


الله تعالى» وركوب الفيل سلطان عظم وقتله قتل رجل ضخم والننزیر رجل شديد 
الشوكة وملك اخنزیر مال حرام والفأرة امرأة سوه . 

فصل : الاسد عدو مسلط والدب عدو دليء أحق ع والقنفذ عدو مظهر للعداوة 
والكلب عدو ضعيف» والذئب سلطان غشوم کذاب لص والثعلب امرأة» ومن 


نیح عليه كلب سمع كلاماً من رجل دنيء فإن عضه ناله منه مكروه» والنسور 


لص . 
فصل : سباع الطبر مثل النسور والعقاب والشاهين والبازي سلطان وشرف لمن 
أصاب منها وأكل لحومها إصابه مال والغراب إنسان فاسق كذوب والطاووس 


f 


الذكر ملك أعحمى والأنق امرأة والکرکی غريب مسكين والمامة امرأة أبيه 
ومن رأی أنه ملك مثا شيعاً كثيراً أصاب رياسة. وخيراً والدجاج خدم والديك 
ملك والعصفور رجل ضخم عظم والأنثى امرأة» فن أصاب منها شيئاً کثیرا أصاب 
رئاسة وخيراً والفاختة امرأة غير ألوفة وني دینها نقص والورشان امرأة والبلبل غلام 
صغير والخفاش إنسان روم والهدهد إنسان كاتب والبقة إنسان كسوب والراد 
جنود والفل عدد كثير والسمك أموال والضفدع إنسان عابد وإذا كثرت فهي 
العذاب والحية عدو مكاتم وسائر الموام آعداء . 
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الات الثالث 


احداد ذو سلطنة عظيمة والصائغ رجل كذوب لا خير فيه» والصباغ صاحب 
بهتان والطبيب فقيه عالم والخياط رجل صالح والإسكاف قسام المواريث والزجاج 
رجل يألف.النساء والنحاس صاحب آخبار والنجار مؤدب» والقصاب ملك الوت 
إذا كان جهولاً والطباخ والشواء أصحاب کلام والعطار رجل يثنى عليه بالخير» 
والرفاء صاحب خصومات وصاحب القلانس ذو رئاسة والكحال مصلح للدين 
والراعي والسائس والمكاري والبقار والجمال أصحاب آمور والمعلم سلطان نفاع ما 


لم یاخذ أجرأً والحطاب ذو تهمة والنباش إن كان ذا دين فرجل غواص في العلم 


وإلا فهو صاحب دنيا والسيل والطوفان رجل يصيب خيراً كثيراً بعد شدائب 
والمصور رجل, يكذب على الله تعالى وقارىء القرآن صاحب أحزان وصاحب الجوهر 
واللؤلؤ صاحب علم والبزاز رجل عظم الخطر و بائع الخلقان خارج من الغم . 
2 0 0 
الباب الرابع 
نی الفأل والطيرة 
في الخبر تفاءلوا بالخير» وقیل الفأل على ما جرى فإذا كان مريضاً فیسمع يا 


١ 


سام أو با قوي أو يا واحد فتكون عاقبته إلى خير وقالوا أصدق الطيرة الفأل وأراد 
أبو العالية أن يخرج من البصرة لفتنة فسمع قائلاً يقول يا متوكل فأقام وقال 
البي كَلةُ يوم بدر: : من يحلب ناقتي هذه؟ فقام إليه رجل فقال: ما اسمك؟ قال : 
مرة» قال: إجلس» وقام آخر فقال : e‏ لال e‏ 
قام الثالث فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش» قال: عيش وخير إحلب وأنشد 
بعضهم فقال : 

وتعلم أنه لا طير إلا على متطير وهي القبور 

بل شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير 

ورأى أعرابي يد طلحة وقد أصيبت في بعض مغازي الني وَل يبايع علياً فقال 
ول ید بایعت أمير المؤمنين بد شلاء هذا آأمر لا بم فكان كنا زحرء و عي الله 
ابن زياد في دهلیز بيته كلباً و کشا ودا فدخل أعرابي يومأ بيته فقال کلب نابح 
وكيش ناطح ومد كالح لا يلبث صاحبها حتى خرج مہا فكان كا ال» ای 

بعض العرب فقال ایاکم والأسماء السابة فيجد المرء إلى سبكم سبيلاً من غير أن 

ا فوع أریعة کو شموا بأسیاء أجدهم اوه وال اترات قات 
السحوق فاتخذ إخوته دعوة 0 الخطيب فقال يا قوم سحق الله طعامكم ورد 
عليكم النقص كاك مادا وأبق لکم الجدب ولا زال الخسراث یعدو علیکم 
و يروح فأسمعهم سباً من غير أن تلزمه حجةء وکان شخص له ولداك اسم آحدهیا 
هدو السر والثاني اسمه تعب السر فمات هدو السر فصار الناس يعزونه و يقولوف 
أعظم الله آحرك پا هدو السر وآبق لك تعب السر. es‏ 
الله عنه إلى حرة فلتي رجلاً من جهينة فقال ما اسمك؟ قال شهاب قال ابن من؟ 
قال ابن جرة قال ومن آنت؟ قال من الحرقة من بني حرام قال أدرك أهلك وما 
أراك مدركهم إلا وقد احترقوا فأتاهم وقد أحاطت الثار جيم وال اا 


و 2 0 


فى مذاهب العجم في الفأل 
إذا تحولت الطيور والسباع الجبلية عن أمكنها دلت على أن الشتاء سيشتد وإذا 


5+ 


فشا الموت في البقر وقع الوتان في الناس» وإذا فشا الموتان في الخنازير عمت 
السلامة, وإذا فشا الوت في السباع أصاب الناس قحط وإذا أكثرت الضفادع 
النقيق دلت على موتان, وإذا غط الرجل الحسيب في نومه بلغ سناء ورفعة ومن 
نفخ في نومه أفسد ماله وإذا أكثر البوم الصراخ في دار فها مريض يبرأء وإذا 
أكثرت في النعقان دلت على إتيان العدو لهم. 


الباب السادس 
٤‏ سؤال المعتزلة ف الرؤيا 


قالوا كي يجوز أن يرى ألف إنسان في وقت واحد الني بل وكل واحد مهم 
في بلد غير صاحبه وهل يجوز أن يكوت جسم واحد في ألف مكان فلهذا أجمعنا 
غلى ابطال الرؤيا سوى رؤية الأنبياء علهم الصلاة والسلام أجاب الإمام 00 
الأشعري رحمه الله تعالى تجو يزكم صحة رؤيا الأنبياء يبطل قولكم ببطلانها لغير 
الأنبياء له فإذا جوزتم للني فيلزمكم أن تجوزوا للولي لأن الله تعالى قادر أن يرى 
البي في منامه ما لا يدخل تحت الوهم ولا يدركه العقل کالعراج وغيره وأيضاً 
فإن الوا " قال: «من رآني فقد رآني حقاً, فان الشيطان لا يتمثل بي» (2, 
فى أن الشيطان يقدر أن يتمثل بالأنبياء وقيل إن الله تعالى أقدر الجان على أن 
یتمغلوا ی أئ صورة شاءوا إلا صورة ني ولتم وقوهم لا يجوز أن يكون جسم في 
آلف مكان مسلم ولکن الناس پرونه وهم متفرقون في الما کن و يريهم الله إياه 
وهو في مکانه كأنهم يعاينونه وقیل إن النائم روحه تری فحائز أن یری بروحه فيريه 


(۱) حديث متواتر أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل والطبراني والبخاري في كتاب 
التاريخ. وأورده الز بيدي في لقط اللآلىء التداثرة في الأحاديث المتواترة» والسيوطى في الا زهار 
التناثرق والكتاني في نظم المتناثر. 

وقد استوفيت طرق الحديث في تعليق على لقط اللالی فلينظر. أنظر: (صحيح البخاري؛ 
كتاب الادب, وتعبير الرؤيا. وصحيح مسلم حديث ۱۰: ۱۳ من كتاب الرؤيا وطبقات ابن سعد 
۱ ومسند الطيالسي ١47؟.‏ ومسند أحمد بن حتبل ۰۲۷۹/۱ ۳۹۱ ۱ وک اف 
۲ ۷۱ ۰۳4۲ ۰4۱۰ ۰4۱۱ 4۲۵ ۱۳ 6 ۷۲ ۵۵/۳ ¥14 ۰۳۵۱ ۳۷۲۲ 
۵ ۳۹۸/۱ جامع الاصول ۳ الفتح الر باني ۰۲۲۹/۱۷ مجمع الزوائد ۰۱۷۱/۷ 


GT 


لله ما شاء عنده أنه في مكان وعن الني ب : النوم أخو اموت ولا تنام أهل الجنة 
وإنما قاله لأن الروح يسري بها وهو في مكانه وهذا جائز في قدرة الله عز وجل والله 


ا أعلم . 


الباب السابع 


في قلع الآثار عن الثياب 


إذا أصاب الثوب شيء من الأدهان فأهون شيء أن يطرح عليه الدقيق 
و يقرصه قرصاً ويحكه حكاً فإنه سينقلع » فان كان أسود کالداد فيقلعه بفطير دقيق 
الأرز ثم يغسله بصابون وان كان غسله بالجير الحار والماء الحار انقلع» وان كان 
حبراً فتخلعه بالخل الخامض وتغل معه الأشنان و يعصر عصراً شديداً ثم يغسل 
بالصابون وان غسل ماء الأ ترج يقلعه» وإذا آصاب الثوب الدم وآراد قلعه فيبيته 
في الماء ليله ثم يغسله بالصابون وإذا جف الدم فيرش عليه الماء الحار حتى يلين ثم 
يغسله بالماء مع الملح والأشنان الغلي فان كان لوث الفرصاد الأ بيض فيغسله اء 
الفرضاد الأسود وبالعكس وكل أثر أسود يصيب الثوب فيدلكه بشيء من ماء 
الخل أو غيره ثم بالاء ثم يبخر نحته بالكبريت ثم يغسل بالماء والصابون فيطهر 
و ينظف فان كان زعفراناً فيغسل بلماء ثم بالصابون ثم بالكبريت ثم بالصابون 
انياً. إذا غلا التبن وغسله مائه فتقلعه وان بتي أثر النقط فيغسل بالزيت ثم يغسله 
ماء القلی ثم بالصابون وكل آثر غسله الإنسان باء الرمان الحامض والأشنان فإنه 
ينظفه وإن أصاب الثوب دهن اللوز يعلقه في السرقين ثم يغسله بالاء. 


الباب الثامن 


إذا اختلج وسط رأسه فذلك دليل على أن يجد مالاً وإسماً وان كان أهلاً 
للملك فيجد الامارة وان اختلج خده الأيمن فيسافر و یرجم بالسلامة وان اختلج 


الأ يسر فیسافر سفراً طويلاً وان اختلجت الناصية فیسافر وآموره على الانتظام 
وان اختلحت ناصیته من جهة المين بری خيراً من الأحبةء وان اختلح قفاه 
يصيبه غم من جهة الال» وان اختلجت أذنه الیسری یذ کر بکلام قبیح أو المي 
فيسمع کلاهاً حسناً واختلاح صماخ الهين يجد فرحاً بغتة والیسار يغ ويحزن» 
واختلاج امحاجب من جهة امین پصیب فرحاً وسروراً من آولاده وأحبائه» وان 
اختلج من جانب الیسار فيستغني ويحد الراد وان اختلج الحاجب المين مع العين 
يصل إلى مقصوده وإن اختلج احاجب الیسار مع العين یصیبه غم وان اختلح 
ذنب عینه المنی .يصيب مالا و یفرح به» وان كان من الیسری فپولد له ولد ذكر, ' 
وإن. اختلح هدب عینه المنى فيفرح , وان كان من الیسری یخاصم إنساناً و بظفر 
به» وقیل هدب العن المنی يرى صدیفاً له طالت غیبته, وان كانت الیسری 


۱ ند كز بسو وان اعتلحت الحدقة می فان کان ف مرضص بری ۶ وان کان ف 


الیسری یقع في آفواه الناس . ۱ 

فصل : فان اختلج أنفه كله كان دالاً على أن E e‏ 
قصبة آنفه يحدث له ذکر واسم حسن ؛ وان اختلج راس الاثف يصيبه الم ثم يبراء 
وان اختلج ده الأمن إن كان م بریء وان كان نها یفرح وان كان 
من جانب الیسار فیل پفعل أمراً يخجل منه» وقیل تصیبه حراحة» وان احتلج 
طرف فه من الجانب الأمن ‏ یفرح ومن حانب اليسار يخد سؤددا .ومالگ وان 


. اختلحت شفته العلیا پری غائباًء وان كانت السفل يقهر عدوه وان اختلعت 


یاه پشرع في خصومة ویکون له الظفر. واختلاج قصبة الحلق دلیل على أن 
يأكل طعاماً لذيذاً, وان اختلج العنق ميناً فيصيب مالاً ونعمة, وان كان من 
جهة الیسار فيصيب مالا بتعب وان اختلج جيع العنق يجب عليه أن یتصدق 
ويزيد في الطاعة ليدفع عنه البلاء وإن اختلج منکبه الأمن يحد مملكة عظيمة وان 
كان من جانب اليسار يخاصم أحدأًء وان اختلج عضده الأمن يصيبه هم وغم 
وان كان من اليسار يد ضالتی وان اختلج مرفقه الأمن يخاصم الأعداءء وإن 
كان من جانب اليسار يصيب حشمة. وان اختلجت يده ای يصيب مالا» وان 


اختلحت يده اليسرى يجد حشمة, واختلاج الكف من الهين دليل النعمة ومن 


الیسری دليل الفرح من امرض والعلة , 


0 


الأمن دليل على العمر واختلاج الإبط الأ يسر دليل على أنه يسر من صديق له 
وان اختلج جيع ظهره يصيبه غم ومهانة وان اختلج الجانب امین يصيبه تعب ف 
طلب النفقات, وان اختلج جميع ظهره يصيبه غم ومهانة وان 
اتلج انب امین بصیبه تهب في طلب التفقات وا کان.من 
الجانب الأ يسر يولد له ذكرء وان اختلج وسط الظهر يجد له 
سودداً وحشمة واعتلاج انب الأمن یصیبه خسران ومرض وان كان 
شمالاً فيأمن من جيع البلاء واختلاج الصدر علامة روا غائب من ولد او صدیق 
وا معدة تصیبه مهانة واستهزای واختلاج الثدي الأبمن دلیل على إطالة جلوسه على 
موضع ومن الیسار دلیل على الخيرات» واختلاج البطن من الجانب الأين دليل 
على المرض ومن اليسار ذليل الغنى» واختلاج السرة دليل على الفرح» واختلاج 
الذكر يجد غنى النفس واختلاج البيضة المنى دليل على إصابة المراد والیسری دليل 
على إيجاد الفرح من جهة المرأة, والفخذ الأمن فرح فصوي الأ سويد لها أن 
يرى صديقاً غائباً والركبة المنى إصابة حزن اليسرى يموت عدوه والساق الأيمن يدل 
على الكذب أو پنسب إلى الكذب وال يسر إنفراج غم واختلاج العقب الأيمن 
يفرح من جهة صديق له واليسار يدل على الخصومة والبلاء» وظهر 00 من 
الیسری دليل على السفر وأصابع رجله المنی يقدم غاثبه, ون اختلج جميع الاصایع 
يصير آمناً من جميع الحموم والأحزان» واختلاج الأعضاء بحسب التجارب والله 


اعلم . 
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الباب الأول 
في عجائب التاريخ 


قال عبد الملك بن عمر الليثي : رأيت رأس الحسين بن علي رضي الله عنها 
بالكوفة في دار الإمارة بين يدي عبيد الله بن زياد» ثم رأيت 5 ابن زباد. بين 
يدي الختار» ثم ریت رأس الختار بين يدي مصعب بن الزبير رضي الله تعال 
عا » م ریت رامین مصعب بن يدي عبد اللك بن مروات. 

أعحوبة أخرى: قال الصولي: لما ولي العتز لم تمض مدة حو ی أخرج ف نطع 
والنادي ينادي: إشهدوا أنه مات حتف أنفه وما به جراحة» م فكت مداخ 
مديدة» وأخرج الهدي وا منادي پنادي: إشهدوا أنه مات حتف أنفه ولیس به 
جراحة» فتعجب الناس من لحاق بعضهم بعضاً في مدة يسيرة.. 

أعجوبة أخرى: بعث العتصم بأنباح إلى الأفشين» وقال: قل له يا عدو الله 
فعلت كذا وكذاء فلا بلغه الرسالت قال: يا آبا منصور قد ذهبت ممثل هذه 
الرسالة إلى عجيف بن عنبسة فقال عحیف : يا أبا الحسن» قد ذهبت مثلها إلى 
علي بن هشام» فقال لي علي : قد ذهبت مثلها إلى فلان» فقال لي: أنظر من 
بأتيك مثلهاء فا مضی الا أيام حتی حبس آنباح وقتل . 

أعحوبة آعری: لا اشتدت علة الوائق بالله دخل أساف e E‏ 
أم لا ؟ فنظر الواثق ن إليه بمؤخر عينه» ففزع أساف ورجع القهقرى 1 أن وقع سيفه 
فيا بين الباب واندق وسط أساف هيبة له فلم تمض ساعة حتى توفي فعزل في 
شن لق فجاء جرذ وأكل عينه التي نظر بها إلى أساف» فكثر التعجب في 
ذلك . 

أعحوبة اھ : مروان بن محمد الحمار آخر خليفة في بني امية عرض بظهر 
الكوفة سبعين ألف عربي على سبعين ألف عر بية» فلا انقضت المدة لم تنفع العدة؛ 


°۸ 


وجىء برأسه إلي عبدالله بن على فوضع في بیت» فجاءت هرة فاقتلعت لسانه 
وجعلت تمضغه» فقال الناس : لولم نر إلا هذه من عجائب الدهر لکنی . 


أعجوبة أخرى: في الاعما عاش الني و ثلاثاً وستين سنةء وأبو بكر 
وعمر مثله , والمأمون ثمانية وأر بعين سنة» والعتصم مثله» وعبد الله بن طاهر مثله . 
ولد البي و يوم الإثنين وأنزلت ‏ اليوم آکملت لکم دینکم 4 ۲ یوم 
ال ین وبعث يوم الاثنین» وتو يوم الائین. ۱ ۱ 

أعجوبة أخرى: قال الصولي: كان الاس يرون أن کل سادس يقوم بأمر 
الناس من أول الخلفاء لا بد أن يخلع» فرسول الله ل ثم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان 
بخن > الحم رق ی ع ول مداق لام ستاو بن لي 
م مروان ثم عبد الملك ثم الولید بن يزيد فخلع وقتل ؛ ثم الدولة العباسية ,الأول 
الفاح ٠‏ ثم النصور ثم الهدي ثم اهادي ثم الرشيد ثم الأمين وهو السادس خلع وقتل 

ثم المأمون ثم العتصم ثم الواثق ثم التوکل ثم المنتصر ثم المستعين وهو السادس فخلع 
وقتل» ثم ولي لعتز ثم الهدي ثم المعتمد ثم المكتنى ثم القتدر خلع مرة في فتنة إبن 
الع ثم رد ثم قتلء ثم ولي القام ثم الراضي ثم اللكتني ثم الطيع ثم الطائع فخلع 
وا عا 

أعجوبة أخرى: العباس بن عمرو الغنوي آنفذه العتضد في عشرة آلاف 
حار بة أي سعيد الجنابي» فقبض عليهم أبو سعيد بهجر فنجا العباس وحده, وقتل 
الباقون وعمر بن الليث مر في خسین ألفاً إلى حرب إسماعيل بن أحمد فأخذ هو 
وجا الباقون . 

أعتكرية ی قير انه ا ی ی ا ا فار ققد قل 
وحده وعاد البافون. 


(۱) سورة: الائدة آية: ۳. 


۹ 


الباب الثاني 
ي عجائب الأ رض 

قال الا وزاعي : ریت بأرض بیروت عحائب ا الأرول: برحل من 
حراد» وإذا رجل راکب على جرادة وعليه عفان أحمران وف بده قضیب » وهو 
یقول : الدنيا باطل ما فيها إلا ما هو لله ولا تسير الجرادة إلى موضع إلا الذي يشير 
إليه. والثانية: رجحل كان عندنا يتعاطى الصيدء وله بغلة دهماء يصطاد عليهاء 
فخرج يوم جمعة, فقيل له: ويحك يوم الجمعة يوم عيد وراحة» فخالف وحرح» 
فخسفا به) فرأيت أذني بغلته في الا رض . والثالثه : رایخ ۳ یلزم المستحد 
فأحببت أن أسأله من أين تكون معيشته ؟ فجئت فرأيته بصلي في السجد حتى صلى 
الما ل القع ام إلى باب الدینه وقد أغلق فانفتح له فخرج» فإذا معه 
شحرة بلوط فجعل يأكل منها فقلت : السلام عليكم» فقال لي: : وعليكم السلام» 
فقال لي: أبو عمرو!؟ فقلت: نعم فقال لي: هاك ثم رمى لي رطباً ثم مر فلم 


ارة. 


اللاب الثالث 
في عجائب المدن الستة الي ببابل 


الأ ول: حوض إذا أراد الملك يجمعهم لطعامه آن ناخب مهم ما أحب من 
الأشربة» فصب في الحوض فيختلط جميعاً تم يتقدم صاحب السقاية فيأخذ 
الأواني» فن صب من إنائه شيئاً في الحوض جاء شرابه الذي جاء به. 

الثانية : طبل إذا غاب من العشيرة غائب وأرادوا أن يعرفوا حاله» أحي هوأم 
ميت ؟ ضر بوا الطبل فان كان حياً صوت الطبل, وان كان ميتأ لم يصوت . 

الثالثة: مرآة من حديد فإذا غاب الرجل ني مكان وأرادوا أن يعلموا مكانه 
وكيف هو؟ نظروا فيها فأبصروه وعرفوا الذي هو عليه. 

الرابعة: آوزة من نحاس إذا دحل غريب المدينة صوتت الأوزة صوتاً يسمع 


54٠ 


ذلك الصوت جميع أهل امدينة» فيعلمون أن قد دخلها غريب . 

صاحب الحق على الماء حتى يجلس بين يدي القاضيين وأما المبطل فيتعوق . 
السادسة: شجرة كبيرة ضخمة لا يصل إلى ساقها أحدء فاذا جلس تحتها أحد 

واحد إلى آلب 0 فإذا زاد واحد على الألف جلسوا كلهم في الشمس؛ 

وقيل: في أرض الروم كنيسة وفيها بيت يدخل فا إلى أسفل بعشرين درجة» وفي 

البیت سرير» وحت ۵ مس وی مت اسآ وال 

فوق التخت بفرة معمولة من الرخام» وفي بطن البفرة قدح من الرخام فيه زیت 


البقرق واذا رک المرأة هي حامل أم لا تدخل ات وتضع الصی في ححرها 
فان تحرك الصی علمت آنها حامل والا فلا . 


وني البادية على طریق الشام شجرة تترامی جرات النار من آغصانها بالليل» 
فاذا أخذ منها ورقة واحدة تنکتی وفي بلاد امند شجرة يأوي إلا الببغای فاذا 
غرس آحد فیها سکیناً أو مسمارا ينصب فيه دم الآدمي» وني بارجین رحاية ها 
حجران کبیران عظیمان فإذا وضع الانسان الحب ودورها يخرج ما دقيق 
منخول» وفی کرمان شجرة تدعی داري ورقها مثل آذان‌الفیل من شمها رَعَفَ في 
اال وما شجرة البلبل فهي من الاعاجیب آوراقها متوحشة بها فاذا جاء الطر 
تلتحف الأوراق بالشحرة ولا يصل الها من المطر شيء . 


وف بيعة مضر ديك معمول من الذهب معلق وني منقاره فتيلة وتحت الديك 
قناديل معلقة أيضاً. كلما انطفأت تلك القناديل يصوّت الديك صوتاً قو ياء فتشتعل 
تلك القناديل ولا يدري كيفية ذلك أحد. ودير في حد قسطنطينية فيه بيت من 
حجرء وعلى جداره صورة الرجال والنساء والها وكل من مرض يضع يده على 
تلك الصورة فان كان المريض رجلاً فيضع يده على صورة الرجل والأنثى على الأنثى 
والهيمة إذا كانت موجوعة يضع صاحها يده على صورة البهيمة ومسح بها الهيمة 
الموجوعة» فتبرأ فإذن الله تعالى. 

وباهند شجرة تدعى عواكس ثمرها من جهة المشرق حلو لذيذ» ومن جهة 
الغرب مر خبیث» وكل طائر يطير جاء إليها وأكل منها ثمرة لا بد أن يأكل إثنين 


ا 


وعشرين ثمرة ولو كان عصفورا» وي رواية ثلاثة وثلائن» و بژخد منه العسل 
و يفتح القولنج . 

وني بلاد الأ رمينية بالروم ميزاب وتحته حوض, فإذا لم يجىء الطر في الساعة 
التي يحتاج الانسان فيها وإلا تبتر أركان الحوض فيجيء المطر لوقته. وني ديار الترك 
عود مود مس كل من تخلل به تألمت آسنانه فان بادر وحرق العود ذهب الألم وإن م 

ر مکث الم ثم هرد :العو يمد تحرفه ور ی قبار ال عل ضوزه المارة 
۱ الحجر في بیته تزاحمت الفیران التي في البیت عليه حتی يحل 
هم القبض . 

2 0000 خرية : كل من بات فہا تجبيء إليه امرأة ولا یعرفها وتضر به 

00 يظهر من هو يعرفه ولا تمكنه أن يلبث . وجبل في ديار كرمان من أخذ 
منه ححراً أو شقفة 'وشقه نصفين يرى في جوفه صورة آدمي حالساً أو قائاً فان 
طحن بالماء فالاء يتجمد على صورة آدمي, وفي البهن حجر يجري الماء من فوقه إلى 
أسفله و يتحجز في الطريق فالشب الماني منه, وني طبرستان جبل يقطر منه الاء 
تضير كل قطرة قطرت منه خجراً صغيراً أبيض بين مسدس أو مثمن» .وني ديار 
قزو ين حبل يقطر منه ماء يسمى هوفان فإذا صيح عليه باهيبة ينقطع الماء فاد 
كرر عليه الضيحة يحزئ الاء علن هذا النسق لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . 

وحوض في أرض مصر يجري ماؤه» فإذا دحل فيه جنب أو حائض ينقطع الماء 
حتى يغسل الحوض وينق . وني جبل الطير بأرض الصعيد ثقب» كل سنة تجيء 
إليه طيور لا تحصى و يدخلن رؤوسهن في ذلك الثقب ويخرجن حتى إذا إنحبس 
رأس أحد الطيور فتطير الباقیات إلى. السنة القابلة في ذلك اليوم» وی ارض 
الأندلس غار تشتعل.فيه النار فكل من أراد يشعل فتيلة يجعلها على رأس خشبة 
و يقرب إليه و يشعل. 

وقیل : ان باباً من أبواب جهنم مفتوح إلى الأندلس وف حبله عپنان خارّة 
بحيث .تحرفی و باردة بحيث لا يشرب ما شربة واحدة. ۱ 

وني ديار الترك بناحية نخبة عين يفور ماؤها و يتصعد إلى السماء مثل التشاب 
من القوس . 

وني رستاق كرستان عين. يجيء من باطنها ماء عظم وشعر رأس الآدمي وفيا 


¥ 


عين إن مر فوقها طائر يقع فيها فيموت. 

وفي ديار تركستان جبل وني الجبل بیت كل حيوان يدخل فيه موت ؛ 

وقرأت من مفيد العلوم أن الثلج يتراكم بتركستان أر بعين ذراعاً, وني بلاد 
جيلان جبل يجيء منه الأحجار على هيئة السهام الحداد. وني جبل شكران منارة 
موضوعة على رأس ال جبل في كل سنة ثلاث مرات ترى مشتعلة بإذن الله عز وجل . 
وفي حدود سمرقند جبل يقطر منه ماء يتجمد في الصيف وني الشتاء يكون حاراً 
يحرق الا يدي . وي قرية سلارم عين تجمد كل ف و مثل الثلج ولا يدرى 
سبب ذلك . وني دامغان عين جارية من طرح فيا قذراً تنبعث رياحاً عظيمة بحیث 
خی آن عرق ا ا ا . وف ديار الترك بناحية بكور 
يكون في جباهم الذهب فن أخذ قطعة صغيرة سلم ومن أخذ قطعة كبيرة إلى بيته 
هوت و يقع الوباء فيه وان أخذه غريب سلم من الوباء. وني قرب البصرة جبل 
يصعد منه بخار مق وصل إلى آدمي یفتله . وفیه غار يخرج منه نار وعظام الوی 
تنثال من الغار ثم تذهب إلى الغار ولا يدري آحد بذلك . وني جبل دماوند بر 
عظم يفور منه الدخان بالهار وباللیل النار والناس يأخذون من تلك النار لأجل 
صنعة الکیمیاء. 

ورؤي في حبال فرغانة أحجار على صورة الآدمي لا يدري ما ذلك. ف 
جبل طبرستان يذعى كورمائل فن استحصده ضاحكاً فكل من أكله يقع عليه 
الضحك بحيث يغشى عليه من الضحك 15 استحصده يا وأكله تله الرقص 
يحيث لا يتمالك نفسه. ويحوالي بيت المقدس بيت يتعبد فيه العباد والغر باء فإذا 
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الباب الرابع 
في خاصية البلدان 


ل ا ل ی 
أقام ع الموصل سنه تزداد قوتهع ومن أقام بأهواز سنه ينقص عقله ورب وكل 


1۳ 


طيب يعجن في أنطاكية وأهواز بنتن بعد شهرين و يفسد بحيث لا يصلح لشيء» 
ومن دخل بلاد الزنج تدعوه نفسه إلى الحرب» واتخاذ السلاح» ومن صام في 
مصيصة في الصیف یصیبه النون والعلل» ومن أقام في البحرين ير بو طحاله. 
ومن دخل مدينة رسول الله کل يشم رائحة طيبة شهية. ومن أقام بشيراز يطيب 
عيشه عند جاع النساء واسترخاء الفاصل . ۱ 

وف ديار افند بلدة کل غريب يدخلها لا مکنه الجماع فما البتة . وحیلان 
بلدة في كل سنة يجتمع عليهم الصيود بحيث تزدحم عام الأ بواب والسطوح . ومن 
استوطن بغداد يجترىء على الانفاق و يطيب قلبه وان کان بخیلا اد 
وحال أصفهان بخلاف ذلك يخاف عل المنفقة وإن كان سخياً يصير بخیلا 
وکا بلاد انات أن تقلب: غ ا وإناثهم اقيق رضت لا قفا لحو 
آنفسهن . 


الباب الخامس 

فى عجائب الدنيا 
وضع على النار لا يحترق و يعمل من لحى هذه الشجرة المناديل والازر ومتی 
استقذرت طرحت في النار فابیضت . ومنها حلقة كوكدن بها حيوان مثل الفيل وني 
ظهره أر بعة بثور مثل الأعمدة وله قرن واحد ورس القرن أحة من السيف والابرة 
فيضرب الفيل و يرفعه بقرنه ثم يضرب به الاارض ويلد هذا الحيوان في أربع 
سنين. وأعجب من هذا طائر يتخذ وكره على شجر الكافور فتقصده الحيات فيطير 
الحيوان محافة الحية فتظفر بالبيض و يضرب نفسه على راس الحية حتى يقلع عينيها 
وقوت الحية ثم يجيء إلى موضعه . وأعجب من هذا أن النعامة تبتلع الجمرات من 
النار. 

وي حد ود تلوأناس وحشية بدعون بنسناش فإذا قتل م واحخد عر تلك 

القرية أو البلدة وان غرق واحد منهم في الاء يجيء قرينه و ينوح عليه أر بعين ليلة 
على شاطیء النهرء وني هذا الموضع تعبان يصعد الأشجار و يأكل الآ ثمار. 
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وف بلاد امند شجرة أوراقها على صورة الادمي و يسمع مها أصوات كأصوات 
الآدمي , وفي البادية فأرة مق أحست بطعام قر إليه وتنظر فيه فيصير الطعام سا 

فن أكل منه يموت في الحال. ومن أعجب الأشياء أن الفر إذا كر وضعف عن 
الصيد ترجه أولاده فيصيدون كلباً و يطرحونه إليه» وقيل إن الضبع يكون سنة 
ذكراً وسنة أن ومتى وقع ظله في ليلة قر على ظل الكلب يتجمد في 
کان معه لسان الضبع يفر منه الکلب , 


وفي طبرستان تکون السلحفاة في الماء والضفادع ف الأشحار. ومن عجائب 
الدنيا أن الكلب الكلب وهو امجنون إذا عض إنساناً يصير مدهوشاً مجنوناً حتى إذا 
بال الكلب على الأرض يرى صورة الكلب ولا يطيق أن يشرب الاء يظن أن فيه 
خرء الكلب وموت الرجل الا أن يعالج بخواص ذلك» وكذا الكلب لا يشرب 
الاء حتی يموت وني بحر البصرة سمك يدعى سلائي متى صيد يعيش يومين أو ثلاثة 
على الأرض ثم يموت وان حعل في قدر و أميل زاس القدر بطر السمك من القدر. 
ومن عجائبها الجزر والمد إذا طلع القمر يججيء المد وإذا بلغ حد المغرب تراجع 
البحر. 


الموضع . ومن 


الباب السادس 
في عجائب البحر 


وي بحر سلاهة EE‏ السفينة أو أخطأ اللاحون فيجيء 
هذا الطير وهدي السبيل و يصيح بالسفر والناس وهتدون به, وني بحر قيسون 
سمك متى رفع من البحر ووقع على الا رض یتحجرء وني بحر ا مغرب جزيرة فها 

ماء كثيف لا تجري فيه السفن لكثافته وغاظه» وني بحر حبرأناس يجيء مع كل 
واحد لؤلؤة فیدفعون إلى التحار و یعذون مہم ا سید ود و پذ هبون ولا يعرف أحد 
من آیرجاعوا وأين ذهبواء وني بحر البصرة سمك متى صيدا وجفف يكون مثل 
القطن ونساء تلك الناحية يتخذون منه الغزل والثیاب السميكة. 

وی بحر الهند ثلاث جزائر متجاورة من جزيرة إلى جزيرة مسيرة سنة يجيء من 


۵ 


الأ ولى الثلج في كل ليلة ومن الثانية الطر ومن الثالثة الريح» وإذا اضطرب بحر 
سرنديب فينظر الملاح في طاس ماء فإن رأى فيها وجهه يقول لا تخافوا وإن لم يره 
يقول ألقوا التاع وخذوا حذرکم» وني حد الهند جزيرة عشر فراسخ وفيا عين يخرج 
.منها حيوانات وجوار أعلاهن كهيئة الآدمي وأسفلهن كهيئة الحيوان فيلعين 
و يرقصن والناس ینظرون الیهن في الله القمرة ولا. یکون فی. بحور الدنیا اناس 
سوى هذا البحر وقیل أن الضر بن عامیل قال لأصحابه أدلوني في بحر الصين 
فأدلوه يوماً ی رأيت فقال استقبلني ملك من الملائكة فقال 
أا آلادمي الخطاء من أين وإلى أين؟ فقلت آردت أن آنظر إلى عمق هذا البحر 
م وا رل قد رميفي بحي اللاو بغ یره 


الباب السابع 
في عجائب الأنبار 


في أذر بيجان نهر جار إذا جری قلیلاً يتحجر و يتجمد صحيفة صحيفة . وق 
هر بیل موضع في كل سنة یزدحم فیه السمك عبت يفيض بل يدي وذا غربت 
الشمس لا يقدر على واحدة, وفي حد الهن نهر إذا طلع الصبح يجري من الشرق 
ال الغرب ولذا" غرابت ای س من الغرب إلى الشرق » وعين في اوند 
يذهب الرجل لها و یصیح آنا حتاج إلى الاء فيجري الاء بإذن الله عز وجل» 
والقساح إذا خرج من النيل فینام على الأرض ویفتح فاه فيجيء طبر يسمى 
الطيطوي و يدخل في فه و پنظفه من الدود, أبد الدهر أرزاق تلك الطیور من 
ی ا 

وني الغرب موضع يتولد من الطین والاء منه الفأرة. وني دامغان عين من 
شرب منه بطلق" بطنه نا حل وتقل من موضمه يتحجر وان احتاجوا إلى الريح 
وقت الدياس ألقوا خرقة حيض في العين فتبيج الريح» وبحد العراق عين يأوي 
الا لاد وک من به مهن او 1 كرس مانها را من الرضرية وف رن 
سقلاب مرفي کل سبت يجري ماژه ثم يجف في الباقي» وي حد آرض 
الاندلس نهر عظم لا يعبر به الفارس والراجل الا یوم السبت وعلی طريق النهر صم 
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معمول مكتوب على صدره من عبر ورأى لا يرجع . وي حد الوصل قرية فا رحى 
آلاتها من الحجر فإذا أرادوا أن يطرحوا الغلة يقولون بحق يونس إلا وقفت فیقف 
اجر ون عاق الظيرة دل عار تصق اه علو ور يار 


وبحد كرمان نهر عليه جسر من الحجر فكل من يعبر عليه يتقيأ ولو كانوا عشرة 
آلاف رجل. وبطوس عبن من اغتسل مائها تأخذه الحمى في الحال. وفي نهر 
كرسمك يدعى طربحاً من أكل من ذلك السمك یعمی» و بين البصرة والأهواز نهر 
في كل وقت بعلو الاء على قدر منارة و يسمع من جوف الاء الصياح وصوت 
الطبل والبوق ولا يدري أحد ما ذلك. 
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الباب الثامن 
٤‏ ا e‏ من الحيوانات 


إن الحيوان يعرف دواء علة نفسه بإهام الله سبحانه فالأسد إذا مرض يطلب 
قرداً و يأكله فیبر والكلب إذا مرض يأكل ورق النيل فيبرأً» والختزير إذا مرض 
يطلب مرض السرطان البحري ويأكله فيبرأ. والجمل إذا مرض يأكل ورق 
البلوط » والضیع إذا مرض يأكل نجاسة الکلب فيبرأ. البير إذا مرض يأكل الكلب 
فیبر والدب |ذا مرض يأكل افل ۳ والذئب إذا مرض يأكل التراب فیبر 
والفهد إذا مرض يأكل الدم فيبرأ. والفر إذا مرض يأكل الفأرة فیبر ولا رنب 
اذا مرض يأكل ورق القصب فيبرأء والثعلب إذا مرض يأكل ورق القصب البري 
e‏ والغراب إذا مرض يأكل الشعير فيبرأ» والنسر إذا مرض يطلب مرارة 
الآدمي فيبرأء والجراد ”إذا مرض يطلب الير بوع فيبرأ والهدهد إذا مرض يأكل 
رھ فیبرل والحمام الوحشي يأكل اراد فيبرأء والهرة إذا مرضت تأكل 
الحشيش فتبرأ بإذن الله عز وجل." ' 


۷ 


الات التاسع 
في عجائب الأحجار 


حجر الفناطیس يجذب الحديد إلى نفسه فإذا طلي بالثوم لا جذب فإذا غسل 
بالكل عمل عمله» وحجر النوم مرن استصحبه لا پنام» وحجر الطر مق سحق 
أحدهها بالآخر تمطر السماء وهذا جر في ديار الترك و و ا 
بيده یقع عليه القيء و اي وو 
وحجر آخر إذا علق على الصروع بریء» وحجر آخر متى وضع على راس التنور 
فكل خبز فيه يتناثر» وحجر بديار مصر من علقه على ظهره يجامع كيف شاء داي 
عدد شاء» وحجر الشب من وضعه تحت الوسادة يذهب فزع القلب» وحجر 
الیرقان إذا علق على صاحب اليرقان يصححه» وحجر الجزع إذا وضع بين يدي 
المرأة في حالة الطلق يسكن وجعها, وحجر الور إذا قوبل به الشمس ومن 
الجانب الآخر قطن أو ثوب يقع فيه النار ويحترق» وحجر اليشم والاً تراك يكرمون 
هذا اححر و یقولون أنه مبارك و يتخذون .منه آنواع ای ومن كان معه حجر 
الث سم يكون آمناً من العلل ومن وجع العدق, وحجر حست من صحبه يكون آمنا 
کن لو ان هذا ار عو آو طاس فیه خر لا بسکر ا 
وحجر سفيلاً يعلقه المستسق على نفسه فيجذب الماء إلى نفسه والله E‏ 


الباب العاشر 
في الملاحم 


اعلم أن الملاحم في هذه الأمة خسة : أوها ملحمة رسول الله ل وظهوره على 
العرب والعجم وقتل کل مخالف لدينه إلا من فدى نفسه واشتراها ماله وأخذ 
امال نوع من الذلة والصغار. واللحمة الثانية: قتال أصحاب الجمل وصفین وظهور 
غ أمية على الطالبية حتى بلغ عدة القتى في العتره مائة ألف وأربعة وتسعين 
آلف رحل. والملحمة الثالثة : ظهور اليد عن الاك عل ا د 
قسطنطينية وظهور بني العباس على الروانية حتی بلغ عدة من قتل في ذلك الهرج 
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مائة ألف وأربعة وعشرون آلف: رجل. واللحمة الرابعة: خروج أي مسلم 
صاحب الدولة وعبد الله السفاح سمي سفاحاً لكثر سفح الدماء فبلغ عدة قتلاهم 
ثمانين ألفاً. والملحمة الخامسة: وهي کائنة لم تظهر وتکون في فتح قسطنطينية 
وخروج الدجال في سبعة أشهرء وجميع غزوات البي بل مذ بعثه الله سبحانه إلى 
أن قبضه ستة وثلاثون غزوة وجيع ما غزا بنفسه ستة وعشرون غزوة قاتل في تسع 
غزوات أوها غزوة بدر وأحد واخندق وقريظة وبني المصطلق وحنين وخير والفتح 
والطائف» و بقال للسلطان ظل الله» والخجاج وفد الله » والابدال أوتاد الله » 
والعلياء نصحاء الله » والتجار أمناء الله » وأهل القرآن أهل الله» والغزاة حنود الله » 
والفقراء أحباب الله » عز وجل . 


الباب الحادي عشر 
في العراج 


قال الني يله : «لا آسری نلق السیاء السابعة ورفعت ل مدائن الشرق 
والغرب رآیت مدينة محفوفة بالرمت قلت: يا .جبريل ما هذه المدينة؟ قال: 
الروحاء يا حمد» قلت : وما الروحاء ؟ قال : باب من أبواب اطنة تسميه أهل 
خراسان آفراوه قلت: لماذا فضلت؟ قال : يكون هم عد يقال هم التتر شديد 
غلهم قلیل سلهم الشهید في أيديهم من أمتك له ثواب سبعین بدریاً قال : وأقام 
0 حوله 0 سود قلت :انا 0 هذا؟ قال : E‏ بذسحان 
إبراهيم الیل 7 الم سبعين صلاة وقال : ألا إن 0 بأرض 0 


أفضل من الغازي وأن الضلاة فها بأربعة آلاف ألف وان للجنة باباً مفتوحاً 


بارض بخاری وباباً مقرداً A EO‏ من درة بیضاء يأوي: الیه 
الطیور فقلت : لمن هذا القصر؟ قال: يأوي إليه أرواح الشهداء و يأتي زمان يفتح 
1 لأمتك كورة يقال ها جرجان يسلط الله علهم عدواً صغار الأعين ان 
وجوههم اجان الطرقة و بقرها باب من أنواب الجنة قلت: ما هذه؟ فقال: سور 


تال ها فس ان میا سفن الت هید ا تفا اجر سكن شتا 


۹ 


فطوبى لمن بنی بها داراً أو ر باطاً أو رابط بها يوماً وطوى لمن صلى وصام . 

وقال که : أربع. محفوظات وسبع ملعونات فاحفوظات مكة والدينة وبيت 
القدس والبحران وأما الملعونات فبردة وصعدة وأيافث وطهر وملك وجيلان وعدن؛ 
وقال : رات مؤمنات ونران کافران وأر بع مدائن من الجنة وأر بعة قصور من الجنة 
في الدنياء» فالدالن التى من النة مكة والدينة وبیت القدس وقزو ین 
والاسکندرية وعسقلان وملطية ومسجد الكوفة قبة الاسلام وفيا فار التنور قالوا: 
أخبرنا عن الأ ربعة الانهار التى من الجنة في الدنیا قال سیحان وجيحان والنيل 
والفرات» والبابان الفتوحان من ابلنة في الدنیا مدينة زو ین ومطلع الشمس عند 
ہر جيحون» یقوم يوم القيامة على حافتیه سبعون ألف شهید لو أن کل شهید طلب 
شفاعة من ر به شفع في سبعين ألفاً . 


قال الني ي لبريدة الأسلمي: أنه سيبعث من بعدي بعوث فكن في بعث 
الشرق ثم 1١‏ بعث خراسان ثم عفن آرض مرو فإذا أتيتها فانزل مدینتها فإنه 
بناها ذو القرنين وصلى فها عُرَيْر آهارها تجري بالبرکت على كل نقب منها ملك 
شاهر سيفه يدفع عن أهلها السوء إلى م القيامة , 


34 د 


الباب الثاني عشر 


فى عجائب قضاء الله تعال 
فها التوسعة عل الأعداء والتقتير على الأ ولياء ومنها إعطاء الجاهل وحرمان 
العاقل» وني تان تفت ان ند مان رشان اف إلى وی واگ در 
as‏ 
الشجرة و وضع ها بدرة من الدنائير وذهب وجاء رجل آخر وحفر تلك الحفيرة 
وا e‏ 
كذلك إذ جاء واضع الدنانیر فلم جدها فتعلق بالرجل وقاتله فقتله فتعجب مومی 
وقال يا رب ماهذه‌احال ؟ فقال اعلم أن واضع الدنائير كان مديوناً للآخذ فتلکاً 
في قضائه فسلطت عليه صاحب الال فصار دینه مقضياً وأما القتول فکان قد قتل 

أبا القاتل فقتله قصاصاً فلا يبق عليه خصومة يوم القيامة. 


3 317 ¥ 


1 


الباب الثالث عشر 
في فتح المدن 


اعلم أن العراق من المدائن وحلوان والري وهمدان وقزو ين وخراسان إفتتحت 
في خلافة عمر رضي الله عنه, و بعض خراسان إفتتح على يد عبد الله بن عامر» وما 
وراء النهر إفتتح بعد عثمان على يد سعيد بن عثمان صلحاً» وأصفهان افتتحها أبو 
موسى الأشعري في خلافة عمر رضي الله عنه, وطبرستان إفتتحها سعيد بن العاص 
في ولاية عثمان صلحاً» وطلقان وهاوند وجرجان إفتتحها يزيد بن الهلب في أيام 
سليمان بن عبد الملك وكرمان» وسجستان فتحها عبدالله بن عامر في خلافة 
عثمان» وأهواز وفارس وأصفهان إفتتحها عنوة أبو موبی في خلافة عمر رضي الله 
عنه , وأما الشام فافتتحه الصديق صلحاًء وإفتتح عمر بيت المقدس ومدن الشام 
كلها» ومصر فتحت صلحاً على يد عمرو بن العاص » وأما المغرب فافتتحه عبد الله 
ابن سعد بن أبي السَّرْح شمان وأذر بيجان إفتتحها عبدالله بن عمر وأفريقية 
إفتتحت عنوة وأندلس إفتتحها طارق بن زیاد» وأما بلاد الهند فافتتحها محمد بن 
القاسم الثقني وجزيرة العرب إفتتحها الني يلخ .. 


الباب الرابع عشر 
٤‏ خراب البلاد 


قال الله تعالى # وان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بي قال 
الضحالك : من علم الله تعالى أم القرى مكة يخربها الحبشان فذاك عذابهم» وأما 
المدينة فالجوع, وأما البصرة بالغرق» وأما أرمينية فالصواعق والرواجف» وأما 
خراسان فتخرب بأنواع العذاب» وأما مدينة بلخ فيغلب علها الاء فهلك أهلهاء 
وأما بدسجان فأقوام يخر بونها هم روائح منتنة» ومدينة حلب فطاعون جارف» وأما 
الصنعانیات وأسحور فیفتلون بفتل ذریع من عدوء وأما سمرقند فيغلب عليهم بنو 
قنطوراء بن کرکر فیقتلون آهلها وکذا فرغانة وشاش وإسبيجاب وخوارزم فتصير 


لحف 


الدن كلها كجيفة حار من النتن» وأما مدينة بخارى فهي أرض الجبابرة تملك 
بالعدو وم پوون قحطاً وجوعاًء ومدينة زوقالة تخرب بالرمل» وأما مدينة هراة 
فيمطرون الحيات تأكلهم کل ونفتلهم قتلاً, وأما مدينة نيسابور فيصيبها رعد 
وبرق وظلمة فيلك أكثرهم» وأما مدينة الري فيغلب علا الطبرية والديلمية مرة 
هؤلاء ومرة هؤلاء و پأسرون أهلهاء وأما أرمينية وأذر بيجان فبسنابك الخيول 
والصواعق و يلقون من الشدة ما لا يلق غيرهم» واه اسرد تافو هن 
ناحية الديلم يخر بونهاء وأما حلوان فيهلكون بهلاك الزوراء وتمر بها ريح ساكنة 
وأهلها نيام فيصبحون قردة وخنازيرء وأما الكوفان فيقصدها عنبسة بن سفيات 
فیخرها ويأخذ جارية شابة من آل على بن 'أبي طالب وشاباً من آهله فیفتلها 
ويجعل العيدان في دبرهما و يصليها للناس» و يقول: هذا علي وهذه فاطمة 
ورج رحل من جهينة يقال له ناجية فيصل إلى مصر فو يل لأهل مصرء وويل 
لأهل دمشق» وویل لأهل أفريقية وو يل لأهل الرملة لا يدخل بيت المقدس 
ومنعه الله منه» وأما سجستان فرياح تعصف أياماً بظلمة شديدة وهذه تتصدع ها 
الجبال ويموت فيها عالم كثير وأما كرمان وأصفهان وفارس فيقبل إلہم عدوهم 
فإذا قر بوا منهم يصيحون صيحة تنخلع لها القلوب وقوت الا بدان ذلك قوله تعالى 
# وان من قرية إلا نحن مهلكوها که 2١(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما 
أهلك الله أهل قرية قط حتی يظهر فهم الر با والزناء eS‏ نب ار اس 
والجزيرة من سنابك الخيل وخراب العراق من قبل الجوع والسيف» وخراب الكوفة 
من قبل العدو وخراب الري من الديلم» وخراب خراسان من تنبت وخراب تنبت 
من قبل السند وخراب السند من قبل المند وخراب المن من قبل اراد 
والسلطان» وخراب مكة من قبل الحبشة والدينة من الجوع حتی ینزلوا بلداً من 
بابل مدينة الزوراء فیقاتلون أهلها أربعة آشهر فیبلع الفقير مائة دینار, تم کتاب 
عجائب الدنيا . 


(۱) سورة: الإسراع» آية: ۵۸. 
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کتاب في الخواص 


الباب الأول نی خواص العدنیات. 


الباب الثافي: في علاج الوباء. 


الباب الثالث: في علاج البق والبعوض . 
الباب الرایع: في لطائف الطب. 


الباب الخامس: في السمنة. 


{¥ 


الباب الأول 


القطران : ان طلیت به الأسنان امتا كلة یسکن الوجب» وان خلط مع الخل 
في أذن فيا الدود يقتله و يسكن الوجع» وان خلط مع دم ورجيع فرخ الحمام 
ويطل على البرص يغير لونه» وان استعمله الرجل وقت الباضعة منع الحبل» 
والرأة إذا تحملت بالملح لا تحبل . 

و كان ها مريض مشرف على الوت وأراد أن يعلم موته أو برأه فليأخذ 
۱ 
انقلب إلى ارس نت فذلك 0 مونه » وان بي دوعن انار فذلك علامة 
طول. مرضه . 

وان حل الزرنيخ السحوق بالاء في إناء مكشوف الرأس فكل ذباب يقع عليه 

والأسفيداب إذا أكله إنسان ینتفخ لسانه و يصير علة فان لم يدرك يموت 
صاحبه . 

والنورة إذا عجنت مرارة سام أبرص وماء الملوخياء و يرش في موضع فيه 


i‏ إذا بخرت به الشحرة ة الثمرة يتساقط ال و 


وخضب به الشعر الا سود بیضه » وان دق مع اللوز المر و يلق إلى الكلب فإذا أكله 


وصاحب الثاليل إذا ترصد النجم الساقط من الساء فسح يده في تلك الحالة 


EYE 


ومن تناول الثوم فأكله م آلب بعده الفجل لا يشم بعده رائحة الثوم. وكل 
سكران يشرب ماء البصل مع الخل فانه يصحو و يفيق في الحال وا حمور إن شرب 
الخل ينكسر خاره ومن أراد أن لا يشم منه روائح الج رت قدر درهم واحد 
من السعد السحوق أو قطعة من خبز الباقلا تشرب مع الزيت. ٠‏ 


الباب الثاني 


٤‏ علاح الو باء 


كل أرض وبئة يخاف منها الوباء فيأكل لحم الجمال مشوياً و يشرب الطيب 
اه يبرا من الوباء» وقيل: من دخل بلدة فأكل من بصلها وخلها ثلاثة أيام 
ع من الوباء ومن سافر في الشتاء وخاف على نفسه البرد فيطل بدنه بشحم 
الثعلب ومن دفن جلد الضیع في اسکفه نات و ذلك 000 
ما دام فيه مدفون وان طلي بدن الكلب بشحم الضبع يجن ويموت» والحمار إذ 
أكل سرقين الثعلب يموت ومن عجائب ا استلان الشهر برب 
هذا القمر لا آ کل في هذا الشهر لحم الفرس ولا اهندبا يصير آمناً من الرمد 
ووجع الضرس وإن قال ذلك في رأس كل شهر يأمن جيع السنة من الوجع وكل 
سكران شرب ماء البصل والخل یصحو من سکره ومن عجائب الخواص أن البندق 
مق مضغ وطرح في الزيت ثم يجعل منه فتيلة بقع النوم على أصحاب الجلس » ومن 
كان به سهر فليوضع على مسقط منارة من غير علمه أو قدح مملوء من الماء . 
۱ خاصية: الفرس. الكريم لا ينزو على أمه ولا بنته» وخاضية الحمار موت إذا 
اکل سرقین الف و یفشی عليه إذا علقت الختفساء على ذنبه وخحاصية البقران 
مسح يده على ثدي بقرة ثم عرض يده على البسور يسكن» وخاصية الاپل أن من 
شرب من لعابه الممزوج بشراب يجترىء على الناس و يقوي» وخاصية الحية أن 
توت بات الأدمي إذا تفل في فا بغتة وخاصية الفأرة متى قطع ذنبها ويخل 
سبيلها تلدغ سائر الحيات حتى ينفرن خاصية الحشرات إذا وقعت في الزيت عتن 
ومن طلى بدنه بدهن الجاوشير لا تلدغه الهوام . ۱ ۱ 
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اللاب الثالث 
في علاج البق والبعوض 


اذا حعل الترمس ل ماء عم يرش ذلك الاء على الجدار وعرصة البيت لا 
يدخل فيه البعوض ولا البق البتة» وان بخر الببت بالآس والهون يمثن» وان دق 
أصل احنظل ورش ماژه في موضع ناف منه انراد یأسون وان حعل رماد 
الوط رخشبه في ححر الفأرة يبر بن و يقتلن بعضهم بعضاً» وان سحق الصدف 
والقي في جحر الفل ربن ومتن» ومن أخذ الزرنيخ وخلطه مع الكندس والرائب ثم 
برش في البيت فكل ذباب يجلس عليه بموت» ومن أراد أن لا يظهر عليه القمل 
فليأخذ الكندس ويدقه ناعماً ويخلطه مع الشيرك ومسح به نفسه في اللحمام لا 
يكون له تمل البتة, وإن عصر الرمان الحامض وطلى به نفسه في الحمام لا يكون 
له قل البتة . ۱ 


الباب الرابع 
٤‏ لطائف الطب 


دواء الاسنان. السودة كماما “ثلا ثة دراهم شادنج هندي درهمان فلفل إا 
دراهم عفص عرق ثمانية دراهم » يدق و بنخل و يستعمل » دواء سقط الأظفار 
الفاسدة» يؤخذ ز بيب منزوع العجم يدق مع 6ه عليه » دواء الشقاق 
تحدث في الرجلین يؤخذ داحل البصل الأصقيل غير مشوي و يطبخ بدهن السمسم 
والزرنیخ و یصب علها؛ دواء لقطع شهوة الطين يؤخد كمون كرماني ونخوة أجزاء 
سواء و يؤكل على الریق . 


الباب الخامس 


لب اللوز حمسة دراهم لب البندق ثلا ثون درهماً لب الفستق ولب البطم من 

كل واحد غلا ف درهماً جوز هندي عشرون درهاً سمسم ثلا ون :درهاً حشخاش 
وبزر الأنجرة من كل واحد عشرون درهماً كرام دانه ثلا ثون جوز كندر وقرست من 
كل واد کل پوت درا مستعجل وحب الفلفل من كل واحد عشرة دراهم لعبة 
خمسة دراهم E TET‏ دراهم بزر اس ثلا ثة دراهم بزر البقلة عشرة دراهم 
۳3 عشرة قواليب مائة وزنه يستعمل و يعجن و يتناول كل يوم قدراً منه نافع إن 
شاء اله تعال. 3 کتاب الخواض محمد الله والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه أجعين . 


" کتاب في المناظرات 


الباب الأ ول: في مناظرة الني يل مع وفد نجران. 
الباب الثاني : في حمق النصارى. 


الباب الثالث: في فضائح مذاههم وقوهم أن الله ثالث ثلا ثة. 


الباب الرابع: في شبههم الأ ول . 
الباب الخامس :في سؤالات الافرنج لعنهم الله واخزاهم . 


EVA 


الباب الأول 
٤‏ مناظرة البي مر مع وفد ران 


اعلم أن وفد نجران» قالوا للني ب : إن لم يكن عیسی ولد الله فن أبوه؟ 
فقال الني 5 : آلستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه» قالوا: بى » 
قال : ألستم تعلمون أن ربنا حي لا موت, وأن عيسى يأتي عليه الفناء ؟ قالوا: 
بل قال: ألستم تعلمون أن ر بنا قم على كل شيء يحفظه و پرزقه؟ قالوا: بل» 
قال: فهل ملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا: لاء فان ر بنا صور عيسى في الرحم 
كيف شاء» ورينا لا يأكل ولا يشرب ولا يموت » قال: ألستم توت أن عن 
حلته أمه کا تحمل المرأة ثم وضعته ثم غذي کا يغذى الصي ثم كان يطعم و یستی 
ويحدث ؟ قالوا: بلی» قال : فكيف يكون هذا کا زعمتم أنه إله وأنه ابن الله ؟ 
فانقطعوا لعنهم الله . 


الباب الثاني 
٤‏ حمق النصاری 
إعلم وفقك الله سبحانه أنه ليس على بسيط الأ رض أحق ولا أجهل ولا أكفر 
من النصارى» قال عيسى عليه السلام: إني عبد ال آتاني الكتاب» وهم 
يقولون: کذبت بل أنت ابن الله » رضي الصمان وأبى القاضي» وهذا كقول 
إخوانهم من الروافض حيث قالوا: خير الناس بعد رسول الله علي بن أي طالب 
كرم الله وجهه» وقد سثل أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه من ير الناس بعد 


رسول الله کل ؟ قال : أبوبكر ثم عمر ثم عثمان» فقال الروافض : کذبت أنت خر 


الناس فقد كذبوه ثم يدعون محبته. وهذا خزي ونكال ثم العجب من النصارى 


۹ 


الضلال والوفرنج الكفرة اعون أن عم بن الله أو أنه ال كا مان اه ها 
يقولون ثم قالوا: إن اليهود أسروه وقتلوه فهل رأ يت اف مأسوراً مصلوباً يعجز عن 
حفظ نفسه فكيف يحفظ خلقه قاتلهم الله أفى 00 وأنت ترى في مذهب 
النصارى من الناقضة والخالفة ما لا تجده في أمة من الأمم و يكفر بعضهم بعضاً 
يزعم أنه إله و يزعم آحرون أنه شريك و بعضهم يقول أنه ابنه. 
الباب الثالث 
في فضائح مذاههم وقوهم إن الله ثالث ثلاثة 
" أن هذه الطوائف الثلاثة من الملكانية واليعقوبية والدسطورية لا يختلفون 
أن اسح عيسى ابن مرم لیس بعبد صالح» ولا ني. ولا رسول» وأنه اله في 
ا وان الله في الحقيقة حلق السموات والأرض وأرسل الرسل» وأنه غير 
مولود 2 قدم خالق رازق حي واله » وأن الذي نزل هو این من في السماء ونجسم 
من روح" القدس ومن مرم البتول وصارت هي وأا اما واعداً وسیحاً واحداً» 
وصلب ومات ودفن وقام بعد ثلا ته أيام» وصعد إلى الساء وحلس عن مین الرب 
وهم تسبيحة الامان وضعت في بلاد الروم بعد المسيح بخمسمائة سنة حين جمعهم 
قسطنطانوس بن فيلاطس ملك الروم الذي أمه هيلانة احرانية لتقرير الإمان فن 
ألى قتلوه لا یتم الأحد منهم إمان إلا بها وهي تومن بالله الأب الواحد وبالرب 
الواحد اليسوع السیح این الله لعنهم الله» بكر أبيه ولیس مصنوع » الاق مد 
حواهر آبیه الذي بیده ألفیت العوام وخلق كل شيء من أجلنا معشر الناس 
وحبلت به أمه مرم البتول وولدته وأخذ وصلب وقتل ومات ودفن وقام في الیوم 
الثالث وصعد إلى الساء وحلس عن مین ابیه. 
فاللكانية تقول أنه إله حق من جوهر أبيه والقتل والصلب والولادة وفعت عليه 

بكماله» واليعقوبية تقول حبلت مرم بالاله وولدت الإله». والدسطورية تقول 
مركت من أقنومين. وطبیعتن من إله وانسان والولادة والفتل وقع بالانسان الذي 
يسمونه .الناسوت "فهذا يا معشر المسلمين قوهم في الإله وخزيم وم ٤‏ 
المعبود . اخواب يكفهم من الخزي والنکال إن إلهكم ج من فرج امراة والولادة 
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قد أحاطت به من كل وجه لاهوته من قبل الأب تاسوه من قبل الأم» وان مرم 

قد حملت بالإله والإنسان وولدت الإله والإنسان وهي أم الاله وقتل الاله ومات 
الإله وان الهود في زمن أفلاطيس الرومى إجتمعوا وقالوا ها هنا رحل أفسد 
أعدائا فقال لاعوانه [ذهبوا واو باطلصم فجاءوا فلقوا سر خوطا من خواص السیح 
وواحدا من الا ثنى عشر فقال هم تطلبون پسوع الناصري؟ قالوا: نعم» قال : فا 
لي علیکم إن دللتکم علیه, فأعطوه ثلاثين درهاً فدهم عليه فأخذوه وقد خرج 
وهو يبكي» فقال الملك: أنت المسيح فأنكر ذلك وقال كذبوا علىّ وتقولوا, فقال 
إذهبوا به إلى الحبس فلا كان من الغد بكر الود وأخذوه وشهروه وعذبوه ثم 
ضر بوه بالسياط وجاءوا به منبطحاً ومغلولاً وصلبوه وطعنوه بالرماح لقوت بالسرعة 
وما زال يصيح وهو مصلوب على خشبة يا إلهي لم خذلتني لم تركتني . 

الجواب: .هذا كله سراح لا پشتبه على با من النبوة 
ومثل صحابة یأجذ ثلا ثين درهماً فكيف وهوعندكم | له رب العالمين» والنصارى 
يعتقدون أن الله إختار مرم لنفسه ولولده وتحظاها كا ا الأو بتحظاها 
لشهوته, حکاه العلماء. عنهم وإنما يفصحون بهذا عند من يثقون به» إعلم أن من 
يكون إعتقاده هذا ومعبوده الذي يخرج من فرج امرأة لا يكلم ولا يناظر ولا يكون 
له عقل ولا دين ولا ملة ولا تمييز ولا دنيا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة 
عذاب عظم » فا مساكين قد اعترفوا أن الههُم قد صلب ومات فليس لهم إله وأنهم 
في تعزية الهم ولا دين ولا دنيا ولا جنة ولا نار» والسلمون يقولون أن الله سبحانه 
حي عالم قادر مريد سميع بصير وأنه لا يموت وأن عيسى ابن مرم صادق وعبد الله 
أمين بعثه الله عز وجل إلى الناس رسولاً فبلغ الرسالة ثم رفعه الله إليه يعني إلى محل 
كرامته ومنزلته وأنة كان يتدين بالطهارة و يغتسل من الجنابة و یوحب غسل 
الحائض» ولا خلاف عند التصاری أنه ليس بواجب عندهم ولا صول شم ولا 
فروع وقالوا يجوز أن يصلي وهو غير متطهر وجنب» والجنابة والبول والغائط لا يقظع 
الصلاة بلا خلاف» وللمصبي أن يبول و يتغوط ويجامع ولا يقطع الصلاة و يقرأون 
في صلاتهم كلاماً مثل النوح والأغاني وضعه بعضهم لهم و يصلون إلى المشرق» وما 
صلى السیح إلى أن توفاه الله إلا إلى المغرب و بيت القدس» وما صام صوم الحسوم 
وصوم العذاری ولا إتخذ الأحد عيداً ولا بنى بيعة قط ولا أكل خنزيراً قط بل 
حرمه ولعن | كله» وقال: جئتكم لاعمل بالتوراة و بوصايا الأنبياء قبل وما جئت 
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ناقضاً بل متمماًء وكان أصحابه كذلك إلى أن خرج من الدنياء فأما النصارى 
فضلوا وأضلوا و کفروا وغیروا وبدلوا لعنهم له » وللروم والنصارى دخن و بخورات 
يسمونها دخنة بخور مرم وما عرفته مرم قط ساعة ولا المسيح» والروم كانت تعظم 
الأصنام قبل ذلك وتصورها في امیاکل فبقیت على ذلك بعد إضافتها إلى السیح 
ها ای شا 


وکانوا یستبیحون الزنا و بقوا على ذلك إلى البوم» وني بلادهم يقولون المرأة إذا 
لم يكن ها زوج وآثرت الزنی ها ذلك فإنها آملك بنفسهاء واللك یستعد ذلك 
ويقيم هم الحكام فكل إنزالة تکون من الرجل بفلس واحد إلى أر بعة أفلس و يقع 
الخلاف بين الزواني فیحیئون إلى الحكام فتقول هذا وطأني کذا وکذا مرة وما 
أعطاني شيئاً فخذ لي حق منه فرما يقول آنا فقير ما معي شيء فيقول القاضي 
الشژوم تصدقي عليه فإنه فقير يكون لك ثوابه عند المسيح» والحرة تزف إلى زوجها 
راكبة مكشوفة الوجه والرأس ومن جاء من الزناة بولد حملته إلى البيعة وسلمته 
البترك والقس وتقول وهبت هذا للمسيح للكرة دادما ووم را واس 
با مباركة.هنيئاً لك من السیح وثوابه» فان كان هذا ديئاً لمم فأين ,الإلحاد 
والزندقة» وإن كانت شريعة فأين الكفر؟ 


ثم أن هؤلاء الحمير يدعون أنهم أهل كتاب ورسول وشرع وكل عاقل يعلم 
بطلان هذا الذهب و يتبرأ من هذه المقالة» ومن فضائح الروم والإفرنج أن النساء 
الديرانيات العاپدات النقطعات إلى البیع يقمن على الرهبان والغر باء پزنو من 
إبتغاء وجه الله والدار الآخرة وللرحة بالغرباء والعزاب» ومن فضائحهم أن لا 
تغطي المرأة وجهها البتة وتقول لست ببخيلة کالسلمین؛ ومن فضائحهم خصاء 
الأطفال والخصي كالذبح للكسب والفوز والشح والبخل وهم مع خصب بلادهم 
يشحون بأموالهم و يرتفقون بأصدقاء نسائهم» و يبخلون بالمال ویجودون بالعيال» 
أنظروا معشر المسلمين إلى هذا الخزي والنکال, فان قااوا هذا مبتدع في النصرانية 
كا ابتدع في الاسلام البدع والمنكرات. اخواب من قد يرفقون فإك الروم قبل 
التنصر كانت تأكل الختزير وتستعمل الخصى وتقتل ولا تنصرت دامت على ذلك 
فتى كان هذا الابتداع پا ضلال فبان ی ی الله وأخزاهم في الدارين . 
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الباب الرابع 


قالوا: إنصل: الفیض الامی ذات الباري بذات عیسی فصار لاهوتیاً: 
الجواب: هذا الفیض لا اتصل به انفصل عن ذات الباري أم لا فان قال 
انفصل عن ذات الباري فهو باطل لأنه يؤدي إلى تغيير القدم وخلوه عن صفتی 
وایضا يؤدي إلى جواز إنتقال معنی من محل إلى محل اخر وهذا محال وان قالوا هذا 
الفيض ما انفصل عن ذات الباري وإتصل بذات عيسى و يعنون به العلم قلنا هذا 
أحل ا محال كيف يكون العنی قاهاً في محل وحكمه وأثره في محل آخر؟ وقيام صفة 
واحدة ف محلين مستحيل . 

فان قالوا يجوز أن يتصل العنى بذات عيسى من غير أن ينفصل عن ذات 
الباري كنور الشمس وشعاعه يتصل بالعالم وهو غير منفصل عنه. الجواب: هذا 
باطل فإِن النور القَاتم بجرم الشمس يستحيل أن يتصل بنا ولكن الله أجرى العادة 
بخلق النور والشعاع في أجزاء العلم عند طلوع الشمس فهو سبب وعادة فافهم . 


شيهة آخری: قالوا فا قلنا أنه إله لأنه ظهر على يديه أفعال عظيمة مثل خرق 
العادات وقض الألوفات من إبراء الأكمه والاً برص وإحياء الموق والإخبار عن 
الغيب وم جر هذه الأفعال على يد غيره من الأنبياء فهذه الأفعال عرفنا آنه إله 
وأن فيه جزأ لاهوتياً . الجواب : إذا قلنا هذه شة مشتركة الدلالة يلزمكم أن تقولوا 
أن الأنبياء كلهم أرباب وآلة لأنه ظهر على أيديهم أفعال عظيمة فان موسى 
صلوات الله عليه جعل العصا ثعباناً ذا رؤوس سبعة وألق إبراهم في النار فلم 
يحترق وان حرجيسر عوقب مرات وقتل فاحياه الله تعالى, فإن قالوا: جميعهم فعلوا 
بقوة عيسى عليه السلام قلنا لقائل أن يقول عيسى فعل بقوة أولئك لأن لهم فضل 
السبق والقدوة. والجواب: الصحيح أن عیسی عليه السلام ما فعل شيئاً من ذلك 
ما أيرأ الأكمه. والاً برص وما أحيا الموق بل الله يفعل ذلك عند تصديق أنبيائه 
فعيسى بشر ورسول وليس بخالق فان الوت والحياة من قدرة الله تعالى . 

فان قالوا: كتابكم فيه أن عيسى فعل ذلك بقوله وأحيا ا موق بإذن الله عز 
وجل. الجواب: هذا إضافة سبب كإضافة سائر الأفعال ولهذا قال بإذن الله يعنى 


۰:۳۳ 


بعکم الله تعالى وقدرته» فإن الله سبحانه وتعالى كان يحبي ال موق عند دعاء عيسى 
ودعوته للناس . 

شه قري ما قلنا أنه إله لأن الله سماه ابناًء فقال في الإنجيل: يا عيسى 
ا بني وأنا ولدتك» وقال عيسى عليه السلام : آنا أذهب إلى أي وأنتم غداً 
آي فيدعوه 5 على وحه التشريف کا قيل لابراهم جليل اه ولوسی کلم الله 
وود حبیب الله تعای , الراب هذه الرواية باطلة لأن كتابكم محرف 37 لا 
إعتماد عليه وهذا فا وضعه المطران والقس خديعة لأموال الناس واث صحت 
الرواية فضمون آنت بني وأنا ولدتك يعني أل بي ورسولي واا ر بيلك وطذ! قبل 
كفرت النصارى بترك التشديد الواحد و ا كيه ا وإبراهم 
خليل الله ولا يجوز الال فيد ادن الله لفرق ظاهر ومعی حلي» وهو أن ا 
تخا اة وامشارية فق كل وحه وأما احبة والخلة فلا توحب ذلك ألا تری أن 
الك من الملوك يجوز له أن يقول أني أحب الفرس الفلالي ولا يجوز أن يقؤل آن 
الفرس الفلاني ابي وأخي لا يت فاعلم» واه تعال أعلم . 
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الباب الخامس 
في سؤالات الافرنج لعنهم الله وأخزاهم 


قالوا: عیسی جاءنا بالحق أو بالباطل إن جاءنا بالق فلا يجوز للحكيم أن 
يبطل الحق وان قلت جاءنا بالباطل فنعوذ بالله فالنبي لا يأتي بالباطل. الجواب : 
بقلب علیکم فنقول موی حاعنا بالحق أم بالباطل ولا شك آنه حاء باحق وحاء 
e‏ ا ليو ا ا 
ا فال اس هو الله 5 وهو عام ا الان 6 دشت وثارة ینسح 
کالطبیب الحادق يعرف طباع ا مر يفص فیعالج كل مر يبص بدواء يصلحه كذلك 
يسبخ الله تعالى الشرائع يعلم مصالح العباد في الأزمان والأحكام فیتعبدهم با 
شاءع کا شاء, 


a 


قالوا: جاء بالحق وأمر بالحق وكتابه حق فا لنا نترك عيسى ونعرض عن 
شر بعته ونتبع ید وأنم تروك أن عيسى كان حقاً وتمنون به وحن لا نؤمن 
محمد والتفق عليه أولى من الختلف قيهء لأن بالا تفاق تعمر الآفاق و بالوافقة 
یکون صلاح العباد والبلاد والإختلاف سبب الفساد والفساد حرام وما يكوك 
سبب الفساد يكون حراماً الجواب: يا معشر النصاری ما أنتم إلا حیاری أسارى 


لا سلموت ولا نصاری فالائبیاء كلهم جاءوا بالحق وعیسی ني صادق جاء با حن » 


ولکن صاحب الق هو الله تعالى لأنه مبدع الأعيان وخالق الأنبياء له إرسال 
الرسل مبشرين ومنذرين وصاحب الق إذا اختار عبداً من عبيده لطلب حقه 
فليس لغبده أن يسخط و يقول للسيد هلا إخترتني وهلا بعثتني فان سخط وفعل 
عو اللامة والأدب معلوم يا معشر الروم والإفرنج أن الدين لله والعباد عباد 
اله والبلاد بلاد الله ۾ إن كل من فق السموات والاارض الا آي الرحن 
عبداً # (۱) لقد احصاهم وعد هم عدا فان اختار موسى لرسالته فله ذلك ثم اختار 
عيسى فقد فعل صوابا ثم اختار محمدأ فقد فعل حقاً وعیسی عليه السلام قد رضي 
بذلك وأقر به وقال إني عبد الله آتاني الکتاب وحعلنی نبياً . ۱ 

من نم يا كلاب النار وشر العبید وأصحاب النار حتى لا ترضون بذلك وهل 
مثلكم إلا كا قيل رضي الخصمان وی القاضي» وقولکم ان كان دين عيسى حقاً 
فلم نترك الق فنقول يا حمير ودين موسی كان حقاً وقد دعاهم عيسى إلى شر يعته 


وهلا تركهم على شريعة موسی اخسئوا یا معاشر ام وكيف تحيبون ولا جواب 


ا البتة» فلا جاز لعيسى أن يدعو قوم موی إلى شريعته و يأمرهم بترلك شريعة 
موسی جاز محمد أن يدعو قوم عيسى إلى شريعته» يأمرهم بترك شريعة عيسى والحق 
مع المسلمين. 


(۱) سورة: مریم » آیة : ۹۳ 
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۱ الباب الأول 
٤‏ مصالح الباه ومفاسد ه 


ولیحذر الباشر أن يجامع وهو قاثم وجالس ومضطجع فاحذر هذه الحالات ولفا 
الأشهى ولا ول أن ينوم المرأة على الفراش الوثير بحيث أن يكون رأسها وأعاليها 
مرتفعة ورأس الرجل وأعاليه منخفضة» ولا يتكلم وقت الجامعة ولا يأتيها في حال 
الحيض فان الولد يكون دميماً فان أردت أن يزداد دماء ظهرك فكل السمك 
الطري الخار مع البصل وتحرز من السمك البارد ولحم الجمل والبصل والبندق» 
والإستكثار من دخول الحمام ولحم فراخ الحمام ما يزيد في المني . 


الباب الثاني 
فيا يضر بالباة 


السداب والشبت والبوذنیخ والغبيراء والكمون وكل حار يابس بالغاية 
كالخرنوب والجارش وكل بارد رطب بالغاية كالكفافور والشعير والأشياء الرة 
الحريفة مثل الرمان والحصرم والفرصاد والتفاح الحامض والشمش والكون وشرب 
ماء الكثيراء . 


الات الثالت 
فيا ينفع الباه 


كل غذاء يجتمع في طبعه الحرارة والبرودة مثل العنب الحلو وماء احمص 
واللوز اخلو والفستق والترئجبين وحب الصنوبر ولحم الدجاج له خاصية واللوزينج 
والقطايف والحمام والقريخ بدهن الورد» ولين الثياب والجلوس علها و بزر 
ا بخرة وأنيسون وزنجبیل وزعفران وقسط وسنبدان و بزر الكتان ولسان العصافير 


۳۷ 


وسك ومحصی تعلب ودار فلفل وخولنحات وعاقر قرحاء وحب الم واللوبيا والعسل 
مع السمن و بيض الدجاج والعصافير والتين النضيج وال جوز. 


الباب الرابع 
في المعاجين 


تأخذ رطلين من الحليب البقزي وكفين من الترنجبين وتغليه بنار لينة حق 
يستغلظ مع العسل وتأخذ كل يوم أوقية معجون يضلح للمحرورين وتأخذ الزنجبیل 
٠‏ والدار صينى من كل واحد جزأين وبزر الأبخرة وعاقر قرحاء والفلفل من كل 
واحد جزأین وستبدان جزء یدق وقلط و معدن بالعسل م متسل بقدر معلوع ‏ 
معجون آخر: لا يصلح للمحروزیح تأغذ هاء البصل الا بیض بقدار وتطرح 
عليه أضعافه من العسل ثم يغلى على نار لينة بحيث يذهب ماء البصل و یستعمل 
عند الوم ملعقتين نافع إن شاء الله تعالى. 


الباب الخامس 
في صفة العجون اللؤلؤي 


وله سبع منافع آحدها يقوي الذکر و یفتح لا وعة والثالث يقوي أعصاب 
الدماغ والرابع يزيد في الشهوق والخامس يكار لاط والسادس محبب الرحال 
إلى النساء والسابع شر الدم تخییرً شديداً حتى تخرج النطفة بلذة شديدة» 
أخلاطه : يؤخذ اؤلؤ غير مثقوب ومسك من كل واحد مثقل انيسون وہمن ابيص 
من كل واحد ثلائون مثقالاً» كاكنج وأصل اللبلاب من كل واحد نصف مثقال 
تفاح الاذعر والسعد وكر ماذج من كل واحد ثلاثة مثاقيل سليخة ودار صيقي 
وأسارون ومصطکی من كل واحد ربع مثقال صمغ وكثيزاء من كل واحد 


سدس مثقال تجمع هذه الأدو بة مسحوقة منخولة وتعجن مثلها عسل منزوع الرغوة 


EA 


وتودع في إناء زجاج و يتناول عند النوم مثقال نافع ان شاع الله عار 


البانه السادس 
ي د کر الطلاء 


الذي يطلى به الأحليل دهن الا ترج ودهن الاس ودهن النار دين ودهن 
الياسمين تؤخذ مرارة ثور وعسل منزوع الرغوة فيدلك به دلكاً جيداً يؤخذ بورق 
و يدف و ینعم سحقه ويديفه بعسل و يطلل به القضيب والعانة فإنه ينعظ حت 
يصجر منه. دواء يعظم الذكر حت ينتفخ, يؤخذ الخراطين فيغسل ويجنف 
ويسحق ناعما ويدلك بدهن سمسم ويطلى به القضيب و يؤخذ لبن النعحة 
والملح والا بيض و يدك به الذكر فإنه یکبره. 


الياب السابع 
في علاج الق 


هذا معحود لا بخطیء يؤخذ همن آهر وکثیراء وسقنقور ومرارة الثور ودونج 
من كل واحد مثقالان ومسك وخولنجان مثقال لؤلؤ غير مثقوب وخردل أبيض من 
كل واحد مثقال يجمع و يسحق و يعجن بالعسل التزوع الرغوة و يستعمل ثلاثة 


ام متوالية » في كل غداة مثقال حتى يصني اني من العكر ویجامع في اليوم الرابع 
فانه يولد له إن شاء الله تعالى . 


الباب الثامن 
في الافات اللاحقة للانسان عند الجماع 
وذلك حمسة أحدها الفزع والثاني الحياء والثالث البلغم اللزج احتمع لأنه إذا 


۳۹ 


حميت أعضاء الجماع وكذت الحاجة انصب ذلك البلغم علها فأطفأها وأطفأ حدتها 
والرابع تنقيص الشهوة التى تدنو منه خاصة إن قضي وقام لغير شهوة منه غريزية 
النامسة قلة العادة. 


الباب التاسع 


في فطع شهوة الجماع 


یوعد البودینخ والسداب والکون والسعد وال جنار من كل واحد وزد درین 
و یدق وبتناول کل غداة وعشية قدرا من هذا فانه يبرد شهوة الجماع وهيتهاء 
وقیل طسوح من الکافور میت الشهوة سنةء ومن الأطباء من قال إن الدودة التي 
في صل شجرة الشمش من يتناوها قبل أن يأكل شیناً فإنه يذهب شهوة الجماع 
والله تعالى أعلم . 


الباب العاشر 
ي الأدوية المكثر للمني 


يؤخذ من لحم جمل فتى جزآن ومن البصل جزء و يصب عليه الأفاو يه و يطرح 
عليه عود ودار صيني یس پتپزی و يدمن أكله فإنه نافع . نوع آخر يجعل في 
بيض السمك عجة بصفرة البیض و بکار توابله و ی کل نوع آخر یعصر البصل 
لا بیض و يطبخ جزء منه مع جزأين من عسل بنار لينة ال أن يذهب ماء البصل 
و يأخذ منه ملعقتن عند النوم . نوع آخر يؤخذ من عصير البصل جزء ومن لبن البفر 
حزاءن حلیب وفانید يطبت ويخلط و يشرب منه أوقية هذا آکتر تولید للمني . نوع 
آخر ينقع الحمص الکبار في ماء الجرجير الرطب بقدر قلیل لا يحتاج أن يصب عنه 
حتى ير بوثم يجفف في الظل و يعجن بدهن الحبة الخضراء والفانيد مثله؛ تم كتاب 


تزاف بعون ال . 
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الباب الحادي عشر: 


الباب الثاني عشر: 


| الباب الثالث عشر: 


کتاب ٤‏ الجهاد 


في كيفية وجوب الجهاد . 

ف إظهار دين الله تعالى . 

في مغازي رسول الله يلل . 

في ثواب الغزاة واحاهدین . 

في حفيقة الجهاد . 

في بیان دار اخرت: 

في أصناف الکفار. 

ف نقض عهد الامام. | ۱ 
حواز التعریض بقتل العاهدین. 
في آداب الجهاد . 

في شرط الهزمة . 

في شرط الامان. 

في محاورات إبليس اللعين مع الملوك وال تراك . 
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الباب الأول 
في كيفية وجوب الجهاد 


ول ما أوحى الله إلى الني يله سورة © اقرأ باسم ريك # (۲۱ فقد أمره بحق 
نفسه» ثم أنزل عليه © يا أيها الدثر 4 () كأنه يقول: أمرناك فوجدناك صادقا 
وألفيناك صالحاً للرسالت فأنذر القوم وأخبرهم أن كل نفس ما كسبت رهينةء إن 
عمل خيراً فخير» ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يرهء فلا جرم. قال: (أنا النذير 
وا موت المغير) فبلغ رسالات الله ودعا الناس إلى دين الله في السر حتى آذوه 
وضر بوم, فقال في نفسه: أن هؤلاء قوم كفرة تقلدوا دين آبائهم ولا ینظرون في 


المعجزة فأنزل الله : 4 يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 " فكان يبلغ " 
سرأء فأمره الله أن يبلغ إلهم با مجاهرة والكاشفة» ثم عظمت بلية القوم وآذوا . 


النى كل غاية الإيذاء فأنزل الله عز وجل معزيه ومسليه # واصبر وما صبرك إلا 
بالله 0€ » يعني : نا قادر آن أهلك جمبيع الكفار في ساعة واحدة كا فعلت بأهل 
إنطاكية في زمن عيسى ولكن ترفق بهم فان الاسلام بني على الرفق والكفر وضع 
على الثرق» فأول الاسلام دعوة ثم معجزة ثم إظهار ثم ضرب رقبة» فاصبر واحتمل 
وتجاوز عن خطاياهم . 

ثم أذن للمسلمين با مجرة ومفارقة الأ وطان إلى الحبشة والدينة فأنزل الله تعال 
ل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغماً كثيراً وسعة 4 © ثم آمره 
با هجرة عن وطنه ومولده بعد ثلاثة عشر سنة من مبعثه وأنزل عليه» # وقل رب 


.١ سورة: العلق آية:‎ )١( 
سورة: المدثر» ی‎ )90( 
.٦۷ سورة: الائدة» آية:‎ )۳( 
.۲۷ سورة: النحل» آية:‎ )4( 
.٠٠١ سورة: النساء» آية:‎ )1( 
(ه)‎ 


أدخلني مدخل صدق ۱(۹6) ثم آذن الله تعالى للمسلمین أن يقاتلوا من قاتلهم من 
الکفار ثم آوحب على نفسه ول وعلى السلمین الجهاد والغزو فقال تعالى: # کتب 
علیکم القتال 4" وقال تعالى: * قاتلوا الذين یلونکم من الکفار ولیجدوا فيكم 
غلظة ه 9؟ ثم حث السلمین على الجهاد فقال تعای: ‏ إن الله اشتری من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون # 240 ثم أنزل الله عز وجل: 8 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس 4 يعني خلقنا السيف للمعاندين والذكرى تنفع المؤمنين والحجة 
للموقنين» فقال رسول الله ول : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله وأنی رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» 
فالإسلام بين سيفين فان لم يسلم فالسيف حتى يسلم فإن أسلم وم يثبت وارتد 
فالسيف فمن هذا يعرف حقيقة المؤمن بين كرمين والإسلام بين سيفين والله تعال 
اعلم بالصواب . 


الباب الثاني 
في إظهار دين الله تعالى 


قال الله تعالى 8( ليظهره على الدين كله 4ء قيل: بالحجة وقد ظهر. 
وقيل إظهاره في جزيرة العرب وقد انتحز» وقيل أراد إستيلاء الملوك من هذه الامة 
على جميع الدنياء قال الني ية : «روّیت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاریا 
وسيبلخ ملك أمتي ما ا لي منها» وهذا منتظر عند نزول عيسى صلوات الله 
ا ۱ ۱ 


.۷۰ سورة: الاسرای آية:‎ )١( 
سورة: البقرق» آية: 65ع8.‎ )۷۲( 
.۱۲۳ سورة: التوبت آية:‎ )۳( 
.۱۱۱, سورة: التوبة» اة‎ )( 
.۲۵ (ه) سورة؟ الدید, اد‎ 


(د) سورة: التوبت آية: ۳۳. 
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وقد كتب رسول الله 2 : «من محمد رسول اله إلى کسری عظم: فارس فلا 
بلغه, قال : عبدي يقدم اسمه على إسمي, ومزق كتابه فلا بلغ ذلك رسول اله كلق 
قال : «مزق الله ملكه». وكتب إلى قيصر الروم: «من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظم الروم » ا يعن أسلم تسلم وإلا عليك م الأريسيين» فلا قرأ کتابه أكرمه 
وطیبه وغلفه بالسك وقبله» وآمر يدق نثر عليه فقال : البي 235 : «اثبت الله 
ملکه» وقوله : «إذا هلك کسری فلا کسری بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 
والدي نفسى بيده لتنفقن کنوزها في سبیل الله »» فقيل : آراد به لا قیصر بعده 
بالشام وکانت دار ملك القياصرة إذ ذاك وقد أنفقت کنوز قیصر بالشام في سبيل 
الله فنحز الوعد . 


اللاب الثالث 
في مغازي رسول الله َه 


إعلم أن رسول الله كلل كي أقام بمكة ثلاثة عشر سنة» فليا هاجر إلى المدينة م يبر 
ف الستة الا ول قتال» وي السنة الثانية» غزوة بدر» وي التالنة غزوة. أك وف 
الرابعة غزوة ذات الرقاع » وي الخامسة غزوة الخندق» وي السادسة غزوة بني 
النضی وفها فصل رسول الله بلا مكة من الدينة» ثم في السابعة فتح خير وعاد 
إلى مكة وقضى العمرة» وني الثامنة فتح مكة عنوة ومنها إمتد إلى هوازن, وخرج في 
التاسعة إلى تبوك وفها مر أبا بكر على احجیج حتى حج بهم» وحج رسول 
الله ار في السنة العاشرة حجة الوداع وفها نزلت آية الإكمال وعاش الني مَل 
بعد قضاء احج إثنين وثمانين یوم ولا بعد الطريق في غزوة تبوك وإشتد ار 
تخلف جاعة عن رسول الله كل من المنافقين والمسلمين الذين ۸ يجدوا أهبة 
القادرين من السلمن إستثقالاً للخروح في الحر وهم ثلاثة: کعب بن مالك 
وهلال ابن أمية و أبو لبابة فنزلت آیات في سورة براءة ‏ وعلى الثلاثه الدين 
خاقوا سین شات عنم رض ما رحبت ۹6( الایات. 


.١١8 سورة: التوبة» آية:‎ )١( 
CEE 


الباب الرابع 
في ثواب الغزاة وانجاهدين 


قال الني كه : «أن أقرب الناس درجة من درحة النبوة أهل الجهاد وأهل 
العلم آما أهل العلم فقالوا: ما قال الأنبياء, وأما أهل الجهاد فجاهدوا على ما 
جاءت به الأنبياء». وقال الني وا : «لي حرفتان الفقر والجهاد» وقال: 
«مثل امحاهد في سبیل الله کی الصام لام وتكفل الله للمجاهد في سبيله فإن 
توفاه أدخله الحنة أو برجعه سالا ما نال من أجر أو غنيمة». وفي مسند أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه عن النبي ي أنه قال: «يوم في سبيل الله خير : من آلف بوم 
في سواه ه فلینظر کل إمرىء لنفسه » وقال ابن عمر عمر زضي الله عنه أن البي ود 
قال : «ألا بكم بليلة أفضل من ليلة القدر» حارس حرس في أرض خوف لعله 
أن لا يرجع إلى أهله» . وقال : «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرمهیا الله عز وجل 
على النار». وقال : «موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر 
السود » . وقال : «إن الله سبحانه ليدخل بالسهم ثلاثة نفر الجنة : صانعه الذي 
متسب في صنعته, والذي يخرز به في سبیل الله » والذي پرمی به في سبیل الله » . 
وقال : «أنا نبي الحرب واللحمة أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله» . 


وقال و : «أن الرجل في الصف الأ ول في سبيل الله أفضل من عبادة رجل 
سبعين سنة». وقال 5 : «بعشت بالسيف بين يدي الساعة وحعل رزقي تحت 
ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من ناوأني ونصرت بالرعب » . ويحكى أنه ذ کر 
بين يدي عائشة أن لكل شيء دواء إلا الوت فقالت: «للموت أيضاً دواء فان من 
كلق سل الله ای لا هد 1 الوت» . وکنی للعاقل ثواباً بهذه الآبة بز ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله أمواتاًء بل أحياء عند رهم پرزقون» فرحين ما 
آناهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون 4 (۱. 
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(۱) سورة: آل عمران آیة: حكن ۱۷۰ 
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الباب الخامس 


اعلم أن الجهاد إنما يتحقق إذا كان خالصاً لله تعالى» و يكون لإعلاء كلمة 
ان عز فحل واعزاز الذيق ونصرة السلمین آما من جامد وغزا جيازة اه 
واسترقاق العبید وا کتساب اسم الشحاعة وتحصيل الصیت او طلب دنیا أو امراة 
فانه تاحر أو طالب ولیس مجاهد, «فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
لله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى امرأة پتزوجها أو مال يدخره فهجرته إلى ما 
هاحر إليه ؛ فالأعمال بالنيات» والخلصون على خطرء ألا ترى أن الني عم قال : 
«رب قتيل بين الصفين والله أعلمبنيتهء», وروي عن أي موسى الأشعري أن 
الني كه قال: «جاء رحل الي» وقال؛ با رسول مدن أي الجهاد أفضل فإن 
الرحل بقانل حية و بقاتل شحاعة و بقاتل رپاء و بقائل ابتغاء عرض الدنیا فأي 


دلك ف سیل لله ؟ قال: من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبيل 


لله »» وهذا الخر مرآة لكل غاز ومجاهد يجب أن يكون جهاده لله حتى يستحق 
الثواب» أما من حضر للنظارة أو لطلب الدنيا أو لسبب من هذه الأسباب فلا 
يكون غازياً واه أعلم بالصواب. 


الباب السادس 
في بيان دار الحرب 
لا تكون دار الاسلام دار حرب إلا معان ثلاث : بإجراء حكم الشرك فییم 
وأن لا يبق فهم مسلم آو ذمي أو مؤمن بالأمان. والشرط الثاني : أن تكون متصلة 
بدار الحرب . والشرط الثالث : أن لا یکون بينها وبين دار ارب دار اسلام . 
وأجمعوا أن دار الحرب لا تصير دار اسلام باظهار أحكام الاسلام فيها ومن زى 
و سرق و شرب ا-مر في دار الحرب» قال آبو حنيفة : لا حد ولا قطع » ومن فتل 
مسلماً اجر إلى دار الاسلام لا قصاص وقال الشافعي: يجب القصاص اما إقامة 
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0 وو هر يوك و برتدون و بفسفوك» e‏ لا يفسقون فاا 


۵ یکره والله أعلم . 


الباب السابع 


إعلم آن الکفار خلایة آمیات. : أهل الکتاب وهم الهود والتصاری تحل 
منا كحتهم ودبانحهم وحجهم ٤‏ حقوق النكا اح كحكم المسلمين إلا قي الیراث» 
فن لا يرثن من المسلمين» ولا كراهية في نكاحهن عند الشافعى رهه الله » وقال 
مالك رحمة الله عليه گرم نکاحهن . ۱ 


الفا عبدة ال ونان والعطلة والدهرية لا بحل نکاحهن ولا حل 0 
ولا بفرون بالحزية. 


والصنف الثالث : : انجوس و يقرون بالجزية ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم في 
الذهب الصحيح عند الشافعى رجه الله 


الباب الثامن 
في نقض عهد الإمام 


إذا صالح الكفار م انظر فرأى. في الصاححة شراً للمسلمن نكت العهد 
والصلح والاشتغال بالقتال, والدلیل عليه أن البي ی صالح المشركين» فلا 
نزلت سورة براءة نقض العهد» وهذا الأمر معقول وهو أن املع إنما حاز لمصلحة 
السلمین فإذا كان النقض اصلح جاز له النقض» و ينبغي أن يخبرهم حتی لا 
يكون غدراً؛ لأن الني کيا بعث منادیه حتى نادی بنفض الصلح فلا يجوز لأمير 
من آمراء السلمین آن يصالح الكفار فا هو شر للمسلمين فان هذا إعانة للكفار 


۷ 


وإغراء هم عن الكت وهو ۳ ومن شرط على المسلمين يذل مال للکفا ارد 
أسير مسلم الهم EE‏ أيديهم فهو فاسدء ومن فعل ذلك وزعم أنه اة فا 
أعلم بنیته یوم تبلى السرائر واله يكافئه ویجا یه . 


الباب التاسع 


في جواز التعریض بقتل العاهدین 


يجوز للإمام ولنائبه وللمسلمين أن يعرّضوا بقتل العاهدین» والدلیل عليه أن 
الني كل لا رد أنا بصير إلى الرجلين اللذين جاءا في طلبه» فقال مسعر حرب: 
لو وحد أعوانا ؛ فعرّض ل بالإمتناع إن أمكنه, فقتل أبو بصير صاحبيه وإنضم إليه 
جع» وعرض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاي حندل بن سهل 
بقتل آنه فقال: ان 0 0 الله دم کلب » وإذا كان الرحوع فهذا دلیل 


الباب العاشر 


٤‏ آداب الجهاد 


لا يهب الجهاد إلا على حر بالغ قادر على القتال واجد للزاد والراحلة والنفقة 
لن يلزمه نفقته مدّة ذهابه ورحوعه ولا يجب عل الأعمى والأعرج والمرأة والعيد 
والصي » وان حاط بالمسلمين العدو من كل حانب بعث في كل وجهة.سرية تقوم 
بكفاية شرهم » ولا يغزو أحد إلا باذن الامام فان خرج طائفة من غير إذنه ففنموا 
مالا قسمه بيهم بعدما حَمِّسَهُ ويجوز قتل أهل الحرب مدبرين ومقبلين وبجور 
نصب النحنیقات والغردات وإلقاء الأفاعي والحيات ورمي النيران ويجوز قصدهم 
بالنبات. و بقطع أشجارهم وان كانت مثمرة» ويجوز فتل شيوخهم ورهبانهم ولا 
يجوز قعل النساء والصلبان, ولا يجوز لن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد من غير إذد 
صاحب الدین» شتا كان او اه E‏ كان له أبوان مسلمان لم يخرج بغر 


4۸ 


رم e‏ . علیه » فان أسلم قٍ e‏ القع , وبق امام الخيار 
فا عدای ۳ أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله واشهد. أن مدا 


رسول 
الله » ويتبرأ من كل دين يخالف دين الإوسلام . 
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الباب الحادي عشر 
في شرط اهزية 


إعلم أن شرط المزيمة آمران أحدهما: زيادة عدد الكفار على الضعف»› 
ولاخر: أن ينهزم متحیزا إلى فئة» مثل أن يتحرك من الشمس إلى الظل ومن 
الصحراء إلى الجبلء فان كان الشرکون آکثر من ملي المسلمين وغلب على ظن 
المسلمين انهم لا يقاومونهم فتحل اهزمة Es‏ . ين 
تحرم اهزمة ولا خلاف بين المسلمين لو وقفوا وعرفوا أنهم مقتولون يجوز الانهز نهزام . 


الباب الثاني عشر 
في شرط الأمان 


وشرط الأمان شيئان أحدهما: لا کون تبره العامة دلو انم 
طليعة أو چاو اغتیل و يبلغ المأمن ع ولو أن اا من المسلمين أمن كافراً 
باذن الم أو بعر إذنه وله مصرة ومفسدة تعود عل المسلمين مثل أن يكون 
جاسوساً ۳ فتاناً أو عوزلة حرف حیوش السلمین فیحوز فتلی وان كان دخل 
بالأمان ف دار 4 لأن الأمان شرع للمصلحة فإذا انقليث مفسيدة 


والشرط الثاني : أن ۱ 3 5 
يؤقت لأمان إلى شهر أو ستة فان اه وقال 


: أنت آمن فلا 


يصح الأمان والله تعالى أعلم . 
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الباب الثالث عشر 
في حاورات إبليس اللعين مع الملوك والا تراك 


إعلم أن الشيطان مرصد الانسان قد نصب شبكته يريد أن يصيده فيخدع 
الناس فيجيء إلى الأتراك و يقول: ما أغفلكم ما أعجبكم أتبيعون العاجلة 
بالاجل» نع في عيشة طيبة وبساتين وكنوز وجوار وغلمان وخواتين تذهبون إلى 
القتال حتی تفتلون فتنکح آزواجکم ونقسم أموالكم وتيتم آولاد کم فک 
مساکنکم» ما آحتکم وأبعدكم عن العقل هیبات» هات قد مات الناس من 
حسرة ما آم : عليه وأنتم تهلكون أنفسكم وتؤقون أولاد كم ولا تشعرون» إلزموا 
أماكنكم واحفظوا سلطانکم فإني ناصح أمين ولا تبیعوا الراحة» بالمضرة أتتركون 
فا ها هنا آمنین» كيف تساعد کم نفوسكم > اغتنموا عيش الوقت » فالوفت سيف 
ولا تبیعوا الیوم بالغد والنقد بالنسيثة ولعل غلا ان وانت قیاع فاد سويت 
النفوس الحبولة على الشح والحرص شن كان سعیدا موفقا يفول : 


ودي شيمة عسراء یکره شیمتی افون له دعي ونفسك ارشد 


فيحارب الشيطان و يقول: يا شق !!! الله خير وأبق » وهو الول والرفيق 
الأعل» كل عيش وان طال. فإلى فناء عش ما شعت فانك ميت» وأحبب من 
شئت فإنك مفارقه, اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والهاجرة. يا 
ناصح السوء أخالفك وأرغمك وأجاهد في سبيل الله فان سلمت فالغنيمة 
والثواب» وان قتلت فالشهادة ولقاء الأحباب» موت في عز خير من حياة في دل» 
پا شيطان يا عدو الله والانسان هب إني عشت سنة أو عشرة أو عشرين أليس 
آخره الوت ؛ فكم غنی: أن. أعيش ۲۱ فتر ألي أكلت راب من دقيق وزبدیهن 
من مرقة فلا بد من الوت وهل لأحد منه فوت , ثم تنشد هذین البیتین : 
وهبك لك لأرض طا . ودان لك العباد وكات ماذا 
أليس غداً تصر إلى ضريح 2 ويحوى الال هذا تم هذا 
والدليل عليه ما حدثني السيد الإمام جلال الدين أبو القاسم علي بن يعلى 
رجه الله بإسناده عن سام بن ألي الجعد عن سبرة بن أبي فاكهة» أن البي مَل 
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يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم في طريقه فقعد له بطريق الإسلام فقال : تسلم 
وتذر دينك ودين آبائك فعصاه وأسلم» » ثم قعد له بطريق اللمجرة فقال : تهاحر وتذر 
أرضك وساءك + وافا مثل المهاجر كالفرس يعني في طوله فعصاه فهاجر, ثم 
فعد له بطريق المجاهدة والجهاد» فقال: أجهد النفس والال فتقاتل فتقتل 4 
لرأة و يقسم امال قعصاه فجاهد فن فعل ذلك منهم ومات كات حقاً على الله أن 
يدخله الحنة», فهذا دليل أن من أطاعه وترك الجهاد وآثر الدنيا على الآخرة فا له 
في الآخرة من نصيب» فاعتبروا يا أولي الأ بصار. تم الكتاب والحمد لله رب 
العالمين و وك وعلى آله وصحبه وسلم .. 
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۵١ 


كتاب فى فتن آخر الزمان وما يحدث فيه 


الباب الأول: 
الباب الثاني : 
الباب الثالث: 
الات الرابع : 


نی آشراط الساعة. 
ف رادت آغر الات 
5 وقت مني الوت . 


في قوله ول : الأخير شر. 


tor 


الباب الأول 
في آشراط الساعة 


لا حج الني ب حجة الوداع أخذ بحلقة الكعبة, وقال : «أيها الناس إني 
محدثكم باشراط الساعة فاسمعوا ألا آن من آشراط. الساعة ستین عم قیل : ما 
هن يا رسول الله ؟ قال: إضاعة الصلوات» واتباع الشهوات» والیل مع اهوى 
واضاعة الأمانة» واستحلال الحرام» وأكل الر باء وأخذ الرشاء وتشیید البناء» و بيع 
الدين بالدنيا» وقطيعة الرحم» وبیع الحكم؛ وكثرة الشرط » وامارة الصبیان, 
واتخاذ القيان» وجلود السباع لباسأء وظهور الجر في كل بلدة و يكثر الطلاق 
و يفشو الزنى» ويخون الأمين» و وم الخائن» و يكثر الهتان وشهادة الزور و يكون 
الطر قيظاً» والولد غيظاً ؛ وقنع الزكاة وتدمن الخمر» و يكون في ذلك الزمان أمراء 
فسقه ووزراء خونة وعرفاء كذبة وفراء فجرة وعلاء دهنة وتجار خونة وتحل 
الصاحف وتزین الساحد وتطول النارات» وتكثر الأمراء وتقل الفقهاء » وتکثر 
الخطباء وتقل الامنای وتكثر الفقراء» وتنقض العهود» وتعطل الحدود» وتتخذ 
القينات والعازف وتنقص الیزان والمكيال» وتلد الامة ربتها وتشارك المرأة في 
تجارة زوجها, وتتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء» و پسلم للمعرفة و يشهد 
من غر آن يستشهد و یتفقه لغير العبادة, و پطلبون الدنیا بعمل الآخرة والکافی 
والظالم فيم عزیز والنافق والفاسق فییم قوي» والجاهل فیم شريف» والومن 
التق فهم م ضيف دليل پذوب قلبه كما يذوب اللح في الاء من كثرة النکر لا 
يستطيع تغييره» أكيسهم في ذلك الزمان من يروغ بدينه روغان الثعلب» . أعاذنا 
الله وإياكم ونجانا من فتن آخر الزمان والله الموفق . 
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for 


الباب الثاني 


في حوادث آخر الزمان 
قال النی كَل : «سيأتي زمان لا يبق من الاسلام إلا اسمه ولا من الدين إلا 
رسمه تزع الرحة من قلوهم» وتقل مكاسب الحلال و يكثر الحرام» ومنعون 
الزكاةء وتفشو الزلازل» وتسلب الأرامل» وتسلط السباع على الناس حق 
يتحصنوا في الدائن والقصور» ثم يكون قذف ومسخ وخسف وتظلم الشمس نصف 


النهار فيظلم الله علییم حتى موت نصف الإنس ونصف الجن » ثم فتنة الدجال ثم 


لا يولد مولودء ثم تمطر السماء ببرد كبيض النعام وتظهر العلامات وتصير السنه 
كالشهر والشهر كاليوم واليوم كالساعة». 

ومن علامات الساعة الساعة حتى يفتح الله قسطنطينية على يدي أمتي ولا تقوم 
الساعة حتى يلتق الشیخان الكبيران» يقول أحدهما لصاحبه متی ولدت فيقول 
زمان طلعت الشمس من مغربها ولا تقوم الساعة حتى يكون للخمسين امرأة قم 
واحد» ولا تقوم الساعة حتى يرتفع الركن والقام ولا تقوم الساعة حتى يقاتل 
السلمون قوماً وجوههم كا حجان المطرقة صغار الأعين خنس الأنوف والله المستعان 
و به التوفیق 


الباب الثالث 
۴ وقت تي الوت 


قال البي كله : «إذا رأی آحدکم خساً فلیتمق الوت, إمرة السفهاء» وكثرة 
الشرط , والاستخفاف پالدم » ) وقطيعة الرحم وفوم يتخذون القرآن مزامر» . وهدا 
خر مهيب وله سر عحیب » ومعنى الخر: إذا كان أحدكم في حالة من آحد هذه 
الحالات الخمسة فليذكر الوت وليتمنه فبطن الأرض خر له من ظهرهاء وهذا 
كقول النى کی : «من استوى یوم فهو مغبون» ومن كان غده شر يوميه فهو 
ملعون, ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان ومن كان في نقصان فال موت خير له 
من الحياة» . وكذا من كان أميراً على قوم متبعاً هواه يفعل ما يشاء غير ملتفت إلى 
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الشرع فهو في خسران مبین ومن كان عوانياً بالدم فالله خصمه وعلیه لعنة الله 
والملائكة والناس لأنه هدم پنیان الله ومن قطع الرحم فقد استوجب من الله 
المي والله أعلم . 


الباب الرابع 
في قوله يق : الأخير شر 


ومعلوم عند العقلاء أن شعائر الإسلام في هذا الزمان أظهر والكفار 

وشعائر الإسلام من الصلوات 0 والجمعات وقراءة القرآن وا محار يب 0 
ازا ندا كار إذ الني بيا خرج من الدنيا والإسلام لم يبلغ غير جزيرة العرب 
وعمر بن عبد العزيز الذي شبه بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لعدله وأمانته 
ففیل : عدل عمر بن عبد العزيز كان بعد الحجاج» والشافعي وأبو حنيفة كانا بعد 
المائة وفتح البلاد وقع في آخر الزمان فکیف یکون الأخير شراً؟ فأقول وبالله 
ی تأوديلة والعلم عند الله تعال الأخير شر. موت العلیاء وانقراض الفضلاء 
واخترام الفقهاء يذهب الصالحون ول يعن الني ی أن الزمان يتغير في صورته بل 
ا يذهب العلماء و يبق الجهال وتندرس أعلام الدين, قال الله تعال: ‏ أولم 
يروا أنا نأني الأ رض ننقصها من أطرافها 4 قبل في التفسير موت العلاء والدليل 
على هذا التأوليل قول عبد الله بن مسعود : لا يأتي على الناس عام الا والذي بعده 
شر منه قالوا : يأتي علينا العام نخصب فيه قال : إني والله ما أعني بخصبكم ولا 
جد بكم ولكن ذهاب العلاء والعلم قد كان قبلك عمر ما رأى فأجابه عمران بن 
حطان : 


يا ضربة من لعين ما أراد بها إلا لدم للإسلام أركانا 
طوراً اقول ابن ملمونن ملتقطا من نسل ابلیس بل قد كان شيطانا 


خاتمة الكتاب 


تم كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم محمد الله وعوته» وصلى الله على سيدنا 
محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك» ومن بق 
ومن سعد منهم ومن شت » صلاة تستغرق الع وتحيط با صلاة لا غاية ها ولا 
انقضای ولا أمد ها ولا إنتباء» صلاتك التى صليت عليه بها صلاة ترضيك 
وترضبه ورم e E‏ دا پدواماک باقية بیقانك لا انتضاء ها ولا اننبا 
دون عملك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریته وأهل بیته كذلك والحمد لله على 


ذلك امین . 
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فهرس کتاب مفید العلوم ومبید اموم 


الکتاب الا ول في قواعد الدین 


الباتية لا وی اليظن وس E‏ جا كن مد ی هو ا 


الفصل الأ ول : فوا پلزم بالنظر ا ی ری ,۳ ۱ 
الفصل الثاني : في حده وحقیفته EASES‏ ی وی ۰ 


الفصل الثالث : في وحوبه Te‏ کی E‏ یه ی 
الباب الثاني : في أول ما يجب على العباد الکلفین ی ا 


الباب الثالث :.في التوحيد 
الباب الرابع : في نكت الأممة في التوحيد 
لباب الخامس : في عجائب خلت الانسان 
الباب السادس : في مسألة داخل العام وخارجه 


كتاب أحكام النبوة 


الباب الأ ول : في تفسير النبوة Se ES‏ 
الباب الثاني : في الرد على البراهمة | 


الباب الثالث :يان أن جد رسول الله ا وصدةاً 


الباب الرابع : في شروط المعجزة ی يت 


الباب السابع : في أقل ما پلزم الکلف اعتقاده ET EET‏ 
الباب الثامن : في فرق الأمة م EESTI‏ 
الباب التاسع : في حكم من ۸ تبلغه الدعوة EES‏ 


® هو هه و و ۰ 


« هو هو هو هو و و 


Ê E O SE 35 الباب الخامس : في معجزاته‎ 


الباب السادس : في نسب الني بلا 


الباب السابع : في أخلاق البي وله OER‏ 


الباب الثامن : في کتب الني کف التي آرسلها ای اللوك 


يدعوهم فيا إلى الإسلام EEA ETRE‏ 5 
الباب التاسع : في حصائص النبی 3 ولحل لوه RA‏ ل كع 
الباب العاشر: في حلية الني وَل SGD Aes‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان أنه رسول صادق وأن رسالته لم تزل 


الباب الأول : في مناظرة الأنبياء صلوات الله علیهم أجمعين 5 
الباب الثاني : في فرض العين E SDA aS‏ 
الباب الثالث : في تفسير فرض الكفاية E IER‏ 
الباب الرابع : في شعار أصحاب الحديث ی 
لباب الخامس : في الفرقة الناجية ا NERE‏ 


الباب السادس : في محانية أهل البدع و بغضهم ومودة أهل السنة 


كتاب الغرائب 


الباب الأ ول: في ماهية الروح ا N EC‏ 
الباب الثاني : في حقيقة العقل الس ابلق ESR ER ESS‏ 
الباب الثالث : في غرائب الفقه se‏ عه EES‏ 
الباب الرابع : في قول (اهدنا الصراط المستقي ) SN E‏ 
الباب الخامس : في غرائب الأخبار ل E‏ 
الباب السادس : في سر القدر اسك اب ها بح دا لا رو اس اب 
الباب السابع : في القول في الحروف ا 


ي هم هم و و ي و ي ل فى و و 


الباب السابع : في تعظم الصحف واحترامه ی هو مه وی وت 
الباب الثامن : في حكم عوام المؤمنين ETE TEE‏ 00 
الباب التاسع : في ذك ركرامات الا ولياء OTO‏ 


® ® هو و ۰ 


و هم ي وام 


¢4 و هم هو و 


و هو هو وه و 


¢ و و و ۰ 


& وه هو و و 


» و هو و و 


او 


الباب الثامن : في أن الثواب والعقاب للروح أم للجسد a‏ 


الباب التاسع : في بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد 


كتاب الرد على الكفرة 


الباب الأول: في حقيقة التعصب 


لباب التاسع : في الرد على عبدة الا وثان وعبدة البقر والكواكب 
لباب العاشر: في الرد على اخوانهم انجوس 
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لباب الحادي عشر: في الرد على البراهمة 


كتاب فوائد الدين 
لباب الا ول : في فوائد المال 
لباب الثاني : في آفات المال 
لباب الثالث : في رقية المال 
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لباب الثاني عشر: في الرد على النصارى لعنهم الله ی و 
لباب الثالث عشر: في جوابات الروم A‏ رین و 
باب الرابع عشر: في الرد على الاباجية 0( 


لباب الرابع : في أنه هل يجوز لعنة الظالین أم لا . . ی 
لباب الخامس : في الترخيص بالكذب EEE‏ 
الباب السادس : في بيان أن الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر 
لباب السایع : رسالة الفقراء إلى البي كيه ITT‏ 


و @ وا وا وا هه هه ها و و و و و a‏ ىه واه 


و هو و و و هو و هو وه وا و و و هو و و و و 


لباب الثاني : في حقيقة الکفر . . . ... ٠...‏ ا ی هی و 
الباب الثالث : في الرد على الفلاسفة و و ی N‏ 
| الباب الرابع : في الرد على الدهرية و NORE‏ 
| الباب لخامس : في الرد على الملاحدة لعنهم الله E e‏ 
لباب السادس : في الرد على الطبائعيين مف NSE‏ 
لباب السابع : في الرد على ا منجمين 1771-6 
لباب الثامن : في الرد على اليهود لعنهم الله 057ش*ظظغ1ظ1 


و @ و و و 


و هو و و اه 


® هو هو و و 


و و هو هاه 


»® و هم ©‘ 


و و و و 


۶ هو ن و و 


هو هم و و و 


و وم و مه و 


الموضوع الصفحة 
0 لباب الثامن : في مزاح الني 46 را ی “ا ۱ 
| لباب التاسع : في محبة الفرس ل ل ا الا 0 کتاب الا وراد 
الباب العاشر: فى كيفية أكل الشیطان لو عو ا م مما و ا ۱ ا 
الباب الحادي عشر: في حکم الشراب على الذهبین ی وم مب ۲۱۵۲ ۱ الباب الثاني : في الا وراد الى بن الله تعالى ف صحيفة شیت . ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ۱۳۹ 
اا N Ts‏ 1 الباب الثالث : في ورد اليوم 
و نظر الخادمين إلى النساء ۲ ا لآ الاب الرابع: في صلاة المواسم O‏ 
الباب الرابع عشر: في حكم مانعي الزكاة ؤت وا اموي ۳ الباب الخامس : في دعوات الانبیاء ی SSE‏ او Ea‏ 
الباب الخامس 7 في حقوق امن جر و و تور و ا اا فا الاسبوع ی EE‏ 
الباب السادس عشر: في | کرام الشعر شام بوط ی و ۳۲ f‏ يات السایع : في الصلوات 


الوضوع ٠‏ الصفحهة 


کتاب آداب الاسلام الباب الثامن : في أوراد الدعاء 
الا و ا E SCS SSA.‏ الباب التاسع : في أوراد الأنبياء والسلف الصاین E Sea‏ 
الباب الثاني : فاا بعد طلوع الشمس E SS SES‏ الباب العاشر: في أوراد السفر E SS es‏ 
الباب الثالث : في آداب الزكاة aa‏ ل :۱۳ اباب اخادي عشر: في الصلاة على البي 26 DS Es‏ 
الباب الرابع : في آداب الصوم من و و ی 1۳۳۲ الباب الثاني عشر: في نج WV eens‏ 
الباب الخامس : في آداب الدعاء ار ا م ا قي به ۱۱ الباب الثالث عشر: في أمانة الله عز وجل N SESS ms‏ 
الباب السادس : في آداب قراءة القرآن LETTE ETT EE‏ الباب الرابع عشر: في الاستعاذة Aa‏ عق ا واه يفك كرا 
الباب السابع : في آداب اجمعة 1 رد E‏ کتاب الناظرات 
الباب الثامن : في آداب الطعام م هه ی لمرو ل ۱۳۵ 
الباب التاسع : في آداب الشرب کی موی GS‏ للا ۱ 
الباب العاشر: في آداب المضيف CC O a‏ ۱۱ ۱ 
الباب الحادي عشر: في آداب الضيف E‏ | 
الباب الثاني عشر: في آداب النوم A SEER EES o‏ | 
الباب الثالث عشر: في آداب الخلاء د 5202 ی E‏ 
الباب الرابع عشر: في دخول الحمام OS‏ ل لت E‏ 


الباب الأول : في مناظرة الله عز وجل مع العبيد ل بل متكي ود اا 
الباب الثاني : في مناظرة البي يك مع النصارى . . . f E‏ 
الباب الثالث : في مناظرة الروح ESSE,‏ عت لمان ور E‏ 
الباب الرابع : في مناظرة إبليس لعنه الله e eA ele OS‏ ۱۵۲ 
الباب الخامس : في مناظرة أهل القبور مع أهل القصور اام قو ع ۱۵۲۶ 
الباب السادس : في مناظرة الأغنياء مع الفقراء ومناظرة 

الفقراء مع الاغنیاء SES‏ که وه E‏ 
الباب السابع : في مناظرة العافية مع النعمة Ks‏ مت و و ۱۵۱ 


الباب الخامس عشر: في آداب النکاح ERDAS‏ 3 ۱ ۱۳ 


۱ 

۱ 
أ ۱ 
۱ الباب السادس عشر: في معاشرة النساء وصحبہن eS ee‏ او ۱ الباب الثامن : في مناظرة السخاء والبخل ف و دقام 
الات السا عفر ف اداب الما O EASED SS e‏ 
۱ بع 8 2 ۱ الباب التاسع : في مناظرة الدولة مع العقل E a ea‏ و E‏ 
۱ ۶:۰ 1 
١ ۱‏ 1 


الموضوع 
کتاب معرفة الجواهر 


الباب الا ول : في معادنها ACERS‏ كع کر OE‏ 


الباب الثاني : في خاصيتها ۱ 
الباب الثالث : في خير دخائر الملوك ع 1 ا و 


كتاب الأقالم 


الباب الأ ول : في آقالم الأ رض ME‏ 
الباب الثاني : في هيئة الأ رض 2000100 
الباب الثالث : في أحكم بناء في الدنيا DS‏ 1 
الباب الرابع : في أطيب البلاد وأنزهها E AS‏ 


كتاب معالجة الذنوب 


۰» 


و هم و و و 


® هو »® اه و 


الباب الا ول : في معالجة حوف الخاتمة 0 O‏ 
الباب الثاني : في معالجة حب الدنيا اج عر ا ات IT‏ 
الباب الثالث : في علاج الغفلة نعود لجو افك موك 
الباب الرابع : في علاج شهوة الفرج TT TEE‏ 
الباب الخامس : في علاج نظر العين سطس SG‏ 
الباب السادس : في علاج فضول القول TRI‏ و 
الباب السابع : في علاج الكذب اي BE‏ 
الباب الثامن : في علاج الغيبة 6 1 1 [ 1[ [ [ SSR‏ 
الباب التاسع : في علاج الغضب NS IS‏ : 
الباب العاشر: في علاج الحسد TTT‏ 
الباب الحادي عشر: في علاج البخل EEE‏ و اس ا 
الباب الثاني عشر: في علاج الحرص والطمع TEE‏ 
الباب الثالث عشر: في علاج الجاه والحشمة NAR,‏ 
الباب الرابع عشر: في علاج الكبر والعحب 225301700111 
الباب الخامس عشر: في علاج الرياء o E A‏ 
الباب السادس عشر: في علاج مذمة الخلق ES‏ ا ا 


1 
| 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
ا‎ 
1 


الوضوع 


الباب السابع عشر: ٤‏ علاج المذموم EE‏ و نا و 
الباب الثامن عشر: في احضار القلب ني الصلاة ی 


کتاب حقيقة الدنیا وآفانا 


الباب الا ول : في صورة الدنیا وأخلاقها eS‏ ی 


الباب الثاني : في أمثلة الدنیا 
الباب الثالث : في شدائد الدنیا 
الباب الرابع : في البکیات 
الباب الخامس : في حقيقة الدنيا 
الباب السادس : في الزهد في الدنيا 
الباب السابع : في سبب رغبة الناس في الدنيا 
الباب الثامن: في حكايات الناس في الدنيا 
الباب التاسع : في مقالات الناس في الدنيا 
كتاب في سلوة العقلاء 
الباب الأول : في تسلية العقلاء بالحوادث 
الباب الثاني : في مخاطبة النفس 
الباب الثالث : في تسلية الله عباده 


الباب الخامس : في كفارات الذنوب 
الباب السادس : ف ا مريض الذي يكتب ثواب عمله 
الباب السابع : في تسلية النفس موت الأقارب 


كتاب احلال والحرام 
الباب الأول : في الحلال الطلق 


الباب الثالث : في أحكام المال الحرام 
الباب الرابع : في أموال السلطان 


و و و مام 
@ ® ® هم وه وه و و مه هم و و و و ماو 
® و و و و وه هم هو و و و هم وا و 
هو ® 4 ه هو هو و هو ه وه و و هم و و و 
® ه وه هو و و و و و و هم و وام 
® @ هو و و و وه و و و و و ما و 

هو هو و sS‏ هو و و و 
و هم و و هم و هم و هم و 


8 ® وا و و 4 و وم و و 


الباب الرابع : في بیان أي الناس أشد بلاء EE‏ ی 


@ @ 4 4 هم و و و 


الباب الثامن : في بيان العسر والیسز EEE‏ 


لباب الثاني : في الحرام المطلق el‏ 


GQ A # 0 # «©‏ هه و اهنا وام 


الباب الخامس : في جواز أكل مال الغير عند الاضطرار 500000 
الباب السادس : في تحرم أواني الذهب والفضة . . . . ۰ EEE‏ 
الباب السابع : فيمن تحل غيبته وحرم غيبته ال aE‏ ری 
الباب الثامن : في بیان اللعب الباح واللعب الحلال ۳ 
الباب التاسم : في تحريم اقتناء الکلاب ی و کم 
الباب العاشر: في إخصاء الحيوان ES SSS‏ 
الباب الحادي عشر: في إباحة الصيد وكونه حلال وناك لاونو هر و 
الباب الثاني عشر: في مستحق الأموال واستحفاق الغنيمة ی رز 
الباب الثالث عشر: في رد الظلوم والخروج عن عهدتها 0 ور 
الباب الرابع عشر: في الفرق بين الرشوة واهدية RE‏ لاو ا 
كتاب الحقوق 
الباب الأول : في حق الله على العباد 0 ON‏ 
الباب الثاني : في حق العباد على الله NONE VLE‏ 
الپاب الثالث : في حق رسول الله كله ب + 00 
الباب الرابع : في حق المسلم لو اع وشو هت SANE‏ که مقر 
الباب الخامس : في حق الوالدين RS O O O‏ 
الباب السادس : في حق الولودین Ss‏ ما مه قم ی مه و بخ 
الباب السابع : في حق الزوج اتن E‏ و زراك 
الباب الثامن : في حق الزوجة كرد نوو SE A NESS‏ 
الباب التاسع : في حق المماليك E‏ ی E‏ 
الباب العاشر: في حق الأمراء SS Os‏ ع عبان 
الباب الحادي عشر: في حق الرعية RR PAN‏ 
الباب الثاني عشر: في حقوق العلماء ل ا ال ل تر م ا 
الباب الثالث عشر: في حق ال جار کی ره و ران ا و 


۱ 
1 


لباب الثاني : في اصطناغ المعروف 


الوضوع الصفحة 


لباب الثالث : فی مذمة البخل والبخیل MA SEDE‏ 
لباب الرابع : في حکایات البخلاء ی 


لیمیا 


لیمیا 


ع 


لباب الخامس : في أجواد العرب في الجاهلية E NETE‏ 
لباب السادس : في أجواد الاسلام و ةا ا ب SE‏ ا E‏ 


لباب السابع : 2 مکارم الکرام كو تبي و وی و ری لي بو اس او 2 15 
ب الثامن : في حكايات أهل الفتوة 210101011101010 
ب التاسع : في مکارم الا خلاق TINT‏ و 
ب العاشر: في الفرق بين الفتوة والمروءة TET‏ 
ب الحادي عشر: في حديث نعمان EOE PST CE‏ 


كتاب غرور الإنسان 


شاه ¢ ههه« 0 هله وا وا O‏ وا # ا اه هاه ها GS‏ وا ها ها و وا اه و 


لباب الا ول : في غرور العلاء و بتبعه علاحه ARE‏ وب 
لباب الثاني : في غرور الفقهاء والقضاة و پتبعه علاحه . . . . . . . 
لباب الثالث : في غرور الزهاد وأهل الصوامع و يتبعه علاجه 212 
لباب الرابع : في غرور الوعاظ و يتبعه علاحه شد لود جو وساي اه ویک وک 
لباب الخامس : في غرور السلطان والأمراء و يتبعه علاحه ان eS‏ 
الباب السادس : فق غرور الوزراء والرژساء و یتبعه علاحه 0ه 


الباب السابع : في غرور الاغنیاء و يتبعه علاحه A‏ اه کر سا 


الباب الثامن : في غرور العوام و یتبعه علاحه و هی و مور 
الباب التاسع : في غرور المتنسكين والزهاد و يتبعه علاحه DETTE‏ 
الباب العاشر: في غرور أهل العزلة و يتبعه علاحه رش eA‏ 
الباب الحادي عشر: في غرور الحجاج والغزاة و يتبعه علاجه EET‏ 
الباب الثاني عشر: في غرور المستدرجين الظالمين و يتبعه علاحه EE‏ 
الباب الثالث عشر: في غرور العلوية من أهل الانساب و یتبعه علاحه 


کتاب نوادر العلاء 


الباب الأ ول : في نوادر الصحابة رحمهم الله تعالى ME OS‏ 


9 


و هو و و مه و ه و و هاه هاه هس ها عه OG‏ 


الموضوع 


الباب الثاني : في نوادر التابععن ی عون 
الباب الثالث : في نوادر آقوال الامام الشافعي رحمه الله تعالى 
الباب الرابع : في نوادر أقوال أي حنيفة رضي الله تعالی عنه 
الباب الخامس : في نوادر مالك وأحمد رضى الله عا . . . 
لباب السادس : ى نوادر الشایخ الصوفية HEEE‏ 
الباب السابع : 2 نوادر امیچاء 


كتاب عشرة النساء 

آلباتت الأول "اعساو اا وشن یله مو و 
الباب الثاني : في صفة المذمومات مهن 
الباب الثالث: 2 وفت النکاح وعقده وا و هم من و 
لباب الرابع : في آداب الجماع O‏ 
لباب .الخامس : في قدر ما تصبر المرأة عن زوجها . . . . 
لباب السادس : في شكايات النساء والفرض هن . . . 
لباب السابع : في الغيرة وحكم المقذوفة بالفجور . . . . 
كتاب فى السلطان 


هله و دهاع هو و وه 


الباب الا ول : في حاجة الانسان إلى السلطان 


و و و هو » 


وم هم هو و و هو هو و 


مه هم هو و و هو و 


و ه وه وه و وه و و 


و و و و وه و و و 


8ه و و هن OS‏ 


و هو و و و فل و و 


الباب الثاني :في فضيلة السلطان ا ا ا ا ا ا ا 


الباب الثالث : في خطر السلطان AES‏ 
الباب الرابع : في الأوصاف الوجبة للسلطنة والإمامة . . 
الباب الخامس : في الأسباب المانعة للسلطنة EEE‏ 
الباب السادس : في أحكام تجب على ا ملوك 
الباب السابع : في قضية عدل السلطان ی ره 
الباب الثامن : في افات جور السلطان و اح ان 
الباب التاسع : في بيان عفو السلطان 

الباب العاشر: في بيان ذخائر السلطان 


و و هه هع a e AQ‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان الحكمة في قصر أعمار الملوك ا هس ۳۳۵ 


۰۹ 


اوضرع 
لباب الثاني عشر: في بيان النبي عن الخروج على اأسلطان 
الباب الثالث عشر: في حكم قضية أمر السلطان والوزير . 


الباب الرابع عشر: في كراهية عمل السلطان یج 
الباب الخامس عشر: في آداب صحبة السلطان ی 


الباب السابع عشر: في بيان قتال أهل البغي و 
الباب الثامن عشر: في بيان استعانة السلطان بالكفار . . 


الباب التاسع عشر: فيا يجب على السلطان في كل سنة . 
الباب العشرون: في بيان حكم عزل السلطان 
كتاب أسرار الوزارة 


هه و هو و وه هه و و و 


و ® وه هو و 


الباب الأول : في فضيلة الوزارة 
الباب الثاني : في حطر الوزارة 

الباب الثالث : فيمن يصلح للوزارة يب 00 
الباب الرابع : في الأسباب الوحبة للوزارة 
الباب الخامس : 2 اوا الال Te‏ الوك تو E‏ 
الباب السادس : في الوانع للوزارة و بر 
الباب السابع : في بقاء الدولة Rea e‏ 
الباب الثامن : في الأسباب المزيلات للدول ESE‏ 
الباب التاسع : 2 ند بير العدو 


¢ هو و هو هو هو و و و و و و 


»® ه هو هم هو ۵ و 


الباب العاشر: في نصيحة الوزراء فا و رو وك 
الباب الحادي عشر: في مواعظ الحكاء SRR‏ 
الباب الثاني عشر: فما يختص بعقو بته کو کک 
الباب الثالث عشر: فى وظائف الوزارة SEITE‏ 
الباب الرابع عشر: في مصانعة العمال ورم ی ی زا 


کتاب في التواریخ 


الباب ال ول: 58 أيام آدم ومن بعده من الأنبياء علهم السلام 


۷ 


الباب السادس عشر: في حكم التغلب في البلاد . . . . 


® هو وه و و و و و 


و و و و و و و و 


و ها و و وه و و و 


# و و و هو و و و 


و هو و و وه و و و 


@ و و ها و هم و و 


و هو و و هم هو و وى 


® ® و و و و و و 


و ® 4 و و و و ۰ 


و #4 ه هو هو و و و 


ل هو ® هو و و و و 


و و اه هو ه هو و و 


« هو هو وه وه هو و و 


® و و و من و و و 


@ و و هو وه و و و 


هه و و وه و و و 


»® » وه هو و و و و 


® و و و و و 


الوضوع 


الوضوع 


NET ees a earn aa الباب السادس : في تولية العمال‎ ْ 

الباب الثاني : ا السالفة 11 ی ار ۱ که کر و اللو 
الباب الثالث : في العمرین بو ونج و ی ی TOV ced‏ ۱ ۱ 
الباب الرابع : في الوا وظرائف الاتفاق , ب ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۸ ۱ الباب الأ ول : في أدب الحرب كخم وتو ان و و واو أ و ۵ قله 
انیا ن فم ولد کی درم موه بع و و O‏ ۱ الباب الثاني : في بيان الحرب المحظور من المباح ماس ات وزع لا 
لباب السادس: فيمن سموا بأساء آبائهم E ES‏ ا 
لباب السایع؛ فيمن طلب املك ول پنله و a‏ ا ا الج اداو و ی + RON‏ ۱ الباب الرابع : في أوصاف السلاح فطشي a‏ اوح ی مر AN‏ 
لباب الثامن : في المؤلفة قلوهم E CIELO‏ ۱ الباب الخامس : في حيل الخروب لمعم ار و یا ی که وی كارا 
الباب التاسع : في كتاب رسول الله كلل a‏ رد لتقم e‏ تم الباب السادس : في نسخة كتاب اسكندر إلى دارا بن دارا خن AS a‏ 
الباب العاشر: في أعرف الأنبياء في النبوة تم ومد رم ااا الباب السابع : في حيلة الكمين TES‏ کب بو هس بم ضر E‏ 
الباب الحادي عشر: في ذوي العاهات ا ا ملو ای و ی ۲ ۲ الباب الثامن : في مراتب الجند یوم الحرب ی HY‏ ۱۳۹۱۲۰ 
الباب الثاني عشر: في عاهات الأشراف العور و ل E E‏ لباب التاسع : في بيان أول حرب وقع في الدنيا تا EO age‏ 
الباب الثالث عشر: في العاهات أيضاً والاضافات ع ی مت E‏ لباب العاشر: في حيلة فتح القلع هه ماه رب نم ا ۳۹۲۲ 
الباب الرابع عشر: في صناعات الأشراف SERE aS‏ ۳۱ لباب اخادي عشر: في بناء قلعة لا يقدر أحد على هدمها a ٠‏ ۳۹۳ 
الباب الخامس عشر: في الإضافات a‏ ا ات ا و اه کی ود E‏ لباب الثاني عشر: في دفع الفيلة PIE cuca‏ 
ات الماش ی ECE SS‏ لدو لدي IS‏ لباب الثالث عشر: في صنعة لبوس ولأمة الحرب لا يعمل فا 
ا ا ما A. ZC SC‏ السهام ولا الرماح E e Re Ea o a OS‏ 
لباب الثامن عشر و يه ال و ارت ۱۳۰۱ الباب الرابع عشر: في صفة الدعاء لأهل السجون PEE sas ES‏ 
باب التاسع عشر SN‏ لاا ا ا الباب الخامس عشر: في سقاية السیوف والسلاح من عمل الاسکندر . . . ووم 
لات تس وك جر و او و SES‏ اما ۰ ۷۳ ۱۳ کتاب فق التعبر 
ذا اداح ی ۳۷ یز ل 
ها مه و همم ELE ETT‏ قي yT‏ 0 

کتاب ف سير اللوك الناب تال ق رؤية الصنام هک E‏ مها e‏ 
ايداف سل عار ی مر د EW‏ الباب الرابع : في الفأل والطيرة ی رد 
الباب الثالي : ى سياسة اللوك للرعیه رد مهم مه ۳۸۰ الباب الخامس : في مذاهب العجم في الفأل ا وك ا 
E‏ ار ا م هی ۳۸۱ الباب السادس : في سوال العتزلة في الرژیا و Se‏ 
E‏ و توس زو AY‏ الباب السابع : في قلع الآثار عن الثياب ET EC EEE‏ 
اه اسان نس ا ل ا نا و ا 


الباب الثامن : في الاختلاج ETE OEE‏ 


كتاب عحائب البلدان 


الباب الأ ول : في عجائب التاریخ 
الباب الثاني : في عجائب الا رض 


الباب الثالث :في عجائب الدن الستة التي ببابل ی 
الباب الرابع : في خاصية البلدان ی 


الباب الخامس : في عجائب الدنيا 


الباب الحادي عشر: في العراج a‏ رو eS‏ 
. الباب الثاني عشر: في عحائب قضاء الله تعالى الب 
الباب الثالث عشر: في فتح المدن E E‏ 
الباب الرابع عشر: في حراب البلاد ا کک 
كتاب في الخواص 
الباب الا ول : في خواص المعدنيات 
الباب الثاني : في علاج الوباء م E‏ 
الباب الثالث : في علاج البق والبعوض EOE‏ 
الباب الرابع : في لطائف الطب 
الباب الخامس : في السمنة 


وه و و و و و مه “® 


کتاب نی الناظرات 
الباب الأ ول : في مناظرة الني يلا مع وفد نجران 2 
الباب الثاني : في حمق النصارى 
الباب الثالث : في فضائح مذاههم وقوهم أن الله ثالث ثلا ثه 


ي ي و و ي ي ي و .ىه اع و 


ع 


و ها و هو و و هاه BS OSO‏ و و 


و هم وه و و وه و و و و هه ل 


و ها هم و هم ها ها هو هن وه و ٠‏ 


الباب السادس : في عحائب البحر e AS‏ اي نز 
الباب السابع : في عجائب الأنهار EI TERE‏ 
الباب الثامن : في عجائب الدنيا من الحيوانات TET‏ 
الباب التاسع : في عجائب الأحجار ا 
الباب العاشر: في الملاحم 1111111111 


و هو و و و ه 


هالو و هم و ۰ 


يو و وه هم و ۰ 


م6 مه و ¢ و و 


چم هو هو و مه و 


و و و هو هو » 


6م و و وه ٠‏ 


و و و و و و 


و هم هو و هب و 


و و هم و هم و 


و هم و هو وه هو و 


ي و وه و هو هو و 


و و هو و هو هو ۰ 


وه و وه ها و و 


و و وه هم هو وه و 


و هم و و وه و و 


و ي هو و و و و 


و و ي ي ها هم و 


و هو و و و و و 


۰۳۹ 
بو 


الباب الرابع : في شيههم الأ ول جو وو وي RSE‏ 


کتاب في الباه 
الباب الا ول : في مصالح الباه ومفاسده 
الباب الثاني : فما يضر بالباه 
الباب الثالث : فيا ينف الباه 
الباب الرابع : في المعاجين او "وقوه امو ل بخ :7 
الباب الخامس : في صفة العحون اللژلفي 
الباب السادس : في ذ کر الطلاء E SS‏ 
الباب السابع : في علاج العقم احسة تا اك و ۳ 
الباب الثامن : في الآفات اللاحقة للإنسان عند الجماع 
الباب التاسع : في فطع شهوة الجماع 
الباب العاشر: في الأدو ية المكثرة للمنی OI‏ 
كتاب الجهاد 
الباب الا ول : في كيفية وجوب الجهاد 
الباب الثاني : في اظهار دين الله تعالى EE‏ 
الباب الثالث : في مغازي رسول الله كه A‏ 
الباب الرابع : في ثواب الغزاة واحاهدین 2000 
الباب الخامس : ی حقيقة الجهاد عاج Ê Ê e‏ ون 
الباب السادس : ی ا دار اشر 
الباب السابع : في أصناف الکفار 


® ه و هو هو و 


و و و و و هم و و 


® و و و و و 


® # هو هم و و و و 


و وم 0 و و هو هو و و 


لباب الثامن: في نقض عهد الإمام . . . . .۰ 50006 
الباب التاسع : في جواز التعريض بقتل المعاهدين . . . . 


الباب العاشر: في آداب الجهاد 
الباب الحادي عشر: في شرط الهزمة 
الباب الثاني عشر: في شرط الأمان 


و هو هه و و و 


®@ هه و هو هو وه و و هو هو هو و 


8 وه و هو و هو و و و و و و 


¢ و و هم 4 4 و و و هو هم و 
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هو و هو و هو و و و و 


هو و هو هو و و هم هو ۰ 


® هن ها و هو و و و و 


و هه هو هو و و و و و 
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۶ ه هو و و هو و و و 


® @ و هو مج وه و و وه 


® هه و وه و وه هم و و 


© 0 و و و و و و و 
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& هم هو و هو و هو هو و 


و # هو هو و و و و و 


و ها و وه هم هم هو هم و 
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« هو وه و هو و و و 


و ® و هو و و و و 


® @ 4 4 و هم و و 


® ® ه هم وه و هو و 


الموضوع 


الباب الثالث عشر: في حاورات إبليس اللعين مع ا ملوك ولا تراك 


الباب الا ول : في أشراط الساعة PR‏ 
الباب الثاني : في حوادث آخر الزمان ا bs EA‏ 
الباب الثالث : في وقت تمن اموت e Sas‏ 
الباب الرابع : في قوله ك8 الأخير شر AER Ee‏ 

خحاتمة الكتاب تجن SANS‏ کی N‏ 
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